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تألينالإِمَامِ 
9 7 أأمه , 7 ا من 
نمي لتر فقو رر لي 6١‏ بال بان لازوي نز 
لبوق سكة .16 م في الشينطنطِينيّة 
تحذاللْهُ كان 
0 05 
ماعرا رسا ول 
لدأ لقالك 


#الاتقبوم 


ون 


ش 
ش ٠‏ 


كر 


ا للستت 
توق الظبع تحفوطلة 


الطبعة الأو 
إه-_لما “آعم 
الام 
6 نفد 
الدراسات المنشورة لا تعبر بالضرورة عن وجهة نظر الناشر 
جميع الحقوق محفوظة ولا يسمح بإعادة إصدار هذا الكتاب أو أي جزء منه أو تخزينه في نطاق استعادة المعلومات 
أو نقله بأي شكل من الأشكال أو رفعه على شبكة الإنترنت دون إذن خطي مسبق من الناشر 
حقوق الملكية الفكرية هي حقوق خخاصة شرعاً وقانونا وطبقاً لقرار مجمع الفقه الإسلامي في دورته الخامسة فإن حقوق 


التأليف والاختراع مصوئة شرعاًء ولأصحابها حق التصرف فيها فلا يجوز الاعتداء عليها. 
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ل 5 1 
باعة والنشر والتوزيع ‏ إسطنه 

صا للمدا 


هعم ععند1 مد 


مُكَكّد 


تحفوظ أو دمير 
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قامت بعمليات التنضيد والإخراج الفنى والتنفيذ الطباعى 


ليان 


للوّاسات وََحَقيق الثرا 
تركيا ‏ اسطنبول ‏ الفاتح ‏ اسكندر باشا ‏ كزتاش ‏ مفرق بنك الكويت 
مقابل مستشفى الفاتح ‏ بناء رقم لا طه 
(دنورق)! أوعمهكدا! طادع اع62) طؤوع 0:5 800:7 .لء روه)2)! .طم موهمرعلمعاوا 


01م أطابزقلا قممطووءم نمأ عب قبطأ ترعامعوع ممقلا طوطسا 
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اكدوتحدسي, د<<<ات 


هليم 


2 | 1 1 
ميو رذ السئكاء ش 


| 
ش 


سكير 


010 
2 3 اك 
سواللة و حم 
# مر 0200 و د سو 4 دس 200ء سه سح سه ١‏ حو سر سحت جه سسا سس حت قرس 
)١(‏ - يا الناس اتقوا رَتَكمٌ ألزى من نفس نفس وتحدوَ وخَلق متهازوجها وبتٌّ مهما 
0000 ع رمو عر, هي | مسد ورم ترس 70 5 
رجالا كثيرا ويضاء وأتَفوأ الله الَذِى شساء أوديو- وا لأرحام إن الله كان عَلَيَكُمَ رقِيمًا #. 


متها فوأ ُوأريكي 4 في مخالفة أمره ونهيه. 
لَرِى حَلَفَدْيِنتَفْسوبِدوَ #4 يعني: آدمَ عليه السلام» ترتيب الأمر بالتقوى على 

هذه القصة لِمّا فيها من الدلالة على أن”" قدرته تعالى على إهلاكهم وإنشاء تلق خلقٍ 
آرين”" على أسهل وجه. لا لِمّا فيها من الدلالة على القدرة العظيمة» وإلا لكان 
خلل المجارات والارمن اجر ال كه 

وما في ذكر الربٌ من الإشارة إلى نعمة التربية الموجبةٍ للطاعة لتضمين الترهيب 
معنى الترغيب. 
000 في (م): لابعده). 
(؟) «أن»: ليست في (م). 


(*) في (م): «آخرا. 
(4) «لا»: ليست في (م). 


سو ”الي سد 
3 0 0 
م ع سسا هع ل 
ولق مِنبَارَوجَهَا # يعني: حوّاءٌ 3 خلقها من ضلع من أضلاع آدم عليه السلام. 
بان تَلّقهم من نفس واحدة على وجه الاستعناف؛ كأنه قيل: إنهم لقا 
5 ع بعد َ ع ع ع و 
من ذكر وأنثى لا من ذكر وحده؟ فأجيب بأن تلك الانشى قد خلقت منه. فالواو 
استئنافيةٌ لاعاطفة؛ لما عرفت أن مدخولها مقرّرٌ ومين لِمَا تقدم, والعاطف لا 
يتخلل بين الشيء ومقوره. 
وعلى تقدير العطف على محذونٍ - أي: خلقها وخلق منها زوجها ‏ يندفع 
التيطدورة؟ الوذكوة إلا انملا دعل معدن فى تقزينتها ذكر) ود قالط التادضة 
006 الكلام عمًا لا يقتضيه المقام”". 
وَبَتَّستهُهَا 4؛ أي: نشر”" من النفسين المذكورّين من جهة التناسّل والتوالده 
أراد بيانَ كيفية توانّدهم ولذلك قال©): 
#إرجَالا كديرا وْضَآه 4 دون: ذكوراً كثيراً وإناثاًء ومن لم يتفطّن لهذه الدقيقة الأنيقة 
قال في تفسيره: بناتٍ وبنينَ كثيرة”". 
وذكّر #مثيرًا 4 حملاً على معنى الجمع؛ وحُذف وصف النساء لدلالة وصفي 
قرينها”" عليه. 


)١(‏ «المحذور»: من (م). 

)١(‏ في هامش (ح) و(ف) و(م): (رد لصاحب الكشاف». زاد في (م): «والقاضي». 

(9) في (ح): «نثر». 

(5) «أراد بيان كيفية توالدهم ولذلك قال» من (ك) و(م)» ووقعت في (ح) و(ف) قبل كلمة «الدقيقة» 
الآتية» وهو خطأ ظاهر. 

(5) في هامش (ح) و(ف): «رد للقاضي». وفي هامش (م): «رد للبيضاوي». 

(5) في (ح) و(ف): «قرينتها». وسقطت كلمة «وصف» من (ف)» وفي هامشها: «وأما ما قيل: إن - 


وقرئ: شالق روات )عن خذف مبتدأء تقديره: وقوجال زيات: 

لوَانَّقُواالله الَّذِي تَسَاءَلُونَ بو4؛ أي: يسأل بعضكم بعضاً به» فيقول: 
أسألك بالله. 

أو: تسألون غيركم» فجيء ب (تَفَاعَنُون)”'© موضع (تَفُعلون) للكثرة» ويَعضّده 
قراءة: (تَسألون)2. 

وأصله: تتساءلون» 55 التاء الثانية في السين» وقرئ بطرحها©). 

انيعم 4 بالنصب عطفٌ على محل الجارٌ والمجرور» وينصره قراءة: 
(تسألون به وبالأرحام)””» أو على أله 4؛ أي: انّقوا الله وانّقوا الأرحام فصلوها 
ولا تقطيوها 

وقرئ بالجر عطفاً على الضمير المجرور". 

وما ذهب إليه البصريون من امتناع العطف على الضمير المجرور إلا 
بإعادة الجارٌ والضعفي في إضماره يرد هذه القراءةٌ الثابتة بالتواتر» فإنها مما 


الحكمة تقتضي أن يكون الرجال أكثر فوجهه غير ظاهر. منه». 

)١(‏ تنسب لخالد الحذاء. انظر: «المختصر في شواذ القراءات» (ص: 5 ؟7). 

(؟) في النسخ عدا (ف): اافجيء يتفاعلون»» والمثبت من (ف). 

() تنسب لابن مسعود والأعمش. انظر: «المختصر في شواذ القراءات» (ص: 4 1). 

(4) أي: قَآَلوْتَ4 بتخفيف السين» وهي قراءة عاصم وحمزة والكسَائِيٌ» وقرأ باقي السبعة بتشديد 
السين. انظر: «التيسير» (ص: 47). وانظر كذلك: «الكشاف» »)557/١(‏ و«تفسير البيضاوي» 
(08/5). 

(0) تنسب لابن مسعود والأعمش. انظر: «المختصر في شواذ القراءات» (ص: 4 7). 

(5) وهي قراءة حمزة. انظر: «التيسيرا (ص: 97). 


0 سد 
2 4 0 
1١‏ ع سس جه م 
يحتج به لا مما يحتج عليه إلا عند من لا اعتماد له على القراءات الثابتة ولا 
اعتداد لزعمه الفاسدل9©, 
ع 0 5 3 5 0 
وقرئ: بالرفع على أنه مبتدأ محذوف الخبر”'"» تقديره: والأرحامٌ كذلك؛ أي: 
مما يتقّى» أو مما يتساءل به. 
وقدنبّه تعالى إذ قَرن الأرحام باسمه على أن صلتها بمكانٍ منه”", وعنه 
كى م 5 عو 5 500 2 1 
عليه السلام: «الرحم معلقة بالعرش تقول: ألامّن وَصَلني وَصَلْه الله ومن 
تلقدى تكد ازندة 
لإِنَنَهَكَانَعَليَك رَقِيا 4 : حافظاً مطلعاً. 
(1)- ونوا ايلادو يبت بلطي وكأ علو امول إل مويك يتم كان 
حوبا جيرا 4. 
راط عاوط ةعاس 2 رهد - ء و . 3 
اولمكي 4 كما بلّغوا إن أونس منهم الرَّشْدٌَء ولذلك أمر بابتلائهم 
صغاراً» واليتامى: جمع يتيم» وهو الذي مات أبوه. من اليتم وهو الانفراد- 
م2 الم 2 لس 2 ع8 2 
ومنه: الدرة اليتيمة. إذا انفردت فى صَدفها _إما على أنه لما جرى ميجرى 
الاسماء كفارسٍ وصاحبٍ جمع على يتائم ثم قلب فقيل: يتامى» أو على أنه 
)١(‏ يعرض بالزمخشري الذي ردها. انظر: «الكشاف» (1/ 577)» وقد تأثر كثيرون بكلام الزمخشري 
منهم البيضاوي فضعفها. انظر: «تفسير البيضاوي؟» (؟0//5). 
(9) انظر: «المحتسب» .)١9/8/1١(‏ 


(9) (منه» ليست في (ح) و(ف). 


لدع رواه البخاري (5989))» ومسلم (755005)) من حديث عائشة رضي الله عنها. 


جبع على يتك ع اشرق لأنهمونينك الأفات اقم خنع "يمن على يناس 
كأبدرئ:وأسارى: 

وحقٌ هذا الاسم أن يقع على الصغار والكبار؛ لبقاء معنى الانفراد عن الآباء”", 
إلا أنه قد غلب أن يسمّوا به قبل أن يبلغوا مبلّعْ الرجالء فإذا بلغوه زال عنهم هذا 
الاسمء وعلى وفق هذا ورد عرف الشرع”"». قال عليه السلام: «لا يْثْمّ بعد 
الحُلّم»”؛ أي: لا يجري عليه أحكام اليتيم ولا يحتاج إلى الولي» والمراد في الآية 
البالعٌ على الانُساع؛ لقرب عهدهم بالصغر””» حثاً على أن تُدفع إليهم أموالهم أولّ 
بلوغهم قبل أن يزول عنهم هذا الاسه". 

روي: أن رجلاً من غطفان كان معه مال كثير لابن أخ له يتيم» فلما بلغ طلب 
المال منه فمنعه» فنزلت فلمًّا سمعها العم قال: أطعنا الله ل بالله من 
الحوب الكبير””. 


)١(‏ «جمع»: من (ك) و(م). 

(؟) وقع بين كلمة ١عن»‏ وكلمة «الآباء؛ في (ح) و(ف): «اعتبار الأخذ والإعطاء من الولي بالنظر إلى 
حال نفسه. ومراد القائل اعتباره بالنظر إلى حال اليتيم فدائرة الرد على الفهم لا على المفهوم». وما 
بين معكوفتين كلمة لم تجود. 

(*) في (م): ورد عرف اسم الشرع»؛ وفي (ك): «ورد الشرع». 

(5) في (م) و(ك): «قال النبي كلا 

)2( رواه أبوداود (417؟) من حديث علي رضي الله عنه مرفوعاء وعبد الرزاق في «المصنف» )١١1461(‏ 
عن علي موقوفا عليه. والمرفوع كما قال الحافظ في «التلخيص الحبير» (7/ :223١١‏ أعله العقيلي 
وعبد الحق وابن القطان والمنذري وغيرهم؛ وحسنه النووي متمسكاً بسكوت أبي داود. 

() في (ح) و(ف): «بالصلاة»» وهو تحريف. 

(0) في هامش (ف): «وما زاد على هذا في عبارة الكشاف فغير معتبر في زواله. منه». 

(8) انظر: «الكشاف» (1/ 514)» وذكره الواحدي في «أسباب التزول» (ص: )١57‏ عن مقاتل والكلبي. 


601 ا‎ ١ 

لوَلاتَبَدَوا تفتلي 4؛ أي: لا تستبدلوا”" الحرام وهو مال اليتامى بالحلال 
وهو مالكم وما أبيح لكم من المكاسب”"» والتفعّل بمعنى الاستفعال كثير. 

أو": ولا تأخذوا الرفيع من أموالهم؛ وتُعطوا الخسيس مكانه. 

ورد بأنه تبديل لا تبدُلٌ» فإن في التبدّل وكذا في الاستبدال ما دخلته الباء متروك 
وما تعدّى إليه الفعل بنفسه مأخوذء وفي التبديل بالعكس. 

ومبناه على اعتبار الأخذٍ والإعطاء من الوليّ بالنظر إلى حالٍ نفسه. ومرادٌ القائل 
اعتباره بالنظر إلى حال اليتيم» فدائرة الردٌ على الفهم لا على المفهوم. 

#ولاتأعنوا أموطعَ مولح 4؛ أي: لا تضمُوها إلى أموالكم في الأكل 9 فرلّ0©) 
قوله: #إِكَأَمْويكٍ * على أن المخاطبين أغنياءٌ» وذلك لأنه إذا كان فقيراً يجوز أن يأكل 
بالمعروفء وفيه تعريضٌ بأنهم كانوا يفعلون كذلك. 

وفائدةٌ التقيبد بالمعيّة: الدلالةٌ على غاية قبح فعلهم: حيث أكلوا أموالهم 
مع الغنى عنها ولم يميزوا بينها وبينهاء كما هو حال البهائم وقُصد بذلك 
تشهيرٌ ما كانوا عليه من ارتكاب هذه الأمور القبيحة”؛ ليكون أزجر لهم" 


)١(‏ في (ك): «تتبدلوا». 

(؟) قوله: «الحرام وهو مال اليتامى بالحلال وهو مالكم وما أبيح لكم من المكاسب» من (م) و(ك). 

(9) في (ك): «قيل». وتحرفت في (م) إلى: (قليل). 

(5) في هامش (ف): «وسائر وجوه الإنفاق تحال على الدلالة» فلا ضرورة لحمل الأكل على الإنفاق 
مجازاً. منه». 

(5) في (م): اودل». 

(5) من قوله: «وفائدة التقييد..» إلى هنا ليس في (م) و(ك). 

() في هامش (ف): «وأما زيادة القبح فيه مع قطع النظر عن التعريض المذكور فلا يصلح ومنها - 


ولهذاعدل عن مقتضّى الظاهرء وهو نهيُ الغنيٌ عن أكل مال اليتيم مطلقاً. 
كان حوبا يرا #: ذا غظماء والحوب: فطلن الإثمء قال عليه السلام: 
«ربٌ تَقبَّل توتتي واغيسل حَوْتي»7؛ أي: إثميء ولو اعثبر فيه العِظَّمُ لما 
وُصف بالكبير"» فتدبر. 
وكزع: (خوبا) وهو عفدو جنات 6 ركذا (حابا)؛ وفك قرئ نه أيضاء كقال 
قولاً وقالا9». 


ع د 
(6) - لون سف ألا نظو اف ل أنكِمْمَاطابَ لك ينَاليْسلهِ مم ملت ودب م 
- # وإِنْخِفتم ألا نقسطوا في البنيئ فان؟ ب لكم من الِيْسَاهِ متى وثُلنت وريلع فإِنَ 


> ساوع 


فخ كتيده أومَاملكت أبندك مَك أدق لامو ». 

#وَإِنحِفمَألَانْقِظوا فٍألَىَ 4؛ أي: إِنْ خفثّم أنْ لا تعدلوا في يتامى النساء إذا 
تزوّجتم بهن. 

تاك امطاب لك ينَاليْسآهِ 4 فتزوّجوا ما حل لكم من غيرهن. 

كان الر جل بف الغينة لها هال وعدال» ال ركوو وكياة قفر رجه مايه 


35 للعدول عن مقتضى الظاهر فإن القبح في أكل الغنى مال اليتيم وجوه أريد واعتبار غنائه لا يقتضي 
التغيير بالوجه المذكور. منه). 

)١(‏ رواه الترمذي )7606١(‏ من حديث ابن عباس رضي الله عنهما وقال: حسن صحيح. 

(؟) في (م) و(ك): «بالكبر». 

(9) انظر: «المختصر في شواذ القراءات» (ص: 5 ؟7)» و«الكشاف» .)557/١1(‏ 

(5) انظر: «الكشاف» .)557/١(‏ 

(5) في النسخ عدا (م): «ويكون»» والمثبت من (م) وهو الموافق لما في «الكشاف» (5517/1)» 


ا 
5 6 0 
١‏ )ع تا هوا م 
عن غيره» فربما اجتمعت عنده عش منهن» فيّخاف لضعفهن وفَقَدٍ من يغضب لهن 
أن يُظلمهن حقوقهن ويفرّط فيما يجب لهنء فقيل لهم: [إن خفتم أن لا تقسطوا في 
يتامى النساء فانكحوا من غيرهن ما طاب لكم]. 
وإنما عبّر عنهن ب #إمَا4 ذهاباً إلى الصفة. 
وقرئ: : (تقِطوا) بفتح التاء”2 على أن (لا) مزيدة ةمثلّها في : #لَتَليع1) [الحديد: 
4 أي: إن خفثم أن تجوروا. 
قوتت وَريعَ ‏ منصوبةٌ على الحال من فاعل #طَابٌ 4 معدولةٌ عن أعدادٍ 


مكرّرة: ثنتين ثنتين وثلاثة ثلاثة وأربعة أربعة» غيرٌ منصرفةٍ لوجود العدل والوصفي. 


فإنها بنيتْ صفاتٍ وإن كانت أصولها لم تُبْنَ لها ". 
ومعناها: الإذن في الجمع بأن ينكح ما شاء من العدد المذكور متفقينَ فيه 
0 


و ؟ كقولك: اقتسموا هذه البذرة درهمين درهمين وثلاثةً ثلاثة ولو أفرد 
كان المعنى تجويرٌ الجمع بين هذه الأعداد دون التوزيع» ولو عطف ب(أو) لذهب 


تجويز الاختلاف فى العدد. 


والكلام وما سيأتي بين معكوفتين منه. 

.)455/1١( انظر: «المختصر في شواذ القراءات» (ص: 4 ؟)» و«الكشاف»‎ )١( 

() في هامش (ح) و(ف): «هذا هو الوجه المطابق لما نزلء» والذي ذكره القاضي لا يطابقه كالاسم» 
وأما الوجهان الآخران المذكوران في الكشاف وتفسير القاضي فلا يخفى بعدهما. منه». 

(9) في (ح) و(ف): «مختلفين»» والمثبت من (ك) و(م)» وهو الموافق لما في «تفسير البيضاوي» 
(/24). وعبارة الزمخشري في «الكشاف» (458/1) أكثر تفصيلاً حيث قال: (وتحريره: أن 
الواودلت على إطلاق أن يأخذ الناكحون من أرادوا نكاحها من النساء على طريق الجمعء إن شاءوا 
مختلفين في تلك الأعداد وإن شاءوا متفقين فيهاء محظوراً عليهم ما وراء ذلك). 


الا را 
وليه ١‏ 

ليَْنْسفهْ ايأ فيما فوقه. 

4 : فالزموا -أو: فاختاروا واحدة وذروا الجمع. وقرئ بالرفع''' على 
أنه فاعلٌ فعلٍ محذوف أو خبره 29 تقديره: فتكفيكم واحدةٌ أو فِالمَقنَعُ واحدةٌ. 

#أَوْمَامَدَكْت َيََدَكُمْ 4 سوّى بين المنكوحة الواحدة وبين الإماء مطلقاً واحدةً 
كانت أو متعدّدةٌ بلا حصر ولا تعيين عددٍ في التسرّي والترخص؛ لخمّة مؤنتهن» 
وعدم شرط العدلٍ بينهن لافي القَسّْم ولافي العزل. ونسبة هذا الملك إلى اليمين 
للفرق والتفاوت بينه وبين ملك اليد. 

الدَلِكَ 4 إشارة إلى اختيار الواحدة أو التسرّي. 

ا#أَدقَ]لَاتَمُونُوا 4 أقربٌ من أنْ لا تميلوا فتَجُورواء يقال: عال الميزان» إذا مال» 
وعال الحاكم: إذا جار. 

وفسّر ب: أن لا تكثر عيالكم» على أنه من عال الرجلٌ عياله يَعُولهم: إذا مانهم» 
فعبّر عن كثرة العيال بكثرة المؤن على الكناية» ويؤيّده قراءة: (أَنْ لا تُعيلوا) "2 من 
أعال الرجل: إذا كثر عياله ووجهه على تقدير أن تكون الإشارةٌ إلى التسرّي: أن 
العزل يجوزء فهو مَيِنَهُ قلّة الولد. 


2 


)١(‏ هي قراءة أبي جعفر من العشرة. انظر: «النشر» (؟//181). 

)1١(‏ قوله: «فاعل فعل محذوف أو خبره)» كذا في النسخ» وصوابه: (فاعل محذوف أو خبره) بإسقاط 
كلمة (فعل) ليستقيم المعنىء وكذا جاءت العبارة على الصواب في «تفسير البيضاوي» (؟091/5). 
ولو قال: (فاعل فعل محذوف أو خبر مبتداً محذوف) لاستقام المعنى أيضاً. 

2 انظر: «المختصر في شواذ القراءات» (ص: 4 ؟)» و(الكشاف» (559/1). 


ذعك امب ا ست 
ا 
2 


ات 


3 
1١5‏ ع تا هو 


سدس د ا ع سر عر ل ع لحاس سف د د لح رسج م سرد عرس س2 
(5)- وفوا لآ صَد كن حل إن طبن لعن سَىَءِمِنه فسا فَكلوممسكَائرِيكا 4. 


وَدَافََلِيَسَة صَدُكَدِيِنَ 4 مهورَهنً» والخطابٌ للأزواج» وقيل: للأولياء؛ لأنهم 

كانوا يأخذون مهور مَوْليّاتهم". 

لي 4 عطية» يقال: حله كذا نِحْلةً ونُْلاً: إذا أعطاه إياه عن طِيبٍ نفس بلا 
توفع عِوَضٍ» ونصبُها على المصدر لأنها في معنى الإيتاء. 

وقيل: معناه: نحلةً من الله؛ أي: إعطاءً”© من عنده وتفضّلاً منه عليهن. 

وقيل: ديانة» على أنه مفعولٌ له أو حال من الصدقات؛ أي: ديناً من الله مشروعاً 
مفروضاً. 

#فن طِبنلكْمحَن نتَىَِوَنْهُكشْما 4 الضمير في وَئْهُ 4 جار مجرى اسم الإشارة في 
التذكير على ما ذكره رؤبة» وقد سبق في تفسير سورة البقرة”"» كأنه قيل: عن شيء من 
ذلك؛ أي: ما ذكر من الصّدّقات. 


)١(‏ بفتح الميم وتشديد الياء؛ أي: من كن في ولايتهم. انظر: #حاشية الشهاب على البيضاوي» 
١‏ 0). 

فم في (م) و(ك): «عطاء». 

(*) انظر ما تقدم عند تفسير قوله تعالى: #وَلَاتَيِمّمُوا لحت مِنْهُُنفِفُونَ #» وقد جرت في هذا قصة بين 
أبي عبيدة ورؤبة. انظر: «مجاز القرآن» /١(‏ 45): و«تفسير البيضاوي» (؟/ »)25١0‏ وفيه: الضمير 
للصداق حملاً على المعنى. أو مُجرّى مجرّى اسم الإشارة كقول رؤبة: 

كآنّه في الجلد تَوْليِعٌ البق 

إذ سكل فقال: أردت: كأن ذاك. وجاء في هامش (ح) و(ف): «وإنما جعل الحجة ما ذكره رؤية لا 
نفس السبب لاحتمال أن يكون تذكير الضمير باعتبار الخبر» فالقاضي لم يصب في الاحتجاج بنفس 
البيت. منه). 


أو يرجع إلى ما دلَّ عليه الصَّدُّقات من الصّداق. 

و تنما # تمييز”" لبيان الجنسء ولذلك وحٌد. 

والمعنى: فإن أعطين لكم من الصداق عن طيبٍ نفسء لكنْ جَعَل العِدَةَ طِيبَ 
النفس للمبالغة» وعدّاه ب (عن) لتضمين معنى التجافي والتجاوز. 

وفيه دليلُ على وجوب الاحتياط في ذلك» وضِيقٍ المسلّك في قبول شيءٍ من 
الصّداق منهن؛ لأنه بتّى الشرطً على طِيب النفس الذي هو أمرٌ خفيٌّ يطرق بها أنْ 
تدّعيَ أنها ما طابت نفساً إن ندمَّتُ» ولهذا لم يقل: فإن وهبت» أو: سمحت؛ إشعاراً 
بأن الشرط تجافي نفسها عن الموهوب من طيبةٍ لا من ضرورة» ثم قال: لعَنسَىْءِ 
نه بعثاً لها على تقليل الموهوب. 

مَعوممنسكَائرِيك 4 أما صفتان للمصدر؛ أي: أكلاً هنيئاً مريئاً» أو حالان من 
ضمير (كلوه)؛ أي: كلوه في حالة كونه هنيئاً مريئاً”". 

والهنيء: مايَلَذَه الآكل» والمريء: ما يحمد عاقبته؛ وقد سيق ما في الأكل من 
الالالةعلوييهاة وصور الإنفاق, 

رُوي أن ناساً [كانوا]”" يتأنّمونَ أن يقبل أحدهم من زوجته شيئاً مما ساق إليهاء 
فنزلت. 


3 
# 


دلق في (م): الونفساً تفسير تمييز). 
(؟) من قوله: (إما صفتان للمصدر ...؟ إلى هنا من (م) و(ك). 
(*) من «الكشاف» ))41/١ /١(‏ و(تفسير البيضاوي» (؟/ .)5١‏ 


اا د 
1س أنه 0 
1 ا 
(©) - لإوَلامؤفوالشته أمولكم أت جد م اددهم ذه وا كلوه فوقولا 
وكا 4. 
# وَلانؤْنوا السّمَهَءأَموَككة» الخطاب للأولياء بدلالة السباق واللحاق - 
#الشمها4: هم الذين ينفقون أموالهم فيما لا ينبغي من وجوه التبذير» ولا 
يمكنهه”" إصلاحٌُها بالتثمير» والتصرَّفُ فيها بالتدبير- وإضافةٌ الأموال إليهم 
لأنها في تصرّفهم وتحت ولايتهم. 
أو لأنه لم يُقصد بها" الخصوصيةٌ الشخصية؛ بل الجنسيةٌ التي هي معنى مايقام 
به المعائن وتميل إليه القلوزيه وه بهذا المعى لا تعنص بالنتامى كما قال تعالى: 
#ولا نَعَمْلَا أنضسَكْم 4 [النساء: 19] قصداً إلى جنس التقوّي»» وهذا أوفق لقوله: 
#الوَجَاسَلَدٌقِمًا 4؛ أي: تقومون بها وتنتعشون. 
وعلى الأول يؤوّل بأنها التي من جنس ما جعل الله لكم قياما» سمي ما به القيام 
قياماً للمبالغة. 


000( في (م) و(ك): ليمكن». 

(7) في (م) و(ك): «بالتبذير»» ولعله تحريف. 

(9) «بها» من (م). 

(5) يعني: أن المراد بالمال جنسه مما به تعيش الناس» فنسبته إلى كل أحد كنسبته إلى الآخر لعموم 
النسبة» وإنما المخصوص بواحد دون واحد شخص المال» فجاز أن ينسب حقيقة إلى الأولياء كما 
ينسب إلى الملاك» والدليل على ذلك وصفه بما لا يختص بمال دون مالء كما أن المراد بالنفس 
في الآية جنسُها مما يقال له: نفسء فإِنَّ الشخص لا يقتل نفسه بل غيره. انظر: #حاشية الشهاب على 
البيضاوي» (؟/ .)1٠١85‏ 

(5) في (م) و(ك): لوهوا. 


للخ لا ا 
ور اديه 1 

وقرئ: #قِيكمًا 74 بمعناه كعِوَذٍ بمعنى عِيّاذ. 

وقرئ: (قِوَاماً)!" وهو ما يُقام به. 

دهم ياوا كمُوهمْ 4 الظرف متعلّق بالمعطوقين كما في قوله تعالى: ل 
تكن ءَآمَنَتَ من قَبّلُ أوَكسََتَ © [الأنعام: 104]» وإنما قال: فيا ولم يقل: منها؛ تنبيهاً 
على ما قال عليه السلام: «ابتغوا فى أموال اليتامى التتجارة لا تأكلّها الزكاةٌ» ” فعلى 
هذا يكون الرزق والكسوة من الأرباح لا من أصل المال فيأكله الإنفاق. 

ع عه م مر وه ول 07 ع ال 
لوَفو موه 4: كلاماً يُؤنسهم ويؤلّفٌ قلوبهم؛ ومنه عِدَةٌ جميلة وكل ما 
مره ع ع 2 2 
سكنت إليه النفسٌ واستحستنّه لحسنه عقلاً أو شرعاً أو عرفاً فهو معروفٌء وكل ما 
تَمَرتْ عنه”2 وكرهتّه فهو منكّر. 
د عد عد 
اا 00 ذل ل 
(1) - #وابتلوا لست حَهَإِدبلُْوأ آليَكاح فَإِنَّءَاسَعُم مَتهْح رَسْدا فاَدهوآلتِم أموطم ولا 
خا ساح سدع .2 200 


ع 578 2 عع و ع ار رفي م تر نت يه ع ع 
هوه إِسْرَاهًا ويدَارَا أن يَكِبروأ ومن كانَعَنيا لْيسْتَعْفِف ومن كان هَقَيرا فليا كل بالمعروف 


- 


ب يس سر مس هرج 


َإِدَدعَعمُه تي اوطح ماعل وَكقَ باهيا 4. 
لوألو لتَىَ 4: واختبروا عقولهم بتصرّفاتهم قبل البلوغ. 


.)44 هي قراءة نافع وابن عامر. انظر: «التيسيرا (ص:‎ )١( 

(0) تنسب لابن عمر رضي الله عنهما. انظر: «المختصر في شواذ القراءات» (ص: 54)» 
و«الكشاف» .)49١/١(‏ 

(*) رواه الإمام مالك في «الموطأ» (1/ 275051 وعبد الرزاق في «المصنف» (1440))» عن عمر 
رضي الله عنه قوله. ورواه الطبراني في «اللأوسط» (؟51١4)‏ من حديث أنس رضي الله عنه» 
ونقل الهيئمي في «مجمع الزوائد» (؟/ /51) عن شيخه أن إسناده صحيح. 

(5) في (م) و(ك): المنه». 


لحَوَإِدَابَلَْاآليكاح 4 بلوغٌ التكاح كنايةٌ عن البلوغ؛ لأنه يصلّح النكاح عنده. 

فَِنْءَاهَسَمم مَنهَُمُسْدًا 274: فإن تبينتم منهم رشداً؛ أي: اهتداء إلى مصالحهم. 

وقرئ: (أَحَسْتّم) بمعنى: أحسسته”". 

وموم * من غير تأخير عن وقت البلوغ. 

وتنكيرٌ الرشد معناه: نوعاً من الرشدء وهو الرشد في التصرّف والتجارة» أو: 
طرفاً من الرشد حتى لا يُنتظرٌ إلى تمامه. 

ونظم الآية: (إنْ) الشرطيةٌ جواب (إذا) المتضمنةٍ معنى الشرطء والجملة غايةٌ 
الابتلاء» فكأنه قيل: وابتلوا اليتامى إلى وقت بلوغهم واستحقاقهم دفعَ أموالهم إليهم 
بشرط إيناس الرّشْد منهم. 

ويجوز أن تكون (إذا) لمجرّد الظرفية ليست متضمّنة لمعنى الشرط؛ أي: 
ابتلُوهم إلى وقت البلوغ. 

وفي الآية دلالةٌ على أن لا يُدفع إليهم مالهم قبل البلوغ » وأمّا عدم دفعه إليهم 
بعد البلوغ قبل الإيناس فلا دلالة عليه: أمّا منطوقاً فظاهرء وأمّا مفهوماً فلن مفهوم 
قوله: دَِنَْءَاكَسُم متهم رشا 4 عدمٌ الدفع على الفورء لا عدمٌ الدفع مطلق9». 


)١(‏ في (م) زيادة: «الإيناس الإبصار بالحس». 

(؟) تنسب لابن مسعود رضي الله عنه. انظر: «معاني القرآن» للفراء »)101//١(‏ و«تفمسير البيضاوي» 
.)01١ 0/9‏ 

(*) «وفي الآية دلالة على أن لا يدفع إليهم مالهم قبل البلوغ» من (ك) و(م). 

(5) في هامش (ح) و(ف): «فلا ينافي قول أبي حنيفة في هذه المسألة بل يؤيده» يعني: على تقدير تسليم 
حجية المفهوم. منه». 


2 0 جا 
ووو لذ 5" 

#ولاكا ظُوْهإِسَرَاكًا 4 أي: مجاوزةٌ عن الحد. 

#ويدَاًا 4 أي: مبادّرةٌ وهى المسارعة. 

#أن يَكيرُوأ©: أن يَبلغوا؛ أي: لا تأكلوا مسرفينَ ومبادرينَ» وهو كقولك: 
بادرت مجىء زيد؛ أي: فعلتٌ قبل مجيئه. والمعنى: لاتأكلوا”" قبل بلوغهم 
واستردادهم مالهم منكم. وليس هذا قصرّ التحريم على الإسراف وعلى مبادرة 
البلوغ دون غيرهماء بل هو ذكرٌ غالب الحال؛ كما في قوله تعالى: #ولَاتكرهُوا 
يي عل اهَل إِنْ أردنَ حصنا © [النور: 8]. 

اَن لسَتَعوِفٌ وَمسْكانَ مقههاليَاكل يمو 4 في تقييد”" النهي 
بالإسراف والبدار إيماءٌ إلى أن للأوصياء حقاء فقُسم الأمر بين أن يكون الوصيّ 
ًَ ع > ب وو 

غنيًّا وبين أنيكون فقيراء فأمر”” الغنيّ بالاستعفاف من أكل مال اليتيم إلى 
ماله. وترك الطمع في مال اليتيمء والاقتناع بما رزقه الله تعالى من ماله؛ إشفاقاً 
على اليتيم؛ وإبقاء على ماله. والفقيرٌ بالأكل بالمعروف؛ أي: بأكله قُوتاً مقدّراً 
محتاطاًفي تقديره على وجه الأجرة لقيامه عليه بحفظه وتثميره» وعلى اليتيم 
بتسديده وتدبيره. 

وفي الاستعفاف مبالغةٌ» كأنه مأمور بطلب زيادة العف ولو قال: فليَمْفِفْء لم 
يكن فيه ذلك. 

سا سس عه ب ل كن سيو 252 وعم 5 َه 5 .اه 

#فَإِدَادفَعَتم لبح أموطح فَأشْهِدُوْعَليِمَ # بأنهم تسلموها وقبضوها ويّرئت عنها 

000( في 6ه و(ك) و(م): «تأكلون»» والمثبت من (ك). 


)١(‏ تحرفت في النسخ عدا (م) إلى: «تغيير»؛ والمثبت من (م). 
(*) في (م): «إذ أمر». 


1 مه ا 


ذممُكم؛ لثلا يَتوجّه اليمينٌ عليكم عند التناكرء ولتظهر أمانتكم وتَبرَاً ساحتكم عن 
التهمة؛ فالأمر بالإشهاد”" هنا كالأمر به في قوله: #وَأَشَهدْوا دا تَايِعَثُمَ 4 [البقرة: 
7 فلا دلالة فيه على أن القيم لابصدف في دعواه إلا بالبينة. 

#وَكق بويا 4: كافياً في الشهادة عليكم بالدفع والقبضء أو: محاسباً 
يحاسبُكم”" بالبراءة وعدمها والقبض وعدمه» فعليكم بالتصادٌق وإياكم والتكادبَ. 


د د عد 
1 12 أ 072 ا 00 يا لك الولران ما أده هه 
(0)-إلِلرَجَالٍ تصِيب مارك لدان وَالْأَفرنونَ ولليسَء تصِسمْمَائرَكَ الود ان والأهربورت 


هِمَا كانه كر اكد و 4 


ا 


#لَرَجَالٍِ تيب هما رك الْوَلِدَانِ وَالْأَرْنْوْنَ وَلِلِنَآه نيب مما يرك الْولِدَانِ 
لوؤت 4 يريد بهم المتوارئيسن بالقُرابة”"» قبل: كان اليونانُ يعطون جميعَ 
ااد لماك لأ انعا ا لسرلا ون ات اد 
لا يعطون البنات» فردً الله تعالى على الفريقين» فكان المقام مقامٌ التفصيل 
والإطناب. 

وت غبار (الرجان) إقنازة إلى اواتدرقوم على لمي غير ماع لامتسقاقيع : 
فإذا كان الرجل مع قدرته على الكسب مستجمًا للتصيب» فالصبيٌ مع عجزه عنه 
يكون مستجِمًا له بطريق الأولى. 


مِكَاكلَ وه أوَكبرٌ 4 بدل من (ما ترك) بإعادة العامل. 


)١(‏ في (ك): «بالشهادة». 
(؟) «محاسباً؛ ليست في (ك). 
(9) «بالقرابة» من (م). 


ا ف 


وتقديمٌ الظرف على المبتدأ في (الرجال) و(النساء) تخصيصٌ لكل واحدة”» 
من القبيلتين بنصيب مفروض على ما فرض الله مُوْذْدٌ أن لابد لكل منهم ما 
خصّه الله به لا يستأئرٌ به غيرهم ولا يغلبه عليه ثم أّده بقوله: 

لإتصِبامَفرُوضًا 4 نصبٌ على الاختصاص؛ أي: أعني نصيباً مقطوعاً واجباء 
أو على أنه مصدر مؤكّد كقوله: #هْرِيصَصةٌ ير أله 4 [النساء: »]1١‏ كأنه قيل: قسمةً 
مفروضة» أو حال إذ المعنى: ثبت لهم مفروضاً نصيب. 

وإنما ذُكِر النصيب على الإبهام لأن التعيين خارج عما سيق له الكلام في هذا 
المقام» وفيه دليل على أن الوارث لو أعرض عن نصيبه لم يسقط حقه. 

2 6 


2 11 ا 0 و ماريام و رء وا ره 


()- # وَإِدَاحَصْرَالْقِسَمَةَ أُولُوأ الفرى والبئدىوالمستحكين فارزفوهم مِنْه وفولوا 
مَوْلَا مروف . 

#وَإِدَاحَصَرَالْقِسَمَةَ 4؟ أي: قسمة التركة. 

#أوْنُوا الْمْرَىَ * ممن لا يرث مولس َالْمَسَحكِينٌ 4 من الأجانب. 

فرّق بين مَن لا يرث من الأقارب وبين مَن يرث بقوله: #فارزكوهم مِنَهُ ‏ حيث 
لم يعيّن لهم نصيباء وندب إلى أن يُرضخوا بقليلٍ منه إيماءً إلى أنْ لا حق لهم فيه» 
ألا ترى كيف جعل أموال اليتامى للسفهاء مكان رزقهم حيث قال: ##وَأَزدفُوهُم فيا # 
لأنها حقهم؟ 

و4 وهو أن يعوا لهم؛ ويُستقلُوا ما أعطّوهمء ولا يمنُوا 


)١(‏ في «ك»: اواحد). 


3 م 


عليهم؛ والأمرٌ للندب, والمأمور البالغ من”" الورثة» قالوا: ولو كان فريضةً لضُْرب 
له حدٌ ولو إجمالك كالمتعة حيث قال: لعَلاوْسِقَدَرُهوعَلَالْمُقِهدرُهُ4 [البقرة: 571]. 
2 

(9)- 9 وَلََحْ ضَ الدب لَوتركوأمِنَ حلفم دري ضِعَفَاحَافوأَليهجَ فَلَصَسَّهو اله ُو 

«وَلِسَخْشَ اد لَوْرَكوٌأِينَ لف دُرَيد ضِعَدَانَافاَلِهِمَ 4 أمر الأوصياء 
بالخشية متمثّلِين”" في أنفسهم حال اليتامى بحالٍ أولادهم على الصفة المذكورة 
ليخسّوا الله في رعايتهم أو أكلٍ مالهم؛ أو متمَّيين”" المتوفّى وأبنائه بحالهم وذرياهم 
حَلْمَهِمِ على تللق الصفة فير فوا لهم وهذا الوجةٌ هو الأنسبٌ انين بتذم الكلام 
من بين الوجوه المذكورة في التفاسير» فيكونٌ قوله: ##إنَّألَذينَيأصكُنُونَ # تتمة له 
وتصريحاً بحال الأوصياء لو خالفوا مقتضّى الشفقة وأكلوا مال اليتيم» وتهديداً لهم 
على ذلك. 

ولو > بما في حيّره صلةٌ ل #آلْدِرتَ 4؛ أي: وليخشّ الذين© حالّهم وصفتُهم 
أنهم لو شارفوا لأَنْ يتركوا خلقّهم ذريةٌ ضعافاً خافوا عليهم الضَّياعٌ لمَقَدِ كافلهم 
وكاسبهم» وفي ترتيب الأمر عليه إشارةٌ إلى المقصود منه والعلّةِ فيه وبعثٌ على 


2 ع يت مع 1 ,ع 
الترحم وأن يَحِبّ لأولاد غيره ما يحب لآولاده. 


)١(‏ في (ك) و(م): «البلغ عن». 

(0) في (ف): «ممتثلين». 

(9) في (ح) و(ف): «ممثلين»» وفي (م): (ممتثلين». 
(5) في (م) و(ك): «وليخشوا الذين». 


66 5 لاا 
300 
شرولة| عد 30> 


لاَلْسِمَّعُوا للَهليَعُولُوا َوَكاسَرِيدًا 74" أَمَرَهم بالتقوى الذي هو غاية الخشية 
بعد ما أمرهم بها مراعاةً للمبدأ والمنتهّى إذ لا ينفع الأول بدون الثاني» ثم أمرهم أن 
يقولوا لليتامى ما يقولون لأولادهم بالشفقة وحسن الأدب. 


إن نسحلو مول ْم لما 4: ظالمين» أو: على وجه الظلم. 

لإِتَمَايَا ون لونم 4 ملء بطونهم. 

ارا 4 تهويلٌ في الردع» ومبالغةٌ في التهديد؛ بجعلٍ بطونهم ظروفاً مملوءةً 
ناراًء ولمًّا أراد أنيصوّر سرعة جَرٌ”" ما يأكلون أنفسّهم إلى النار جَعَلهِم يأكلون 
النار كأنه نارٌ بالحقيقة» ونكّرها؛ أي: نار”" تتعاظمٌ عن الوصفء وقوَّاهُ بتدكير 
لأسَعيرا © في قوله: 

#وسَيصْلوْرت سيا 4؟ أي: سعيراً لا" يُحتمل سماعٌ وصفه. فعيلٌ بمعنى 
مفعولء من: سَعَرتٌ الناره بمعنى: أَلْهَبْتّهاء وقرئ: (سيّصلون) بضم الياء وتخفيف 


)١(‏ بعدها في (م): «أي». 

(0) في (ك): احر). 

(9*) في (م) و(ك): «نار». 

(4) سقطت كلمة «لا» من (ح) و(ف). 

(5) هي قراءة ابن عامر وعاصم في رواية أبي بكرء وقرأ باقي السبعة: #وَسَيَصَكوْرت * بفتح الياء. 
انظر: «التيسير» (ص: 86). 


1 كا 


6ه كور 


)0( -220 
وتشديدها » تقول: صَلِيّ النار: قاسّى حرّهاء وصَلَيته : شرَئئه: وأضلجه وصضلته: 
عسوو 
ألقيته فيها. 
د 21 6 
و هو 00 وعد 00 عو عراس وه 4 ساسح م عر 0000 
-)١١(‏ ا بِوَوِ كد شمف ولر حكم للد و مكل حظ الأنعيين فَإِن كذ عفوق اثنتين 
د و2 فول 2 و لد سر اه« و 2سا ترسو ره مس 57 ع 1 
فَلْهنَ تمَا مَائرَكَ وإِنكانت وجدة لها ليصف ولأبويه لكل واحِر مَنْهَمَا السَدس مِمَاترَكإِن 
زه سي 0 0 ره وو سس 1 م 0 اطع 6ل 2س 7 عر قل ب ع 0 جٍ نيا 
53 لد فإن لَمَدِ وت وَرِتَهَمَ آه فَلِأَه ألتُلثْفإن ن له إحوة فَلاَمَه السدس من بَعْدِ 
2 0 طَ 2 222 ا م مرو - ع لم رع يقد 


يوْص كد ألّه4: يأمركم ويَعْهَدٌ إليكم. 

«اؤلدر حكُمْ 4: في شأن ميرائهم؛ وهو إجمالٌ تفصيله: 

لذو ملح الْدُنمَيينِ 4 التعريف في الموضعين للعهد. والمعهود: الذّكر 
والأنيّيانَ من الأولادء ولا”" حاجة إلى تقدير: منهم. 

وتخصيصٌ الذَّكَرٍ بالتنصيص على حظّه لفضله على الأنثى» وإنما لم يقل 
للذَّكَر مثَْا حظ الأنثى» أو: مِثْلَ حظَّي الأنثى؛ لأنه حينئذ لا يُعلم عدم نقصان حصة 
الاب عَت تمد البذت فانينا إذا تعددت وكتعص بحصرة منائز الحضياكه فر نالفل 
أن تُنقص حصته أيضاً إذا تعدّدت9). 


(1) أي: (وسيصَلُون)» وعزاها ابن خالويه في «المختصر في شواذ القراءات» (ص: 4 ؟) لأبي حيوة. 

(؟) في النسخ عدا (م): «يصلى»» والمثبيت من (م). 

(9) في (م): (فلا». 

(:) في هامش (ح) و(ف): «وأما ما قيل: ولأنهم كانوا يورثون الذكور دون الإناث» وهو سبب لورود 
الآية» فقيل: كفى الذكور أن ضوعف لهم نصيب الإناث» فلا يتمادى في حظهن حتى يحرمن مع - 


الا 
وق ل 0و" 

وما العكسٌ فغير محتمّل» فبعبارة المنرّل عَلم حد حصة الابن مع البنتين”"2, 
وبدلالته علم حصته مع الواحدة. 

وأدنى الاختلاط: أن يجتمع ابن وبنتٌ» وللابن حيئذ الثلثان» فعرف بهذه 
الإشارة أن للبنتين الثلثين”" فى الجملة» وليس ذلك إلا فى حالة انفرادهما عن الأب» 
ولمًا كان حكم الاثنتين”" حالةً الانفراد معلوماً بهذه الإشارة رنَّب عليه بيانَ حكمها 
إذا كانت فوق اثنتين بقوله: 

#وإ نك ن44 ممح 4 ضميرٌ الأولاد طابّق به الخبر*»؛ كما فى قوله: #مَندًا 
رق * [الأنعام: ١‏ أوعلى تأويل المولودات؟؛ أي إن كانت الأولاد كا لكا 

قوق أَنْنْمَيّنِ # خبر ثانٍ ل (كان)» أو صفة للنساء؛ أي : زائدات على اثنتين. 

لمَلَهْنَ ثمَامَائرَكَ 4 المتوفّى منكم, يدل عليه المعنى. 

#وَإِنكَاتَ *؛ أي: المولودة #وجِدة مَلَهَأَلِيَسَفُْ * وقرئ: #واحدة» 

إدلائهن من القرابة بمثل ما يدلون به- فلا يصلح وجهاً لترجيح المنزل على المتروك وهو: للأنثيين 


مثل حظ الذكر» ونحوه. منه». 
)١(‏ في (ك): «البنت». 


(؟) في (ح) و(ف): «الثلثان». 

(*) في (ح) و(ف): «الاثنين». 

(5) في (م): (ضمير للأولاد طابق الخبر». 
01 وال هلد 27 هن يديع أت د 


(0) وهي قوله تعالى: # فَلَمَارَألسَّمْسَ بَارْصَة دَالَ درق هلدا أحكبر فلم 


[الأتعام: 4/ا]. 


بالرفع غلى أن (كان) تافة©: والتضستٌ أوفق لقولتة: سه 

ولايجوز أن يكون الضمير ان في لم4 و #كَاتْ 4 مبِهَمّين مفسَّرَينِ ب إن 
و#وحِدَةٌ 4 منصويّين على التفسير على أنَّ (كان) تامةٌ؛ لأن (كان) ليست من 
الأفعال التي يكون فاعلها مضمراً'" يفسره ما بعده؛ بل هذا مختص من الأفعال بنعم 
وبئس وما حمل عليهما 

اختلف في الثنتين» فقال ابن عباس رضي الله عنهما: حكمهما حكم الواحدة؛ 
لأنه تعالى جعل الثلثين لما فوقهما". 

وقال الباقون: حكمُهما حكمٌ ما فوقّهما؛ لِمَا قرّرناه فيما سبقء وقولّه تعالى: 
هن مْدَنسَمَُوَقَ نت © لبيانٍ أنَّ كثرة عددهن لا يزيد على ما لهنّ عند التعدّد 
والانفراد عن الذكور» فشرطٌ المفهوم مفقودٌ على أنه لا يعارض المنطوقٌ» والوجةٌ 
الذي قدّمنا» من قبيل المنطوق. 

وأكاعااققل: إن البتين أمسّ تحماً من الاحتين اللنين تحورات اللقيي فهنها 
أولى بذلك الإحواز. 


فيَرِدُ عليه: أن الابن مع كونه أمسّ رحماً من ابن الأخ قد لا يُحرز ما يُحرزه كما 


.)94 هي قراءة نافع» وقرأً باقي السبعة بالنصب. انظر: «التيسير» (ص:‎ )١( 

)١(‏ في (ح) و(ف): اضميراً». 

(7) ذكره ابن عبد البر في «التمهيد») (5/ *7"7”7) وقال: هذه الرَوَايَة مُدْكَرَةٌ عند أهلٍ العلم قاطِبةٌ َك 
يتكرها ويدفعها بما رواه ابن شِهَابٍ عن عُبَيْد الله بن عَيْد الله بن عتبة بن مسعود عن ابن عباس أَنهُ 
جَعَلَ لبن التلكينِء وعلى هذا جماعةٌ النَّسٍِء وقد رُوِيَ عن النِْيّ يك من أخبار الآحادٍ العْدُولٍ 
ِدْلُ ما عليه الجماعَةٌ في ذلك. 

(5) في (م) و(ك): «قدمناه». 


0 001 0 
ا 4 
إذا كانت البنت فوق الأربع» وإذا جاز ذلك في”" العصبة ‏ والمعتبر فيه قوةٌ القرابة - 
فلن يجورٌ فيمّن لا يُعتبر فيه تلك القوة من أصحاب الفرائض بطريقٍ الأولى. 

وكذا ما قيل: إن الأخت إذا كانت مع أخيها وجب لها الثلثء فبالأولى أن يجب 
لها ذلك إذا كانت مع أختٍ أخرى مثلها - غيرٌ تام لأن مَبْناه أيضاً على أن مَن أخذ 
سهماً مع وارثٍ يأخذ ذلك السهم مع وارثِ ث”" آتعَرَ دونه بطريق الأولى» وقد عرفتٌ 
عدة”” صحة ذلك المبتى. 

#وَلِأَبوَيْهِ #؛ أي”: ولأبوي الميت. 

للِكُلْ وَحٍِيَنجُمَا ادس 4 بدل منه بتكرير العامل» وفائدتّه: التنصيص على 
استحقاق كلٌّ واحدٍ منهما السّدسَء والتفصيل بعد الإجمال للتأكيد. 

«الشدش » مبتداً لوَلَِبوَيّهِ 4 خبرٌه» والبدل متوسّطٌ بينهما للبيان. 

مار 1 #؟ ؛أي : من جملته. 

“إن كانم 4؛ أي: للميت 

#وَآث 4 ذكرٌ أو أنشى» وولدٌ الابن وإِنْ م سَفْل يقومٌمَقام| ّّ لصلبيٌ" عند عدمه 
للإجماعء غير أن الأبّ يأخذ مع الأنثى ما بقي من الفروض بالعٌصوبة بعد أخذه 


4 


فرضه. 

.»نم١ في (ف):‎ )١( 

0( «يأخذ ذلك السهم مع وارث» ليست في (ح) و(ف). 
فرق «عدم» ليست في (ك). 

(8) «أي»: ليست في (م) و(ك). 

(5) في ١ح(‏ و(ف): «الصلب»» وفي (ك): الصبي». 


0 0و7 0 
2 
ا 
و« سس ييه الى) 1 سم 20 


لان ليك لَمُوَوَوَ نواه 2 فحسب. 

#مَاِدَيَهاَلشلْثُ» مما ترك. 

لم يذكر حصَّةٌ الأب؛ لأنه لما فُرض أن الوارث أبواه فقط» وعُيّن نصيب الأم» 
عُلم أن الباقيّ للأب» ولم يعكس مع كونه أحقٌّ ببيان نصيبه أصالةً لفضله؛ لأنه يَلزم 
حينئذٍ أن يكون هو صاحبّ فرض وصاحبته عصبة» وهو خلاف وضع الشرع"©". 

ومعنى القيد: أنه إذا ورث مع أبويه أحدٌ الزوجين لم يكن لها الثلثُ مما ترك» بل 
ثلث ما بقي بعد فرضه كما هو مذهب الجمهور» خلافاً لابن عباس رضي الله عنهما. 

والمفى: أن الأرويق [ذا :اتفرذا: بالارك تاشم المترات: للذكر مغل ابد 
الأنثيين”"» ولذلك لزم أنهما إذا كانا مع أحد الزوجين كان لها ثلتُ ما بقي, وإلا 
انقلب الفاضل مفضولاً فيما إذا كانا9 مع الزوج؛ لأن فرضه النصفء فلو قُرض لها 
الثلث بقي للأب السدسٌُ مع كونه أقوى» وكونه ذا فرض وتعصيب. 

لقَإِنَكن لمم 4؛ أي: للميت. والفاءٌ هنا أيضاً لترتيب أحد القسمين على الآخر. 

لإِحَوَةٌ 4" المراد منها مايعمٌ الأخوات على طريقة عموم المجاز, لا 
على طريقة التغليب؛ إذ حينئذ لا يتناول الأخوات المنفردة» وهذا التعميمٌ لابد 


)١(‏ في هامش (ح) و(ف): «الفاء لترتيب أحد القسمين على الآخر. منه». 

(1) من قوله: «لم يذكر حصة الأب لأنه لما فرض ...» إلى هناء وقع في (ح) و(ف) بعد ما سيأتي من 
قوله: "وكونه ذا فرض وتعصيب»» لكن فيهما: ...أن يكون هو صاحب فرض وهي صاحبة عصبة 
وهو خلاف...2. 

() في هامش (ح) و(ف): «على وفق قوله: طلِلذّومِتَلُحَظ انين 4. منه). 

(5) في (م): «كان». 

(65) بعدها في (م): «فلأمه السدس». 


ا دا 
ووو لوي 5١‏ 
منه عند الجمهور خلافاً لابن عباس» ومن صيغة الجمع ما يتناولٌ المثْنّىء وفيه 
خلافٌ لابن عباس”) 


وإطلاقٌ الإخوة يدل على أنهم يردُونها من الثلث إلى السدس وإن كانوا لا 
يرثون كما إذا كانوا مع الأب» وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنهم يأخذون السدس 
الذين حجبوا عنه الأم» فالجمهور على أن الاثنين من الإخوة أو من الأخوات أو 
نتيها سراء كنا ين الأعات نمك الحاذيف اميه الاحراف) مقو أن تيه 


:]1١ اختلفوا في حَجْبٍ الم بالَأحَوينٍ في قوله تعالى: لفَِنكاتَ لمإحَوٌَ مم ودش © [النساء:‎ )١( 
دقن جهو التنماء لق أن الأحَوين يَرُدَانِ الأمّ عن الثُلثِء بخلافي ابن عباس رضي الله عنهما‎ 
فإنّه جحل الثَلائَ ين الإحوةٍ والأََواتٍ حاجبةً للأمٌ دون الاين فلهامَعَهُما اثلث عندهُ بناء على‎ 
أنَّ الإِحوة صِيغْةٌ الجمع فلا يَتَاَلُ المتتّى» وله في خلافه مع عُثْمانَ في هذه المسألةٍ قضّةٌ رَوَاها‎ 
.)7717/5( الطَّبريٌ في «تفسيره» (3/ 570)» والبيهقيٌ ذ في «السئن الكبرى»‎ 

م الجمهورٌ فقد ذكر الآلوسي رحمه الله أنهم قالوا: نحم الاين في باب الميراث حُكُمُ للجماعة؛ 
ألا يُرى أنَّ انين كالبناتٍ والْأَُخييْنِ كالأخواتٍ في استِحقاقٍ الدليّْنِ فكذا في الحَجْبء وأيضاً معتى 
الجمع المُطْلَقٍ مُ: مُشترك بِينَ الاين وما فوقهُماء بل قال جممٌ: إنَّ صيغةً الجمع حقيقةٌ في الانِينِ كما 
فيما فوقّهُما في كلام العرب. فقد أَخْرجَ الحاكِمٌ في «المستدرك» (971/) والبَيْهقَيٌّ في «السنن 
الكبرى» (11/5؟) عن زيدٍ بن ثابتٍ أنه كان يَحَجتُ الام الأَحَوينِء فقالوا لهُ: يا أبا سعيد إِنَّ الله 
تعالى يقول: طون كن لماحو > وانك تحكها بأَحَوينٍ ؟ فقال: إِنَّ العرب تُسمّي الأَحَوينٍ إخوة. 
ومن هنا اَل النَّاسٌ في مدلولٍ صيغة الجمع حقيقة فاع قر الاعتركة الباى الاندوق 
المزاريك والوضايا مله بالحقيف والبّحاةٌ على خلافٍ ذلك. انظر: (روح المعاني» (5/ /7"01). 
قلتٌ: وقد وقمٌ عندَ التَحويينَ أيضاً اختلافٌ في عَدٌ الاثنيين جمعاًء وينظر في ذلك رسالة العلامة 
المؤلف التي بحث فيها خطاب الواحدٍ بخطاب الانْنينِء ومُعامَلةَ المثِنّى مُعامَلةَ الجمع» و 
مطبوعة شيع مجنو جطتل الغلدمة اتن كنال زاضا :انظ وها نا قرسا للك الرسافة.” 


بسو "الي سد 
0 ]| م 


مده شد ”ين بَنَدِ وَصِيِةَبوْص هآ أودَي 4 متعلق بجميع ما تقدم'" 
قا فلجرة العو ارمق مرا إلى: ماه لاعن !لوز عر ااه اا وا 
يوصي بها أو دين. 

وإنما قال ب و4 التي للاباحة ‏ ومعنى الإباحةٍ هنا: التسويةٌ في الوجوب”" 
- دون الواو؛ للدلالة"» على أنهما متساويان في التقدّم على القسمة مجموعين 
ومتفردين» وإن لم يكونا متساويين في التعلّق بالتركة» فإن الدّين لا يسقط منه شي# 
بذهاب بعض المال بخلافي الوصية. 

وإنما قدّمت على الدَّين وهي متأخرة عنه في الحكم؛ 30 م الاشتباه”©» 
تقديمهاء فكان هو أحوجٌ إلى التاق و أنا عونها مني بالميراك ل ارا جه عن 
الورثة» فلا يَنظِم بعض الوصايا كالوصية للحج. 

ثم أكّد أمر*© الوصية ورعّب فيها بقوله: ابوك ولوك 4 معترضاً"؛ أي 
هم نصحاؤكم وأهلٌ شفقّيكم ومحيّكم لا يريدون بكم إلا خيراء باعثاً لهم على 
إ[مضائهاء مبيّاً ذلك المعتى بقولة: 


َاسَدَرُوتَ أيه وري 0 ا : 2 الفريقين منهم أنفع لكم: أهو م مون أرضنن 


)١(‏ «فلأمه السدس»: ليست في (م). 

فم في (م) و(ك): «تقدمه). 

(*) «ومعنى الإباحة هنا التسوية في الوجوب»: ليست في (م) و(ك). 
(:) في (ح) و(ف): «الدالة». 

(5) في (م): «اشتباه». 

(5) «أمر» ليس في (ح) و(ف). 


(0) في (ح) و(ف): لمعترض». 


منهم أم”"' مَنْ لم يُوصٍ؟ لأنَّ من أوصى عرّضكم لثواب الآخرة بإمضائهاء وهو وإن 
كان آجلاً فهو بالحقيقة أقربٌُ لكم نفعاً وأوفرٌ جَدُوى لأنه خيرٌ وأبقى» ومّن لم يُوصٍ 
أبقاكم على خير الدنياء وهو وإن كان عاجلاً لكنه في الحقيقة أبعدَ نفعاً وأقرب ضرًا 
وأقل جَدَوى لأنه سيزول ويفنى. 
لامآو وأبناوكع 4 خبرٌ مبتدأ محذو؛ أي: هم آباؤكم وأبناؤكم لا 

مَدرُونَ * بان لحالهم. أو مبتدأ خبره لالَاحَدْرُوتَ أيهم 4. 

لمْرِيصَةٌ يَ لَه 4 في موقع المصدر المؤكّد؛ أي: فرضّ ذلك فرضاً أو 
حالٌ مؤكّدة بمعنى: مفروضةٌ؛ أي: لكم الأنصباءٌ المذكورةٌ ينها مفروضةً. 

ولمَافرَض أنصباءهم» وَأَنْبتَ الوصية”"» وسلّب علمّهم به قال: 

لإِدَأَهنَعَلِيمًا4؟ أي: بمصالح”" نياكم وأخراكم. 

#حَكِيمًا # في كل ما”' رض وقَسَم من المواريث. وَحَكّم به من الوصية 
وغيرها. 

-)١0(‏ لحم يس ماقرَك روبك نري رودن كاد هن 

ولد قاحكم الربع 2 ل من بعد وَصِبَدِ وتنرت بوانت تورك ترد 


2 عم ره و 


ماكر إن ا يكن لَك وَكدئنَ حكَادٌ لح وَل فدهن لمن ماه 


0 


4 
0 


)١(‏ في (ك): «أو). 
00 في 2 و(ف): «الفرضية». 
2 في (م) و(ك): «المصالح». 


(5) «ما» من (م). 


٠. 3]‏ 
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لعج اس 2 ميرو ا ا د مك 2 مء 6ل شوو 0 

بَحْدٍ وَصِيّةَ لوصورت د ودين و إن سح رجل يورَث كداة أو أو و دأخ 

و د سكت ل سو سا نبي ور6ء د اه > اس 2 ماس سو ول رسي .ل ص شر ع 

حت فَلِكلوَاحِلٍ صَنْهُمَا السدس فإن كانواً أكارمن ذلكفهمْ سرَكاء فى الثلث من 

عار ره ع ع م 2 غة سخ 2و ل 1 عر 
بَحْدِوَصِيَة بوص ِهَآأَوْدَيْنِ غير ضار صيّه من أله وَأَلّهُ علِيم حَلِيمٌ # 


ٍ ا إن يكل لجرك ولد ين كاد لهند 
لحك اربع مِتَائرَكَنَ #؛ أي: ولدٌّ وارثٌء ذكراً كان أو أنثشى؛ منكم أو من 
غيركم, وولدٌ الابن وإنْ سفل يقوم مقام الصَّلبِيٌ في الحجب المذكور عند 
عدمه بالإجماع. 


3 


من بعد وَوِسِيَّةٍ يوْصِيرت و مِمَائركسْمٌ إن ل يَحكُن 
لَك وَكَدُون كان لحك وَل لَهنَ ألم مِنَارَصَْمَرابسَدِ وَصِيّةْ وْضُورت 

ارين 4: 

يستوي الواحدةٌ والعددُ منهنّ في الرّبع والشمن» قَرَض للرجل بحقٌ الزواج 
ضعف ما للمرأة كما في النسبء قيل: وهكذا قياسٌ كلّ رجل وامرأةٍ اشتركا في 
الجهة والقربء ولا يستثنى عنه إلا أولادٌ الأم والمعتّق والمعتقة. 

وفي الحصر نظر؛ فإن الأبوين أيضاً من هذه الجملة. 

##و إن كارت جل #؛ أي : الميت. 

يورت © أي: يورّث منه» من وَرتَّ صفةٌ ل « رَجَلّ 4. 

كله 4 خبر #كارت 4 أو يُورَتُ 4 خبره و«إِكَلرَةَ 4 حال من 
الضمير فيه» وهو من لم يخلّف ولداً ولا والداً» أو مفعول له» والمراد بها قرابةٌ 
ليست من جهة الوالد والولد. 


0 5 
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ويجوز أن يكون”" الرجلٌ الوارث» و #إيُورثٌ * من َرَت و#كلئلةَ # مَن 
ليس بوالدٍ ولا ولد. 


وقرئ: (يُورتُ) على البناء للفاعل”"» فالرجلٌ الميتُ» و#كَكيَةَ 4 يحتمل 
المعانيّ الثلائّة وعل لالخ وال وعلى الثاني: مفعول”" له وعلى الثالث: 


وهو في الأصل مصدرٌ بمعنى الكلّال» فاستعيرت لقرابة لا يفاره الي 
لأنها كاله" ضعيفةٌ بالنسبة إلى التي تقارنها النسبةٌ» ثم وُصف بها المورّتُ والوارثُ”" 
بمعنى: ذي كلالة» كقوله: فلان من قرابتي؛ أئ: مخ ذي قرابتي» ويجوز أن تكون 
صفدٌ كأنه من غاية الضعف نفس الكلالة. 


#أوَامْرَأَةٌ 4 عطف على ##رَجَلٌ 4. 


#وَلَهُء4؛ أي: ولواحدٍ منهماء فلا ضرورةً للحمل على الاقتصار؛ كما ذهب 


)١(‏ في (م) زيادة: (يكون». 

(؟) وهما قراءتان على البناء للفاعل: الأولى بتخفيف الراءء والثانية بتشديدها. انظر: «المختصر في 
شواذ القراءات» (ص: »)١9‏ و«المحتسب» /١(‏ 187). 

() في (م) و(ك): «المفعول». 

(5) في (م): «للقرابة التي». 

(0) في هامش (ح) و(ف): «من قال: ليست بالبعضية» لم يصب لأنه حينئذ تخرج الم والجدة من 
الكفالة. منه». والقائل المذكور هو البيضاوي في «تفسيره» (؟/ 114). 

() في (م) و(ك): «كلالة»» والمثبت من باقي النسخ» وهو الموافق لما في المصدر السابق. 


يو + ب د سلا 
م 1 ات 


إليه من قال: أي: وللرجلء واكثفيّ بحُكمه عن حُكم المرأة لدلالةٍ العطف على 
تشارّكهما فيه" 


«أح أوْأحَتٌ4؛ أي: من الأمَّ على ما نُصّ عليه في قراءة: (وله أح أو أختٌ من 
0 ذكر في آخر السورة أن”" للأختين الثلثين» وللاخوة الكلّء وهو لا يليق 
بأولاد الأم» وما قُدَّر هاهنا فرضٌ الأم»» فيناسبُ أن يكون لأولادها. 

لكل حر مَنْهُمًا ألسُدْسُ ون كَاؤوًا أخَررٌ من كلك فَهُمْ شْرّكاءُ فى 
َلتّكِ 4 سرَّى بين الذّكّر والأنثى لأن الإدلاء بمحضصس”* الأنوثة» وقد عَرَفْتَ أن 
الكلالة استعيرت لقرابة لا تقارنها”" النسبة» فينتظم قرابة الأمّ والجدَّة دون البنت 
وبنتٍ الابن؛ لأن النسب إلى الآباء دون الأمهات, فلا تخصيص في مفهوم الآية". 


امنا بعل و وصيه صِسيِّةٍ بوص ودين عير مُضك] مصَكارٌ #؛ أي لورثته. وذلك أن يوصي 
بزيادةٍ على الثلث. أو يوصيّ بالثلث فما دونه ونيّته © مضارَّةٌ ورثته لا وجة الله تعالى. 


)١(‏ القائل المذكور هو البيضاوي في «تفسيره» (؟/54). 

(؟) انظر: «الكشاف»(485/1) عن أبي رضي الله عنه» وفيه عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه: (من 
أم)ء ورواها عن سعد الطبري في «تفسيره» (5/ 147). 

(*) في (م): في آخر السورة أن للأخت الواحدة النصف أي أن». والمثبت من باقي النسخ» وهو 
الموافق لما في «تفسير البيضاوي» (؟/54). 

() «الأم» من «ك»» وهو الموافق لما في المصدر السابق. 

(4) في (ف): «بمحضر»» والمثبت من باقي النسخ» وهو الموافق لما في المصدر السابق. 

(7) في «ك): (تفارقها)» وهو تصحيف. 

(0) «الآية» من (ك) و(م)» وهو الصواب. ولفظ البيضاوي: (ومفهوم الآية أنهم لا يرون ذلك مع الأم 
والجدة كما لا يرثون مع البنت وبنت الابن» فخص فيه بالإجماع). 

(8) في (ك): (ونيته». 


| م 3 
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وعن الحسن: المضّارّة في الدّين أن يوصي بِدَينٍ ليس عليه ومعناه: الإقرارٌ. 

اعتبر المضارّة في الدَّين أيضاً بناءً على تأخير الحال عنهماء واعتبر الإيصاء فيه 
أيضاً بناءً على عطفه على #وَصِِيَّةِ *؛ كأنه قيل: أو دين يوصّى بهاء على قاعدةٍ تقييد 
عزوق يها كلاية المعطلرف ايه 

وَصِيِّة يناش 4 مصدرٌ مؤكّد, أو منصوبٌ ب #غَيرمُصَسآرٌ ‏ على المفعول 

بهء ويؤيذّه القراءة بإضافة (مُضارٌ) إلى (وصية)؛ أي: (غيرٌ مضارٌ وصية)”"؛ [أي: لا 
يضارٌ وصيةً] من الله وهو الثلث فما دونه بالزيادة» أو بوصية منه بالأولاد بالإسراف 
في الوصية والإقرار الكاذب”". 

وله عَلِيمٌ 4 بمن جار ومّن عدل في وصيته. 

مإحَلِيمٌ* عن الجائر؛ إذ لا يعاجلّه بعقوبة» وهذا وعيد بليغ. 

(«0)- ياك حُدُو دنه وس مح ألموَرَسْولَهُيْدَح َه بجنت مرف 

8 لَك 4 إشارةٌ إلى الأحكام التي تقدّمت في أمر اليتامى والوصايا 
والمواريث. 

#حُدُوداسَهِ 4: شرائعه التي كالحدود المحدودة التي لا يجوز مجاوّزتها. 


بام 


.)187 /١( تنسب للحسن. انظر: «المختصر فى شواذ القراءات» (ص: 75): و«المحتسب»‎ )١( 
و«تفسير البيضاوي» (754/7)) وما بين معكوفتين منهما.‎ »))5877/١( انظر: «الكشاف»‎ 0 
والعبارة الأخيرة جاءت في «الكشاف» بلفظ: (..أو وصية من الله بالأولاد وأن لا يدعهم عالة‎ 


بإسرافه في الوصية). 


اه “7 له 
0 . 
ا 0 ا 
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من بطع لله وَرَسُولَهُ: يَنَخِْذْة 5ط يرقف من حَحَيها الأنهسرٌ 4 


ا مَرى 27# في قوله : #مطع # وود يمُتَخِِلْهُ 4 فأفرد» ثم حمل 
على المعنى في قوله: 

#حَِدِبَ فيها 4 فجمع؛ وانتصابّه على الحال المقدّرة» ويجوز أن يكون 
صفةً ل #جئدتٍ 4 على مذهب الكوفيين» وبه أخذ الزْجّاجٍ هنا", ولا يحتاج إلى 
إبراز الضمير عندهم إذا”" لم يلتبس. 

#ودللكت ؟ِ ِلك الْعَوٌرْلْمَظِيِءٌ # الذي تستحقرٌ دونه الدنيا وما فيها. 

ل ين 

)١5(‏ - #ومّر بيعص الله وَرَسُولَهوَ يَتَصَد حذودم يد ِلْمنَارًا ددا ذيهكا 
وله عَدَابك مُهِيرك 4. 

وم ٠.‏ يخخص للد رول و عل لعل جل وده يدَجِلْهُ نا ًّ ددا فيهنا وله 
عَدَامَك مُهِيركٌ 4 زاد هاهنا على العصيان تعدَّيّ الحدود ‏ وهو في الأعمال- 
صرفاً للعصيان إلى ما يكون في العقائد, وفائدتّه: التنبيه على أن المراد من الإطاعة 
في قسيمه ما يكون في العقائد» وأنْ الموعود من دخول الجنة ليس بمشروط بالعمل 


)١(‏ في (ح) و(ف): «لفظه». 

(؟) انظر: «معاني القرآن» للزجاج (777/7) وقد اقتصر الزجاج هنا على الحال المقدرة» لكنه أجاز 
الوجهين ‏ الحال والصفة ‏ في قوله: محَدلِدًا # في الآية التي بعدهاء ولعل ما نقله المؤلف هنا 
عن الزجاج تابع فيه أبا حيان في «البحر» (7/ 444). وكلمة: «هنا؛ سقطت من (ح) و(ف))» وكذا 
سقط منهما قوله: «فجمع وانتصابه على الحال المقدرة» ويجوز أن يكون صفة لجنات على مذهب 
الكوفيين وبه أخذ). 

(9) في (م) و(ك): «إذا. 


لين 6 
الصالح, وذلك في مقابلةٍ الإهانة؛ لأنه لا يتعدّاها إلا مَن اغترٌ فناسبه”© الإهانة» 
والمراد غايتهاء وهذا مستفادٌ من توصيف العذاب به. فإنه ظاهرٌ بحيث لا فائدة في 
ذكره ما دام محمولاً على إطلاقه» فيحمل على الكمال ليفيد. 

وأفرد هنا #كَدلِدً] 4 وجمع فيما قبله إشارةٌ إلى ما في حقٌ المطيعين من 
لذة روحانيةٍ ومن حظ الاستئناس» ومافي حقٌ العاصين من ألم روحاني وهو 
عذات الوحشة 


(15)- وَالَق يَأْتيرت الْمَحِسَّهَ من يسَآرِحكُمْ فَاَسْتَشْدوأ وأَخاكهن انيه فك 
إن شَهِدُوأ أكَأْمَسِكوْهربَ فَِالْسَيُوتٍ حَقَّينوَشهْنَالْمَوْتُ سبية». 

#وَالّق يَأتر الْفحِسَّةَ من نسَآبِحكُع #: يفعلن الفعلة القبيحة”"» والمراد 
الزنا؛ لزيادتها في القبح على كثير من القبائح. 

مَسْتَشْدعَلَتْهنَ 4؛ أي : فاطلبوا أيها الأئمة الذين إليكم ! كانه التعدوة: 

#أريصةٌ مَمِحَكُمْ 4 من الرجال المؤمنين”" ليشهدوا عليهن بالزنا"». 

#َإِن سَيِدُوأ # عليهنٌ به. 

م َأَمَسِكوْهرَكَ ِالَْيُوتٍ © فخلّدوهن محبوسات. 


00 في (ح) و(ف): «اعتبر مناسبة»)» ولعله تصحيف. 

(؟) في (ح) و(ف): «يفعلن القبيح». 

فرق في هامش 0 و(ف): «من قال: ممن قذفهن» فقد أتى بتخصيص بلا معخصص من الكلام» ولا 
اقتضاء من المقام. منه). 

(5) في (م) و(ك): «بالزنا». 


21 + و3 600 
5 1 |0 
0 ع 7سا هو ' ا 


لحَقَيتوَتَهُنَّ 4: يستوفي أرواحهن #آلَمَوَتُ 4: أو: يتوفاهنَ ملائكة الموت. 
قيل: كان ذلك عقوبتَّهن في أوائل الإسلام فسخ بالحد. 
لأوَيجْسَلَ أسَمْطُنَّ سبيلا4 كتعيين الحد المخلّص عن الحبسء أو النكاح المغني 


1 2 
ال 00 يس عط 2 0002 هآ و سمو 0 
 )15(‏ #وَالدَان يَأَسنْنْهَا نكم 5 ذُوهُمَا فت تاباوآ حا فأعرضواعَتَهم 


سر 


إِذَأَهَ حكن تَوَابَاتَحيعًا4. 

«وَآلَدَانِيأينهَا 4 يعني: الزاني والزانية؛ وُصِمًا بما يُوصَف به الذَّكَران 
تغليباً للذّكر على الأنثىء والظاهرٌ من زيادة #مدحكمّ كم ) هناء ومن زيادة #من 
يكم 4 فيما سبق تخصيصٌ الحكم بالمسلمين والمسلمات. 

عاد وهم 4 بالتوبيخ والتقريع. 

اال ا 
النزول على خلاف ترتيب التلاوة. 

وقال الضحاك: كان الرجل إذا زَنّى قرا توكانا كرون شين در ا دين 
في بيت» ثم لا يمر بهما مار إلا آذاهما بالتعيير. 

ا يكون الأذى مع الحبس مشروعَين في وقتٍ واحد في حقٌّ الرجل 
والمرأة جميعا 


وقال مجاهد: آيةٌ الأذى في الرجلين؛ أي: الذَّكَرُ يفعل ذلك بالذّكّر وهو 


النُواطة0©. 


)2000 روى عنه الطبري في ١تة‏ تفسيره» (7/ 544) قوله في تفسيرها : (الرجلان الفاعلان» لا يكني)» وفي رواية: 


بس للا ا 
لين 3 


قال أو تضيونة آي الأذى كز كوو فيد لأا حقيفة فى أنه ير ريو لذ بعد 
بالجَلد أو الرّجه”) 
#قَإنتابا» عن المعصية #وَأصَّلَحَا #: وغيّرا الحالٌ إلى العفاف. 
#مَأَعْرصُوا سُوأَعَنَهُمَآ # بالإغماض والسّتره واقطعوا عنهما الأذى. 
2 سر - 5 و 3 5 
#إِنَأسَّهَ كان توَابا4 يقبل توبة التائب #تَّحِِمّا4 فلا يعذبه» وهو علة الأمر 


بالإعراض وتركٌ المذمّة. 


لل يَنْمَلو و4 مُلتبسين بهاء وليست هي عدم العلم بأنه ذنبٌ؛ 
أنه عذقء لكنها ترك التفكر قل العاقبة كفعل من 'يجهله: 
شُوَّيسوبُو رمن قَرِيبٍ #: من زمانٍ قريب؛ أي: قبل حضور الموت؛ لقوله عليه 
السلام: «إن الله يقبلُ توبة عبده ما لم يُكَرِغِرُ)”" وسماه قريباً لأنَّ أمد الحياة قريبٌ. 


- (الزانيان)» وحمل الراغب قول مجاهد هذا على اللواطة. لكن ذكر النحاس في «الناسخ والمنسوخ» 
ل و ل د 
أن قوله تعالى: «وَآلدَِيِيِمِدحكُمْ 4 عامٌ لكُلٌ من زَنَى من الرّجال يكال أو بكراً. 

.)517 /9( انظر: «تأويلات أهل السنة» لأبي منصور الماتريدي‎ )١( 

(؟) رواه الإمام أحمد في «المسند» (77078) من حديث رجل من أصحاب النبي يك والترمذي 


ير اك 

3 عد م 
0 يُرّدْ من القرب القربٌ من عمل السوء حقيقةً. 
امَو ليك موث للم عل عَكيهَمَ # وعد بالوفاء ب بما وعد به وكتب على نفسه بقوله: 


وفائدة (أولئك) والفاء: أنهم إذا تابوا في هذا الزمان تسبّب”" توبتهم للقبول. 

ومعنى الحصر في 8 إنَماأَلتَوسَةُ *: التي كتب الله على نفسه قبولها ليست إلا 
هذه فيلزم أن لا يقبل غيرهاء ولهذا فصّل الآية بقوله: #وَكَاتَآسَهْعَلِيمًا #؟ أي: بالتوبة 
الموصوفة بما يقتضي القبولء والتي لم تتصف به #ححككهجًا # لا يقبل إلا الأولى» 
فإنه تهديد ووعيدء وما يناسب القبول ترغيبٌ ووعد, فلو لم يكن الحصرٌ والسببية 
لكان ينبغي أن يقول: وكان الله غفوراً رحيماً. 

ولذلك”" وللفرق بين التوبتين صعّر المعصية هنا بتوحيد السوء والتقييد 
بالجهالة؛ أي: الغفلة» وقيّد مجال التوبة بالقرب. وعظَّمها في قوله: 


-)1١‏ #اوَلِسسَتٍاليَوبَةٌ ِل يعَمَنُونَ ءات حَوَهَإِدًا حَصَرٌ أَحَدَ هم الْمَوَتُ 


و مر ل د + دس ذل م42 ين ا 00 
ِف تبت لعن ا ل 


212 ا 00 5 حيث جمع السيئات وبمّد مجال 
العوبة تخرف الفاية ةو اناف إلى السك فول النزية لأ همنياء ونا فول 
> عبد الله بن عمرو رَضِيَ الله عَنْهُما. 


000( في رح): البسبب0» وفي ١(ك):‏ اانسب)ء وفي (م): #نسبت». 


(؟) في (م) زيادة: «أي». 


ولو 3 


#آلتنَ #» وسوّى بين الذين سوّفوا توبتهم”" إلى ذلك الأمد البعيد الذي هو 
حضرة الموت وبين الذين ماتواعلى الكفرء مبالغةً في عدم الاعتداد بها في 
تلك الحالة» وأكّد الوعيد بقوله: 


لأُوْلَيِكَ َعَمَدَكَاطَمَ عَذَابَا ألِيما؛ 0 الموصوفون بأحد الوصفين: التوبة 
وقت الاحتضار» والموت على الكفر» اسة بتكترا هذ )اليم تبه العاف جنا دعر 


وفخّم وعيدّهم بتقديم الظرف وتنكير العذاب» ووصفّه بالألم» فافهم. 
والإعتاد: التهيئة» من العتّاد وهو العدّة. 
عِِ 2 ع و 
وقيل: أصله: أعدّدناء فأبدلت الدال الأولى تاءً. 


إنما لم يقل : إذا حضرهه” الموت؛ لآن المتبادر منه الموثٌ النادر» وهو أن 
و إدا حضرهم بادر .وهو 


2 أ 


(19)-ٍيَتابها لبها مَيُوالايحِلٌ لك ترثا ليآ كا ولاتمَسْوَتَدهَبوا 
5-2 ن ة الك 1 رمه 24 عه مُمَدَنَة اشم 2 َالْمَعروفي إن َهْتُمُوَهنَ 
فسأن مَكْرَهُوأ سيا ويجْعَلَلَّهِهِ حرا كَيْيرا #. 

« ياه الرسِسَهَامَبوأ لا يحِلٌ لكأن ربوا هوا ليآ كبا * كان الرجل إذا مات وله 
عصبةٌ ألقى ثوبه على امرأته» وقال: أنا أحقّ بهاء ثم إِنْ شاء تزرّجها بصّداقها الأول» 


وإن شاء زوّجها غيرّه وأخذ صَداقهاء وإن شاء عضّلها لتفتديّ بما ورثت من زوجهاء 


)١(‏ في (م): ابتوبتهم!. 
(؟) في (م): «لم يقل: إذا حضرواء وقال: إذا حضر أحدهم). 


ع يه يديه _ 
2 ا 
3 
:5 سوه 7 ااي 2 


فنهوا عن ذلك» وقيل لهم: لا يحل لكم أن تحوزوها على سبيلٍ الإرث كما يُحاز 
الميراث وهن كارهاتٌ لذلكء أو مكرّهاتتٌ”" عليه. 

والتقييدٌ بالكره لتقرير معنى الأخذٍ على سبيل الإرث» وإظهار ما فيه من القبح» 
فلا دلالة فيه على جوازه إذا كان طوعاً. 

وقرى: كيدا 274 وهما لختان فيه» وقيل: بالضم المشْقَة وبالفتح مايُكره عليه 

#وَلامَصَلَوهَلَدهَبُوا سَعَضِ مَاءَاتَيْسْمُوهُنَ 8# تم الكلام عند" كيه 4 ٠‏ ثم 
خاطب الأزواج ونهاهم عن العضل وهو الحبسٌ والتضييق» ومنه: عَضَلت المراة 
بولدها: إذا اختنقت رحمها به فخرج بعضه وبقي بعضه. 

كان أحدهم إذا تزوج امرأة ولم تكن من حاجته حبسها مع سوء العشرة معها 
وشكاسةا لخلق حتى تفتديّ منه بمالها وتختلع» فمنعوا منه وقيل لهم: ولا د تحبسوهن 
لتأخذوا منهنً بعض ما انيتموهن من الصّداق. 

والواوٌ لعطف الجملة» وأمّا عطفه على ##آَنْترِتُوا # على أن يكون الخطابٌ 
لمن خوطب فيما سبقء فيأياه قوله: #بِبَعض ش مَاءَا ندمو هَنَّ 4» ولا يَنتظم مع قوله: 

لإِلَا نين يَِحِمَدَمُينَةٍ 4 الاستثناءً من أعمٌ عام الظرف أو المفعول له 
تقديره: ولا تعضلوهن للافتداء إلا وقتّ أن يأتين الفاحشة» والمراد بها: سَكَاسةٌ 
الخلق» وإيذاءٌ الزوج وأهله بالبّذاء والسّلاطة» ويدلٌ عليه قراءة: (إلا أنْ يَفُحْْنَ 


عليكم)©. 


)١(‏ في (م): المكروهات». 

(؟) هي قراءة حمزة والكساتين وباقي السبعة بفتح الكاف. انظر: «التيسير) (ص: 480). 
() في (م) و(ك): «بقوله». 

(5) تنسب لأبيٌّ رضي الله عنه. انظر: «الكشاف» .)44٠ /١(‏ 


سس حر ١‏ ار 1 
6 1 
شوو اذ : 


وَعَاشِرُوهُنَبالْمَعَرَوفِ #: بالإنصاف في الفعل والإجمالٍ في القول. 

يْنَوْهْتْموهْنَ سن تَكرَهُوأسَيَدَا وَل ههه حرا كيرا 4 قوله: «إمسى 4 
إلخ عله للجزاء أقيم مقامه لاستلزامه إياه؛ أي: فلا تفارقوهن لكراهة النفس وحدهاء 
واصبروا عليهن مع الكراهة» فعسى أن تكرهوا شيئاً وهو خيرٌ لكم؛ ونون ليرا 4 تعظيماً 
ووصفه بالكثرة مبالغة. 


كردم 


ساء >4 مس اوسا م مم سس _- + | سا سام ء ير و لت 
)٠١(‏ - ون أَردتّم أَسَيَبدَالَ وَوْج تَحكارب روج واد إِحَدَسْهِنَ قنطارا فلا 
3 


تَأَحْدُوأْمنَه يسيع أتأَحدُوتَهَبْهَ عا وَإِنْماممِيمًا 4. 

#وَإِنَ أركمْسَيَبَدَالَ رَوْج تَحكات رَوْج 4؛ أي: إن عرَّمْتّم على أن تأتو |ابزوج 
مكان زوج مستبدلين بها إياهاء وتصويرٌ الكلام في هذه الصورة لتعيينٍ أن يكون 
التطليق لرغبته في تجديد الفراش» لا لسبب من جهتها فإنه حينئذ يجوز أخدٌ المال 
في مقابّلة الطلاق. 

اتيش مِحَدَسِهُنَ 4: إحدى الزوجات» جَمع الضمير لأنه أراد بالزوج الجنس. 

#قِنَظارًا #: مالآكثيرأء ضمّن الكلام الإشارة إلى جواز المغالاة في الصَّدقات» 
ولهذا تعرّض لكثرة ما أعطى» والإشارةً إلى جواز الاستبدال مع تعدّدهاء ولهذا أتى 
بعبارةٍ تُفصح عنه وكان يكفي أن يقول: وأتيتم إياها. 

ملا تَأَحُدُوْمِنَهُ #: من القنطار #صَيْمًا © قليلاً. 

#أتَأحدُونَهبهَعَنَاوَإِنْمَا ميا # باهتينَ وآثمين» والاستفهامٌ للإنكار والتوبيخ؛ 
أي: أتفعلون هذا مع ظهور قبحه. 


اي سد 
3 . 0 
5 5 5 5 2 5 5 7 5 5 و 
قيل: يحتمل انتصابها على العلة وإن لم تكن غرضاء كقولهم: قعدت عن 
الحرب جبناً. 
وفيه: أن الإثم ليس بعلة للأخذء بل الأمر بالعكس. 
وتخصيص البهتان بالذكر لأنهم كانوا إذا أرادوا جديدة بَهتوا التي تحتهم 
بفاحشة حتى يُلُجئوها إلى الافتداء منهم بما أعطوها لِيَصْرفوه إلى تزوّج الجديدة» 
فهوا عن ذلك. 
والبهتان أفحش الكذب؛ لأنه إذا كان عن قصدٍ يكون إفكاًء والإفكُ إذا كان 
على الغير يكون افتراءً» والافتراءٌإذا كان بحضرة المقولٍ فيه يكون بهتاناً؛ لأنه يدهشه 
وكا وي و كين 
د 6د 
)"3١(‏ - #اوَكَيِف تَأْحْدونه: وكد أَفْستَضْحكُحْ إل بَعْضٍ وَأَخَدْ رت ونحكُم 
#وَكَيَفَ تَأْحْدُونَه #* إنكار لاسترداد المهر. 
وَهَدْأفْبتَسُحكُمْ إِلَبَمَضٍ 4: والحالٌ أن معكم ما يُصرف عنه» والإفضاءً 
هو الخلوة» من الفضاء: وهو المفازة الخالية» كذا فسّره الكلبي» وهو حجةٌ أصحابنا 
قن 0 المتوو داكن العو السضحيحة من عدو واد 


#وكمَذرت مِنحكُم يَيِكَفَاغَِيِظًا 4 الميثاق: العهد الوثيق» والغليظ: المبالغة 
فيه» وهو قوله تعالى: #فَإِمْسَاكأِمَعْرُوضٍ أَوْتَترِحبِحْسَنٍ © [البقرة: 74 ؟] والله تعالى أخذ 


هذا”" الميثاق على عباده لأجلهنٌ فهو كأخزذهن. 


(1) «هذا» من (م). 


03 
5 0 
ذاء لو 


وقيل: هو قول الولي عند العقد: أنكحكٌ على مافي كتاب الله من إمساكٍ 
بمعروفي أو تسريح بإحسانء وكان ذلك معتاداً في السلف. 
(؟1)- 9« ولا لمتكم بآ كم يِر]آلَِسَله ِلَامَاقَدْ سَلَنَإِنَد كاد 


د 
َه 


فحِمَّةٌ وَمَفَتَاوَسَآءَ مبيلا #. 

وَل تَكحوْمَانَكُمَ *: التي نكح. 

#دابآؤؤكم * وإنما ذكر ما دون: مَن؛ لأنه أريدَ به الصّفة. 

وقيل #مسدوية عل إرادة لقعو لمن اليصدرة قلؤياباة البيان بقولةة 

لي سَآلِنْسَآهِ 4 وزائه وان #فِالارْضٍِ * في قوله: #وماين دَابَوَفِالْدرَضِ 4 
[الأنعام: ] ففائدتّه تأكيد ما في #نَكمَ * من العموم. 

#إِلَّامَافَدَ ب سَلَفَ * قيل: استثناءٌ من المعنى اللازم للنهي؛ كأنه قيل: تحنو 
العقاب بنكاح ما نكح آباؤكم إلا ما قد مضى قبل التحريم, أو من اللفظ للمبالغة في 
التحريم والتعميم؛ كقوله: 
ولاعيبَ فيهم غير أنسيوفَهم 2 بهن فلولُ من قراع الكتائب”" 

والمعنى: ولا تنكحوا حلائل آبائكم إلااما قد سلف إِنْ أمكتكم أن تنكحوه". 


.)١١ البيت للنابغة الذبياني. انظر: ديوانه (ص:‎ )١( 

)١(‏ يعنى: إن أمكنكم أن تنكحوا ما قد سلف فانكحوه» فلا يحل لكم غيره» وذلك غير ممكن» والغرض 
المبالغة في تحريمه؛ وسدّ الطريق إلى إباحته» كما يعلق بالمحال في التأبيد نحو قولهم: حتى يبي 
القاٌ وحتى يلج الجمل في سم الخياط. انظر: «الكشاف» /١(‏ 547) وعنه نقلنا هذا الشرح» 
و«تفسير البيضاوي» (7/ /51) وعنه نقل المؤلف. 


يت ايا 

35 م 

وقيل: الاستثناء منقطعء ومعناه: ولكنْ ماقد سلف لا مؤاخذة عليه لأنه 
مغفور”"» وتقف على أن هذا هو الوجه”". 

دعو ا 6 ا 2 2070 5 ع 

إِنَّهكانَ فَحِمَّةَ 4 علة للنهي» وزيادة #كانَ # للدلالة على أنه لم 
يرخص فيه في شريعة من الشرائع. 

#وَمَقَتًا4: ممقوتاء والمقت: البغض باستحقار. 

#وسأء يلا © سبيلٌ مَن يراه ويفعلّه. 


1 30007 00 : : 0 2 
وكانوا يتكحون روابهم”"» وناس من ذوي مروءاتهم يمقتونه ويسمونه”: تكاح 
المقتء وكان المولود عليه يسمّى: المَقْتىَّ» ولذلك قيل: #ََحِمَّةٌ وَمَقَتَّاك؛ أي: 
في دين الله تعالى مُفْرطةَ القبح» مقتاً في المروءة والعرفء ولا مزيدَ على ما يجمع 


القبحين شرعاً وعرفا» وبه زاد على الزنا؛ فإنه تعالى قال فيه: # وَلَاحْعَرَبوا لز إنَهكنَ 


ٍِ د ل رسع له سح 
فحِسَّه وَسَآءَسَبِيلا © [الإسراء: 7]. 


آ-ه 


6د د 


)١(‏ في هامش (ح) و(ف): «عبارة القاضي: لأنه مقرر» والصواب ما قررنا على ما ستقف عليه. منه. 
قلت: ولعل الصواب في عبارة القاضي: (لا أنه مقرّر)ء كما جاء في حاشية السيوطي على البيضاوي 
المسماة «نواهد الأبكار» »)١47/*(‏ و«حاشية شيخ زاده على البيضاوي» (7584/7)» وحاشية 
الشهاب على البيضاوي المسماة «عناية القاضي وكفاية الراضي» (1/ »)١١١‏ و«حاشية القونوي 
على البيضاوي» (7/ 817)» وكذا نقله الطيبي عن البيضاوي في حاشيته على «الكشاف» المسماة 
«فتوح الغيب» (5/ 600). وقال شيخ زاده في شرح جملة (لا أنه مقرر): (لأنه عليه الصلاة والسلام 
ما أقر أحداً على نكاح امرأة أبيه وإن كان واقعا فيما مضى من زمن الجاهلية). 

(5) انظر ما سيأتي عند تفسير قوله تعالى: #وآن تَجمَعُ وبي الْحْحْصيرلَامَائَدَ سَلك 4. 

(6) الروابٌ: جمع رابة» وهي امرأة الأب. انظر: «فتوح الغيب» (5/ /541). 


2 في (م): «وسمي»» وقال في الهامش: في نسخة: الويسمونه). 


ه00 اا شلااء 
شورق لبي 3 


0« ست علقت أن رانك وَكتو ست وعكقك كلقع 
اا لض 0 َأْحَهدفُصكُمْ أل أَرَصَعدَك وَكَخَوَفُكُم يَر الرَصلعَةَ 

مَهَنتُْ نيِح وَرَبَتِتِبْحكُمُ لق في حُجورحكم ين يِسَآنِكُم الى دَحَأْشُم 
ا ا 5 : 
مِنْ أسْلبِحكُمَ وَأن تَجَمَعُوا بزب الْْمْكْ رْالَامَاهَدْ لقت أله كانَ حَهُورًا 


نا 


8 


مت عَلِْصكْمْ أن ةرانم وأ وَكْموقْصكُْ وَحَمَفكْ وكتلدَكُ وَبِنَاتُ 

لَك وَبَاثُ لحت * أراد تحريم التمتّع بهن؛ لأن المفهوم في العرف من حُرمته”©: 
عينُ حرمةٍ ما هو المقصود منه» ويلزمه حرمة النكاح؛ لأنه موضوعٌ لملك المتعة فلا 
يصح بدونه. 

والآم حتقيقةٌ: هي الوالذة» وفي معناها: كل امرأة”»رجع نسيّك إلبها بالولادة من 
جهة أبيك أو من جهة أمك. 

الت هي كل ازقة ولثقواء.وفن تاها كل ال برهم انها زكابالولادة 
بدرجة أو درجات. بإناثِ أو ذكور. 

ولعت وك وو يداف انا شك أويطة 

والنظة كل معي | :الا وإزاها يلت ربط وق معاه ااه وعم سد 
قريباً كان أو بعيداً ‏ وإياها صلب أو بطن. 

والخالة: مَن جمع أمَّك وإياها صلبٌ أو بطنٌ» وفي معناها: من جمع جدتكٌ - 
قريبةَ كانت أو بعيدةً وإياها صلب أو بطن. 


)١(‏ في (م) و(ك): #احرمت». 
(0) في (ك): «أنثى). 


0 0 22> ل 

9 ٠. 

06 2-00 « َّ 9« 
ع سل مع ل ةك 1 


ونوافلٌ الأخ والأخت وإن بَعدت داخلاتٌ في الحكم بالذكور يُدْلِين أو 
بالإناث والإخوة من أيٌّ جهة كانت. 

«وَأْفَهشحكْمْ ال ىََرَصَعَدَموَكَمَوفْكُم يِرَسَاليَصَحَةٍ 4 نزَّل الله تعالى 
تعالى الرّضاعةً منزلة النسبء حتى سمّى المرضعة: أمَّاه والمراضعةٌ: أختاًء فلزم 
منه أنَّ زوج المرضعة أبوه» وأبويه جدَّاهء وأعمّه عمّه وكل ولدٍ وُلد له من غير 
المرضعة”" قبل الرضاع وبعده فهم إخوتّه وأخواتّه لأبيه"» وأمّ المرضعة جدتّه 
وأختها خالته» وكل مَن ولد لها من هذا الزوج فهم إخوته وأخواته لأبيه وأمه. ومن 
ولد لها من غيره فهم إخوته وأخواته لآمه. ومنه قوله عليه السلام: يَحْرُم من الرّضاع 
مايَحْرُمٌ من النسَب0©. 

وقالوا: تحريم الرّضاع كتحريم النُّسب إلا في مسألتين: 

إحداهما: أنه لا يجوز للرجل أن يتزوّج أخت ابنه من النسبء ويجورٌ أن يتزوج 
أخت ابنه من الرّضاع؛ لأن المانع في النسب وطؤه أمّهاء وهذا المعنى غير موجود 


)١(‏ في (ح) و(ف): «المراضعة»» والمثبت من باقي النسخ؛ وهو الموافق لما في المصادر. 
انظر: «الكشاف» /١(‏ 595)» و«البحر المحيط» (7/ 57 2)» و«تفسير أبي السعود» »)١51١/7(‏ 
و(روح المعاني» (518/5). 

)١(‏ بعدها في (2): «وأمه ومّن ولد لها من غيره فهم إخوته وأخواته لأبيه»» والمثبت من باقي النسخ» 
وهو الموافق لما في المصادر السابقة. 

() رواه البخاري »)7١57(‏ ومسلم /١4544(‏ 4)» من حديث عائشة رضي الله عنها. ورواه البخاري 


(7515)) ومسلم ))١7/١5151/(‏ من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. 


د 
غك 
سول ة الونباء 0١‏ 


ته 


في النسب وطءٌ الأب إياهاء وهذا المعنى غيرٌ موجود في الرّضاع. 

وفي الحصر نظرٌ؛ لأن ام النافلة_أي: زوجة الابن20- وجدة الولد أيضاًيحرمان 
9 التسنن» لأآن 3 النافلة ا الابن» وجدةً الولد 1 الزوج» ولا يحرمان من 
الرضاع؛ كمّن أرضعت ولد وليك وكأم”" أجنبية أرضعت” ولدك. 
المذكورة بالمصاهرة دون النسب. فلا حاجة إلى الاستثناء أصلاً. 

له رصم ساس سرصم و 5 5 77 م 

لوَأْمَهَدتُ ضآيحكم وَرَبتِئْحكُمُ اق فى حجورحكم ين يسَآيَكُمْ الى 
دَخَلْحُمبِهِنَ 4 ذكر أولامحرّمات النسبء ثم الرّضاعةٍ لأنها لْحمةٌ كلّحمة النسب» 
ثم محرّمات المصاهرة فإن تحريمهن عارض لمصلحة الزواج. 

والربائب: جمع ربيبة» والربيبٌ ولد المرأة من آخرَء سمي به لأنه يربّيه كما 
يربي ولدّه في غالب الأمرء فَعِيلٌ بمعنى مفعولء وإنما لحقه التاء لأنه صار اسماً لولد 
المرأة وإن لم يربّه. 

وقوله: في حُججُوركم * كناية عن كونهن في ولايتهم وحمايتهم, وقالوا: إن 
ذكره حرج مَخْرِجٌ العادة لا مخرج الشرطء ولهذا اكتفي في موضع الإحلال بنفي 
الدخول» وهذا ما بحسب جليل النظر» والذي هو بحسب دقيقه هو أنه تقويةٌ العلة©» 
وتكميلها. 
)١(‏ «أي زوجة الابن» من (م). 
(0) في (م): «في». 
(9) في (م): «وكان»»؛ وقال في الهامش: «الصواب كانت). 


(5) في (م): «أو أرضعت». 
(5) في (ك) و(م): «للعلة». 


1 ( مو 
0 ا مم 


والمعنى: إذا دخلتم بأمهاتهنً وهنَّ في احتضانكم» ارقن ا حي 
الكونُ فيه قَوِيَ الشبهة بينها وبين أولادكم» فصارت أحقّءَ بأن تُجروها مجراهم؛ 
وعلى هذا أي: على تقدير أن يكون المعنى م(" قرّرناه من 7 تعميم المراد للَّي من 
شأنها أن تكون في احتضانهم كما هو مقتضّى كونٍ الوصف المذكور لتقوية العلّة - 
يكون ذلك الوصففٌ للحرمة”"» والاكتفاءٌ في موضع الإحلال بنفي الدخول لاستلزام 
انتفائه انتفاءه9" . 

وليّن سا4 حال من لوَرَبَتِِئْحكُمْ 4 أو صفدٌ أو من جملة الصلة؛ 
أي: اللاتي من نسائكم, وهو أولى بنظم الكلام. 

والباءفي #بهنَ ‏ للتعدية؛ والمعنى: أدخلتموهنٌ السّترء وهي كنايةٌ عن 
الجماعء وعندنا يقوم المت فاه 

ا يكون #آلتى »* وصفاً ل «إيّسَآيك4 من قوله: #وَأمَهَتُ 
ضَيِكُمَ4 لعدم الحاجة في إفادةٍ المعنى المراد إلى قوله: #يّن يْسَآيَكُم 24 
والكلامٌ البليغ يجب صونه عن الحشو. 

والرسول عليه السلام فرّق بين أمَّ المرأة وبنتها فقال [في] رجلٍ”) تزوّج امرأة 


)١(‏ في (م): «على ما». 

(؟) في (م): «الوصف تقييداً للحرمة». 

(*) في (ك) و(م): «بنفي الدخول لا يستلزم انتفاءه». وقد وضح الآلوسي هذه المسألة بقوله: (وفي 
الاقتصار في بيان نفي الحرمة على نفي الدخول إشارةٌ إلى أن المعتبر في الحرمة إنما هو الدخول» 
دون كون الربائب في الحجورء وإلا لقيل: فإن لم تكونوا دخلتم بهن ولسن في حجوركم. أو: فإن 
لم تكونوا دخلتم بهن أو لسن في حجوركم). انظر: «روح المعاني» (0/ 41737). 

(5) في (ح) و(ف): لورجل»» والمثبت من باقي النسخ» وهو الموافق لما في «الكشاف» /١(‏ 598)» 


| د 0 
شالس 0 


وطلقها قبل أن يدخل بها: «لا بأس أن يتزوج ابنتهاء ولا يحل له أن يتزوج أمها»" 
وهذا الدخولٌ” شرطٌ بالإجماع» بخلاف كون الربائب في حجورهم فإنه خرج على 
الأغلب» وليس بشرط عند عامة العلماء. 


#قَإن لم كَكُو وام اشر بهرج 4 أريدَ استمرارٌ النفي لانفيُ الاستمرار» فمعنى 
الكون مقدّم في الاعتبار. 

«مّلاجتح عَتِِحكْمَ 4؛ أي: في نكاح الربائب» وهذا البيانٌ مهم عند مَن لا 
يقول بحجّيّة المفهوم» وعند مَن قال بها فائدثّه دفمٌ القياس. 


تر 


#وَحَلَيَلُ أبَآيِكُمْ 4: زوجائهم؛ سُميت حليلة لحلّها لزوجهاء أو لحُلولها 
بدن ا 8 

اسمن أصْلرِكْْ #* بالذات أو بالواسطة» احترز به عن |! ؛ لأنهم 
كانو ا عله كرو القلبة لاعن الابن من الرضاع. 


-2 و«تفسير البيضاوي» (58/7)» وما بين معكوفتين منهما. 

(1) رواه الترمذي )١117/(‏ من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما: أَنَّ ال بك قَالَ: «أَيمَارَجُْلِ 
امْرَة فَدَحَلَ بها أَْلَمْ يدل بها فلا يَحِلٌ لَهنِكَاحُ أمّهَاه. قال الترمذي: هَذَا حَدِيتٌ لَايَصِحٌ مِنْ قبل 
ِسْنَاد وَإِنَّمَا رَوَاهُ بْنُ لَهِيعَةَ وَالمتنَى بْنُ الصّبّاح عن عَمْرِو بْنِ شعي وَالمُتنّى بن الصّبّاح وَابْنُ 
لَهِيعةَ يُضَمَّفَانٍ في الحَدِيثِء َالعَمَلُ عَلَى هَدَا عِنْدَ أكترِ أَهْلٍ العِلْم قَانُوا: إذا تَرَوّحَ الرّجُل امرَأَه تم 
طلْقَّها َل أَنْيَدحْلَ بها حل له أن يكح ابتتهاء وا ترَوجَ الرّجلُ الابنة فطَلَمَه مَل أن يَدْحلَ بها 
يَحِلّ له نكاحٌ أمّها؛ لقول الله تعالى: لوَأُصَهدتُ نَآيحكُم». 

(5) «الدخول» من (م). 

6 في (ح) و(ف): «المحل». 


-ه 


6 0 “رما شا) )2 


(وَآن تَجْمَع بيت الْحْمْكينِ4 في محل الرفع عطفٌ على ما قبلّه من 
المحرّمات؛ أي: وحرّم عليكم الجمع بين الأختين في التمتّع» ويلزمُه حُرمةٌ الجمع 
بينهما بالتكاح - لِما قدّمناه ‏ دون ملك اليمين؛ لأنه يُجامع حرمةً التمتّع؛ كما في 
الأمّة المجوسية» والأختٍ رضاعاًء ولا دلالة في قوله تعالى: #أَوَمَامَلَكتَ يدك » 
على حل المملوكة على كل حال» فلا يعارض هذا القولّ الدالٌ على حرمتها في 
بعض الأحوال حتى يحتاج إلى الترجيح. 
#إِلَامَاكَدَ سَكَفَ » استثناءٌ منقطع معناه: لكنْ ما قد سلف منكم مغفودٌ”؛ 
لقوله: 
#إرك اللّهكَانَ عَهْورًا بَحِيِما # وروّى هشامٌ عن محمد بن الحسن أنه قال: كان 
أهل الجاهلية لا”" يعرفون هذه المحرّمات إلا ثنتين: نكاحَ امرأة الأب» ونكاح الأختين 
معاًء فلذلك قال هناك: « وَلَاتَكحْمَانَكمَ بآ كم يِ ليله إلَّامَافَدَ سكت »* 
[النساء: 79]» وقال هاهنا: #وآن يَجَمَعُو برب الْحُمَصَبرْاِلَامَاكَدَ سَلَفَ 07# 
)١(‏ في (ك) و(م): «مغفور له». وجاء في هامش (ف): من تنبه لهذه الدلالة ثم جوز الاتصال في الاستثناء 
لم يكن على بصيرة. منه». 
(؟) كلمة: «لا»» سقطت من (ح) و(ف). وانظر التعليق الآتي. 
() انظر: «تفسير أبي الليث» /١(‏ 797)» و«تفسير القرطبي» (1917/5). وسقطت من مطبوعيهما 
كلمة (لا) أيضاًء لكن الصواب إثباتها؛ إذ بحذفها ينقلب المعنى ويصبح خلاف المراد. وقد روى 
الطبري في «تفسيره» »)214/١(‏ وابن المنذر في «تفسيره» )١9077(‏ عن ابن عباس نحو ما ذكر 
عن محمد بن الحسن, ولفظه: (كان أهل الجاهلية يحرّمون ما حرّم الله إلا امرأة الأب والجمع بين 
الأختين» فلما جاء الإسلام أنزل الله عز وجل: لاوَلاتَكحْوأْمَادَكَمَ مابآوْكُم انسل إِلَّامَا 
هد لت » «وّآن تَجْمَعُوأ بترت الشُذكين4). وروّى الطبري عن قتادة نحوه. وهو يؤيد ما ذكرناه 


من وجوب إثبات (لا): وهناك احتمال آخر أقوى منه» وهو أن تكون كلمة (يعرفون) الواردة في - 


سير 11 مك ام 
06 1 ه06 
0 


م سَرََ > مسر 
(74) - #والشخصكدت و ناليس إِلَامَامَلَكت سنكي 2 ويل لكي 


04 2 مد م -ه و ا 0 ل 0 
ور سكم أن بمَعوأيا ل 


حَكيمًا #. 
#وَالْمَخْصَتت سلس 4 بفتح الصاد؛ أي: 


ا 


حصتهن التزويج» وقرئ 
بكسرها”"؛ أي: اللاتي أَحصَنَّ فروجهرٌ بالتّرويجم”" 
والإحصان ال تحصين النفس من الوقوع في الحرام. 
إلَامَامَدَكتَأسَيْكُم4 يعني: من اللاتي سُبِيْنَ وأرجن" بدون أزواجهنٌ» 
فإن الفرقة إنما تقع بتبايّنِ الدارين لا بالسَّبيء ولا تجلب العِدَّة» وتحل للغانم بملكِ 
اليمين بعد الاستبراء» ولا مساعًّ لأخذه على عمومه. فإنها إذا كانت مجوسية أو 


محرّمةَ بسبب الرضاع أو المصاهرة» أو بسبب آخرء أو مشتراةً وهي ذاثٌ زوج لا 


كلام محمد محرفةً عن كلمة: (يحرمون) الواردة في خبر ابن عباس. 
وجاء في هامش (ف): «هذا هو الموعود فيما سبق. منه». 
قلت: يشير إلى ما تقدم عند تفسير قوله تعالى: #وَلَا كَكِحَوَأْمَانَكُمَ َابآوْكُم يَسَالِنْسآه إ 
قَدَسَلَتَ #» من قوله: «وقيل: الاستثناء منقطع» ومعناه: ولكنْ ما قد سلف لا مواخذة عليه 
مغفورء وتقف على أن هذا هو الوجه). 

)١(‏ تنسب لطلحة بن مصرف. انظر: «الكشاف» /١(‏ 4417)» والمشهور في هذه الآية القراءة بالفتح» وما 
جاء في بعض نسخ البيضاوي من عزو القراءة بالكسر للكسائي خطأ نبه عليه الشهاب في «الحاشية» 
07 

(؟) في (م): «بالتزوج». 

(9) في (ح) و(ف): الأو أخرجن). 


لام 
لأنه 


55 ا وصااد ب 


تَحل لمالكهاء فلا يكون حجةً على أبي حنيفة في قوله: لو سبي الزوجان معاً لا يرتفعٌ 


النكاح ولا تّحل للسّابِي. 
# كباله علك # مضدر مؤكلٌ؛ أي: كفت الله ذلك عليكم كتابا وهو تحريم 
3 


لواحن َكُم4 عطفٌ على (كَتَبِ) المقدَّرِ الناصبء يدل عليه قراءةٌ: (كتَبَ الله 
عليكم وأَحَلَّ لكم)”. 

وقرئ: (كُتّبُ الله) بالجمع والرفع”"؛ أي: هذه فرائضٌ الله عليكم. 

ومن قرأ: لوَأَِككُمْ 4 على البناء للمفعول”"عَطَفه على «[ حرست 4. 

#مَاوَرآء دَلِحكُمْ #: ما سوى المذكور من الأصناف المحرّمة9 بالنسب أو 
الرّضاع أو المصاهرة أو الجمعء وما نبت حرمتّها بالسّنَةَ ليست بخارجة منها. 

الكافٌ والميم في لدَلَِكُمَْ 4 خطابٌ للرجال» والذالُ إشارةٌ إلى المذكور قبله 
مخ التد ماف ولو أقار ]ليها ا 

#أَنِتبتَعولَْمولكمم »# مول له؛ أي: أن تبتغوا بأموالكم ما حل لكم من 
الجاءه ويحوة أن يكون بدلا من جور ارس > على الاشتمال» والأفصحٌ أن لا 
يقدّر المفعول؛ أي: ليَصدّر منكم الابتغاءٌ بأموالكم. وهو إخراجها في مهور النساء 
وامم ا القياة: 


.)5/81//١( انظر: «المختصر في شواذ القراءات» (ص: 55), و«الكشاف»‎ )١( 
.)541//١( (؟) انظر: «الكشاف»‎ 


(*؟) هي قراءة حمزة والكسائي وحفصء وقرأ ياقي السبعة بالبناء للفاعل. انظر: «التيسير» (ص: 40). 
(:) «المحرمة» من (م). 


/اه0 


حِنِينَ 4 حال غير مُْسَفِديرك 4 صفةٌ أو حال أخرى. 
ع 0 
فتخسروا في دنياكم ودينكم. وتجمّعوا ب في اتير ليق 
والسّفاح: الزناء من السَّفْح: وهو صب المائع بإطلاق» ومنه: السَّفَاح» وهو 
المسرفٌ في القتل» وفي الزنا: تضبيعٌ الماء؛ لعدم ثبوت النسب به وفي الآية دلالةٌ 
على أنه لا نكاح إلا بمهر من جنس المال. 
لهم سْكَمَيََمُيوِتهُنَ 4 من جماع ودواعيه؛ والخلوةٌ الصحيحةٌ أقيمت مقامه. 
ولفظة (ما) تدل على أنَّيسير التمتع يوجبُ إيتاء الأجر”". 
لفَانوهْنَ أجورهري 4: مُهورَهن والأجر بدل منافع العين في الإجارة» وبدل 
منافع البضع في التكاح. 
ةر يض :حال من اجون م : : مفروضة» أو مصدر وضع موضع: : إيتاء؟ 
لأن الإيتاء مفروضٌء أو مصدرٌ مؤكّد؛ أي: فَرض الله ذلك فريضةً مفروضة. 
وكا علك يهم ازطاك زورون بتو الث ينكد » من 0 شيءٍ منهاء أو 
هبتها كلّها منه» أو من زيادته عليهاء أو فيما تراضّيا به من نفقةٍ أو مُقام أو فراق. 
وقيل: نزلت في المتعة التي كانت ثلاثة أيام حين فتحت مكةٌ ثم نسخت» وهي 
غيرٌ التكاح المؤقّت على ما بُيّن في محله. 
ِنَأَمَكانَعَلِسِماك بالمصالح #حكيمًا # فيما شرع من الأحكام. 


)١(‏ في (ف): «الأجرة». 


4ه سس م كس ! ٠‏ رس نك ير 


(15)- لوم هسكع هطو لا أنِيسَحك م َالْمْخصَكت الْمْؤْمسَتٍ يم نما مَلَكتْ 
أَيْمَدكُم مِنكئيَيَكُم الْمُؤْمِئَت ونه حلم + بإيتية تتشي تابتير الكوش بإذن أيه 


سر ل عر له صا عر 000 سو ووس | سا سا وى ليه سل همه ءءء ما ميرم 

يٍِ ا ا 25 

ا عير مسلفحلت لا مَتَّخِذَا تٍأخدان فَإِذًا حصِن فإن 
ا ا و 2000 6 عر 00 


معيو ةمقو وشفَمَا عل التخك ير المذاب" لق ل تق ممت مد 
وأن وَأن تَصَيرُوأ م وأللَه عمو ر حير 4. 
ومنل مَسْتَطِعْ كه طوْ لا 4: غنَّى » وأصله: الفضل والزيادة. 

#أدتكدالمخصكت الْمُؤْوَتِ 4: لأن ينكمَ الحرائرٌ؛ لقوله: ممما 
مَلَكْتَ أَبَمْدُكُم نَْئيَيَكُمُ 4 يعني : الإماء”" #الْمُوْمِتتِ #. 

قال الشافعي: لا يجوز نكا الأمّة الكتابية بناءَ على مفهوم الوصف. ولا نكاحح 
الآمّة المسلمة عند القدرة على مهر الحرة ونفقتها بناءً على مفهوم الشرطء وكلا 
المفهومّين ليس بحجة عندناء على أن اللازم على تقدير حجيّة المفهوم عدمٌ إباحة 
نكاحهماء ويجوز أن يكون ذلك لكراهيته لا لعدم صحته. ونحن لا ننازع فيها. 

آنه ألمي إِيميكُم * تأنيسٌ بنكاح الإماء وإزالة الاستنكاف منه؛ أي: أعلم 
بتفاصيل ما بينكم وبين أرقائكم في الإيمان» فربما كان إيمان الآمّة أرجصّ من إيمان 
الحرة» وإيمانُ الحرّة”" أرجعٌ من إيمان الرجل» ولا ينبغي للمؤمن أن يطلب الفضلّ 
والرجحان إلا باعتبار الإيمان والإسلام» لا بالأحساب والأنسابء وقولّه: 

9بَعْصْكمْ ينض 4 تأكيد لذلك المعنى؛ أي: أنتم وأرقّاؤكم متواصلون 
ومتناسبون» نسبُكم من آدم عليه السلام» ودينكم الإسلام. 


)١(‏ «يعني الإماء» من (ك) و(م). 
(؟) في (ك): «المرأة». 


م 


وب سا برب ان 
0011 10 
وول ليذ 5 


#مَأنْكِحَوَهنَبِِذْنِ أَهْلِهِنَ #؛ أي: مَواليهنَ اعتبارٌ إذنهم دون مباشرتهم ظاهرٌ في 
انعقاد النكاح بعبارتهنء إذ لو كانت مباشرتُهم أو مباشرةٌ وكيلهم شرطاً لكان المهم 
ذكرّها لا ذكرٌ الإذن؛ لأن ذكره لا يُغني عن ذكرهاء وهذا ظاهرٌء والمنكر مكابرٌ 
وذكرٌها يغني عن ذكره. 
وَءَافو هري أَجْووَهُن» وآتوا مواليّهُنَ مُهورهن, وحُحذف”" لأنهنّ وما في 
أيديهن ملك الموالي» فكان الأداء إلِيهنَ أداءً إلى الموالي» وقال مالك: ليس للسيد 
أن يأخذ مهرّ مه" ويدّعها بلاجَهاز©. 


و 


لبالْمَعروفٍ © بغير مَطَلِ وضرر ونقصال. 


020 له كه 


غير مُسفِحنتِ #: غير مجاهرات بالسّفاح. 


مولا مْتَحِدَا تأَْدَانٍ 4: أخلاءَ في السرٌ. 

مدآ أُحَصِنَ 4 بالتزويج. 

لين أ مسد 4: بزناً. 

تلن يصَمسَاعَلَ ألمْخْصَنَاتِ © يعني : الحرائرٌ. 


#مس ألْمَدَابٍ 4؛ أي: ما على الحرائر من الحدّ وهو الجلدٌ؛ لأنَّ الرجم 


)١(‏ في النسخ عدا (م): «وخفف»» والمثبت من (م). 

(5) في النسخ: «مهراً منه». والمثبت من المصادر. انظر: «المدونة» »)7١7/١5(‏ و«المحرر الوجيز» 
(78/5)» و«تفسير القرطبي» (5/ 75770)» و(البحر» (5/ لالا). 

() في هامش (ح) و(ف): «هذا ما نقله القرطبي في تفسيره عن مالكء وأما الذي ذكره القاضي فالظاهر 
منه أن يكون المهر كله ملكاً للأأمة دون المولى ولا وجه له. منه». 


ش لم 

. سس هه جشا0» 
لا يتنضّفء والعذاب المعهود هاهنا هو الحدء قال تعالى: #وَلْسَبِرْعَدَابمَاطََيفَه مَنَ 
لْمُؤْمِنِينَ # [النور: .]١‏ 


كان زناهنّ في الجاهلية من وجهين: بالسّفاح وخواالكعن لك امن 
رغب فيهاء والمخادّنةٍ وهي في صديق لها على الخصوصء وكان الأول يقع 


إعلاناً والثاني سرًا. 
وقوله: #دَِدَآ أحَصِنَ # ليس لنفي الحد عنها إذا لم تنكح. بل لبيانٍ أنها بالتكاح 
لايزداد ا 


لدَِكَ * إشارةٌ إلى نكاح الإماء. 

#لِمَنحَسىَ]لْصَتَ مِسَكُمْ #: خاف الإثم الذي قد يقع فيه من غلبة الشهوة. 

والعنت في الأصل: انكسار العظم بعد الجبر» مستعارٌ لكلّ مشْقَة قادحة؛ 
لاشتراكهما في التضرٌّر والألم؛ ولااضررٌ أعظمٌ من تبعة المأثم'" بأفحش 
القبائح. 

وقيل: المراد الحد. 

أخذ الشافعي بظاهر الآية وقال: لا يجوز نكاح الأمة إلا بثلاث شرائطً؛ اثنان في 
الناكح: عدمٌ طول الحرة وخشيةٌ العنت» والثالث في المنكوحة وهي أن تكون مؤمنةً 
وهذه الأشياء عندنا للاختيار(" لا للاشتراط 

#وأن تَصَيرُوأ4؛ أي: صبرٌكم عن نكاح الأمة. 
)00( في (ح) و(ف) و(م): «بكل». 


(؟) في (م): امواقعة المأثم». 
(9) في (م): «للاحتياط». 


لاس حرط 1ن 
ور عم 5١‏ 
ل 44 لأن فيه إرقاقٌ الولد» وقال عليه السلام: «الحرائرٌ صلاحٌ البيوت؛ 
والإماء هلالك البيوت»©. 
#واللة عَمُورٌ * للزنا بإقامة الحد إذا احتّسّب ذلك. 
ليحي 4 إذ جعل العذاب عليه الحدّ في الدنيا لا العقوبة في الآخرة. 
د 


(15)- لإ د اهبيلك ويم دِيَحُعْ سْتَ ؤس يسك وَيوْبَ عَليَُ 


رَسِدُأَلَهِسْبَيَنَكَكْمْ 4 ما هو خفيٌ عنكم من مصالح دينكم؛ أصله: يريد الله 

ا اللام لتأكيد إرادة التبيين كما زيدت في: لا أبا لك لتأكيد إضافةٍ 
الأب لا لتأكيدٍ معنى الاستقبال اللازم للإرادة» فإنه لا ينبغي أن يُخطر بالبال في مثل 
هذا المقال. 

«وَيْدِيَحْعَ سَْ ابس نْيَنَِكُمْ 4: مناهج من تَقدّمَكم من أهل الرشد 
لتسلكوا طريقهم. 

يبوب عَلِتَكْمْ 4: ويقبل توبتكم إذا رجعتم إليه بسلوك مناهجهم. 
#وأَشَهعَلِيءٌ © بمصالح عباده. 
#حكيمٌ # فيما شرّع لهم. 


)000 رواه الثعلبي من حديث أبي هريرة » وفي إسناده أحمد بن محمد اليمامي وهو متروك وكذبه أبو 


حاتم» ويونس بن مرداس قال الحافظ: لا أعرفه. انظر: «الكاف الشاف» (ص: 57). 


لا ١‏ ا حي 
0-0 ا 1 
31 0 0 


(0) - #وَآمَدوْدُ أن بوب عَليِسَكْْ وريد لبك يتَِعوناًلفَهَوتٍ أن قينا 
مَيَلَاعَظِيمَا. 

5 7 ِيِدُّ * تقديم اسم الله على الفعل للاختصاص مع تقوّي الإسناد؛ أي: 
وان تخاصة يريد إرادة ثامة: 


يوب عََيِحَكُمْ 4 بسلوك طريق الحقٌّ التي هداكم إليها. 
وَيرِيِدُ الك ينعجوت 4 يعني: الفَجَرةَ 0 الشهوة في كل حالٍ 
مذموم؛ لآن ذلك اتتمارٌ لها من حيث ما دعت الشهوةٌ إليه. أمّا إذا كان الاتباع من 
حيث العقل أو الشرعٌ فذلك هو اتَبَاعٌ لهما لا للشهوة. 
وقيل: اليهود. وقيل: المجوس"», فإنهم 0 الأخوات من الآرن0 
وبناتٍ الأخ والأخت. 
#أَن يَيِنُوا 4 إلى الباطل عن القصد والحقٌ بموافقتهم على اتّباع الشهوات. 
#ميّكا» التنكير للتكثير. 
#عَظِيمًا4 توصيفه بالعِظّم للمبالغة» فإنه فوق الكثير”*» وهو المناسبٌ بمقام 
التنفير والتحذير. 


(1) في النسخ: #وقيل المجوس وقيل اليهود»ء وهو وهم من البيضاوي الذي نقل عنه المؤلف. والمثبت 
من «الكشاف» 6٠ ١ /١(‏ ومثله في تفاسير البغوي والرازي وأبي حيان وابن ن عادل والنيسابوري 
وأبي السعود وحقي والآلوسي. 
)١(‏ في (ك) و(م): اليحللون»» والمثبت من باقي النسخ وهو الموافق لما في المصادر السابقة. 
(؟) في (م): «الآباء»» والمثبت من باقي النسخ وهو الموافق لما في المصادر السابقة. 
(4) في (م): «الكبر». 


ا ا ار 
مضه 1 


0 280 نذا 


م 


ولقوة إرادته تعالى» وضعفي إرادتهم؛ واستلزايها للمراده وتخلِّ مُرادهم عن 
إرادتهم, قدّمه على الفعل وأخحرهم عنه. 
2 
(1)- طاي دل مودَحدَيوَيُلقَ لضان صَعِيفًا 4. 
بر دل أن م 0 4 بإحلال نكاح الإماء وسائر الرّخص. 
#وَمْلِقَ لاضن صَّعِينًا 4 لا يصبر عن الشهوات. ولايتحمّل مشاقٌ التكاليف. 


(1)-2 يَكأَيها ألذِسِءَامَنُوأ اتا كلو أَموالم يَدنَحكُم بالبلطل ِل ككرت 
ره عْرَاضٍ يَسَكُوَكاتتَدوا أنطسكإَنَ لمكن يك رَحِيمًا 4. 

« يكأيها انوا لاتَأكُلوا أَمْوْلَمْ بَنْنَحكُم بالطل 4 بالوجه الغير 
ُِفض و 2636/2/],,2:06/ 729000000 

إلا أنْ تَكُونَ تِجَارَةٌ عَنْ تَرَاضٍ ا استثناءٌ منقطمٌ؛ أي: ولكنْ كون تجارة 
عن تراض غيرٌ مَنْهِيّ عنه؛ أو”": اقصدوا كونَ تجارة. 

و عن راض * صفة #تجارة#؛ أئ: تجارةٌ صادرةٌ عن تراضي المتعاقدين؛ 
وحص التجارة بالذكر لأن أكثر أسباب الرزق يتعلّق بها. 


)00( في )2 و(ف): «أي» وفي (م): (إذاء وسقطت الجملة من (ك)» والتصويب من «الكشاف». 
(207/1)» و«تفسير البيضاوي» (7/ »)1٠١‏ وعنه نقل المؤلف. 


0 ندن الى اسلا 
3 ك2 2 
53 سس يه إلى) ١‏ ١س‏ 20 


وقرئ: #يتحسدرَة #4 بالنصب”" على (كان) الناقصة؛ وإضمار الاسم؛ أي: إلا أن 

تكوة العا أو« الجية ب تجار 
وَلاْتوا ش45 : من كان من جنسكم من المؤمنين» فإنهم كنفسٍ واحدةٍ. 

أو: ولا تقتلوا أنفسَكم بالبَخْع”" كما يفعلّه بعض الجهّلة. 

أو: بإلقاءِ النفس إلى التهلكة» ويؤيّده ما رُوي أنَّ عمرو بن العاص رضي الله عنه 
تأوّله في التِيمّم لخوف البرد» ولم ينكر عليه النبن يكلو"". 

أو: بارتكاب ما يؤدّي إلى قتلها 

جمع في التوصية بين حفظ النفس والمالٍ الذي هو شقيقها من حيث إنه سببُ 
قوامها؛ استبقاءً لهم ريئما تستكمل النفوس وتستوفي فضائلها رأفةَ بهم ورحمة؛ كما 
أشار إليه بقوله: 


إن أ 


اإِنَأَلَهكانَ يَكْدَرَحِيمًا # ما نهاكم عمًّا يضرّكم إلا لرحمته عليكم. 


وقيل: معناه: #إإنَّ أله كَانَ بك * يأك حي + ريماة لعاامن: يسركل 
بقتل الأنفس ونهاكم عنه. 


ع2 2 
ل سس سح سحت سدس ارح سس بر سل د جل د ساح م يخ ذه تر 
00 - ومن تفعل ذلك عد و' ناوظلما فسو 0 وكانٌ دَلِلِتَ 
سوير * 


.)46 هي قراءة حمزة والكسائي وعاصمء وقرأ باقي السبعة بالرفع. انظر: «التيسير» (ص:‎ )١( 

(؟) البخع بالباء الموحدة والخاء المعجمة والعين المهملة: قتل النفس غمّاء ومراده به مطلق القتل. 
انظر: #حاشية الشهاب على البيضاوي» .)١79/9(‏ 

(*) رواه أبو داود (77*5): وعلقه البخاري قبل الحديث (45”). 


أ مغلا ا 
عب 
شرورة | لذ ينه 58 


وَمْيْفحَلوِكَ 4 إشارةٌ إلى قتل النفس؛ أي: من يُقَدِم على قتل النفس”". 
عْدَونَاوَظُنْمًا 4 لا اقتصاصاً وعدلا والمراد من العدوان: التعدّي على الغير» 
ومن الظلم: الوتيان بما لايستحق. 
َسَوَكَ نُصَلِِهِ كارا 4) تُدخله إياهاء وقرئ بالتشديد من صَلَّى؛ ويفتح النون 
مِن صَلَاه يَصْليه ومنه: شاةٌ مَضْلِيَة و(يَضْلِيهِ) بالياء على أن الضمير لله تعالى؛ أو 
ل دكت » من حيث إنه سببُ الصّلِيٌ”". 
#وكان ذَإِلكَ عَلَ أَوَضِيرًا 4 لا عسرٌ فيه ولا صارفٌ عنه. 


- 00 
2 


)١(‏ - إن يسنو كبا مَاتُهَونَ عَنْهُ ُكَفْرَعَدَكُمَ يتنك وَندحِلْحكُم 
مُدَحَكَا كرِيِمًا 4. 


مما ا 0 
5 


“# إن محَسَنبُوأ بابر ما تنهون عنه 7 الاجتناب: الشَاعد والكبائر: جمع كبيرة» 
وهي الفعلةٌ العظيمة الإثم» وقد أضافها إلى جميع المنهيّات» وقرئ: (كبيرٌ) على 
إرادة الجسر©. 

#نَكْرٌ 4 نستر #عَدَكُمَ سَيَحَاتَكُمْ # من الصغائر والكبيرةٌ والصغيرةٌ وؤضعت 
كل واحدة منهما بالقياس إلى صاحبتهاء فكلّ ما كانت المخالفة فيها أكثرٌ والنهىٌ 


(؟) انظر: «الكشاف»0077/1(4)» وجميعها من الشواذ. والثانية في «المختصر في شواذ القراءات») 
(ص: 560). 
() انظر: «المختصر في شواذ القراءات» (ص: 19). 


2 حو ا 
8 1 
4 ا . ل 


عنها أغلظً كان أكبرٌ وبالعكسء والتكفيرٌ مبالغةٌ في سترها بجعلها كأنْ لم تكن حيث 
لاا عقاب عليها. 
وعن أمير المؤمنين عليّ رضي الله عنه: الكبائرٌ سبعٌ: الشرك بالله والقتلُ» 
والقذفٌ» والرباء وأكل مال اليتيم» والفرارٌ من الزحف والتعرّبُ بعد الهجرة”". 
وزاد ابن عمر رضي اللّه عنهما: السحر» واستحلال البيت الحرام'”. 
مئةٍ أقربٌ؛ لأنه لا صغيرة مع الإصرار ولا كبيرة مع الاستغفار”” وفيه ما فيه. 


وقيل: أراد بها هاهنا أنواع الشرك؛ لقوله: 8 إنَالَه ايحي ران يسركب ويَْفرَمَادونَ 


او 


دَلِكَلِمَن مه © [النساء: 44]. 
وفيه نظرء وكأن هذا القائل غافلٌ عن الفرق بين #دُوْدَدَلِكَ * وبين: غير ذلك» 
ولم يتنبّه لوجه العدول عن الثاني مع كونه أخصرٌ وأظهرٌ إلى المنزل©. 


)١(‏ انظر: «الكشاف» /١1(‏ ”220)» ورواه الطبري في «تفسيره» (5/ “1147) عن محمد بن سهل بن أبي 
حثمة» عن أبيه قال: إني لفي هذا المسجد. مسجد الكوفة» وعليٌ يخطب الناسٌ على المنبر» فقال: 
(يا أيها الناسء إن الكبائر سبع..) فذكره وزاد: (فقلت لأبي: يا أب ما التعرّب بعد الهجرة» كيف 
لَحِقّ هاهنا؟ فقال: يا بنيّ» وما أعظمٌ من أن يهاجر الرجلء حتى إذا وقع سَهمه في الفيء ووّجب 
عليه الجهاد. خلع ذلك من عنقه» فرجع أعرابًا كما كان؟) 

(؟) انظر: «الكشاف» /١(‏ 2007 ورواه البخاري في «الأدب المفرد» (8)» والطبري في «تفسيره» 
(547-47/7)» ورواه أبو داود (7415) من حديث عمير بن قتادة رضي الله عنه مرفوعاً. 

(9) انظر: «الكشاف» (207/1). ورواه الطبري في «تفسيره» (7/ 2 وابن أبي حاتم في «تفسيره» 
(/95). وانظر كلام المؤلف عليه في الحديث التاسع من الأربعين الأولى من أربعينيات 
المؤلفء المطبوعة مفردة وضمن مجموع رسائله. 

(5) في هامش (ح) و(ف): «وهو الإشارة إلى أن في المقام ما يساوي الشرك فلا يغفر» كإنكار تبعة نبي - 


وروا لدي 0 


أضاف السيئات إلى المخاطبين؛ لأن المراد الذنوبٌ التي فعلوهاء ولم يضف 
الكبائر إليهم؛ لأن المراد منها ما اجتنبوا عنهاء وفي عبارة الاجتناب إشارةٌ إلى أن 
تلك الكبائر مما يَعترض”" للناس في طرق معاشه ومكاسبه ومعاملته؛ فالاحترازٌ 
عنها لا يخلو عن مسْفَةٍ وكُلفة» فتلك الكفارة جزاؤه؛ ولو قيل: إن لم تفعلواء 
فاتت تلك الفائدة. 


سارو .»م عو بيرم 014 


وندعِلحكم مد مُدَحَلَا كَرِبِمًا © بضمٌ الميم» وهو مصدن لكان الإدخال 
وهو الجنة وبفتحها("© وهو مكان الدخول» أو مصدر منصوبٌ بفعل محذوفٍ 
تقديره: فتدخلوا مَدخلء حُذف لدلالة الفعل المطاوع عليه. 
ع 


ده سه دو 


إففرة - لوَلَاتَكَمَتََأمَافَصََلَ اَمو بعَصَكُة عل َع ِلجَالِنصِيدبُ تَصِبب ينا أكسيوأ 


0 _- 20111 0 
وَلِلِيَسَآءِ تَصِبيا ا كينو سْكَلُوا الله من فَض هه إِنَألّه أنه حكارت َكلت وعد عَلِيمًا #. 


#ولَاتَكَمَئَوأمَافَضََ ل اَمو بَعَضَكُمْ عَلَ بقن 4 نُهوا عن تَمنّي ما فضّل الله به 
بعضّ الناس على بعض من الجاه والمال والعلم» مع قطع النظر عن كونه ذريعة 
إلى التحاسد والتباعد”؛ لأن ذلك التفضيلٌ قسمةٌ من الله تعالى على ما اقتضئه 
كد قا رق ع والعوين تن تد هلما بانش هو الذى ف لانت 


35 من الله شارع» وإنكار ما هو من ضروريات الدين. منه». 
)١(‏ في «ك)»: (تعرض). 
(1) هي قراءة نافع» وقرأ باقي السبعة بضم الميم. انظر: «التيسير» (ص: 40). 
(") في النسخ عدا (م): «ذريعة إلى التجارة»» والمثبت من (م)»: وجاء في هامشها: «رد للبيضاوي». 
وهو كما قالء وانظر: «تفسير البيضاوي» (؟/ »)١‏ وسنذكر كلامه في التعليق الآتي. 


12 2 رضم ماضن 
َلايّدَمَبْ عليك أن موجَبَ هذا أن يكون التمئي المذكورٌ منهيًا سواءٌكان مقارناً 
للطلب أو لم يكن فمّن وفق بالتعليل المذكور ثم قال: وأنه بَشّها» لحصول الشيء 
له من غير طلب وهو مذموم؛ لأن تَمنيّ مالم يقدَّرْ له معارضةٌ لحكم القدر. وتمنيّ 
ما قدّر له بكسب بطالةٌ وتضييحُ حظٌَ وتمنيّ ما قدّر له بغير كسب ضائمٌ وباطلٌ”- 

لم يكن على بصيرة. 

ثم إِنَّ قوله: معارضةٌ لحكم القدرء مبناه الخفولٌ عما بُيّن في موضعه من أنه لا 
حكم للقدرء وإلا يلزمٌ الجبرٌ ويّبطل التكليف. 

ثم إن الشقٌّ الأخير في معرض المنع؛ إذ يحتمل أن يكون ما قدّر له بغير كسب 
مشروطاً بالتمني فلا يلزم المحذور المذكور”. 

رايد هِمًا آحَحسبوأ سآ يبعا ك4 بان لذلك؛ أي: لكل 
من الرجال والنساء نصيبٌ مقدَّرٌ على ما تقتضيه الحكمة©»» فلا ينبغي للمفضول أن 

يتمنى نصيب الفاضل. 

.)7/١ في النسخ عدا (ك): «تشهي»» والمثبت من (ك)» وهو الموافق لما في «تفسير البيضاوي» (؟/‎ )١( 
وهذا نص كلامه: (لوَلَاتَكَمَتَوَْمَاقَضَلَ ابو بَمصََكُمْ عل عض # من الأمور الدنيوية كالجاه والمال»‎ 
فلعل عدمه خيرء والمقتضي للمنع كونه ذريعة إلى التحاسد والتعادي. معربة عن عدم الرضا بما‎ 
قسم الله له وأنه تشه..) إلى آخبر ما قال مما.نقله عنه المؤلف.‎ 

(؟) انظر: «تفسير البيضاوي» (؟5/ .)77-1/١‏ 

() من قوله: ثم إن الشق الأخير...»إلى هنا وقع في النسخ قبل ما سيأتي من قوله تعالى: #وَسَعَلُوا َه 
مِن قصلو #؛ لكن جرى التنبيه في هامش (م) أن موضعه هناء وهو الصواب. 

(:) في هامش (ف): «فيه رد لمن قال: فاطلبوا الفضل بالعمل لا بالحسد والتمني. منه». 
وفيه أيضا: «من قال: جعل ما قسم لكل من الرجال والنساء على حسب ماعرف الله من حاله 
الموجبة للبسط والقبضء فكأنه لم يعرف أن المعرف لا ينسب إليه تعالى. منه). 


| شلااء 
شمورة| يي 39 


م 


وتسب الكسب إليهم وجّعل النصيب منه لأنه جعل سعيّه سبباً لوصول ما 

قذّر له إليه. 
وَسَحَلُوَا أنه مِنِكَضَوء 4؛ أي: لا تتمنّوا أنصباء غيركم من الفضل فإنه طلبٌ 

للمُحال» ولكن سَلُوا الله من خزائن جُوده التي لا تَنقَدُ©. 

#إدّلئّه كاد يكل يعَلِِمًا 4 وهو يعلم ما يستحقّه كل إنسان» فيفضّل 
عن علم وتبيان. 

رُوي أن أمَّ سلمة قالت ونسوةٌ معها: لِيتّ الله كتب علينا الجهاد كما كتب على 
الرجال» فيكونٌ لنا من الأجر مثلٌ ما لهم فنزلت”". 


(30) - # وَلِحَكلٍ جَعَلنا موالى مما ترك الوَلدَانْوا لا قربون وَآلَدِينَ عَقَدَتٌ 
ل ل حب سح د 122 1 م 2 20 


سرس سر وحار سر ررح > 


«وَلِكُلٍ جَعَأْسَا مولي مِمَائَوكَالوداروَالْأَهرْت" 4 لمِبَاكَرَكَ 4 صفةٌ ل (كل) 
نه لاا لكل شيع هما ترك الوا لدان جدنا ورانا بارثة وير رولف والكل) جد 
مفعولي (جعل). 

1 2 :اء. ك. آذ ل 6 :5 00 50 

أو صفة لمحذوفٍ على أن #جَمَلْسَامَوَِيَ 4 صفة ل ١(كل)؛‏ أي: ولكل قوم 


جعلناهم موالي نصيبٌ مماترك الوالدان» والراجع محذوفٌ وهو أحد مفعولي 


)١(‏ في النسخ عدا (م): تتغير»» والمثبت من (م). وجاء في هامش (ف): «فيه رد لمن قال: أي: لا 
تتمنوا ما للناس واسألوا الله مثله من خزائنه. منه». 
هعم رواه بنحوه الترمذي 6" والإمام أحمد في «المسند» (0) من طريق مجاهد عن أم 


سلمة رضي الله عنهاء وفيه انقطاع بينهما نبه عليه الترمذي. 


001 
' 0 
تف التوزتجر عر وقد لخدو ود رمدت 

ولا يجوز أن يكون المعنى: ولكلٌ ميت جعلنا وارثاً مما تركه؛ إذ لا يلزم أن 
يكون لكل ميت وارثٌ فضلاً أن يكون وارثاً من الوالدين والأقربين. 

#وَالْدنَ عَقَدَتٌ أَيَسَنْحكُْ 4 مولى الموالاة”"» كان الحليفٌ يورّث السدسّ 
من مال حليفه» فنسخ بقوله: #وأولوأ لْارَحَا بحص أَوْلِسَعضٍ 4 [الأنفال: 1]. 

وعند أبي حنيفة: إذا تعاقدا على أن يتعاقلا ويتوارثا" صح وورث بحق الموالاةء 
خلافاً للشافعي. 

وحمل على الأزواج على أن العقد عقد نكاح يأباه قوله: #أَيَمسُحَكُمْ 4 وهو 
مبتدأ ضمّن معنى الشرط» وخبره: #مَتَافوْهُمصِيبهَمَ #» أو منصوب بمضمر يفسّره 
ما بعده؛ كقولك: زيداً فاضربه. أو معطوف على #االْوَلِدَانِ4» وقوله: لمََانوَهُمَ» 
جملة مسبّبةٌ عما تقدم» والضمير للموالي. 

وقرئ: #عَفَدَتٌ 74" بمعنى: عقدت”© عهودهم أيمالكم؛ فحُذف العهود 
وأقيم الضمير المضافُ إليه مقامه» ثم حُذف كما حذف في القراءة الأخرى©» 


#إِنَّأنَّه كان عَ1َ كل شَىَسَّهيدًا * تهديدٌ لمن خالّف الأمر. 


)١(‏ قوله: «مولى الموالاة»» كذا وقع في النسخ بالمفرد؛ وجاء في «الكشاف» ))0١ 4 /١(‏ و«تفسير 
البيضاوي» (5/ 77): (موالي الموالاة) بالجمع» وهو الأنسب بلفظ الآية. 

(؟) في هامش (ف): «الإسلام على يده ليس بشرط. منه». قلت: فيه تعريض بالبيضاوي حيث قال: 
(وعن أبي حنيفة رحمه الله تعالى: لو أسلم رجل على يد رجل وتعاقدا على أن يتعاقلا...). 

() هي قراءة حمزة والكسائي وعاصم.ء وقرأ باقي السبعة: (عاقدت). انظر: «التيسير» (ص: 95). 

(5) في النسخ: «عاقدت»» والمثبت من «الكشاف» /١(‏ 206)» و«تفسير البيضاوي» (؟/؟1/7). 

(5) في (ك): «الأولى». 


ووو لوس 7١‏ 


5220 200 


9 - #8 0 0 ح عل السك يِمَا فصل أَلَهُبحْصَه م عَلَ بحْضٍ وَيِمَا أَنَفَفُوأ 
مِنَأَمَوَلِهِمٌ فَلصَدلِك تقد د الو ارقت 
ل القجزرفة لايور وَأَصْرِبْوه 
اسمن عَلِئَاكَبِيرا #. 

ٍَاربالعَموت ]لئس 4 يقومون عليهنَآمرينَ ناهينَ كالولاة» وعلّل ذلك 
بأمرين: مَوهبيٌ وكسبيٌ فقال: 

يما فْصَكلٌ الَهبَحْضَه عل بَْضِ # بسبب تفضيل الرجال على النساءء والتعبير 
عنه على وجه الإبهام للجيايا بأن هذا التفضيل من جملة التفضيلات الواقعةٍ في 
00 : #وَلاتَكَمَيَوَأْمَافَضَلَ 

وفيه دلِيلٌ 1 الرجال إنما يستحِقُون الولاية عليهن بالفضل لا بالتغنّبِ”» 
والقهرء وهو كمال العقل وحُسن التدبير» وقوةٌ العزم والحزم. ومَزِيدٌ القدرة على 
الطاعات وسائر الأعمال» ولذلك خصّوا بالنبوّة والإمامة والولاية» وإقامةٍ الشعائن 


ووجوب الجهاد والجمعة ونحوها. 


هد ل ره لح دح عر ف يي 


ون كن ألَتَسَسحُحَ 1 بَعُوأْعَيِنَ سبلا 


لويم أَنفَهُوا © وبسبب ما أخرجوا في نكاحهن. 

- كج + وير ء 300 أ - < 

#مِنَ أَموَلِهِمَ # في مهورهن ونفقاتهنء رُوي أن سعد بن ربيع نَشزت عليه امرأته 
فلطّمهاء فانطلق بها أبوها إلى رسول الله وَكِةِ فشكّى, فقال عليه السلام: ١لتقتصٌّ‏ منه) 
فنزلت فقال: «أردنا مرا وأراد الله أعراء والذي أرادٌ الله خحية) 27 


)١(‏ في (ك): «بالتغليب». 


(؟) انظر: «أسباب النزول» للواحدي (ص: )١5١‏ عن مقاتل؛ ورواه الطبري في «تفسيره» (885/5) - 


١‏ ال سد 
420 5 0 
8 ع سس ممه ى) ذ ١‏ سي نك باو 


ثم بيّن أن النساء نوعانء فالفاء في قوله: 

تالس ِحَدتٌ 4 لتفصيل المجمل المفهوم مما تقدّم. 

#قَدِكتٌ 4؛ أي: النساءٌ الموصوفات بالصلاح هن المطيعات لله تعالى؛ 
القائماث بحقوق الأزواج. 

#حَدفِظ إِلَمَيِ #؛ أي: لعيبة الأزواج» والمعنى: بمواجب الغيبة؛ أي: 
يحمَّظْنَ في غَيبة الأزواج ما يجب عليهن حفظه من الفروج والأولاد والبيوت 
والأموال. 

وقيل: لما غاب من الحسٌ من أسرارهم, والوجه هو الأول لما روي عنه عليه 
السلام: «خيرٌ النساءٍ امرأةٌ إِنْ تَظرتَ إليها سَرَّنْكَ» وإِنْ أمزْتها أطاعَنْكَء وإذا غِبْتَ 
عنها حَفِظَنْكَ في مالها وتّفسها» وتلا الآية”2. 

ليما حَفِظ أنه © بحفظ الله إياهنَ» يعني: أن حفظهنّ للغيب ليس من قِبَلٍ 
أنفسهنً بل ذلك بحفظ الله إياهنّ لذلك. 

وقيل: [بحفظ الله إياهن] بالأمر بحفظ الغيب والحتٌ عليه بالوعد والوعيد. 

ويَرِدُ عليه: أنه لا اختصاص بحفظ الله تعالى بهذا المعنى بالنوع الأول 
منهنً؛ ومن رام الإصلاح بزيادة قوله: والتوفيق له”"» لم يَدرِ أن الذي زاده وه 
مستقلٌ» ومعتّى تام. 


-2 عن الحسن مختصراً دون ذكر الأسماء. 

)١(‏ رواه النسائي في «الكبرى» (8417): والطبري في «تفسيره» (191/7)».من حديث أبي هريرة 
رضي الله عنه» وله شاهد من حديث اين عباس رضي الله عنهما رواه أبو داود .)١7755(‏ 

() الذي رام الإصلاح بهذه الزيادة هو البيضاوي. انظر: «تفسير البيضاوي» (؟/ 07/7: وما تقدم بين 
معكوفتين منه. 


ارا 7 


ل 


وقرئ: لإبما حَفِظ الله» بالنصب”© على أنَّ (ما) موصولةٌ؛ أي: بالأمر الذي 
يحفظةُ حق لله وأمانةً اله وهو التعقْفُ والتحصّنُ والشفقة على الرجال. 

ولي محا نشتورشرى * عصيانهن 1 عن مطاوعة الأزواج» من 
نشد 0©. 

«معظُوهُرج * قال الإمام أبق تيور العظلة كلام يلين القلوبَ القاسية» 
ويرغُبٍ الطبائع النافرة وهو بتذكير العواقب©» 

لوَاهْجُرُونَ ف الْمصَاجِع4؟ أي: إذا لم ينفع الوعظ وظهر النشورٌ فأدّبوهن 
باليخر:وعر القطعة والمضاجع: حم فجي وهو موضعٌ وضع الجَنْب للنوم؛ 
ولم يرد به تبعيدتها عن مضجعه. ولذلك لم يقل: عن المضاجعء بل أراد أن يُوليّها 
ظهرّه وهما في مضجع”" واحدء إعلاماً بالعتب والمؤاخجذة0. 

#وَصْرِبْوَهنَ #؛ أي": إذا لم تقع الكفاية بالوضراة فأدروفن بالشرف 
لإصرارهن على النشوزء وهو ضربٌ غير جارح ولا خحادش ولا شائنٍ. 

وما ذكر من الترتيب مع النظم نالو نطف ةن قري المقام وسَوقٍ الكلام؛ 
للرفق في إصلاحهن وإدخالهن تحت الطاعة””. 


.)759 /7( هي قراءة أبي جعفر من العشرة. انظر: «النشر»‎ )١( 
في (م): لوترفعن».‎ )1( 

(©) بسكون الشين وفتحها. انظر: «روح المعاني» (5/ 17). 
(5) انظر: «تأويلات أهل السنة» (9/ 157). 

(5) في (ك): لموضع). 

() في (ك): «والموجدة». 

(0) في (م) و(ك): «يعني». 

(8) «الطاعة» من (ك) و(م). 


7 ع م 
#يَنْ لحك لا بعلن سيدلا *: فلا تتعرّضوا لهن بالأذى والتوبيخ» 
واجعلوا ما كان منهنَ كأن لم يكن بعد الرجوع إلى الطاعة وتركِ النشوز. 
نالهك علا كيرا # يعني: إنكم تَعْصونه تعالى مع علوٌ شأنه وكبرياء 
سلطانه. ولا يؤاخذكم بأول الحال» ويدعو إلى التوبة ويقبل إذا تاب» ولا يؤاخدٌ بما 
لوال لد دلت 
وفي ذكر علوٌه تعالى وكبريائه تحذيرٌ للعبد» ومن عن مجاوزة الحد فيما يقيمه 
عليها على”" وجه التأديب. 
()- 8 وَإِنْحِفْسرسْقَافَيَدَهَا فَأَبِمَتهأحَكَمَامَنَ هلو وَحَكْمَايَنَ أَهِلِهَاإنبْريدآ 
إِضَلحَا يوقي أمَدَيْس]دَأفمكَانَعَلِيمًاحبرا4. 
# وَإِنْحِمَثُمَ #4 الخطاب لولاة الأمر. 
#سْتَافَبَتَصِمَا 4 خلافاً بين المرأة وزوجهاء أضمّرهما قبل ا لذكر ما 
ندل علهماء» اميل لعفا أن يصير أحدهما في شقٌّ والآحَرٌ في شق ف بالبيعالنة 
والمباعّدة» وإضافته إلى الظرف إمّا لإجرائه مجرى المفعول كقوله: يا سارقٌ الليلة» 
أو الفاعل كقولهم: نهاره صائم. 
تَأبْممْواحَكَمَاِنْ َو وَحَكمَادَن أهِْهَة 4 متى اشْتبَه عليكم حالّهما؛ لتبيين”" 
)١(‏ في (م): امن». 


(؟) في (ح) و(ك) (م): «ليتبين»» وفي (ف): «لتبين»» والمثبت من «تفسير البيضاوي» (؟/ ؟7) 
والكلام منة. 


رع ا 
ا 1 ع 
لوعي ”> 


الأمر أو إصلاح”" ذات البين» رجلاً عدلاً مرضياً به يصلّح للحكومة والإصلاح من 
أهله. وآحَرَ من أهلها؛ لأن الأقارب من الطرفين أعرف ببواطن الأحوالء وأطلّبُ 
للصلاح؛ وتَّسكُنٌ إليهم نفوسٌُ الزوجينء ولا يَحتشمان من إبراز ما في ضمائرهما 
من الحبٌّ والبغعضء وإرادة الصحبة والفرقة» وهذا على وجه الاستحبابء فلو نصّبا 
من الأجانب جاز. 

وقيل: الخطاب للأزواج والزوجاتء ولا يساعذه نظمٌ الكلام كما لا يخفى 
على ذوي الأفهام. 

واختّلف في أنهما يليان الجمع والتفريق بينهما بحسّب ما رأياء أو لا إلا بإذن 
الزوجين؟ والأصح أن ذلك إليهماء وما مجعلا حكّمين إلا وإليهما بناءً الأمر على ما 
يقتضيه اجتهادهماء وبه استدل على جواز التحكيم. 

يريد 4؛ أي: الحكمان #لإِصَكحًا © لذات البِينٍ #بِووِقٍ الله ينتهمآ *؛ أي: 

أوقع الله بحسن سعيهما الموافقة بين الزوجين. 

وقيل: الضميران كلاهما للحكمين؛ أي: إِنْ قصد(" الإصلاح يوفّق الله بينهما 
لتتّفق كلمتهماء ويحصل مقصودهما. 

وقيل: للزوجين؛ أي: إن أرادا الإصلاح وزوال الشقاق أوقع الله بينهما الألفة 
والوفاق. 

وفيه تنبيةٌ على أنَّ من أصلح ينه فيما تحرّاه أصلح الله مُبتغاه. 
)١(‏ في (م): «وإصلاح». والمثبت من باقي النسخ؛ وهو الموافق لما في «تفسير البيضاوي». 


(0) في (ح) و(ف) و(ك): «أي قصة»» وهو تحريف ظاهرء وفي (م): «أي قصدا». وقال في الهامش: 
«لعل لفظ إن ساقط». والمثبت من «تفسير البيضاوي» /١(‏ 1/7) والكلام منه. 


31 3 0 

37 لفرنسم سمه ءاه 

لإِنَأَهَكانَعَلِسماحِرَ4 بالظواهر والبواطن» فيعلمٌ كيف يُرْفَعُ الشقاقٌ ويوْكَمُ 
الوفاق به. 


إنما ذكر إرادة الإصلاح والتوفيق بينهماء وأهمل ذكر التفريق_مع كون الحكمين 
نتوين لتكازاناقن الأدروة جما سد لبدااريكا روسن على الوفاق والسدية 
والألفة» وردعاً لهما عن الخلاف والتقاطع والقرقة» وترجيحاً للأول على الثاني. 

د عد عد 

(55؟) - #واعبيد الا لاق سكا وَالوْدبحْسَدمًا وَيِذِى الْصُرَيَ © والمتتئ 
وَالْمَسكينِ وَلَثمَارِ زى الْفُرَقَ وَاَلْمَارِ لحب وَالصَاحِيٍ يالْبب وأبْنِ ألْسَبِيلٍ وما 
ملكت يتك َيه[ م تان تا 4 

لوَأَعَبدُوا لَه ولا مركأو سكا 4 من الأشياء في العبادة» أو: شيئاً من الإشراك 
جليًا أو خفيًا 

وَبلوَإدئإِحَسَدمًا 4؛ أي: وأَحْسِنوا بهما إحساناً. 

لوَيِذِىالْمرْقَ » بكلّ من بيتكم وبينه قرابةٌ عَطّف بتكرير الجارٌ ليُفيد أن 
إحسان ذي القربئ بالأصالة لا بالتبعيّة. 

وَالْسَدَىَ وَاَلْسَسكينِ وَلَلْمَارِزى الْفُرَقَ # الذي قَرّبَ جواره» وليس له اتصالٌ 

بنسبء وإِلالَمًا فصل بينه وبين ذي القربى بالأجنبيز 


وقرئ: (الجارٌ ذي القربى) نصباً على الاختصاص”؛ تعظيماً لحقٌ الجوار. 


() انظر: «المختصر في شواذ القرآن» (ص: 7؟)» و«إعراب القرآن» للنحاس ))505/١(‏ 
و«الكشاف» (204/1). و«البحر» (// 5 0). ووقع في النسخ عدا (ك): «ذي القربى»» والمثبت 
:"من (ك) والمصادر. 


شور السبء ف 


#وَاَجْجَرِاَلْجَمبٍِ #: الذي بَعْد جِوارٌه ولا قرابة له. قال النبيٌ عليه السلام: 
«الجيرانُ ثلاثةٌ: جارٌ له حق واحد وهو حق الجوار وهو الجارٌ المشركء وجادٌله 
حقّان حقٌ الجوار وحقٌّ الإسلام وهوالجار المسلم؛ وجار له ثلائةٌ حقوق حقٌ 
الجار وحق الإسلام وحق القرابة وهو الجارٌ المسلم القريب»”". 

لوَالصَاحِس المي »4 هو الذي”" صَحِبّك بأنْ حصّل بجنبك: إِمّا رفيقاً في 

#وَابنِآَلسَبِيلٍ © المسافر» والضيفٌ في حكمه. 

لوَمَا ملكت أَيَمشَكُْ 4 من الرقيق. 

«إنَّأمّه لايحِبٌمَنكَانَ مسالا 4 تيّاهاً يتكبّر عن إكرام أقاربه وجيرانه وأصحابه 
ومماليكه فلا يلتفثٌ إليهم» وقد سبق أنَّ عدم المحبة عبارةٌ عن البغض. 

#مَخُورًا © يتفاخر عليهم. 

2# 


330 - # لد سحلو وَيأموُو نكاس بالْكفلي وَيُحك سورب مَآءَاكَهُمْ أله 


سرح سه 9 


مِن مضل وَأَعَسَدَكا كدري عد عَذَابا مُهيئًا 4# 


)١(‏ رواه البزار(897١-_كشف‏ الأستار) من حديث جابر رضي الله عنه» وفي إسناده عبد الله بن محمد 
الحارئي» وهو وضاع كما في «مجمع الزوائد» (4/ .)0٠١‏ ورواه الخرائطي في «مكارم الأخلاق» 
(ص: ١-5٠‏ 5)» والبيهقي في «الشعب» (4070).؛ من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهماء 
وفي إسناده مجموعة من الضعفاء» لكنهم غير متهمين بالوضع كما قال البيهقي.. 

)١(‏ في (ك): «من». 


7 م ا 
ديبل 4 بما مُنحوا به"" «ويأئوكالتاتت ؟ أمر إرشاد للم 
وَيُحَكسُْمُو مَآءَاتَهُمْ أَلّمُمِن فَضْلِو #: الغنى والعلم. 
بدلٌ من قوله: #مَنكَانَ 24 أو صفةٌ ل#إصن» قال: مإعدْمَالَا 4 حملاً على لفظ 
إمن4, ثم قال: ا اَلَدِنَ 4 حملاً على المعنى» أو نصبٌ على الذمّ أو رفعٌ عليه؛ أي: 
هم الذين: أو مبتداً خبره محذوف» كأنه قيل: الذين يببخلون ويأمرون ويكتمون أحفَاءٌ 
بالدقت وعدي 


عو _ ّ 


هه ا اه 


لوَأعْسَدَا لِلْحكَفْرِيَعَدَابامهِيئًا 4 يُهانون به في الآخرة غاية الإهانة”", 
وهذايُستفاد من ججَعل الوصف أمراً ظاهرٌ اللزوم للموصوف بحيث لا فائدةً 
في ذكرهإن لم يحمل على المبالغة”, ا ل قال الله 
تعالى فيهم: ِ َإدَاقِلَ ِف رْمَاررفَكدَهُ َالَالنَ كدر رين اموأ ملو 


1 مع 


ههه أَطْعَمَهُء # [يس: 47]. 

والعدول عن المضمّر إلى الظاهر للإشعار بأنَ أمرهم الناسٌ بالبخل» وإخفاءهم 
ما أنعم الله تعالى عليهم من المال وسعةٍ الحالء أَثْرٌ الكفر. 

وفيه تنبيةٌ على أن الكفران لنعمة الله تعالى من وادي الكفرء قال طاوسٌ: البخلٌ 
هو أن يبخل الإنسان بما في يده والشحٌ هو أنيَشْح بما في أيدي الناس» فهم جامعون 


بين البخل والشح. 


)١(‏ في (ك): لامنه». 
(1) وهذا التعبير شائع في سائر الألسنة أيضاً. 
9) في (ح) و(ف): «البالغ». 


ره سا 2-0 00 0 دس ا 2 مدي اقل 
(0) - وَالَدِينَ ينفقُوت أمَوالَهُم رحا النّاس ولا يُؤْمِبو اله وَلَا اليو الآخر 
ل 00 و حا سم د م 
وَمَنِيَكن السَّيِطنُ هرسا َسَاكَرِينًا 4 


لوَالدِينَ يُنْفِقُو أَمْوَلَهُمَ رم آلنّايس 4؟ ليقال: ما أسخاهم وما أَُجْوّدهِ لا 
ابعقاء وجهالله. 

عطفٌ على «الْدِنَيبْحَلُوْنَ 4» وإنما شاركهم في الذمٌ والوعيد؛ لأنَّ البخل 
والسَّرَفَ ‏ الذي هو الإنفاق لا على ما ينبغي ‏ من حيث إنها طرف إفراطٍ وتفريط 
سواءٌ في القبح واستجلاب الذم. 

أو مبتدأ خبره محذوفٌ مدلولٌ عليه بقوله: لوص يكن لطن 4. 

وَل يؤْم لَه كايو والآخز © ليتحرّوا بالإنفاق مَراضِيّه وثوايه» ونفقةٌ مَن 
لايؤمن لا تكون لرضا الله بل تكون لتزيين الشيطان» ولذلك ختم الآية بقوله: 

وميك تع موِينَا سيريا 4 حيث حملهم على البخل والرّياء وكل 

رذيلة» أو حين يقرّن بهم في النار فيكون وعيداً لهم. 

في لإصسَأء» ضميرٌ مبهَمٌ قرِينًا © تفسيرٌه وبيانه» والممخصوصٌ بالذمٌ محذوفٌ؛ 
أي: الشيطان. 

2 


ع ع عراصم 
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عَلِيكًا #. 
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2 لمرو موه 


اا 00 ره معي 0 سك ددم وميه ع 02 
9 وَمَادَاعَلمم لوْءَامَنْو أله ولو الح وأَنففأْمِمَارَرَفَهُ ْلَه #: وأي تَبِعةِ ووبالٍ في 


الإيمان والإنفاق فى سبيل الله والمرادٌ: الذم والتوبيخ على الجهل يبمكان المنفعة7 


.07 4 في النسخ عدا (م): «النفقة»» والمثبت من (م)» وهو الموافق لما في «تفسير البيضاوي» (؟/‎ )١( 


3 0 د( ٠.‏ 
٠م‏ م سس جه لاضما) 000 


والاعتقادٍ في الشيء على خلاف ما هو عليه وإيهامٌ أنهم في الاعتياد بالرذائل والشسَّعّف 
بالكفر والقبائح كأنهم يعتقدون أنهم مُثابون على ذلك؛ ومُعاقبون على أضدادها من 
الفضائل والإيمان والمحاسن؛ وتحريض على الفكر”" في طلب الجواب لعله يؤدّي 
بهم إلى العلم بما فيه من الفوائد الجليلة» والعوائد الجميلة؛ وتنبية على أنَّ المدعو 
إلى أمر لااضررٌ فيه”” ينبغي أن يجيب إليه احتياطاًء فكيف إذا تضمَّن المنافع. 

ولمًا قصد في الآية الأولى إلى ذمّهم بالإنفاق رياءً لكونهم غيرٌ مؤمنين» قدَّم 
ذكره وجعل قوله: وا بوب 4 في موضع الحال تنبيهاً على أن ذلك منهم لكونهم 
غيرٌ مؤمنين» ولمّا حنّهم في هذه الآية على ما يجب أن يتّخذوه ابتدأ بذكر الإيمان 
تنبيهاً على أن إنفاقهم غيرٌ معتدٌ به إلا بعد الإيمان. 

أوكانَ أَسَمْبهِمعَلِيمًا # أي أنشأهم على علمه بأنهم لا يؤمنون؛ ليعلم الخلائق 
أن مخالفتهم إياه لا تَضِرٌه9). 


ل إِذَّآمه لايظمْتَمَالَ َرّرَ 4؛ أي: لا يَنقصٌ من الشواب الموعود ولا يَزيدٌ في 


)١(‏ في (ح) و(ف): «الكفر»» وهو تحريف شنيع. 

(؟) في (ك): «والفرائد». ووقع قبلها في (ح) و(ف): «وتنبيه»» ولا معنى لها هناء وليست في «تفسير 
البيضاوي» /١(‏ 7/5)» والكلام منه. 

() في (ح) و(ف) و(ك): «وتنبيه على المدعو إلى الله لا حذر فيه»» والمثبت من (م)» وهو الموافق لما 
في «تفسير البيضاوي». 

(4) في هامش (ف): «ولو قصد الوعيد لهم كما زعمه القاضي لذكر تعلق العلم بأعمالهم لا بهم. منه». 


العقاب المعهود أصغرٌ شيءٍ كالذرّة وهي النملةٌ الصغيرة» ندل عابرا 
تقال ل 

والمثقال: مفعالٌ من لتقل وفيه تنبيةٌ على أن الأعمال صورٌ مثاليةٌ لها تقل 
ونه و]يماة البضكهة لواو 

لوَإِنكَكُ 4 مثقال ذرّة حَسمَةٌ 4 وتأنيثُ الضمير لتأنيث الخبرء أو لإضافة 
المثقال إلى الذرة» وحُذف النون من غير قياس تشبيهاً بحروفي العلة. 

وقرئ: #حَسَنة # بالرفع على كان التامّة”". 

'#يِصَعِقَهَا 4: يضاعِف ثوابهاء وقرى: #يْصَعِقَهَا #”؟ والمعنى واحد. 

#وَيْوتٍ #؛ أي: صاحبها. 

#من أَدمهُ)* من عنده تفضا '"» وفيه تنبيه على أ أنَّ ! إطلاق الآأجر عليه بحسّب 
الوعد لا ينافي كوه تفضّلاً في الحقيقة. 

#أبَرَاعَظِيمًا © ما وصمّه الله تعالى بالعظم فمّن يعرفٌ مقداره؟ مع أنه سمّى 
الدنيا وما فيها قليلا وسمّى هذا الفضل عظيماً. 


)١(‏ انظر: «المختصر في شواذ القراءات) (ص:55). 

(؟) في هامش (ف): «وأما الإيماء إلى [...] ذكره القاضي فوجهه غير ظاهر. منه». وما بين المعكوفتين 
كلمة لم تجود. والذي قاله القاضي هنا: (والمثقال مفعال من الثقل» وفي ذكره إيماء إلى أنه وإن 
صغر قدره عظم جزاؤه). 

(*) هي قراءة ابن كثير ونافع» وقرأ باقي السبعة بالنصب. انظر: «التيسير» (ص: 45). 

(4) هي قراءة ابن كثير وابن عامر» وقرأ باقي السبعة: #يِصَلعِفَهًا #. انظر: «التيسير' (ص: .)8١‏ 

() في هامش (ف): امن زادعلى هذا قوله: زائداً على ما وعد في مقابلة العمل؛ فقد احتاج في ارتكاب 
التعسف في توجيه الأجر. منه». والمقصود البيضاوي. 


م م م 

.4 فَكنْفَإِدَايعََايَكلأمَسَهِمِدِوَجِعَنَايكَ عَلَ ولك سَهِيدًا‎ 8 -)4١( 

١‏ تَكْنَِ 4 حال هؤلاء الكفرة من أهل الكتاب وغيرهم. 

إِدَاحعَنَا سكل أَمّمِ 4 من الأمم السالفة. 

#بشَهِيِدٍ» يَسْهِدٌ عليهم بما قَعلوا وهو بينهم. 

وإإدً» إشارة إلى وقت المجيء بالرسل للشهادة؛ والعامل في الظرف مضمونٌ 
المبتدأ والخبر من هول الأمر وتعظيم الشأن. 

#وَجِعَايِكَ # يا محمد #عَلَ مَتؤوّلك #؛ أي: هذه الأمَّةٍ #سَبِيدًا #؛ لقوله 
تعالى: #إنكوو اسهد عَلَ ألنّاس وَيَكْونَ الرَسُولُ عَليَكُم سَهِيدًَا © [البقرة: 148]. 


(51) - 8 يَوْمِيذِ يود الْدِيِنَ كفرو أ وَعَصَوَأ ارول لو شوك بوم الرض ولايكمونالله 


يَوَمَيِذِ يود لين كَفَرُوأْ 4 بالله #وَعَصوًا اليَُولَ #؛ أي: خالفوا أمره ونهيه. 
مه 0 5 2 00 5 
لوصو يم الْارضٌ * بيان لحالهم حينئذ؛ أي: يوذ الذين جمعوا بين الكفر 
وعصيان الرسول في ذلك الوقت ويتمئون أنْ تسوّى بهم الأرض بِأنْ يكونوا من 
جملةٍ الأرض تراباًء قال الله تعالى: #ويقول الْكاف كيتكت ثريا © [النبأ: ]٠‏ وهذا لأن 
الأرض إذما تسوّى بشيء منها". 
ولا يكشونَهحَدِيئًا 4 عطف على #يَوَدُ 4؛ أي: يَودُون ذلك ولا يقيرون 
كتمائه؛ لأن جوارحهم تشهدٌ عليهم بذلك. 


)١(‏ في (م): «منهما». 


0 


ولي ك3 


وقيل: الواو للحال؛ أي: يودُون أن تُسوَّى بهم الأرضء وحالّهم أنهم لا يكتمون 
من الله حديئاً ولا يكذيوتة بقولهم: #واو ناماه مُشْرِكِينَ © [الأنعام: 75]؛ إذ روي أنهم 
إذا قالوا ذلك ختم الله على أفواههم فتشهدٌ عليهم جوارحُهم: فيّشتبة الأمر عليهم» 
فيتمنون أن تُسوّى بهم الأرض. 


(47) - 8 يتاي لد اموأ [ اكوا لكار وام حي كلما ما 
11 ه232 
ل ا اي كر وأ هيدا طينا سخا 
وو سبر >4 وه ع ل رك 2 


يوجوهكم وأَيْرِدٍ اي 

# كايا الَذَِءَامَنُوا لا تَشَريوا لكر سْرَسْكَرَئ *؛ أي: لا تَدَنوا إلى مواضع 
الصلاة ‏ وهي المساجدٌ ا لعطف قوله: #وَلَاجِتُبًا # عليه» وهو نهيٌ 
الجنعن قرنان السالكد» لأنّ الاستثناء بقوله: لَاحَاِدِسيلٍ 4 في حقٌ المساجد 
دون الصلاة» ولا يجوز أن يكون معناه إلا في السّفر؛ لأن السفر ليس بمرخص فيه» 
والمصيرٌ إلى أن المعنى: إذا لم يَجد الماء وتَيمّه”"» ارتكابٌ لتعشسّفٍ ب ظاهر. 

ثم إنه على تقدير اعتبار الشرط المذكور لا يبقى فرق بين المسافر والمقيم. 

والنهىٌ عن قربان المساجد حالةً السّكر نهيٌ عن الصلاة في تلك الحال على 
أبلغ وجه بطريق الدلالة؛ لأن حرمةً موضعها لحُرمتهاء ثم إن النهي ليس عن الصلاة 
لأنها عاد لاتتهى عتهاء بل هو نود خن الائزا ماقي التتونيه فوواقها بارخ ادا 


)١(‏ قائله البيضاوي في «تفسيره» (7/ 77). ولفظه: (أي: لا تقربوا الصلاة جنباً في عامة الأحوال إلاافي 


م ع تسا هوا “مما شا )2 


الصلاة حالةً الشّكر فما ذُكر ينطبق على سبب النزول دلالةَ وإنّ لم ينطبق عليه© 
عبارة وهو ما رُوي أن عبد الرحمن بن عوفٍ رضي الله عنه صنع مائدةً ودعا نفراًمن 
الصحابة رضي الله عنهم حين كانت الخمرٌ مباحة» فأكلوا وشربوا حتى تّملواء وجاء 
وقثٌ صلاة المغرب» فتقدَّم أحدهم ليصلَّيَ بهم, فقرأً: أعبدُ ما تعبدون» فتزلت©. 
وقرئ: (سَكَارَى) بالفتح» و: (سَكْرَى) على أنه جمعٌ ك: هلكىء أو مفردٌ 
بمعنى: وأنتم قوم سَكْرَى”") و: (شكوى) كشال بعلن اتدضفة التجماعة والسكر 


'#حَقّ تَعلَمُوأ مَانضُولُونَ # بيّن”* أن السكر المانع هو أن يصيرٌ بحالٍ لا يَعلم ما 


وَلَاجْدُبًا 4 عطفٌ على قوله: لوَأنشمَ سَكَرَئ © إذ الجملة مع الواو في موضع 
النصب على الحال"» والجنب: الذي أصابته الجنابة» يستوي فيه المذكّر والمؤنّث» 
والواحد والجمع؛ لأنه يجري مجرى المصدر. 


)١(‏ في (م) و(ك): «عليها». 


(؟) رواه أبو داود »)751/١(‏ والترمذي (7077), من حديث على رضي الله عنه. قال الترمذي: حسن 


صحيح غريب. 
(9) في النسخ: «سكارى»» والصواب المثبت. انظر: «الكشاف» /١(‏ 2014)» و«تفسير البيضاوي» 
000/0 


(5) انظر هذه القراءات في «المختصر في شواذ القراءات» (ص: :)75١‏ و«المحتسب» »)١188/١(‏ 
و«الكشاف» »)0١5/١(‏ واتفسير البيضاوي» (؟/ 7/8). 

(5) في (ف): ايبين». 

() في هامش (ح) و(ف): «المفرد المنصوب إذا وقع موقع الجملة لم يصح معه الواو فدل على أنه 
واقع موقع الجملة والواو جميعاً. منه مذكور في التيسير». 


سر 1 بكري ا 
0 م 
ليسي 4 


#اِلَاعَارِِسِلٍ 4 متعلّقٌ بقوله: لوَلَاجُثُيًا 4 استثناءٌ من أعمٌ الأحوال؛ أي: لا 
تقربوا المسجد في عامةٍ الأحوال إلا في حالٍ العبور» أو صفةٌ لقوله: لجمُيًا 4؛ أي: 
جنباً غيرٌ عابري سبيل. 

قيل في نزوله: إن رجالاً من الأنصار كانت أبوابُهم في المسجدء وكانت”© 
تصيبهم جنابةٌ ولا ما عندهم» فيريدون الماء ولا يجدون ممرًا إلا في المسجد. 
فأنزل الله: #وَلَاجَْبَِلاحَاردسيلٍ 74". 

وإضافةٌ العابر إلى السبيل لتخصيص الرّخصة بحالٍ الضرورة: بأنْ لا يكونّ له 
سبيلٌ إلا في المسجدء ولهذا قال أبو حنيفة: لا يجوز له المرورٌ في المسجد إلا إذا 
كان فيه الماء أو الطريق©. 

نم4 غايةٌ النهي عن القربان حالةً الجنابة» والتيمُمُ بد عنه» فذكرٌ 
الاغتسال يُغني عن ذكره. 

#وَإِنَكم مَوَيَ © مرضاً؟) يمنعه عن استعمال الماء حقيقةٌ؛ كما إذا لم يكن ماد 
ولا يقدر على الحركة» وليس عنده من يأتي به» أو حُكماً كما إذا كان مرصه يشتدٌ 
انتمتفال الماء أ ويد 

#أوَعَلَسَمَرٍ4؛ أي: مسافرين: أراد به البُعدَ من العغمران ومواضع الماء» ولم 
يرد به كمال مدةٍ السفرء ولا مسافراً يجد الماء. ١‏ 


)١(‏ في (م) و(ك): «فكانت». 

(؟) انظر: «الكشاف» »)0١5 /١(‏ ورواه الطبري في «تفسيره» (0/ /1) عن يزيد بن أبي حبيب» وهو 
مرسل. 

(*) في هامش (ح) و(ف): «ومن لم يتتبه لهذا زعم أن ظاهره ينطبق على قول الشافعي. منه». 

(:) في (ف): «مريضاً». 


ولمًّائبت أنَّ الحكم لم يتعلّق بعين المرض والسفر بل بمعتّى فيهماء وهو 
العجز عن استعمال الماء» وإنما علّق بهما ظاهراً لأن العجز عنه يقعٌ فيهما 
غالبا ثبت أن الحكم كذلك في كلّ موضع تحمّق العجرٌء وظهر به صحةٌ قول 
أبي حنيفة في إجازة اميم للجنابة في الوصر إذا عََدِمَ الماءَ الحارّ وخاف أن 
يْشده الأغسال بالماء البارد: 

وج آحَدُصِنَحْ ينَالْمَآيِطٍ 4 الغائط: المكان المطمئنٌ من الأرضء وكانوا 
يأتونه لقضاء الحاجة قبل انَّخَاذ الكنيف في البيوت» والمجيءٌ منه كنايةٌ عن الحَدّثْء 
ولمّاكان الاجتماعٌ في السفر مندوباً بخلافي التغيّط فإن المندوب فيه الانفرادُ-غيّر 
الأسلوب. ولم يقل: أو جئتم من الغاتط. 

وأمّا قوله: #أوْلسَسمم ايسآ 4 فعلى طريقةٍ مقابّلة الجمع بالجمع» ففيه أيضاً 
روعي" ما هو المندوب. 

وقرئ: #لمستم#”"؛ أي: جامغتم فاجتتبتم» قال ابن عباس رضي الله عنهما: 
الملامسة واللمس والمباشرة والإفضاء كناياتٌ عن الجماع””". 

للم يَدُوأمئ44 حقيقة أو حكماً؛ كما إذا يكن مقدورٌ الاستعمال لمانع» أو 
يكون في استعماله نوع حرج لضرر بدن أو مالٍ. ْ 

بقي هاهنا إشكال؛ وهو أن الجمع بين الأمور المذكورة في الشرط المرئّب 
عليه جزاءٌ واحدٌ وهو الأمر بالتيمم عند فقدان الماءء مع أن سببية الأوّلينِ إنما هي 


)١(‏ في (ف): ارعي». 
(؟) هي قراءة حمزة والكسائي» وقرأ باقي السبعة: لْمَسَكمْ ©. انظر: «التيسير) (ص: 95). 
(”) رواه الطبري في «تفسيره» (1/ 75 -/51)» وابن المنذر في «الأوسط» .)١١7/١(‏ 


() في (ح) و(ك): «لضرورة بدن»» وفي (ف): الضرورة بدون». 


لا 
ول الونباء له 


رورم 


للترحص» والثالثِ لوجوب الوضوء» والرابع لوجوب الغسل» وليس الأمر بالتيمّم 
معنّى واحد”" يعم الكل. 

ووجةٌ حلّه: هو أن القصد إلى الترخص في التيسّم بالتراب من وجب عليه التطهير 
ولم يجد الماء. فقيدٌ عدم الوجدانٍ راجع إلى الكل» وقيدٌ وجوب التطهير المكنيٌ 
عنه بالمجيء من الغائط والملامسة اللَّذِينِ هما من أغلب أسباب وجوب التطهير 
معتبرٌ في الكلّ حتى المرضى والمسافرين”"» وذكرُهما تخصيصٌ قبل التعميم بناءً 
على زيادة استحقاقهما للترخيص بغلبة المرض والسفر على سائر أسباب الرخصة» 
فكأنه قيل: إن جاء أحد منكم”" من الغائط أو لامستم النساء ولم تجدوا ماء خصوصاً 
المرضى والمسافرين فتيمّمواء ووجة سببيّة مضمونٍ الشرط لمضمون الجزاء ظاهرٌ. 

فيصم وأْصَعِيد] طِيَبَا # المكني القصد. والصّعيد: وجِه الأرض. والطيّب: 
الطاهدٌ . 

ويجوز التيمّم بكلّ ما كان من أجزاء الأرض عند أبي حنيفة؛ لَزِقّ بالكفٌ أو لم 
يَلْزْق؛ عملاً بإطلاق النص. 

وعند محمدٍ كذلك لكنْ إذا لزق بالكف؛ لقوله في المائدة: #دَأمَسَحُوأ 
يوجُوهِكُمْ وَأَيدِيَكم مَنْهُ 4 [المائدة: 1]؛ أي: من بعضه. 


وعند أبي يوسف: الصعيدٌ هو الترابُ والرمل. 


)١(‏ في النسخ عدا (م): «واحد). والمثبت من (م). 

(0) في هامش (ف): «لا بد من هذا التعميم ليفيد الترخيصٌ المريضّ الواجد للماء العاجز عن 
الاستعمال» ويصح أن المرض من الأسباب الغالبة» وإلا فهو باعتبار العجز عن الحركة والوصول 
إلى لماء من الأسباب النادرة لا غالب. منه). 

(9) في (ف): «أحدكم». 


وعند الشافعيٌ: هو التراب لا غير» والطيّب: المنبتٌ من الأرض عنده. 

واللائق بموضع الطهارة إنما هو المعنى الأولٌ0©. 

وشرط (مِن) التبعيضية ‏ وهو صحة وضع (بعض) موضعها_منتفيٍ هاهنا؛ إذ لو 
قيل: فامسحوا وجوهكم وأيديكم بعضّه. أفاد أن المطلوب جعلٌ الصعيد ممسوحاً 
والعضو ماسحاً"» وهو فاسدٌ بالاثّفاق". 

قا مْسحوا د ابوجو هكح وَأَيدِيكُم 84 لأنه رةه عن الوضوءء فيتقدّر بقَذْره 
الأصلء 55 عليه السلامتيمّم ومسح يديه إلى مرفقيه 

ومسحٌ الشيء: إمرارٌ اليد على الشيء”"» تقول: مسحتٌ برأسه. ومسحتٌ 
راسكف برع 

#إِنَاهَ يشما عَمُوا » إشارةٌ إلى وجه التررخص والتيسير؛ لأن مَن كانت عادته 


العو هو رالخطائي: والخفران عن المذنين فلن يكون فيشرا عي معقر احرف 


)١(‏ في هامش (ف): «فيه تنبيه على أن التمسك لمحمد لا للشافعي؛ لأن الضمير للصعيد لا للتراب» 
والله أعلم بالصواب. منه». 

(؟) قوله: «ماسحاً» جاء في (م) بدلا منه: #من آلته». وسقط من (ك). 

(*) في هامش (ف): «رد للقاضي» حيث فسر الطيب بالطاهر ثم زعم أن الآية حجة للشافعي. منه». 

(5) في جميع النسخ جاءت الآية هكذا: (فَامْسَحُوا بوّجْوهِكُمْ وَأَيدِيِكمْ إِلَى المَرَافِقِ) وهذه آية المائدة» 
والصواب المثبت حيث إن المؤلف بصدد شرح آية النساء. 

(5) في (ح): «خلف». وفي (ك): «خخلق». 

)0( في (ح) و(ف): البتقدير). 

(0) في (ح) و(اف) و(ك): إمرار الماء إليه على الشيء». 


000 


(44) - © لكين ووأ نباي نَالككي يَسْروتَالصَّكَلهَ يدو نَأن مضا 
َلسَيِلَ #. 
«# ألمْرلَادنَ وا * كلمةٌ : تعجّب عن أمر قد بلغ المخاطب, فيُخْرحُ مُخْرجَ 
التذكير» أو لم يبلغه فيُخرج مُخرج التعليم» من رؤية البصر؛ أي: ألم تنظ إليهم, أو 
القلب وه ب(إلى) لتضكّنه معنى الانتهاء. 
#نَصِيبَا4: حظاء وتنكيره يُحتول التعظيمٌ والتحقير. 
مّنَالْكتبٍ #؛ أي: التوراة» أو جنس الكتب السماوية”"» وعم # للتبعيض أو 
للبيان. 
#يسَرُونَألصَّكئلَةَ 4: يستبدلون اليهودية التي هم عليها بالهدى الذي”" هو دين 
الإسلام؛ لتَمكنهم منه بعد ما تبن لهم من علم الكتاب أنه الحق. 
- رع يم دوماع ىا لاص - 7 28 
وَبرِيدُونَ أن تَضِلُوا © أيها المؤمنون #أآليلَ #: سبيل الحق, وتّنخرطوا في 


0 مام 3 
2 


(4)- لات ليآ ديك ركو ائَه كف صا 4. 
وَأ أَعَكمْ 4 منكم لاعَدَيَكْم 4 أخبرهم بعداوتهم وما يريدون بهم تحذيرً”" 
إياهم. 


2000 في هامش (ح) و(ف): «وكون المراد أخبار اليهود لا ينافي إرادة جنس الكتبء على أن تلك الإرادة 
غير متعينة. منه). 
(؟) في (م): «يالذي»» وفي (ك): «الذي»» وليس فيهما: «بالهدى». 


000 في © و(ف): «أخبر بعداوتهم...تحذيره). 


ير ا 

تكو و4 يلي أمركم طوَكو هتاه ينصركم عليهم؛ فق واعليه 

وتوا عن قمرة والباء تزاد في فاعل (كفى) لتوكيد الاتصال الإسناديٌ 
بالاتصال الإضافي. 


2 1 


.اوت ساس م ل م فو سه سو سا سه سه سر ير ل سس 2 جو سس جو 
(45) - من ألَذِنَ هَادوأ يرون الْكِلمَعَن مَوَاضِعِهء فو لْونَمَهِعَنا وَحَصَيْنَا وأَمْمَعٌ 


َبرمُسَمَع وَوصنَ لي لوم وَطَعَنايي اهالوأ معدا وألَمَ] لكان حيرا 
لين لذن هَادُوأ 4 بيان ل لدي ونوا نحِيَايَِلْكتبٍ 4؛ لأنه متناولٌ لليهود 
والنصارىء والجمل الثلاث توسّطت بينه وبين المبيّن على سبيل الاعتراض: الأولى 
للتصريح بما أومن”" إلى سببه لأن المخالفة في الدين سببٌ العداوة» والباقيتان 
لتشجيعهم وتقوية قلوبهم في عدم الميّلان بأعدائهم» ولذلك كرّر لوَكَ باش © 
لتقرير معنى كفاية الله تعالى عنهم في تقوّلهم, وأن ولاية الله تعالى بالانفراد كافيةٌ لهم 
كما أن نصرة الله تعالى وحدها كافية. 
أو بيان ل (أعداتكم) وما بينهما اعتراض. 
ويجو ز أن يكون صلةً ل #تَهِرا 4؛ أي: ينصركم من الذين هادوا؛ كقوله: 
وَيَصَرْيه نالفو ال كوأ 4 [الأنبياء: /آء أو كلاماً مبتداً على أنَّ ليحَرَدوْنَ # 


و 8 
صفة مبتدأ محذونيٍ تقديره: من الذين هادوا قوم. 


رون الكل 4؟ أي: يُميلونه. 


)١(‏ في (م): «أوقن». 


0 ارلا 3 


01 
م 
سئء 4١‏ 


دم 


عَن مَوَاضِعِهِء # التي وضعه الله تعالى فيهاء بإزالتهِ عنها وإثباتٍ غيره فيهاء أو 

يؤولونه على ما يشتهون فيٌميلونه عمًّا('' أنزل الله فيه. 

والكَلِمٌ والكَلِمةٌ كالثّمْرِ والّمْرِة على أنه اسم جنس فرق بينه وبين واحده بالتاء» 
لاعلى أنه جمع, ولهذا ذكّر الضمير"» وأمّا جمع المواضع فلتكرّره في التوراة”” في 
مواضمٌ بحسب الجنس. 

وقرئ: (الكِلْمَ) بكسر الكاف وسكون اللام على أنه جمعٌ كِلْمة تخفيف كَلِمةِ9). 
وتذكير الضمير على هذه القراءة لإرادةٍ جنس الكلم. 

#وَيِفُولومَسوِسَنًا 4 قولّك لوَحَصَيْمَا 4 أمرّك©. 

#وأممع عير مُسْمَع *؛ أي: مدعوًا عليك ب: لا سمعتٌ لصمم أو موت. أو: 
اسمع غيرٌ مُجابٍ إلى ما تدعو إليه» أو: اسمع غير مسمّع كلاماً ترضاهء أو: اسمع 
كلاما”' غير مسمّع إياك لأن أذنك تنبو عنه؛ فيكون لاه 


وأمّاماقيل: واسمع غير مسمع مكروهاً”". من قولهم: أسمعه فلان. إذا 


000 في (م): على ما». 

(؟) في (م) و(ك): اضميره». 

(*) في (ك): «التورية». 

(5) انظر: «المختصر في شواذ القراءات» (ص: 757)» و«الكشاف» .)011/١(‏ 

(05) في هامش (ف): «قد صرحوا بالكفر والعصيان في قولهم: عصيناء وأما بالشتم والذم فلم يصرحوا 
خشية منه وخوفاً من بطش المؤمنين. منه». 

(7) في (ك): «كلام»» وسقطت من باقي النسخ. والصواب المثبت. انظر: «الكشاف» (١/0109)؛‏ 
و«تفسير البيضاوي» /١(‏ /الا). 


(0) في (ف): «مكرهاً»» والمثبت من باقي النسخ. وهو الصواب. انظر المصدرين السابقين. وجاء في - 


سور كو و د بد 
سبّهء فيأباه السياق» وكونه على قصد النفاق لا يتحمله السياق لأنهم بقولهم 
وعصينا أظهروا الخلاف والشقاق. 
وَدَعِنَا 4 انظرنا نكلّمْك ونفهم كلامك. 
«َا سنب 4: فتلا بها وصرفاً للكلام إلى ما يُشْبهُ السبّ» حيث وضعوا 
(راعنا) موضع (انظرنا)» و(غيرٌ مسمّع) موضع: لا أسمعتٌ مكروهاً"". 
وَطَعَنَافىاَلدّبنِ * كانوا يقولون له عليه السلام: السَّامِ عليك» فيخرجون 
ويقولون: مإلَوْلايِعَدَِاأسَُيِمَانقُولُ #* [المجادلة: 4]؛ أي: لو كان هو على الدَّين الحقٌ© 
فلماذا [لا]”" يعذّبنا الله بهذا؟ 
لذأ انوطع و46 «اأمْ َالو 4 فاعلُ فعلٍ محذوف دل 
عليه معنى الثبوت والتحقّق” في (إنّ)؛ أي: ولو ثَبتَ أنهم قالواء يعني: ولو ثبت 
قولّهم هذا مكان ما قالوا. 
والضمير المستكنٌ في #لَكَانَ# يرجع إلى هذا القول. 
حرام ووم 4: وأعدل. 
#ولكن لَمتبم أله 4: خحذلهم أللّه» وأبعدهم عن الهدى. 
ِ هامش (م): «رد للبيضاوي»» والواقع أنه رد لكليهما أعني الزمخشري والبيضاويء فإن الثاني إنما 
أخذه من الآولء لكنه زاد عليه قصد النفاق الآتي ذكره. 
)١(‏ في هامش (ف): «وأما الاستهزاء والسخرية فليس من قبيل الطعن في الدين. منه؛. 
)١(‏ «الحق» من (م) و(ك). 
(') مابين معكوفتين زيادة يقتضيها السياق وقد تمت الإشارة إليها في هامش (م) حيث جاء فيه: العل 
لفظ لا ساقط». 
(4) في (ف): «والتحقيق». 


0 


الفا 1 


يَكُْرِمْ 4 بسبب كفرهم. 

يلاها 4: إلا إيماناً قليلاً لا يُعبأ به. وهو الإيمان ببعض الكتب 
والوسدل: 

ويجوز أن يراد بالقلة: العدمٌ؛ لأنه رديفها في الغالب؛ أي: لا يؤمنون إلا إيماناً 
معدوماً على طريقة: #لَايَدُوفُورك فيا لْمَوك ]إلَّاالْمَوَكَةَا لذو » [الدخان: 51]؛ 
أي: إن كان الإيمان المعدوم 06 فهم يحدتون شيعاً من الإيمان» فهو في المعنى 
تعليق بالمحال بكون ما بعد (إلا) موافقا لما قبلها في المعنى”» ولا يجوز ذلك في 
الاستثناء» وكذا لا يجوز أن يكون المعنى: إلا قليلاً منهم آمنواء أو: سيؤمنوا؛ لعدم 
صحة تسبّبه عمّا تقدَّمء فافهم. 

(40)- يَتأيها لذن أونوا الكتنب َامِمُوأْمَانِرََامْصَدًِا لَمَامَعَكُم من قبل أن نطْمسَ 
وجوه دهاع أدْبَار هآ أوَتْمَْكَمالعَنَآ ضح ب أَلسَِبْتٍ وَكانَأمْرَالَهمَفْعُولًا 4. 

# يكام لذن أُومُوًا الككبَ * خطاب لليهود والنصارى. 

لاوما رن وهو القرآن. 

#مُصَدّقًالَمَامَعَكُمْ 4 من الكتاب الذي أنزل على نبيّكم» يعني: التوراةً والإنجيل 
متضمّناً صفة النبيّ يله وصحة ما جاء به. 
)١(‏ في هامش (ف): «وبهذا التفصيل اندفع ما قيل: إنه حينئذ يكون لإإِلَاقِلِيَا © لغواً لا فائدة فيه إذ 

الانتفاء منه قد فهم من قوله: أفَلايوبوْتَ4» وأيضاً يؤدي إلى أن يكون ما بعد إلا 4 موافقاً لما قبلها 

في المعنى» وياب الاستثناء لا يكون فيه ما بعد أداة الاستثناء موافقاً لما قبلهاء ومنشأ ما ذكره ثانياً 


عدم الفرق بين السالبة والموجبة التي محمولها معدولة» فإن (إلا) على ما ذُكر موجبة» فلا يخالف 
قاعدة الاستثناء. منه». وفوقه: «رد لأبى حيان». 


و ا 

م 

14 عاب م 
#مّن قل أن تَطمِسَ وجُوهَا دهاع أَدبَارِهَآ 4: من قبل أن نمحوّ تخطيط 
صورها ونجعلّها على هيئة أدبارهاء يعني: الأقفاء. أو تُنكّسها إلى ورائها في 


الدنيا أوفي الآخرة”". 


وأصل الطَّمْس: محوٌ الأثر وإزالةٌ الأعلام» وقد يُطلق بمعنى الطّلْس”" في 
إزالة الصورة» ولمطلّق القلب والتغيير» ولذلك قيل: معناه: من قبلٍ أن نغيّر وجوهاً 
فنسلبَ وَجاهتّها وإقبالها ونكسوّها الصّغار والإدبار» أو نردَّها حيث جاءت منه. 
وهي أذرعاتٌ الشام» يعني: إجلاءَ بني النضير. 

أو: من قبل أن نطمس وجوهاً بأنْ نُعْمِيَ الأبصار عن الاعتبار» ونْصِمٌ الأسماع 
مضا وي ا 

#أوَْمتوْْكمَا لعَنَآ ضح بَأَلسََْتِ #: تُخزيّهم بالمسخ كما أخزينا به أصحاب 
السبتء أو باللعن المتعارّف. 

والضميرٌ لأصحاب الوجوه؛ لأن المعنى: من قبل أن نطمس وجوة قوم؛ أو 
ل #الَدنَ * على طريقة الالتفات. أو للوجوه إِنْ أريد الوجهاء. 

عط عن لشن باليعن الاوك بد تعن أن اراد لبن مسح الصورة 


)١(‏ قوله: «أو نتكسها...الخ»؛ أي: نجعل العيون وما معهافي القفافتقلب صورهم.ء وهذاإما 
مسخ في الدنياء أو أنه يكون في الآخرة لتشهيرهم. انظر: «حاشية الشهاب على تفسير 
البيضاوي» .)١55/”(‏ 

(؟) في (ف) و(م): «الطمس»» والمئبت من باقي النسخ وهو الموافق لما في «تفسير البيضاوي» 
(77//7). والطلس: محو النقوش والصورء ولذا أريد به مطلق التغيير سواء كان عن هيئة له أو 
صفة. انظر: (حاشية الشهاب على تفسير البيضاوي» (”/ 5 .)١5‏ 

(5) البه» من (م). 


20 | دا 
5 
سووق لومي ك 


في الدنياء ومّن حمل الوعيدٌ على تغيير الصورة في الدنيا قال: إنه بعد مترفّبٌ» أو كان 
وقوعه مشروطاً بعدم إيمانهم وقد آمَن بعضهم. 

وكات أَمْرَاشه © بإيقاع شيء. 

مَمَعُولًا 4 كائنآء إنما المنتظّر إبداؤه بالنظر إلى المقيدين بقيد متى 7" لا إبداعه 
المجر د عنه. 
سيكت 

(60) - # إ ناه اَمَف أن بْْرَدَيو ويَمْْرْمَاموْندَلِكَ لمن يقَاءُ وَمَن مُخْرِك باه قفر 
مَك إِتَماعَظِيمًا 4. 

اذَه لايمْ رن يْشْرَكيو. © لأنه 0" الحكم على خلود عذابه» ويشاركه في 
الحكم المذكور ما في منزلته وهو سائر وجوه الكفرء فإن الحكم على خلود عذابها 
أيضاً قد ثبت”"» ولوجود هذا القسم قال: 

وَيمْْرْمَادُندَِكَ 4 ولم يقل: يغفر غيره؛ مع أنه أخصرٌ وأظهرٌ دلالةَ على المراد. 

على تقدير عدم قسم آخَرٌ”»» فتدبّر والله الهادي إلى الرشاد. 

وإنما قال: #لِمَنْيَمَاءُ # مع أنه معلوم أن المغفرة لا تكون إلا بمشيئة الله 
تعالى؛ للدلالةٍ على أنها لاتععٌ» والإشارة إلى أنَّ ما دون الشرك يخالفه م ©) 
)١(‏ في (ك): «المقيدين بقيدين». 
(؟) في (ح) و(ف): اابث»» وفي (ك) و(م): اثبت»» والمثبت من «تفسير البيضاوي» (0//./7. 
(9) في (ح) و(ف): البث». 
(4) في هامش (ح) و(ف): «ومن لم يتتبه لهذا الدقيقة الأنيقة قال ما قال وماذا بعد الحق إلا الضلال. 

منه». وفوقها فيهما: يعني المعتزلة». 


)2 ا(من) من (م2. 


و 1 02> سلا 
٠ 0‏ م 
15 ع ا 
حيث إن المشيئة لاشعلى يعفر و1 أضلة: 
وَمَن مُخْرِكَ َه َك دفر 4: فقد ارتكب مفترياً؛ أي: مفتعلاً ما لا يصحٌ كوثه. 
#إِتَمَاعَظِيمًا4 تستحقر دونه الآثام. 
ويجوز أن يكون المعنى: فقد افترى أمراً"” عظيماًء وذلك الأمرٌ لكونه سبباً للإثم 
عبّر عنه بالإثم مبالغة» كما عبّر بالنارعن موجبها في قوله: #فَاتَفولَارَ4 [البقرة: :؟]» 
وهذا أبلغ» وفيه إشارةٌ إلى المعنى الفارق بينه وبين سائر الذنوب. 


مه ع 


(49)-#أَترَإِلَ لَ لدت يرون نشم بل مهي من مم وَلادِظلمُونٌ كتيل 4. 

م« أَلمَتَرَإِلَ لكين ردقه نَفْسَهُم © بقولهم: #نحن أبنكؤأ ألمَه وَأَحِيِتؤُمْ © [المائدة: 14] 
و : #آن كَمَيِسنَا انار لَه يام مَعْدُودتٍ # [آل عمران: 4 ؟7]» و: نا نعلّم أبناء نا الصغارٌ التوراة 
فتكمّر بذلك ذنوبنا فتصير كأننا لاذنبي”" لناء وفى ذلك غضّس) على من يزكى نفسه 
بزيادة الطاعة والتقوى. 

ليق 4 بل 4 إضرابٌ عن”* تزكيتهم أنفسّهمء وإنما قدّم أنه على 
الفغل للتخصيص: أي: لايز كي اح نفتةاولا خيرم اله خب معن ولا محدة به ذل 
علم لأحدٍ بما ينطوي عليه الإنسانُ من سن وقبح, بل الله خاصة يزكّي. 


)١(‏ في النسخ عدا (م): «بمعرفته)» والمثبت من (م). 
(؟) في (ك): «إثماً». 

(9) في «ك): «كأنا لاذنوب». 

(4) في (ح): (اخص». وفي (ف): (احض»). 

(5) في (م): (اضطراب من». وفي «ك): (إضراب من». 


لم 
ل الا 0 
500 

لالشسياء /ا04 


م 


مم4 من المرتضّينَ من عباده الذين عَرف منهم الزّكاءء وأصل التزكية: 
نفي ما ب يُستقبح فعلاً أو قولاً. 
#وَلَايِظلَمُونَ تيلا #؛ أي :أل قلي من الظلمء والفتيل وهو" ما يفتل من 
الوسخ عند َلْكِ الأصبع بالأصبعمَكَلُ في القِلَّة؛ أي: يثابون على زكائهم ولا 
ينقص من ثوابهم الموعود شيء. 
(60)- #انظ وكيك ل ةا يما 4. 
5 عَلَأقرالكتٌ 4 بقولهم”": نحن عند الله أزكياء. 
كوي بافترائهم هذا. 
2 26 
)5١(‏ - #أَلوْتَرَإِلَ لد أو أبن الصحكتني بُوؤْمِنُونَ لد 
تفلن كَمروأْهوٌلَءِ أهدئ م نان ء!مَنوأْسَبِيلٌ #. 


ٍ ألْمَئَرَِلَ اد أو نوأ نيبن نَ كمي * قد سبق تفسيره في هذه السورة. 


نيابت وَالطَدمُوتٍ 4 الجبتٌ في الأصل :اسم صنمء ثم أطلق على كل 
ماعبد”” من دون الله» والطاغوت: الشيطانه وكل وآسن في الضلال. 


)١(‏ في (ح) و(ف): لهوا. 
(0) في هامش (ف): «لا بزعمهم كما زعمه الزمخشري والقاضي؛ لأن الكذب من أوصاف القول لا 
الاعتقادى. فإن وصفه البطلان دون الكذب» وكذا الافتراء يكون بالقول دون الاعتقاد. مئه)ا. 


(9؟) في (م): لايعبد». 


سوه + * ا امسا 
1 ا 0 0 
نزلت في يهودٍ كانوا يقولون: إن عبادة الأصنام أرضَى عند الله مما يدعو 
إليه 00 
لوَيَعو ديد َكَمَرأ4: لأجلهم وفيهم. 
نولا 4 إشارةٌ إليهم. 
#أَهُدئ مِنَالَدِنَ ءَامَبُوا 4 حذفو””" المفعول لا اختصاراً بل احتقاراً. 


#ميبيلا 4 أرشدٌ ديناً وأقومٌ طريقاً. 


غ4 د ع مك سدس سرف رعس ته عر عر 4 0 
م ات مَنَيلْعَنْآانَهُ 0 


والخطابٌ لكل أحد” , 


ف م مِنَالْسَْكِ اذا لَا يوون الئاس تَقِيرًا #. 

بكم يتنا » 479 منقطعقٌ ومعنى الهمزة إنكائ أن يكون لهم 
ا لقره 
زعمت اليهود من أن الملك سيصير إليهم. 


)١(‏ رواه النسائي في «الكبرى» »))١١157(‏ وابن حبان في «صحيحه» (25017/7)» والطبري في «تفسيره» 
»)١47/(‏ عن ابن عباس رضي الله عنهما. 

(5) في (م) و(ك): «حذف». 

(") والشفاعة ليست منها. منه. 

(5) في النسخ: «حجة؛» والمثبت من «تفسير البيضاوي» (؟/ 79): واروح المعاني» (5/ 86): وهو 
الأنسب بسياق الكلام. 


اا 
شورق كذ 44 


يدا لَايُوثنَلنَاسَ تَقِيًا 4 النقير: الثقرة في ظهر النّواةه ومعنى (إذا): أنه لو 
كان لهم نصيب من الملك فإذاً لايُؤتون أحداً مقدارَ نقير لقَرْط بخلهم. وهذا 
هو الإغراقٌ في بيان شحّهمء فإنهم إذا بخلوا بالنقير وهم ملوك فما ظنكه”© 
بهم إذا كانوا أذلّاء متفاقرين. 

و(إذاً) إذا وقع بعد الواو والفاء لا لتشريكِ مفردٍ جاز فيه الإلغاء والإعمال» 
ولذلك قرئى: (لا يؤتوا) بالنصب"". 

ثم انتقل من هذه الخصلةٍ اللّميمة إلى خصلة أشدَّ منها وهي الحسد. فإن 
البخل: مَنْعٌ البخيلٍ”" وصول خيرٍ من نفسه إلى الغير» والحسد: مني زوال ما 
أغطي الثتعالى الغ مه الكيرة فقال: 

(4 0)- ا أَرْيحسْدُونَ ألدَّاسَعَلَ مَآءَاتَه عْأََُمن مَضِْوء مهد َامَيَآءَال مالكب 
وَلْفِكمَة اينهم مُلْكَاعَظِيمًا 4. 

« أميكَسَدُونَ أَلنَاسَ 4 إنكارٌ لحسدهم رسول الله يَكةِ والمؤمنين على ما 
آناهم الله تعالى من النصرة والغلّبة» وازديادٍ العرٌ والقوة والتقدّم كلّ يوم. 

واللام في #آَلنّاسَ * للماهية» كأنهم الناسٌ بالحقيقة وما عدّاهم من اليهود ليس 
الام 


)000( في (ح) و(ف): «ظنك». 

() انظر: «معاني القرآن» للفراء /١(‏ /1؟), و«والكشاف» .)277/١(‏ ووقع في (ك) و(م): (على 
النصب». 

() «البخيل»: ليست في (م). 

(5) في هامش (ح) و(ف): من قال: لأن من حسد النبوة فكأنما حسد الناس كلهم. فقد > 


لهك ١‏ سس مه ع “لاما + 42 


لعل مَآءَاتَْه امن فَصْلِو 4 يعني: النبوةً والكتاب والنصرةً والإعزاز. 
فََدَ َاتنْسَآءَالَبوهِيم الكتب وَالْحْمةَ ودَاتتهُم مُلْكَاعَظِيمًا # إلز 00 فوه 
من إيتاء الله تعالى الكتاب والنبوّة والملكَ العظيم إلى آل" إبراهيم الذين”" هم 
أسلافُ محمد عليه السلام» وأنه ليس ببدْع أن يؤتيّه الله تعالى مثلٌ ما أوتي أسلافه"©. 
ين 

(66) ل فتن عن لت مويف تمد عله وك دبحَهُم سَعِيرًا سَعِيرًا». 

لقِتهُم 4: فمن اليهود من ءَامنَيوِء *: بما ذكر من حديث آل إبر اهيم #وَمِتَيم مّن 
صَدَّعَنَةُ 4 وأنكر مع علوه بصحته. 

أو: فونهم من آمَنَ برسول الله كله ومنهم مَن أنكر نبوته. 

أو: من آل إبراهيم عليه السلام مّن آمَن بنبوّته» ومنهم من كفر» فلا تتعجّب من 
اب كر ل ب ا 

لوَكق بهم سَعِر4 نارأ مسعورة يعذّبون بها إن لم يُعجلوا بالعقوبة فقد كفاهم 
7 سيد 


2 


(07) - ا إِنَالَنَ عرو أَايَا سَوْفَ مُصيلي اا نت جُلودُ هم بَدَ هم جُُودًا 


- | ضيع هذه المكتة. منه». 
000( «آل» من (م). 
فم في (ف): «الذي». 
9) في (ف): «أسلافهم». 


إِنَّالَدنَكَعروأَْاينَاسَوْفَ نُصّلِمَكارا * كالبيان والتقرير لذلك» وتنكير #أثَارَا ‏ 

قال سيبويه: (سوف) كلمة تُذكر للتهديد والوعيد [وينوبُ عنها السين]» وقد 
يزادان”" في الوعد أيضاً". 

#كا نَضصَتٌ لود هم 4؟ أي : #بلقس ]لك عد لأردات مزه الا توافة. 

#بَدَأنَهُمْ جنُوَاغَيْرهَا 4؛ أي: أعذنا تلك الجلود غيرٌ محترقة» قال ابن عباس 
رضي الله عنه: 9# يوم يَدَلُالَْرْض عَيرَ الْأَرضٍ * [إبراهيم: 44] إن الأرض تلك الأرض 
لكن بِدَّلتْ آكامّها وجبالها وأنهارها وأشجارها. 

والجملة في محل النصب على الحال من الضمير المنصوب في لصو يهم #. 

ليددفا لْعَدّابَ 4: ليتجدّد لهم دوف العداتة ولسا كان تأثر الذائقة اجن 
وأقوى من تأثّر © اللامسة استعير الذوق لإدراك اللامشة© مبالغة في التأثر ف 
عن العذاب. 

وقيل: يخلقٌ مكانه جلداً آخر. 

ا ا لآلةِ إدراكهاء فلا محذور. 

#إرك أله كانَعَرِبرًا حكيمًا 4 العزيز: القادر الغالبء والحكيم: الذي لايفعل 
الك الفوات: 


)١(‏ في (ح) و(ف): «تردان». 

(؟) انظر: «الكليات» لأبي البقاء (ص: »2)05٠١‏ ومابين معكوفتين منه. 
(*) في (م): «تأثير» في الموضعين 

(4) في (ح) و(ف): «الملامسة). 

(5) في (ف): «التأثير». 


ا اسلا 
]أ 0 


ثاأه له : 2 5 3 

إنما قاله لانه قد يقع في القلب تعجب من كون الكريم الرحيم يعذب الشخص 
الضعيف إلى هذا الحدّ العظيم أبدَ الآباد. فقيل: ليس هذا بعجّب؛ لأنه القادر على 
ذلك» وكما أنه رحخيم فهو أيضاً حكيم؛ والحكمة تقتضى ذلك. 

2 

(00) - لاوَالدَءَامَموأوَصيِفلصدِحَتسَئْد ده جَنّتٍ جَرَى ين كتها الأمز 
00 لس يس بت بي . سس ع < ل وو د - د 3 
حَلدِنَ فبها أبدا طم فبها أزواج مطهّرة وَنْدَ خِلْهُمْ ظِلا ظَليلا *. 

ل وَالدنَءَامَنأْوَحِلو لصحت يد ِلْهٌُ جَنتِ © الوعد والوعيد متعاقبان في 
الذكر غالباًء وقدّم الوعيد هاهنا لأن الكلام في الكفار. 

12 ك7 م م كوم عر بس اس ل سكم كن . أده 
#خرى من تحها الْأَرحَِدينَ فبهآ أبذا # قد سبق تفسيره. 


حل ور كرس را وك د 
كك 


لمفي] روج مُطَهرَةوَعْدَسِلُم اظيا 4 صفةٌ مشتقّةٌ من لفظ الظل لتأكيدٍ 
معناه» كما يقال: ليل أَلْيلُ» ويومٌأَيُوَم وهو ما كان مُطْبقاً لا فرجة فيه» ودائماً لايُنسخ» 
وسَجيجاً لاحر فيه ولا برد. 

ولمّا"“ كانت بلاٌالعرب في غاية الحرارة» كان الظلٌ عندهم من أعظم 
أسباب الراحة» ولهذا جعلوه كناية عن الراحة» قال عليه السلام: «السلطانٌ ظلٌ الله 
في الأرض"”" فلا ينّجِهُ السؤال بأنْ يقال: إذا لم يكن في الجنة شمسٌ تؤذي بحرّها 
فمافائدةٌ وصفها بالظلٌ الظليل؟ 


000( في النسخ عدا (م): «ولمااء والمثبت من (م). 
(؟) رواه ابن أبي عاصم في «السنة» )١١75(‏ من حديث أبي بكرة رضي الله عنه. وله شواهد تنظر في 
«المقاصد الحسنة» (ص: .)١181‏ 


خا دا 
ووو لييياة م 


(0)- َه يمدو أن مُومُوأ متت إِلحَأَمِْهَاءَإدًا حَكَمَسبَينَلنَا أن تحَكْموأَالْعَدَل 
إِنَّلَهنِا يحب اهكان يعبصا 4. 
لَه يَْمدمُ أن مُوّدُوأ 4 بأنْ تؤدُوا. 
#الأمكت إِلَأَمَيِهَا 4 خطابٌ يعم المكلّفين والأمانات وإن كان سببُ النزول 
خاصضًاء وه وأخدٌ رسول الله وَكِدِ مفتاح الكعبة من سادنيها”' وردّه لهم بعد نزول 
هذه الآية. 
وَإِذَاحَكمسُ م بَيْنَاَلَا أن كحَكْما # بأنْ تحكموا. 
#بالْعدلٍ # العدل يقابله الجور والإنصاف يقابله الظلم. 
لإنَنَهَنَِايوظكر يك 4 (ما) في لزيا 4 نكرةٌ موصوفةٌ منصوبةٌ؛ أي: نِعْمَ شيئاً 
يعظكم. أو معرفةٌ موصولةٌ مرفوعة؛ أي: نعم الذي يعظّكم به. 
والمخصوصٌ بالمدح محذوف؛ أي: ذلك. يعني: المأمور به من أداء الأمانات 
إلى أهلها والحكم بالعدل. 
مإِنَأهَكانَسِيعًا# بأقوالكم وأحكامكه”" 
بَصِيرًا # بما تعملون في الأمانات. 


6 6 


(09) - ييا الَدنَءَامنوا أطِيموا لَه لويش لوأو لتر ول فإن َترَحٌَ ف شي 
مره رمه رمه روم مر وي رهمعرء مجم 6س 21 
عردو أله وارُسول إن كُمْموَمُونَ أله واَلْبَوْ ملز دك حر وأْحْسَنُ تويلا 4. 


)١(‏ في (م): «أسادنتها». 
(؟) في (ف): «لأقوالكم وأحوالكم». 


0 2 ل 

اماي الَدنَءَامئَاأِيعواللَهوَأطِيعوأسولَ #4 كرّر لفظ #وأَطِيمُوا» تعظيماً لأمر 
الرسول يله ولهذا_أي: لما ذْكر من أن تكرٌّره للتعظيم_ثُرك إعادثّه في قوله: 

لوَُولََس 4 فرقاً بين المطاعين في التعظيه”". 

لما أمر الولاة بأداء الأمانات إلى أهلها والحكم بالعدل» أمر الناس بأن يُطيعوهم 
ويمتثلوا أمرهمء والمراد بهم أمراء المؤمنين القائمون بالعدل الثابتون على الحقء لا 
أمراءٌ الجور. على ما ستقف على وجهه فيه. 

وفي قوله: متك 4 تمهيدٌ للرخصة في المنازعة المفروضة في قوله: 

فا تََرَعَمٌْ © لما كان في الأمر بالطاعة لأو لي الأمر إشعارٌ باشتراطٍ العدالة 
وكونهم على الحقء وفيما تقدم من قوله: #وَإِدَا حَكَمَشّم # الآية نوع تمهيدٍ لذلك» 
رتب الشرطية المذكورة على ما قبله. 

#فمَيَءٍ * من أمور الدّين وأمور الدنيا. 

ل 

ِإَاٍ4: إلى كتابه” تعالى . 

#وَاسُولٍ 4: إلى سنّنه قوليةَ كانت أو فعليةً أو تقريرية» هذا يَننظِم حالتي حياته 
ومماته©). 


)١(‏ في هامش (ف): «وهكذا ترك عند عدم الحاجة إلى الفرق بين المطاعين كما في قوله تعالى: 
ٍايَااال نوا أوليعوأ لَه وَرَسُولهِولَاتولوأعَنْهُ 4 وفي قوله تعالى: لاوَأَلِيعُوا للَّهورَسُولموَلَا 
سْرَعوأ4. منه). 

(1) «فيه»: ليست في (م). 

(9) في (م): «كتاب الله». 


(5) في هامش (ف): «قيل: بالسؤال عنه في زمانه» ويردُ عليه أن المراجعة إليه عليه السلام في حياته لا - 


سه دغر 1 
شورق لوعراء 6 
لم2 ل ص ص سر 2 5 3 ع 5 
إن كُمْتوّممُونَ لَه اليو و الآخر * فإن الإيمان بالمبدأ والمّعاد يوجبٌ ذلك. 


صدر الأمر بطاعة أولي الأمر بأمرهم بالحكم بالعدل, وقيّده”'" بجمعهم مع الله 
ورسوله في العطف وتخصيصهم بقوله و برت لأمربالرسوع إلى الكتاب 
والبكة فَما أشكل :واعتلف :فيه علدنا بآن طاغة المتحلبة مزق أمراء الجوق الذين 
هم على خلافٍ ذلك ليست بواجبة» بل الواجب مخالفتهم وعصيانّهم فيما لا يطابق 
الكتاب والسنّة من أحكامهم. 

واحتجٌ بالآية المذكورة منكرو القياس» حيث حَصّر المرجم إليه في الكتاب 
والسَّنََّه ولم يذكر القياس» لكنها حجة عليهم لا لهم؛ لأنه تعالى أوجب في كل 
متنارّع فيه الردً إليهماء ولا يوجد في كل حادثة نص ظاهر فعُلم أنه أمرٌ" بالنظر في 
مُرُدعاته والعمل بمدلولاته ومقتضياته. 

لدَلِكَ حَي 4 لكم”" لوَحْسَنُ نولا # عاقبة. 


09 ير 2 


(6) - الَْكَرَإِلَ الت يرون أن امو أيمآ أل إلَلكَوَما أل من قَبَيِكَ 


َرِيِدُونَ أن يكنا كموا إلى لحو وك ١‏ هوا أن يَكَمْرُوأ به- وَجُرِيدٌ ألسَّمِطن أن يِضِلَهمَ 


سه 1 0 26م عام ل سد 1 ا 4 
#ألَ ترإِل الَذرب برعمون أنهم امنُوأ يمآ أَنزلَ إِلَيَكَوَمَآ أَنْزِلَ من قَبَلِكَ يُرِيِدُونَ أن 


- 


-0 يلزم أن تكون بالسؤال عنه» بل يجوز أن يعلم من قبله أو تقريره أو قوله للغير. منه». 
)١(‏ في (م) و(ك): «وقيدا. 

(0) «أمر»: ليست في (م) و(ك). 

(©) «لكم»: ليست في (م). 


١‏ 0 م 
َتَحَاكَماِلَ ألطَدمُوتٍِ 4 عن ابن عباس رضي الله عنهما: أن منافقاً خاصم يهوديّاء 
فدعاه اليهودي إلى النبيّ كه ودعاه'" المنافق إلى كعب بن الأشرفء ثم إنهما 
احتكّما إلى رسول الله كه فحكم لليهوديء فلم يَرض المنافق» وقال: نتحاكم إلى 
عمرء فقال اليهودي لعمر رضي الله عنه: قضى لي رسول الله َك فلم يرض بقضائه» 
وخاصّم إليك! فقال عمر رضي الله عنه للمنافق: أكذلك؟ قال: نعم» فقال: مكانكما 
حتى أخرجٌ إليكماء فدخل فأخذ سيفه ثم خرج فضرب عتق المنافق وقال: هكذا 
أقضي لمن لم يرضٌ بقضاء رسول الله كه فتزلت» وقال جبريل: إن عمر فرق بين 
الح والباطل؛ فسمّي الفاروق”" 

والطاغوت على هذا كعبُ بن الأشرفء وفي معناه من يحكم بالباطل» سمي 
بذلك لقَرْط طغيانه ولشَّبَهِهِ بالشيطان من حيتٌ إنه الحاملٌ عليه كما قال. 

وقد أَمرْوَا أن يَكْمرُوأي © وقرئ: (بها)”". على أن الطاغوتٌ جمعٌ كقوله: 
مور اليرت ير 0 نهم 4 [البقرة: لم 

وَجُرِيدُ ألشَّيِطنٌ أن ا يدا © قيل: ظاهرٌ الآية يدل على أنه كان 
0 منافقاً من 0-0 الكتاب كأنْ سه النفاق؛ لأن قوله 


عرو بي اه 


)١(‏ في (ك): «ودعا»» وفي (م): الودعى). 

(؟) ذكره التعلبي في «تفسيره» (7/ /717)» وتلميذه الواحدي في «أسباب النزول» (ص: »)١57‏ من 
طريق الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس. والكلبي متروك» وأبو صالح ضعيف ولم يسمع من ابن 
عباس. وأما لقب عمر بالفاروق فهو باتفاق وفي أخبار أخر. انظر: «فتح الباري» (ا/ 54). 

(*) تنسب للعباس بن الفضل. انظر: «الكشاف» /١(‏ 070). 

(8) في (م): «أن تضلوا». 


1 
7 


شو السباء ١١‏ 


بمثل هذا المنافق» وأما 0 الجمع فلعلها لدزج أمثاله فيما ذكر فإنهم في صدد 
ذلك وإن لم يظهر منهم. 

0" - # وَإِذَاقِلَهَم تَحَالَوَا !1 
يعبدك ا م ما #. 

ره سم جل ل و 00 2 2 8 

« وَإِدَاقِلَكَمتصَالَوا إل مَآأنَرَلَنَه وَإِلَ اَلرَسُولٍ © لما بين رغبتهم في التحاكم 
إلى الطاغوت بين هنا رغبتهم عن التحاكم إلى الرسول عليه السلام» وقد سبق الكلام 

لرَأَيتَ ألْمَتَفِقِينَ يَصُدُونَ عنلك4 في موقع الحال. 

#صِدُودًا 4؛ أي: يعرضون عنك إعراض2©. 

(00) - « فَكِنِفَإِدَآأصَبَتَهُم مُصِيبَة بِمَائَدَسَتَ بريه كه آمو يحلِمْوْنَ 
1 م َأرَدَناإ حسما وَتَوْفِيقًا #. 


« حكنت » يكون حالهم إوَآأَصَبَتَهُم سْبَتَهُم قُصِيبَة 4 كقتل عمر رضي الله عنه 
المنافيّ» أو النقمةٌ من الله تعالى. 
مَتَ أيهم # من التحاكم إلى غيرك وعدم الرضا بحُكمك. 

تجا جَآمُوكَ * عطف على 1# سْبَتَهُم #؛ أي: بعد ما أصابتهم جاءوك 
للاعتذار» أو على #يَضِدٌُونَ #* وما بينهما اعتراض. 


د 


#يماقد 


)١(‏ في هامش (ف): "قال الجوهري: صد عنه يصد صدوداً اعترض وصده عن الأمر صداً منعه وصرفه. منه». 


تنم له 
م١٠١‏ سس يمه لس 2 


يمو يم 4 حال . 


اط 


ل سمه 


#إِنَّأرَدَناإلَدَإِحَسَننًا وَتَوفِيقًَا 4 ما أردنا بذلك إلا الفصل بالوجه الأحسن» 
والتوفيقٌ بين الخصمين. 
وقيل: جاء أصحاب القتيل طالبينَ بدمه» وقالوا: ما أردنا بالتحاكم إلى عمر 
رضي الله عنه إلا أن يُحْسِنَ إلى صاحبنا ويوفْقٌ بينه وبين خصمه”". 
د عاد 6د 


< 4ش سا . بجع ل ص25 اج لحيس ل وترم تج 
م أله مافي لوبهم فَأَعْرِض عَنْسَمْ وَعِظِهُمْ وقل 


- 


1 

حك 
حسم 
ا 
1 
ى_- 
ل 
لسر 
م 
+ 
د 


لهم فأنمسِهج فَوْلَابَلِيمًا * 


أَوْكتِيكَ ال يَمَمْأسَهُمَاف ُلُوبِهِمٌ * من النفاق» فلا يُغني عنهم الكتمان 
وَالحَلِفٌ الكاذبٌ من العقاب. 

#تَأَعَرضٌ عَتْهُمَ *؛ أي: عن عقابهم في الدنيا لمصلحة في استبقائهم: أو: عن 
قبول معذرتهم. 

لوَعِظِهُمْ # بلسانك» وكُّهِم عماهم عليه» وهذه المخاطبةٌ لا تنافي الإعراض 
عن المعاتبة. 


و- 
م 


بحام 0 2 3 2 ٠‏ و 
اوقل لهمَفِ أانفيهم # فيما يحل بهم من العذاب إن لم يرجعواء وما يصل 
إليهم من الثواب إن رجعوا. 
#قَولابَلِيِعًا * يبلغ منهم ويؤثر فيهم: أمره بالتجافي عن معاتّبتهم والنصح لهمء 
والمبالغة فيه بالترهيب والترغيب كما هو مقتضى شفقة الأنبياء عليهم السلاه””". 


.)26709/-65757/١( انظر: «الكشاف»‎ )١( 


(؟) في هامش (ف): «من لم يذكر هذا ثم ذكر الترغيب بعده لم يكن على بصيرة. منه». 


ود ءا 


مه 


وتعلق الظرف ب #بلِيعًا # على معنى: بليغا في أنفسهم مؤثرا فيهاء يجوز على 
أصل الكوفيين خلافاً للبصريين”". 


ته 
2 


(54) - 3 وَمَآأَرَسَلْمَامِن رَّسُولٍ إلاليطساع يإذيت الله وَلَو أتَهْمْ إذ طلموأ 


! 


رد 
2-0-4 ا 0 


أَنشسَهُح بحاو دَاسْتَمْمَروا الله وأسَتَعْسرَ لهم السو للوجدوا الله يَوأبَارحِيمًا 4. 

وَمَآأرسَلْمَامِن رسو إِلَايلاع يِذ الله * بتيسيره وتوفيقه لطاعتهه أو: 
بسبب إِذْنِ الله تعالى في طاعته؛ أي: بأمره للمبعوث إليهم أن يُطيعوه؛ لأنه مبلّغ 
عن الله تعالى وخليفةٌ له فطاعبّه طاعةٌ الله تعالى؛ لما أمر النبيّ بك بوعظهم 
وإبلاغ القول فيهم أمرهم بطاعته فيما أمر واتّعاظهم بماوّعظء ولا دلالة فيه على 
كو تر سار يَرْضَ بحكمه كان كافراً مستوجب القتل» فإن الكفر لا 
يستوجب القتل البدة» كيف والذَّمّىّ والمستأمّن كافران ولا" يجب قتلّهما. 

لوو نهم إذ عَل موا آنشْسَهُمْ4 بالتحاكٌم إلى الطاغوت. 

#بحآجوك > تائبينَ منه وهو خبر (أنَّ) و(إذ) متعلّقٌ به. 

#مَاْسْتَمْعَرُوا لَه 4 مخلصِينّ له" معتذرِينَ إليك مما ارتكبوه من ردٌ قضائك؛ 


حتى استغفر ت لهم. 


)١(‏ لأن معمول الصفة عندهم لا يتقدم على الموصوف؛ لأن المعمول إنما يتقدم حيث يصح تقدم 
عامله؛ وقيل: إنه إنما يصح إذا كان ظرفاء وقواه البعض. انظر: (روح المعاني» (5/ .)١١5‏ 

(؟) في (م) و(ك): «لم يتعظ). 

(9) في (م): «ولم». 

(5) في (م) زيادة: «الدين». 


ولمّا كان تحاكّمُهم إلى الطاغوت إساءةً على الرسول عليه السلام» وإدخالاً 
للغمٌ في قلبه» لزمهم الاعتذارٌ له عليه السلام وطلبٌ الاستغفار منه . 
وإنما قال0": #وَأسْيَعْصرَ لهك ع ليسول * على طريقة الالتفات؛ تعظيماً لشأنه.» 
وتفتكيتا لاتتنتغفارة» وتقبيها عل أن من كان 'رشول الله ككة قاس عفادم وشتشاضه 
من الله بمكان”"» وأمّا قبول اعتذار التائب فلا دخل فيه لوصف الرسالة» فلا 
وجه للتنبيه عليه بالالتفات. 
#لوَجَدوأ الله تَوَمحَابَبَحِيمًا #: قابلاً لتوبتهم؛ متفضّلاً عليهم بالرحمة. 
#تَرَآبًا4 حال ولرَحِيمًا © بدلٌ منه» أو حالٌ من الضمير فيه. 
(56) - 3 ا يسَكْموكَ هِمَا صَجَرَييَنْهُرَ دم لا يجذواأ 
00 ل لا لتظاهِرٌ”" (لا) في 
#لانَومئوت 4؛ لأنها تز زاد أيضاً في الإثبات كقوله ملآ أَقيميدَ بكر 4 [البلد: .]١‏ 
وفي إضافته تعالى نفسّه إليه عليه السلام في القَسّم رفع قَذْره. 
حَقَّ يكوك 4 غايةٌ متعلقة بقوله: للَالوُمئوت4. 
)١(‏ «قال»: ليست في (م) وفي هامشها: «لعل هنا لفظ قال ساقط». 
(؟) في (م) و(ك): «بمكان من الله». 


() في النسخ عدا (م): التظاهر» بإسقاط (لا)» والمثبت من (م) وهو الصواب. «الكشاف» (079/1), 


و«تفسير البيضاوي» (؟/ 87). 


00 7 
وليه 0 


لما مَبكرٌ 4: فيما اختلّف 8يِيْتَهُمَ 4 واختلط» ومنه: الشجر؛ لتَدال 
أعضائه واختلافها في الجهات. 
لثم لا يجذواق نميهم حرجا 4 ضِيْقاً #مِمَافَصَيْتَ 4: مما حكَمْتَ به أو: 
مِن ُكمك. وإنما قال: لإنُمَ 4 لأن المحتمّل الغالِت وجدانُ ذلك بعد زمان. 
#وَسَلْمواْشَلِيمَا #: وينقادوا انقياداً بظاهرهم وباطنهم. 
1د عد 


(55) - ##وَلَوَآَنَا بعلي أَنِافَسُلُوا أنضسكع أو اخرجوأ من ديرم مَامَعَلُوهُ إل 


آ آله هه 


علوم مََأماوَْطُوري لكان حرا دنا 4. 
وَلوْأَنَكْبَسَاءََيَ نافلا آَنضّسَكُمْ 4 (أنْ) مصدريةٌ أو مفسّرةٌ لأنّ #كََبَنَا 4 

في معنى: أمرنا. 

أو أخْرَجوأمِندِبَرمُ 4؛ أي: لو أوجبّنا عليهم مثل ما أوجبّنا على بني إسرائيل 
حين استتابتهم من عبادة العجل من قتلهم أنمّسهم أو إخراجهه”" من ديارهم. 

اهمه 4 الضمير للمكتوب الذي دل عليه كبن 4. 

إلَاقيِلٌ 4 قوم قلي" تتح 4 وهم المخلصون. 

وهذا توبيٌ بليغ لهم, لما بين أن إيمانهم لا يَدِمٌ إلا بأنْ يُسلَّموا حقٌّ التسليم نبّه 
على قصور أكثرهم ووَّهْنِ إسلامهم. 

وقرئ بالنصب على الاستثناء» أو على: إلا فعلاً قليلة. 
)١(‏ في (ك) و(م): (وإخراجهم)». 


(0) «قليل» ليست في (ف). 
زفرة هي قراءة ابن عامر وقرأ باقي السبعة بالرفع. انظر: «التيسير) (ص: 45).» و«الكشاف» .)07١ /١(‏ 


1 ا 

#وَلوَ َب مَل وما بُوحَظُوسيو. 4 من متابعة الرسول ومطاوّعته في أوامره ونواهيه 
بلا اعتراضٍ وشبهةٍ في أنفسهم. 

للَكَانَ مرا َم 4 في عاجلهم وآجلهم. 

#وَآسَّدَتَيِينًا © لإيمانهم وأنفيهم. وأبعدَ اضطراباًء ونصبّه على التمييز. 

وهذه الآية نزلت في شأن المنافق واليهوديٌ”"» وقيل غيرٌ ذلك. 

(710)- أ وَإِذَا ديهم مَْلَدنَا أَجرَاحَظِيمًا 4. 

#وَإِذَا أيهم ْنَا أبرَاعَظِيمًا 4 جوابٌ لسؤالٍ مقدّر وجزاءٌ لمحذوفٍ 
معطوفٍ على الجملة الشرطية قبلها؛ أي: ولو ثبّتوا'" لآتيناهم. 

وفي قوله: تِنلُنَ4 الدالٌ على أنه على سبيل التفضل دفة" لذهاب الوهم 
من الأجر إلى معناه الحقيقيٌ» فإن الثواب لكونه موعودا"» للعمل نزَّل منزلة الأجر له. 

د 2 
(1)- لآ وَلْهَدسَهُمَصرطا مُسْتَقِيمًا #. 


# وَلْهَدَيْسَهُمصراطَا مُسَتَقِيمًا *؟ أي: وفقناهم لطريق التوحيدء وزيادة الخيرات» 
والاستقامة فى الأحوال. 


)١(‏ في (ح) و(ف): «المنافقين واليهود)» والمثبت من باقي النسخء وهو الموافق لمافي «تفسير 
البيضاوي» (؟/ 87). 

(؟) في (ك) و(م): «تثبتوا». 

[فرة في (ك) و(م): الرفع». 

(5) في (ك): «معدوداً». 


سور لويذ ١)‏ 


(19)-#وَمَن يطِع الله ل وَلكِدكَ مَعَ ادن أَنهم لَهعَلييممِنَ اتن وَألضَدَيِقِينَ 
000 1 د رد 7 
وَأَلشّبَدَِ وَاَلصَلِحِينَ وَحَسْنَأوْليِكَ رَفِيقًا #. 


سدم مو 


ومن وا ع َه وَليسُولَ دَأَوْكتِكَ مَعَ) لد هم أسَهعَلييم ‏ قي ترغيب في الطاعة 
بالوعد عليها”" موافقة أكرم الخلائق وأعظوهم قَذراً. 
كن بسكن #* بيان ل #الَدنَ 2# أو حال منه أو من ضميره. 
#وَالصِدَيِقِينَ * هم الصادقون في أقوالهم وأعمالهم ونياتهم وأحوالهم. 
المتقدّمون لغاية الصدق في تصديق الأنبياء من أفاضل أصحابهم. 
وَلبَدكِ 4 الباذلون للأرواح لله تعالى لغاية حضورهم وشهودهم له. 
#وَالصَِحِنَ * هم أهل الاستقامة إلى الله تعالى بالأعمال المقرّبة» أو في الله 
بالتخلق بأخلاقه» والاتّصاف بصفاته» وليس المراد من المعية”" المعية فى الدرجة» 
فإن ذلك غير ممكن”"» بل المعنى: أن الأرواح الناقصة إذا استكملت علائقها مع 
الأرواح الكاملة في الدنيا بقيتُ بعد المفارّقة تلك العلائق» فينعكس الشعاعٌ من 
بعضها على بعضر» فتصيرٌ أنوارٌها في غاية القوة. 
وق وكيك فقا # يقد الميكب؟ كاندين: وما اخسر اولك وفيقا! 
و#رفِيقًا #* منصوب على التمييز» ولذلك لم يُجمع إذلم يقصد الأنواع» 


.)87 في (م): «على»» والمثبت من باقي النسخ و«تفسير البيضاوي» (؟/‎ )١( 

(؟) في (م) و(ك): «المراد بالمعية». 

() في هامش (ف): «فيه رد لمن قال: حث كافة الناس على أن لا يتأخروا عنهم. منه». والقائل 
المذكور هو البيضاوي. 


1 سي ل‎ «١ سس هن ا س)‎ ١1: 


.4 وَلِك الْمَضْلْ مرت لَه وَكَوَبائعَلِِمًا‎ 3-0٠١١ 

« دَلِِكَ > إشارةٌ قُصد بها التعظيم #الْمَضْلُ 4 صفّه"" «امِرى أله 4 خبره. أو 
«الْمَضَلُ 4 خبرٌء و«مب أنه 4 حالٌ» والعامل فيه معنى الإشارة. 

وفيه تنبية على ما أعطي المطيعون من الأجر العظيم: ومرافقة المنعّم عليهم» 
فضلٌ" خاصٌ منه تعالى لا عدلٌ متقدٌر”" بإزاء طاعتهم, بل مزيدٌ عليه من عنده» 
وتفضّلٌ به عليهم تكملةً لثوابهم وإكراماً لهم. 

توتسا 4 بججزاو من أطاعه؛ لعلمه بأحواله» وما يقعضي هذا 


الفضلٌ من استعدادهم بحسب العناية الأولى في حقّهم, فهو يوفّقهم على 
فيب كلف القنانة: 


عا عاد 
2 7 


3 


3-0171 يكأيبا أدبن اميأ حْدُوأحِ ذْرصصْح فَانِفر وات أو أنفرو أجمِيعًا 4. 


وءو-ه 


ل سس باه زر م 


© يأمبا نامحد أْحِدَركُمَ4؛ أي: احذروا واحتّرزوا من العدىٌ ولا 
تمكّنوه من أنفسكمء كأنهم أمروا بأن يجعلوا الحذرّ آلتَهم التي يَقُون بها أنفسّهم 
ويتعصمون بها أرواحهم» والحِذّْرُ والحَذّرُ بمعنّى كالإثر والأّر يقال: أخدّ حِذْرّه: إذا 
يق واحْمَرَرٌ من المَحُوف. 

#تأنفرُوأ © يقال: نفر القوم: إذا نهضوا لقتال عدوّهم وخرجوا للحرب. 


#ثنّاتٍ 4 نصب على الحال؛ أي: جماعاتٍ متفرٌّقةَ سَرِيّةٌ بعد سريّة» جمع 


000 في (ح) و(ف): (صفة». 
زه في (ك): «وفضل». 
() في النسخ عدا (م): «مقتدر»» والمثبت من (م). 


ا ل ل ل 

أو انف أْجمِيعًا #: مجتمعِينَ كوكبةً واحدةٌ ولاتتفرّقوا وتتخاذلوا فتّلقوا 
بأيديكم إلى التهلكة. والآيةٌ نزلت في الحرب. ولا دلالة”" في لفظها إلى 
وجوت الجبادزة إلى الشيرات كلهنا: 

(0) - أ وَإِنَِ لم لكان آصِسْ مصِبَة قال د أن 
سَِيدًا #. 

كلم 4 الخطابٌ لعسكر الرسول وَل المؤمنين منهم والمنافقين» 

والمبطّئون منافقوهم. تثاقلوا وتخلّفُوا عن الجهاد, مِن بَطَّأ بمعنى: أبطأ وهو لازم» 
أو بطّأ غيرّه كما فعل ابن أب يوم أحد. 

واللام الأولى للابتداء دخلت اسع (إنَّ) للفصل بالخبر» والثانية جوابٌُ قسم 
محذوفيء والقسمٌ بجوابه صلةٌ (مَن)» والراجمٌ إليه ما استكن في طلم لَبَينَ4. 
والتقدير: وإِنَّ منكم لمن أقسم بالله ليبطّئن» ووجوةٌ التأكيد لتحقيق حال المنافقين» 
وأنهم على خلاني ما يُظهرون من الإيمان. 

ون أَصبتر مُصِيبَةٌ نويه امن قل ردزيية. 

0-000 

كس 5 اضرا فيصيبّتي ما أصابهم, وؤإإِدْلَرَ 
000 به #أَنْهَمَ # بمعنى 


)١(‏ في النسخ عدا (ح): "ثبت»» والمثبت من (ح) وهو الصواب. انظر: «مفردات الراغب» (مادة: ثبا)» 
و«تفسير البيضاوي» (؟/ 87)» و«روح المعاني» (175/57). 
(؟) في (ح) و(ف): «ودلالتها». وفي (ك): «ولادلتها»» والمثبت من (م). 


ل نحن 12 سد 
لحل 1 ا 


٠ - 0070‏ وين أَصبَك فصل مناه لبون كالم تَح نيكم وييئه مود هيلْيكّق 
كنت مَعَهُمْ فَأَفورَهوََاعَظِيمًا #. 

( وَلنَ سبك فَضَلْونََ 4 من الفتح والغنيمة. 

لِلِيَُونَ 4 ذلك المنافق» أكّده لمَرْطٍ تحسّره» وقرئ بضم اللام إعادةً للضمير 
إلى معنى (مَن)؛ لأنه في معنى الجماعة عة20. 

لكأن لَه َكُنْ بَبنكُمْ وَبَْنهُ مَوَدة# اعتراضٌ بينه وبين مفعوله» وهو: 

#يلِيَتَن كنت مَعَهُمْ كََفُورََوَرَاعَظِيمًا 4 حكى الله سرورٌ المنافق عند نكبة 
ال و وو ا 0 
الكلام بتمامه ألقى هذا القولّ في البَيّن للتعجّب كأنه”" يقول: انظروا إلى ما يقولّه 
هذا المنافق كأنْ لم يكن بينكم وبينه مودةٌ ومخالطةٌ أصلا””» والذي حَسّن موقع 
الاعتراض كونٌ ما بعدها فاصلةً وهي ليست بفاصلةٍ. 

أو حال من الضمير في ##ليَقُوَنَ 4. أو داخلٌ في المقول؛ أي: يقولُ المبطّى 
لمن يثبّطه من المنافقين وضَعفْةٍ المسلمين تقريعاً”» وحسدا: كأنْ لم يكن بينكم وبين 
محمد يك مودةٌ حيث لم يُستعن بكم فتفوزوا بما فاز» يا ليتني كنت معهم. 


21 4 


.)077 /١( و«الكشاف»‎ :.)١197 /١( تنسب للحسن. انظر: «المحتسب»‎ )١( 

(0) في (ف): «كأنه نظر». 

() في هامش (ح) و(ف): "فيه رد لمن زعم أن فيه تهكماً فإن نفاقه في أمر الإسلام لا ينافي 
مودته حينئذ للمسلمين لعلاقة نسبيته أو سببيته» وأما ضعف عقيدته فلا حاجة إلى التنبيه عليه 
بهذا الكلام. منه». 

(:) عطف على ما تقدم من قوله: «اعتراض...2) 


(5) في (ح) و(ف): «تصريفاً». 


ورا ا 
شوم الدنباء ١10‏ 


3 


كان وقد ون النقيلةةواس فقتس الغأةوهووحدرق: 

وقرئ: لتَكْنْ 4 بالتاء”" لتأنيث لفظ المودّة. 

والمنادى في #يَيَيَكَن 4 محذوف؛ أي: يا قومء وقيل: (يا) أطلق للتنبيه 
على الانساع. 

لتَأَفُورٌ 4 نصبٌ على جواب التمني. 

وقرئ بالرفع على تقدير: فأنا أفوزٌ في ذلك الوقت”": أو العطفي على #كُنتٌ 
مَحَهُم ©؟ ليندرج الفوز مع الكون معهم في حكم التمثو فكو بلقن 0 ريسا 


2 2 
بجوي + . مو م 2 و ساسا م 4 م2 3 2 
(5) - #فَلَيِمَيَلٌ في سي ل اناوس سيروت الْحَيَوة دنا يا لآْرَةَ وَمَن 
ومي رج .سه وي مرج لاع كي د لس سج مر لز« سر 
َعَيَلُ ؤسَبِيِ لٍألله سفتل أو وَيَطبَ وف فوت هِأجَرَاعَظِها 4. 
3 0 2 م 0-0 و سارلا ع م دو و22 
يه ا 1 4 إن جعل 


عن القتال ار 97 في الإيمان» 06 الذين درن الآخرة 
على الدنيا ويستبدلونها بها. 

ون جعل بمعنى: يشترون؛ فالأمر للمبطّين الذين يشترون الحياة الدنيا 
بالآخرة» وُعظوا بأَنْ يغيّروا نيّاتهم وما بهم من النفاق» ويخلصوا" الإيمان بالله 
ورسوله. ويجاهدوا في سبيل الله. 


.)15 هي قراءة ابن كثير وحفص. والباقون بالياء. انظر: «التيسير) (ص:‎ )١( 
.)0177 /١( انظر: «المختصر في شواذ القراءات» (ص: /717)» و«الكشاف»‎ 0 
.)ة7/١( فرق في (ك) و(م): (متمنين»). والمثبت من باقي النسخ و«الكشاف»‎ 
في (م): «ويخلصون».‎ )5( 


تهج الول ترف اسلا 
1 ]| م 


فالفاء على الأول جوابٌ شرطٍ مقدَّرِء وعلى الثاني للتعقيب. يعني: ينبغي 
أنْيُعْقِبوا ما صدّر عنهم من التثبيط عن القتال والثباتٍ على النفاق بالتحريض 
عل الال 

وَمَن يُعَيِلُ فس لقتل أَوَيََلِبَ © لم يقل: فَيُغْلَبْ أو يَغْلِبْ؛ إذ حينئذٍ 

يندرج في الأول الفارٌ من الزحف ولا أجرٌ له ولم يقل: فقتل أو يَقَتْل؛ للتنبيه على أنه 
يَستحقٌ الأجرٌ بالغلبة قُتل أو لم يُقتل» وعلى أنَّ حقّه أن لا يتقصد بالذات إلى القتل» 
بل إلى إعلاءِ الحق وإعزاز الدّينء وتقديمٌ الأول للدلالة على أنه أولى وأحقٌ بالأجر. 

والاقتصارٌ عليهما للتنبيه على أن حقٌّ المجاهد أن يثبت في المعركة ولا يَفِرّ 
حتى يُعزَّ نفسّه بالشهادة أو الدينّ بالظَّمّر والغلبة. 

#سَوَفَ فوته َبَوَاعَظًِ 4 قيل: وعد له الأجِرَّغْلِبَ أو غَلَب؛ ترغيباً للقتال» 
وتكذيباً لقوله: مد اَعَد لوأك مَعَهُم بيدا © [النساء: 07]. 

وفيه: أنه لم يصب في قوله: غَلِبَء على ما نبَّهِتُ عليه آنفا» وكذا في قوله: 
وتكذيباً؛ لأن مراد ذلك المنافق من القول المذكور مطابقٌ للواقع 

2 


(07) - ومالك لا نْعَيِلُونَ فى سد لاله والْمستضْحَفِينَ مرت الجَالِوا ليس ولد نِألَدِينَ 


_ 


وس روم 1 سس سس لاص 


يَهُولُونَ ربنآ ْنَا مِنَ عاذ املظ لِِأهلها وأَجعل لَنامِن نك وَلِياأَجمَل لَنَامِن لَدْنكَ نَصِبًا . 
00 
لَامْمَيُونَ فى مَب لَه 4 حال والعاملٌ فيها ما في الظرف من معنى الفعل. 
#وَالْمسَتَضْعَفِينَ 4 مجرورٌ عطفٌ على وس لِائَهِ 4؛ أي: في سبيل الله وفي 
خلاص المستضعفين» أو نصبٌ على الاختصاص؛ أي: وأَختَصٌ من سبيل الله 


0 َك ملا 


المي 1 


خلاصٌ المستضعفين ”4 فإن سبيل الله تعالى تمامٌ في كل خير””". ومن أعظم 
الخيرات خلاصّهم من أيدي الكفار» وهم الذين أسلموا بمكة؛ وصدَّهم 
المشركون عن الهجرة: فقوا ب بين أظهّرهم ليزه 
لم ألا لِوَالَِسَِوَلوِدنِ © جعل الولدانَ من جملة المستضعفين تسجيلاً 
على الظّلّمة بإفراط الظلم حتى بلغ أذاهم الصبيانَ إرغاماً وإيذاء لآبائهم وأمّهاتهم» 
ومَبْعَضةٌ وإيلاماً لهم. 
ويجوز أن يكون ذكرٌ الولدان مع المستضعفين لإشراكهم الأطفال في الدعاء 
استرحاماً من الله تعالى بدعاء الصغار الذين لم يُذّنِبوا. 
تجوز أن يراد بالرخال والشاء: الأحرار والحرائ وبالولدان: العيد والاماء؛ 
لأن العبد يُدْعَى بالوليد فغلّب الذّكّر وأطلق عليهما الولدان» كما يقال الوالدان. 
لد يَعُولُونَ رن أَْرْجَنَامِنَ عاذ الْفَرَي الالو أَهلُهَا © أرادوا بالتوصيف التنبية على 
أن طلبهم الخروج منها لظلم أهلهاء وإلا فهي وطنهم وأشرفٌ البقاع» لا يريدون 
الخروج منها بلا اضطرار ولمّا كان المراد من القرية مكة- شرَّفها الله تعالى-تجتَّبوا 
عن المبالغة في ظلم أهلها بنسبة الظلم إلى القرية» ولم يسلكوا مسلّكٌ قوله: # وَكيّن 
من َرَيَوَعََتَ # [الطلاق: 94 وَكَم أَهَ[حكنَامِنة فَرْيَوَبَِرَتَ # [القصص: 08]. 
وجل لمن لَدنكَ وَلِكًا 4: وهب لنا من عندك مَن يتولّى كفايتنا. 
#وَاجْمَل لاون لَدنكَتَصِبًا 4: مَن ينصرّنا ويمنغنا من عدوّنا. 


فاستجاب الله تعالى دعاءهم. جعّل رسول الله يك وليّهم» وعتَّابَ بنَ 6 أسيد ِل 


)22320 «أو نصب على الاختصاص واختص من سبيل أللّه خلاص المستضعفين) من (م). 
(0) في (ك): احين». 


7 ا 

“حم أتم" || 
5 ها 
١ 5‏ : ا ع 2 2 3 عق عِِ 
ناصرهو7)؛ قال عطاء: فكان يُستنفذ واحدا واحدا منهم ويبعنه على يد مَرئد بن ابي 
مَرنْدِ إلى المدينة”". 


لس ب ولس ار ر يخا رم به 0 هل يا “تفن 0 > > عساه 
27 - «الَنَمامعْأيْعيفوت نسيل مهكد فليو سبل لوت موا 
ولي الصيِطان إِنَ مدال ينك 2 7 و #4 
سلا رب رسا يد ل ربط 
#الْدِبنَءَاممُوممَدُِوتَف سب لَه 4: فيما يَصِلُون به إلى الله. 
2 سس فر صب بول سا ماس عي 5 2 1 
اَذ نَكفَرواَميلُونَ ف َي لٍالطلغوتٍ #: فيما يبلغ بهم إلى الشيطان. 


200 


ميلا وآ ليطن 4 لما حرّضهم ورغَبهه”” على القتال في سبيل الله» وفي 
خلاص المستضعفين» شجّعهم ورغَبهم فيه ترغيباً بإخبارهم أنهم إنما يقاتلون في سبيل 
الله فاللهُ وليّهم وناصرٌهمء والكفارٌ يقاتلون في سبيل الشيطان فلا وليّ لهم إلا الشيطان. 

لإِنَكيدَلَيِطنِكَانَصَعِِقًا 4؛ أي: كيده للمؤمنين في جنب كيد الله تعالى 
للكافرين أضعفتفٌ شيء وأوهثه. فلا تخافوا أولياءه. 


2 
2 


0070 - # َلَمر إل نَمل طمنو يَدِيكُموَْضمُوأ آلصَلؤءَ ونوا اوكا ليَاكْبَ عَلَيمُ 
2 7 مه را سوم حمل مد 2م يت 6 ا 
| َال إدًا بق متهم يخشون النا ) كشي أنه أو سد ىس َالو ريا لِمَ كَبَبتَ عَكََِا ألْفِنَالَ و 


- هك 
_- 5 


ءِ 0 م و رص جه سحو له م ع مدع > ات 
حَرَنا! > أجل قرب 1 أَلْدنياقل والأحزه حَير لَمِن انق وَلَانْظلمُونَ قَيِيالا #. 


)١(‏ في هامش (ح) و(ف): «وأما قول القاضي: فاستجاب الله تعالى دعاءهم بِأنْ يسر لبعضهم الخروج» 
ففيه أن قوله: بأن يسرء لا يناسب مقام الاستجابة» لأنه ليس بواسطة الولي والناصر. منه». 

(5) لم أجده. 

(6) «ورغبهم» من (ك) و(م). 


1 


0 33 
شوم الجياء 


0 


وليك4 عن القتال. 

لوَأيمُوا لكو واوا ركه 4 : واشتغلوا بما أمرتم به. 

َنيب عَلَيِمالْفِال ادا َم يخْسَونَ لاص # على ما طبع عليه البشر من المخافة 
لاعن المخالفة2". 

وذلك أن المسلمين كانوا بمكة مكفوفينَ عن القتال» وكانوا يتمنّونَ أن يؤدَّنْ 
لهم فيه» فلمًا كُتب عليهم القتال بالمدينة أحجم فريق منهم خوفاً من الموت. وضَِة 
بالأرواح» وججبناً عن الأخطار بهاء لا ريبة في الدين. 

ل ارسي ل جرس مرت اللحدة لمشي اهلقا 
و و4 مبتدأ تخصّص بالصّفة وهي #مَتَب م 0 خبره: يحْسَونَ 00. 

كُحَسْية أله 4 في موضع النصب صفةً للمصدر المحذوف؛ أي: خشيةً مثل 

ما يَخْشّى الل فهي مضافةٌ إلى المفعولء أو على الحال من ضمير #حْسَوْنَ #؛ أي: 
يخشون الناسّ”" مثل أهل خشية الله منه. 

لأَوَأَسَدَّحَْيَةٌ 4 نصبٌ عطفٌ على المصدر؛ أي: خشيةٌ مثل خشية الله أو خشيةً 
اقزاخفة وحن ةافو على أل البفقة حاف شي 


0 ده +«الريئ؟ الما م د ني 2 5 1 
أو جر عطف على (خشية الله)؛ أي: كخشية الله أو كخشية أشد خشية من خشية الله 


)١(‏ في (ح) و(ك): «لا على المخالفة»» وفي (ف): «لا على المخافة». 

(0) في النسخ: «خبره خشية الله»» والصواب المثبت. انظر: «تفسير البيضاوي» (؟/ 80)» و«روح 
المعاني» .)١58/5(‏ 

(*) «الناس» من (م). 

(4) على طريقة: (جدّ جدّه). انظر: «تفسير البيضاوي» (؟/ 80)؛ واروح المعاني» .)١49/5(‏ 


#7 ا و* "اا سلا 
0 1 م 


أو على #آلَهِ # على أن الخشية من الفعل المبنيٌ للمفعول؛ أي: كخشية الله أو خشية هي 
شد في كونه مختشياً من الله كما ذكر في #أَتكدَوْحكُرًا © [البقرة: .]5٠١‏ 

أو نصِبٌ على العطف في محل الكاف. 

والخشية في الأصل: الخوف مع تعظيم المّخوف منه. والمراد هنا: المبالغة 
في الخوف. وكلمة أو" للدلالة على تفاؤته في الخشية» فإن خشية بعضهم كان مثلّ 
خشية الله تعالى» وخشيةً بعضهم كان أشدَّ منها"". 

#وََالوأربَارَبَْسَعَََلَِْالَ 4 هذا المقالٌ لا يناسب حال الصحابيٌ الراسخ 
قدمّه في الإيمان» المنشرح جَنانْه بالإسلام» الذي يرى الوصول إلى الدار الآجلةٍ 
خيراً من القرار في الدار العاجلة» ولهذا قيل: هم المنافقونء والتأويل بأنهم ما تفوّهوا 
به ولكنهم قالوه في أنفسهم فحَكّى الله عنهم, مع أنه بعيد لم يُعهّد مثله في القرآن, لا 


ولك ركنا !21ب لور # استزادةً في مدةٍ الكفٌ عن القتال حدّراً عن الموت» 
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كأنهم حَسِبوا القتال قتلاً فتمنّوا تأخيرٌ الأجَلء وهذا آيةَ غاية جُبنهم. 
مهم شري لدي . ا 
#علمئع الدَيَاِيلُ #: سريع التقضي. 


1 ذل بر وخر 


وأ ليه حَي لمن أن #؟ أي: المعاصي. 


)١(‏ في (ح): «و»» وفي (م): «ثم»» وفي «ك»: (أشلد)» والمثبت من (ف)» وهو الصواب. انظر 
التعليق الآتي. 

)١(‏ «منها» ليست في (ك). وهذا الوجه جعله أبو حيان من معنى التنويع في (أو) فقال: ولو قيل: إنَّها 
للتّويع» لكان قول يَعني: أنَّ منهم مَن يَخْشَّى النّاسَ كخشية الله ومنهم مَن يخشاهم خشيةً تَزيدٌ 
على حَشْيتِهم الله وذكر ل(أو) معاني أخر. انظر: «البحر» (1/ 6 


سول الشسباء ١‏ 


ملظ وي 5 


وَلَانْظلمونَ قَنِيلا نيلا 4 شيئاً يسيراً”' بالنققص عن الثواب الموعود. لا بالزيادة على 
العقاب المعهود, وقد تقدَّم تفسير الفتيل» وفيه ترغيبٌ في التحمّل على مشاقٌ القتال» 
وترهيبٌ عن مخالفة الامتثال لأمر الجهاد. 
وقرئ: #ولا يظلمون#”" لتقدم الغيبة. 


4 سه و مسلط له اسع عرو 

[(623 ات © أَيَمَمَادَ نوأ يذرككم الْمرَتُ لم تيج موود جم حسلة يقر أ 

0 7 كار 57 لا سعد سيو 000 و روفةه ر_ - 0 2 بعالم ولاج أ 
هَذِو مِنّ عِند الله وإن نَصِبهُم سيدكة يمُولوأهذٍ ون نك ُلْعل من عند عِنْد أله فال مولةِ الْعَو رلا 


يكَادويَفْفَهُونَ دين 4. 

< دكؤأ يدرك امرك 4؛ أي”: لاخلاص لكم من الموت, والجهاذ 
م ا ا لا بد من الموتء فالموتٌ في سبيل الله 
تعالى أولى. 

وقرئ: (يدرككم) بالرفع على حذف الفاء©»» كما في قوله: 


من يَفْعَلٍ الحمسنات الله لله يشكرها©» 


)١(‏ بعدها في (ح) و(ف) و(ك) «من قَصّر على الأول فقد قصّراء والمثبت من (م). 
(؟) هي قراءة ابن كثير وحمزة والكسائي. انظر: «التيسير» (ص: 95). 
(9) في (ك) و(م): «إذ). 
(5) تنسب لطلحة بن سليمان. انظر: «المختصر في شواذ القراءات» (ص: 717)» و«الكشاف» 
(1/ لالاه). 
(4) صدر بيت عزاه سيبويه لعبد الرحمن بن حسان بن ثابت» وعجزه: 
والشرٌٌ بالشرٌ عندالله ويئلانٍ 
انظر: «الكتاب» (7/ 506)» و«الكشاف» /١(‏ /ا07). 


١‏ لفرئل م “لاما شا)ا) 


أو على أنه كلامٌ مبتدأء ول أَيَتَما4 متصلٌ ب(لا يُظلمون)» وعلى هذا (أين) 
ظرفٌ مكان لا اسم شرطء وانتفاءً الظلم يَننظِم الدارين. 

#وَلوكم ف بروج مُشَيدَوٌ 4: في قصور أو حصونٍ مرتفعة» والبرج في الأصل: 
بيت على طَرّف القصرء وأصل البروج: الظهورء ومنه: تبَرّجت المرأة: إذا 
أظهرت محاستها. 

وقرئ: (مُشِيِّدةِ) وصفاً لها بوصفي فاعلها"؛ كقولهم: شعرٌ شاعرٌ 
و(مَشِيّْدةِ)" من شاد القصر: إذا رفعه. 


و سس س1 


ع 
أ م 2 
أن د حسكة 78: د 3 
وإن نصبهم 4 بعمة كخصب 


8 م .5 30111 0 ١٠‏ 5 31 ع 04 2 ع 
#يفولوا عاذي مِنّ عِند الله ؛أي: نسبوها إليه تعالى نسبة مجردة عن توسط 
كسب العبد. 
7 عع وو لادلاعة ء- و 5 
#وإن تَصبهُم مَِبََة *: بَلِيةَ كقحط. 


2 


الكبدة والشيكة كما يقعآن خلى الظاعة والمعضية كذلك يقعان غان التحنة 
والبليّة. 

#يِعولوأمذِومِنْعِنرِكَ 4؟ أي: أضافوها إليك؛ وقالوا: إِنْ هي إلا شؤمُك؛ كما 
قالت اليهود: منذ دخل محمد َك المدينةً نَقَصتٌ ثمارُها وعَلَتْ أسعارها. 

ينعن أت 4: بتقدير الله» واقمٌ على حَسَب سه في خلقه. قال الله تعالى: 


وَيكوْكهُم بآ عَنْتٍوَاَلسَيَعَاتِ # [الأعراف: 174] وقال: # وَمَآَأَرْسَلْنَافِ هَرَسَةمَنْنِي 


إِلَأَحَدٌَنا أهلهابا باسك وَالصَرَاءِ لَعَلْه م يصَّرَّعُونَ # [الأعراف: 94]. 


.)078/1( تنسب لنعيم بن ميسرة. انظر: (المختصر في شواذ القراءات» (ص: /717)» و«الكشاف»‎ )١( 
.)074/١( انظر: «الكشاف»‎ )0( 


أ د ا 
5 
سيوم لذ 1 ١0‏ 


ولما كان هذا تفصيل ذلك المجمّل المنرّل ظهّر حُسن الموقع للفاء في قوله: 

#شال مله الْمَو ِلايكَادوَيفْفَهونَحَرِيئًا #4 يوعظون به وهو القرآن, وتنكيرٌه للتعظيم 
والتنبيه على أنه لا حاجة إلى الإشارة عند الإطلاق ومساعدة المساق2©. 

نقّى المقاربة وهو أبلغ من نفي الفعل. 


5 حي م هر سرس ةر له رحن > 22 ع سم كت 2 4 داس 
(9/ا) ‏ 2 أصابكم حسنق فير لله مااص بكمن سَيَحة فن نفك وَأَرَسَلَْك تاس رسولا كو 


اتَآآصَابِكَ 4 خاطب النبيّ وك ليُعلم حال ما أصاب غيرّه بطريق الدلالة. 


ع سلادني 


منَحَسَئّة4: من نعمة. 
لفِيَئِ4 تفضّلاًمنه» فإنَّ كلّ ما يفعله الإنسان من الطاعة لا يكافيحٌ نعمة الله 
ووم أصَابَكوِنسيَكَة4: من بَلية(". 
نفك 4 يعني: هو وإن كان من عند الله باعتبار الإيجاد والفاعليّة. لكن لما 
كان السببٌُ القابلٌ"» المقتضي لذلك فعلّك واستحقاقّك فهو من عندك؛ وبما كسَبَتْ 


)١(‏ في هامش (ح) و(ف): «والمعنيان الآخران المذكوران في تفسير القاضي لا يناسبان المقام» كما 
لا يخفى على ذوي الإفهام. منه». قلت: والمعنيان اللذان ذكرهما القاضي البيضاوي في «تفسيره» 
(860/5) زيادة على المصنف هما: حديثاً ما كبهاتم لا أفهام لهاء أو: حادثاً من صروف الزمان 
فيفتكرون فيه فيعلمون أن القابض والباسط هو الله سبحانه وتعالى. 

(؟) في النسخ: «وكيف». والمثبت من «تفسير البيضاوي) (877/7). 

فو «من بلية» ليست في (ك) و(م). 

(5) «القابل» من (ك) و(م). 


)| م 
يداك واستدعائك إياه أنزلت بك. كقوله: « وَمَآأمبحكُم ين مُصِبد فعا كسَبتَ 
يد بكر وَيَحَفُوأعن كدير 4 [الشورى: 0*]. 

لما نسبوا النعمة إلى الله» والبليّةٌ إلى النبيّ يك رد الله عليهم بأنَ الكلّ من 
عند الله لا فاعل لها سواه» ولاواسطة في البلايا سوى أنفيهم دون النبيّ كك 
على ما زعمواء فتمامٌ الرد عند قوله: ينيك 204 

#وَرسَلَتَكَ لئس 4 جميعاًء لا للعرب خاصةً كما زعمه بعض المنكرين؛ وهذا 
المعنى مستفادٌ من ذكر اسم الجنس بمساعدة المقام". 

كوك بال تصنوبيا الناككة زنجو قر على المسدر كقولة: 

ولا خارجاً تحن الى زُورٌ كلام" 

ولا يجورٌ تعلّق الجارٌ بها لأنه يهم مئه اختصاصٌ رسالته يكل بجنس الإنس. 

0 هيدا 4 على ذلك بنصب المعجزة» فوجب على الكل طاعتٌك 
واتاعك» ولهذا قال: 


)١(‏ في هامش (ف): «وبهذا يندفع ما يقال: إنهم لم يجعلوا النبي كل فاعلًا للبلاياء بل واسطة كما في 
قوله تعالى: #يَطَيرأيِمُوسئ وَمَن مع ولهذا قال: وما كانت إلا بسومكء فلا يمكن جعل المبدئ 
والفاعل هو الله وحده رداً لمقالهم. منه). 

(؟) في هامش (ح) و(ف): «لا دخل فيه لتقديم الجار والمجرور لمتعلقه. منه». 

(9؟) عجز بيت للفرزدق» وهو في ديوانه (؟/ 7517)» و«الكتاب» /١(‏ 57 7)) وصدره: 

على حلفة لا أَشْيَعُ الدهِرّمسلماً 


وأراد كما قال سيبويه: ولا يخرج خروجاً. 


شروو الينبء بحن 


لمن يْطِع الول مَتَدْأطَاعَ أله 4 لا لأنه في الحقيقة مبلّ والآمرُ هو الله تعالى؛ 

لأنه لا يتنظِمُ إطاعتّه في غير الأحكام الشرعية» بل لأنه تعالى أرسله وأمر بإطاعته. 

والعدول ععن الضمير إلى المُظهّر للإشعار بترنّبٍ إيجاب الإطاعة على 
ضيفت الرسيعالة: 

وروي أنه يَلكِةِ قال: امن أحّتي فقد أَحَبٌ الله ومّن أطاعني فقد أطاعٌ الله لله» فقال 
المذافقونة تقد قارف الشرك وهو ابتون غنه ما ييه إلأ أن نتحدة راغا نكت 
النصارى عيسىء فنزلت”". 

#وَمَنتَوَلَ 4؛ أي: عن طاعته؛ حُذف جزاؤٌه وهو: فأَعْرضُ عنه؛ وأوقع ماهو 


ل قَحّه فد 


4 


هما أَرَسَلَتَكَعََيَهمْ حَفِيظًا * تحفظ عليهم أعمالهم وتحاسبهم عليهاء إنما 
عليك البلاغ وعلينا العساته وهو عا نكن الكاق: 

)6١(‏ - # وَيَفولورت طاعة فَإِدَابَرَر وأمِنعِندٍ لك بِيَتَ طَابِمَه بو حير اذى تَهُول 
اا سن َضْعَب وتَو لعل له وَكَقَ بوكلا . 

# ويه يَعُوُوت * إذا أمرتهم أمراً أو نهيتهم عن شيء. 

#طاعة *؛ أي: أمدنا طاغة؛ اق للفو أضاها التضية عل المصدن والكدول 


إلى الرفع للدلالة على الثبات. 


)١(‏ انظر: «الكشاف» /١(‏ 674). قال الحافظ في «الكاف الشاف» (ص: 45): لم أجده. 


فق في م( و(ك): (مسبب؟. 


ا مسد 

14 عم يم 

#فَإِدَابَرَرُواً 4 خرجوا #مِنْعِندِكَ #؛ أي: غابوا عنكء والفاءٌ للدلالة على عدم 
التراخي بين قولهم الموافق وفعلهم المخالف”2". 


عر 
يد سه سس سج مله حورو ( 


بيت طايفَة يَنْهْمَ 4؛ أي: زوّرت و 

عالق يول مخلاق اقلت ليا أزماقالت للك مو التنزل وعمان 
الطاعة. 

والتبييت: إِمّا من البيتوتة لأن الأمور تديّر بالليلء أو من البيت المبنيٌ لأنه 
عو لير 

وقرئ: #إبيت طّائفة4” بالإدغام؛ لقربهما في المخرج. 

ٍوَاسَميَكْمعْمَابيَتَيْوْنَ 4 وعيدٌ لهم؛ أي : يعبت في صحائف أعمالهم ويجازيهم 
عليه» أو: يكتب في جملةٍ ما يُوحي إليك فيطلعغك عليه فلا يُغني عنهم إسرارّهم. 
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لفَاعَضْ مهم # ولا تشتغل بالانتقام منهم. 
وتوَصرعَلَ أل في الأمور كلّها سيّما في شأنهم. 
#وكقٍ باه وكيلا4 لمن توكّل عليه. فهو الرافع كيدّهم عنكء والمنتقمٌ منهم 
لك. 
(05)- ل َدَجَو ألْْءادولكدَمنَِندِِ أنه دوف ه يلس كنا 4. 
)١(‏ «المخالف» من (م). 


)١(‏ في (ك) و(ف): «وسورت»» وفي (ك): «(وسولت». والمثبت من (م)» وهو الصواب. انظر: 
«الكشاف) 2)079/١(‏ و(روح المعاني» (5/ 157). 


(1) هي قراءة حمزة وأبي عمرو . انظر: «التيسير؛ (ص: 45). 


مور ةينه 1 


# ألا يتدَيَيُونَ لدان 4 الهمزة للإنكار» والفاءٌ للعطف على محذوني؛ أي: 
أيتقدّحون في القرآن فلا يتدبّرونه”"؟ لأنهم لو تدبّروه حقٌّ التدبّر لم يكن لهم شك في 
واف معنا رتاس لطم 

والتدبر: إثارةٌ المعاني بعَوص الأفكار» واستخراجٌ جواهر المعاني بدقائق 
الاعتبار» وهو في الأصل: النظر في ذُبّر الأمر؛ أي: عاقبته» ثم استّعمل في كلّ تأمّل 
ونظر سواءٌ كان في حقيقة الشيء وأجزاته» أو سوابقه وأسبابه. أو لواحقه وأعقابه. 
وفيه باعتبار أصله إشارةٌ إلى ما في مقاطع”" الكلام من مظان الطعن في بادئ الرأي. 
التي تزول عند التأمّل وتدقيق النظر. 

والواو في قوله: #أوَلْوْكانَمِنَعِنرِعَراَهَ 4 للحالء وغيرٌ الله ينظِمٌ الجن والملّك. 
وفيه دلالةٌ على أنه كلام الله تعالى» وأمّا إعجازه فالثابثٌ به أنه ليس من كلام البشر» 
ولا يلزمٌ منه أن يكون كلام الله تعالى. 

للوَبَدُوأفهِأَخِْكسا كيرا 4 من جهة فصاحة اللفظ وبلاغة النَْم وصحة 
المعنى؛ لأن الخطيب الفصيح البليغ إذا كثر كلامه اختلٌ نظامه واختلفت أقسامه 
خصوض] ارت قل تعاريى كلذفنة | إمنية تشصان فده عب التق القوق 
والقَّدّر”» وما يوجد فيه من الاختلاف في الأحكام لاختلاف الأحوال في 
الحِكّم. لاللتناقض في الحكم. 


)00( في (ح) و(ف): ايتدبرون). 

(؟) في النسخ عدا (م): «مقاطعة»؛ والمثبت من (م). 

(*) في هامش (ح) و(ف): «من قال: لنقصان القوة البشرية» لم يدر أنه لا يكفي في تمام التقرير على ما 
نبهت عليه. منه». قلت: المراد بالقائل المذكور هو البيضاوي. انظر: «تفسير البيضاوي» (؟/8577). 
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(8) - 3 وَإِدَاجَآءَهُمْ أمَرْمِنَالْأمَ ولحو أذاعوايه- ولَورَدْوهإِلَ الرسول وإ 
2 دوم يمد لع مت م دء ب 4 2 ا ا اع الدج ار عدعية 2 غم وَرَحوَدٌ و ف تل ا م 
9 َلآَمْرِ نهم 3“ لذن ستنيطوئة مِنْهُم ولو لافضلألله عا سه لاعتفا سم 3ه 


6 
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9 وَإِذَاجَاءَ هم أَمَرهَ مَنَالْامِ نأ وآَلْكَوْفٍ * مإمّنَ 4 للبيان» وبيان (الأمر) بمجموع 
الأمن والخوف؛ أي: ما يوجبهماء لا بأحدهما على سبيل البدل» فكلمة (آر» 
للتنويع لا لمنع الجمع. 

#أدَاعْوأيدء 4: فعلوا الإذاعة به. وهو أبلغ من: أذاعوه؛ للدلالة على أنه يوجد 
نفس الحقيقة؛ كما في نحو ينظر ويمنعء ولِمّا('' فيه من الإبهام والتفسير. 

والإذاعة: الإشاعة والإفشاءء كان يفعلّه قوم من صَعَفة المسلمين إذا بلّغهم خيرٌ 
عن سرايا رسول الله كَل أو أخبرهم'" الرسول عليه السلام بما أوحي إليه من ظْمَرِ 
بالعدوٌ أو تخويفي من الكفرة؛ أذاعوا به لعدم حزمهمء وكانّ فيه مفسدةٌ. 

ركو 5؛ أي: الأمرّ. 
#إِلَ ليسول 4؛ أي: لم يحدّثوا به حتى يكون النبيّ يك هو الذي يحدّث به. 
#وَإِلت أو ا لامر نهم 4 وهم كبارٌ الصحابة رضي الله عنهم البَصَّراءٌ بالأمور, 


أو أمراءً السرايا. 
#لْمَلِمَهَ * على أي”" وجهٍ يُذكر. 


صر 


أن ندا مظُودَة:مِئَّهُمَ #: يستخر جون تدبيره بتجاربهم وأنظارهم.؛ وأصل 


)١(‏ في النسخ عدا (م): «لما»» والمثبت من (م). 
(؟) في (ف): «أخبر»» والمثبت من باقي النسخ» وهو الموافق لما في «تفسير البيضاوي» (”/ 817). 
(7) «أي» من (م)» وهو الموافق لما في «تفسير البيضاوي» (؟/817). 


مرا 


١١ لملئاء‎ 


كم 


الاستنباط: إخراج النسَطء وهو الماء الذي يخرحٌ من البثر أوَّلّ ما تُحفر. 

وقيل: كانوا يسمعون أراجيفَ0) المنافقين فيذيعونهاء فيعود ل على 
المسلمين» ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم حتى يسمعوه منهم ويُعرفوا 
أنه هل يصحٌ أن يُذاع؟ لعُلم ذلك من هؤلاء الذين يستنبطونه من الرسول وأولي” 
الأمر؛ أي: يستخرجون علمه من جهتهم. 

ىح رد ل سر سس حل ار ء . 1 

#وَوَلَافَصْلْاسَعَليَكْجَ وَرَحَمَتُكَ 4 أيها الرسول والمؤمنون بما أنزل من الهدى. 
وأظهر من كيد الشيطان والمنافقين. 

للَاتَبَعََاَلتَيَطانَ 4 ودُمتم على الكنفٌ عن القتال والإصغاء إلى المنافقين 

لامكا 4 هم رسل الله صلوات الله عليهم أجمعين والمستنبطين””"» وفيه 
تحريكٌ من حميّة الضّعَفة مع لُطف وإخحمادٍ لحال الأقوياء. 


و دو أ دم جو ل سر اخ د له 5 
لذن كفروا والله أَسَد بأساو أ شد تسكيلا #. 


ته عد دهن و2 01 5 2 5 01 ِ 
ثم قال: فْمَدِلٌ في سَِيلِألَهِ 4؛ أي: فإذا كان الأمر كذلك من أنك أوتيتٌ الفضل 


)١(‏ في (م): «بأراجيف». 

(0) في النسخ: «وإلى أولي». وهو خطأ. انظر: «تفسير البيضاوي» (؟/ 87). 

() في (ح) و(ف): «هم أصحاب رسول الله صلوات الله عليهم أجمعين والمستنبطين»» وفي (ك): 
«هم رسول الله والمستنبطين»» والمثبت من (م). ولعل الصواب: (والمستنبطون). 


و ا سد 
0 م 
ضرا سل ع ات 
سبيل الله وإعلاءٍ كلمة الرحمنء ولا ثُبالٍ بكيد المنافقين واستجرارهم الضعفاءء 
وما تحصّلَ من مَفسدة الإذاعة» فإنه لا يَضرٌّك خذلانُ خاذل قويٌّ أو ضعيف”» فالله 
ناصزك لا الجنودء بإحلال ميا بمن يعاديك. 
للَاتْكلُإِلَانَقَسَكَ 4 نصبٌ على الحال من فاعل لفَعَِلَ 4؛ أي: فقاتل”" غيرٌ 
مكلَّفٍِ إلا نفسَك وحدها؛ يعني: لا يضرٌّك مخالفتُهم وتقاعدّهم فتقدّمْ إلى الجهاد 
وإِنْ لم يساعدك أحدٌ» فإن الله ناصرّك لا الجنود. 
زُوي: أنه عليه السلام دعا الناس في بدر الصّغرى إلى الخروج» فكرهه بعضُهم 
فنزلت» فخرج وما معه إلا سبعون لم يَلْو على أحَ(". 
وقرئ: (لا تُكلّف) بالجزم, و: (لا تُكلّفْ) بالنون على بناء الفاعل؛ أي: لا 
نكلَّفُكٌ إلا فِعْلَ نفك لا أنَا لا تكلّف أحداً إلا نفسَك29؛ لقوله: 


)١(‏ في هامش (ح) واف): ١على‏ ما ذكر القاضي وغيره لا يظهر وجه هذا الترتيب. منه». 

(؟) «فقاتل» من (م). 

(*) ذكره عند تفسير هذه الآية دون عزو كل أبي الليث والبغوي والزمخشري والقرطبي والبيضاوي 
وعنه نقل المؤلفء وعزاه الطبرسي في «مجمع البيان» (175/6 -/11/7) للكلبي» فلعله من رواية 
الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس» وعلى كل فالكلبي متروك» والخبر لا حجة فيه كما أنه يخالف 
ما رواه النسائي في «الكبرى» »)١1١١117(‏ حيث روى هذه القصة من حديث ابن عباس رضي الله 
عنهما لكن في سبب نزول قوله تعالى: ْنكل كَهمٌاَاسُ نَ اناس عد مما كم لمكو كاده 
إيسم وََالأحَسَبنا لدوم لصيل (7كَنهكَو عمق يْنَ َه وَعَضْلٍ ل يَمْسَسَهُم شو وأصبَعوضْوَنَ الَو 
لَه دو قَضْلِعَظِيمٍ © [آل عمران: ١9“‏ - 11/4]. 

(5) انظر: «الكشاف» /١(‏ 247)» و«تفسير البييضاوي» (؟/ /87). وقوله: «لا نكلّقُكٌ إلا فِعْلَ نفيك» 
لا أنّا لا تكلّف أحداً إلا نفسَك» رد من البيضاوي على الزمخشري في قوله شارحاً للقراءة: 


(أي: لا تكلف نحن إلا نفسك وحدها). لكن قيل: لاا مانع من ذلك على 5 : لا نكاة 5 


1 وف 


عرض ض ألْومنينَ 4 على القتال» وما عليك إلا تحريضهم فحَسْبُْء لا التّعنِيفٌ 
بهم . 
#عسى اهن يَكْتَّ بَأْسَ الدب َكَفَرُوا 4؛ أي: كفار قريش» وقد كفت وقد بدا لأبي 


سفيان وقال: هذا عامٌ مجدِبٌ فرجع به.” 


#وَآَسَدٌ تتكبلا * تعذيباً منهم» وفيه تقريحٌ لمن لم يتبعه. 
6 6د 
(15) - « ص يَفْمَعَ سَفلحَةَحَسَنَديَك ليب عَنْها وم يَقْقح سَمَعَةٌ م يك لَه 
10100111 
# من يسْمَعْ سَفلَعَة عه حَسَنَةٌ حَسَكَةٌ 4 هي التي رُوعي بها حقٌ مسلم, ودُفع بها عنه شر أو 
جُلب بها إليه خيرٌ لا في حدٌ من حدود الله أو حقٌّ من حقوقه. طلباً لرضى الله تعالى 
لا لغرض من أغراض الدنياء والسيئةٌ ببخلاف ذلك. 
يكن لَدَْصِيبٌمَنَا 4 وهو ثوابُ الشفاعة والقيك إلى الخير الواقع بها. 
وقيل: الشفاعة الحسنةٌ هي الدعوة للمسلم؛ لأنها في معنى الشفاعةٍ إلى الله 
تعالبى. وعسن النبي عليه السلام: «مَن دعا لأخيه المسلم بظهر الغيب استجيبّ 
له وقال له الملك: ولك مثلٌ ذلك»”"» فذلك 5 والدعوةٌ على المسلم 
يضدذلك: 
أحداً هذا التكليف إلا نفسك. انظر: «روح المعاني» (5/ .)١0/4‏ 


.)057/١1( انظر: «الكشاف»‎ )١( 


زهق رواه مسلم (5105) من حديث أبى الدرداء رضى الله عنه. 


7 لكا 


#يسْقَمْ سَفلعَةٌ مد يكن لَدكفَل مَنْهَا4 : نصيبٌ من وزْرها مساو له في القدْر. 
9 كلمن قينا 4: : مقشيراًء من أقاتَ على الشيء: : إذا قدر عليه. أو: 
شهيداً حافظاًء من القوت فإنه يقرّي البدنَ ويحفظه. 


يو سس عر ع سس هر ل 


(07)- لوَإدَ طيوس حنمن أو ههكن حي 4 . 

١‏ «وَلِاخييمْ د اه ينا أؤنثوها 4 الجمهور على أنه في السلام؛ 
واد ل على وكوي لدوب ]ا الع وا رو انر عل واو اك قاذ 
المسلّم زاد: وبركاته» وهي النهاية» وذلك لاستجماعه أقسامٌَ مطالب السلامة عن 
المضارٌء وحصول المنافع وثباتها. أو بردّها”" بأن يقول: عليك”"”» إِنْ بلغ المسلّم 
نهايته؛ لِمَا رُوي: أن رجلاً قال لرسول الله يلِ: السلام عليكء قال: «وعليك السلام 
ورحمة الله»» وقال آخر: اسان علبلك ررحم الغ تال ل رليك ساف ورست ةا 
وبركاته»» وقال آخر: السلام عليك ورحمة الله وبركاته» فقال: «وعليك» فقال 
الرجل: تَقَضْتني”" فأين ما قال الله؟ وتلا الآية» فقال عليه السلام: «إنك لم تترك لي 
فضلاً فردَدْتٌ عليك مثلّه) ©. 

فكلمة لأأَوَ4 للتنويع لا للتخبير؛ لِمَا عَرفتَ أنَّ كلّا من الزيادة ورد المثل 
مشروطٌ بشرطٍ ينافي شرطه الآخر فلا يجتمعان. 


)١(‏ في (م): «يردها». 

(؟) «عليك» من (م). 

09 في (م): «أنقصتني». 

(؟) انظر: «الكشاف» /١(‏ 45 0)» و«تفسير البيضاوي) (88/7). ورواه الطبراني من حديث سلمان 


ومن حديث ابن عباس» وكلا الحديثين إسناده ضعيف. انظر: «الكاف الشاف» (ص: 575). 


| م 1 
شبولة| ليع وين 


وأيضاً: التخيير بين أمرين أحدعما أيسَرٌ من الأغر لايكون على وجه الوجوتب» 
على ما تقرّر في موضعه. 

وهذا الوجوبٌ على الكفاية» وحيث السلامٌ مشروعٌ فلا يُرد في الخطبة وقراءة 
القرآن» وفي الحمام وعند قضاء الحاجة. 


وكانت تحيةٌ العرب عند اللقاء: حيّاك الله؛ أي: أطال الله حياتك» وتّقل ذلك في 
الإسلام إلى السلام» وبقي الاسم كذلك. 

#إِنَاههكانَعَلْملََءِحَيِيبًا يحاسبكم على التحية وغيرها. 

ع2 

10)- مه اله لاهو لِجَمَعَدَك إِلَ يو ِالْقِكمَة لارب فِِوُومَنْ أَصْدَفُ مِنَأمَه حَدِيعًا 4. 

«أنّهُ 4 مبتداً لاله ِلَاهْرَ 4) خب أو اعتراضُ والخبر: 

لليَجْمَعَتَكُمْ 4 أخبر بجمعه العالّم في يوم القيامة للمجازاة» وإنما قال: 

إل يو ِالْقِيمَةِ 4 تنبيهاً على أن جمعهم بطريق الحشر. والقيامُ والقيامة 
كالطّلاب والطّلابة» وهي قيامٌ الناس من قبورهم أو للحساب. 

الَارَيبَوِيَة# في اليوم» أو في الجمع؛ فهو حال من اليوم أو صفة للمصدر. 

ولمّاذكر الجمع مُقسِماً عليه أردفه بقوله: 

وَمَنَ آَصَدَقٌ 4؛ أي: لا أحد أصدق #إ نَأنهِ حَدِينًا 4 فإنه لا يتطرق الكذب إلى 

خبره بوجي؛ لأنه نقص ينافي الألوهية. 


1 سل هه “لاما‎ ١75 


رس سك ل حرس ا د سر سساح رهد هو هسه دو عع مس ج سس عع 
(86) - ##إفمالكدف الممفْقِينفِكَتَين والله أَركْسهم يما كسبوأ أريدونَ أن تَهدوأ مَنّ 


آذ آذك - 


عد 


ميو سس نرج 


ص لاله وَمَنْيضْل الله فلن جك لَمسيييلا #. 
َمَالَي 4 الفاء للترتيب على ما فهم مما تقدّم من أنَّ ما نزل”' في حقٌّ المنافقين 

وبيانٍ أحوالهم حقٌّ مطابقٌ للواقع. 

لكف الْفْقِيَفِكَتقِ 4؛ أي: فما لكم تفرَّقتّم في أمر المنافقين فرقتين ولم 
تتفقواعلى كفرهم الذي نطق به المنرّل» وذلك أن ناساً منهم استأذنوا رسول 
الله يقد في الخروج إلى البدو لاجتواء المدينة”"» فلما خرجوا لم يزالوا راحلين 
مرحلةً مرحلةً حتى لحقوا بالمشركين» فاختلف المسلمون في إسلامهو"”. 
وقيل غيرٌ ذلك. 

ولتت # نصبٌ على الحال من الضمير في (ما لكم) والعامل فيها ما في 
الذرف من معنى الاستقرار؛ كقولك: ما لك قائماً. 

و#افى الَْفِقِينَ4 حال من «ذِكتيِ *؛ أي: متفرّقين فيهم» أو من الضمير؛ أي: 
فما لكم تفترقون فيهم» ومعنى الافتراق مستفاد من #فِكَتَيِ #. 

ونه أَوَكَسَهُم 4: ردَّهم في حُكم المشركين. أصل الرّكُس: رد الشيء مقلوباً. 


)١(‏ في (ك): «أنزل». 

(؟) أي: معتلين باجتواء المدينة» كما هي عبارة «الكشاف»» والمذكور من «تفسير البيضاوي»» وعنه 
نقل المؤلف. والاجتواء بالجيم من قولهم: اجتويت البلد؛ إذا كرهت الإقامة فيها وإن كنت في 
نعمة» وأصل معناه: كراهيتها لوخامتها المقتضية للجوىء وهو المرض داء الجوف إذا تطاول. 
انظر: «حاشية الشهاب على البيضاوي» (7/ 155). 

(9) انظر: «الكشاف» /١(‏ 055)» و«تفسير البيضاوي» (88/7). والخبر رواه الطبري في «تفسيره» 
(/1/ 787) عن مجاهد. 


عا سا رط سنا 1 
ا ل م١‏ 


ضضم 


تيِمَاكسَيْوَاً © من لحوقهم بهه”"» واحتيالهم على رسول الله كك 

أو: ردّهم في الكفر بسبب مرضي قلوبهم وسوء عقيدتهم. 

جملةٌ اعتراضية مُتْبتةٌ لوجوب اتّفاق المؤمنين على نفاقهم, رافعةٌ لاختلافهم 
في ذلك مقرّرةٌ لمعنى الإنكار الذي في (ما) الاستفهامية: أو حال مبيّئة 

#أَتْرِيدُونَ أن تَهَدُوأ 4 إلى الحق #إمنْآصَنَّنّهُ4 عن طريق الحقٌ. 

معنى”" الهمزة: إنكارٌ إرادتهم هداية من 8 الله تعالى لكونه مستحيلاً» 
ولذلك قال”': #وَمَنَيِضَل لاهن جك سبلا #؛ أي: إلى الاهتداء؛ أو: لن تجد 
لهدايته مسبيلا؛ لاستحالة وقوع ما أراد الله» خلاقه تقريراً لإنكار إرادته.ه” 
اليك من اسان 


(89) - # ووو كرون كما كفروأ فمَكْووْنَ سوا قلا تدوأ نولمحي مهَاجرُوأ في 


سه ه سر جم رس 4 سا و ساسا >> > 


سيل سكن مَولوَا مدو وَا سكو فرعت ود توق ولا تدوأ مِنْهُمْوَلِنَاوَلاصِيرا 4. 
ود أوَتَكفْونَكَمَاكَترُوأْ 4: تمنّوا راغبين في أن تكفروا ككفرهم. أكد 
ودادتهم لكفرهم ب ألو وبقوله: #تَاكْفرُوأ #؛ أي لا يرون" بما شانكه”" 


)١(‏ («بهم) من (م). 

هم في (م): لومعنى)؛ وسقطت الكلمة من (ح). 
() في (م) زيادة: إلى الحق». 

(5) لفظ الجلالة: «الله) من (ك) و(م). 

(5) في (ك) و(م): «لإرادة إنكارهم». 

() في (ح) و(ف) و(ك): اليعرضون". 

(0) في (م): «نشأ بكم). 


1 تقيلس لس 
الكفر» بل تمنّوا لكم كفراًبالغاً أصيلاً راسخاً مثلّ كفرهم, ثم بالّغ في ذلك 
بقوله: 

فون سواه # لايتر جح كفرّهم؛ عطف على #تُكفْرونَ *؛ أي: دوا كفركم 
وكوئكم مستوِينَ معهم في الضلال» ويجوز نصبّه على جواب التمني”". 

لذلا تسَحِذْوأ وت وليه : فلا تتولّوهم إن أظهوو] الزبماتة 

'#حَقٌّ مجاجرُوأ في سَِيلٍ أله 4: حتى يظاهروا الإيمان بهجرة صحيحة في سبيل الله 
بنيِّ صادقة لله ولرسوله لا لغرض من أغراض الدنيا. 

ضما انها امو عارك 

#قَإِن تَولوَأ4: فإن أعرضوا عن الهجرة المستقيمة التي تصدّق إيمانهم. 

لمَحْدُوهم امه رْحِنَثوَجَد تُمُوهُمَ 4؛ أي: فحكمُهم حك" سائر المشركين 
في وجوب قتلهم حيث وُجدوا في الحِلّ والْحَرّم. 

َلَاتتِدُوأِْمَوَلِكَاءَكَاضِيًا4؛ أي: وإِنْ بذلوا لكم الولاية والنصرة, فلا 

تقبلوا وجانبوهم مجائبةَ كلّيةً. 

(40) - إلا أ يَصِدو دا قَوِيََكُ وَيَمُم مسق جوم حَصِرَتٌ صْدُ وهم أن 


006 2 
تباخ ايكيا ف 1 - 


0 


آم لكلو عيككر ملكتلومٌ ون لتر حلم يقيوخوالتا 


- 


)١(‏ في هامش (ح) و(ف): «يعني التمني المفهوم من لفظ «لَرٌ» لا من لفظ #اوَدُوا» كما توهم أبو 
حيان. منه). 


زفق في (ك) و(م): (كحكما. 


وق د لحري 


00 


يح وى رمج ارارم 


إلا أت يلال عَرَ مَك ويم مق 4 استثناء من قوله: لمَحُدُوهُم وَمَْلوَهْمَ * 
إلا الذين يتصلون'" وينتهون 7 قوم 00 ويفارقون محارّبتكم, فإنهم'"" 
حكمهم في الميثاق» وهم مَّن وادّعَّ رسول الله يلِ وقتَ خروجه إلى مكة على أنْ لا 
يُعِينوه ولايُعِينوا عليه» ومّن لجأ إليهم فله من الجوار مثل ما لهم. 

و4 عطفٌ على صلة الموصول؛ أي: أو إلا الذين جاءوكم كافين من 
قتالكم وقتالٍ قومهم, استثنى عن المأمور بالأخذ والقتل مَن ترك المحاربين ولحقّ 
المعامّدين» ومّن جاء المؤمنين وكفتٌ عن قتالٍ الفريقين 

لا على صف ْم 4 لأن الاستثناء يدل بأن سبب ترك التعدّض لهم أمران: 

أحدهما: الاتضال بالمعاهدين. 

والآخر: الاتصال بالكاقين عن القتال إن كان العطف على الصفة ونفسٌ الكفٌ 
عن القتال إن كان العطف على الصلة» وقوله: لكان أعمرَلُوُحْ 4 يرشدٌ إلى أنه الكفبٌ. 

وقرئ بغير العاطفي" على أنه بيان ليَصِنُونَ *» أو بدلٌ» أو استئناف. 

« تيوق خترق فاق موضغ العاك بإضمار (ند) يدل عن قراءة: «خصرة 
صدورّهم4”". و: ((حَصِرَاتِ [صدورهم]), و: (حاصراتٍ صدورهم)”, وجعلّه 


)١(‏ في (ف): ليصلون»» وسقطت من (ح). 

(؟) في (ح) و(ف): «فإنكم»» وهو تصحيف. 

(؟) كلمة: «لا» وقع بدلا منها في (ح): (أوا» وسقطت من (ف) و(ك). 

(5) أي: «جاكو» دون #أَوَ4» وتنسب لجناح بن حبيش كما في «المختصر في شواذ القراءات» 
(ص:2)58 ولأبي رضي الله عنه كم في «الكشاف» /١(‏ /ا65). 

(6) هي قراءة يعقوب من العشرة. انظر: «النشر» .)75951١/57(‏ 

(5) نسبت أولاهما للضحاك, والثانية لجناح بن حبيش كما في «المختصر في شواذ القراءات» - 


11 تو 2 أ 
١‏ ضما 010 


المبرّد صفةً لموصوفي؛ أي: أو جاءوكم قوماً حَصِرّت صدورٌهم”". 
وقيل: بيان ل ججةخ». وهم بنو مُذّلجء جاءوا إلى رسول الله َك غيرَ 
مقاتلين. ْ 
والحَصّر: الضيقٌ والانقباض. 
#أن يمكدلو مايلو موْمَهُمَ * :عن أن يقاتلواء صلة ل طحَمِرَتٌ 4: أو: كراهة أن 
ال 
َوه سَلَطْهمْ عقر 4 أي: ولو شاء الله أن يبتليتكم بهم لابتلاكم 
سس لس امرعييه 
الوقوع دون القدرة'". 
تلوح 4 ولم يكنا عنكم. 
قن ععرَلوك فلم يقَدوح4؛ أي: فإنْ لم يتعرّضوا لكم. 
#وَألْمَوَا ْمَك »* : الاستسلام والانقياد. 
فَاجَعَلَ سه لكرْعَيم سيلا 4 : فما أَِنَ لكم في قتلهم وأخذهم. 


)1 )46 - «سَمَحِدُونَ ارين يُرِيدُونَ أن يم 0 يَأْمَنوأ وأ فوَمَهم ملّمار دوا أإلَالْفِنتَة أمكسواأ 
ع2 رمج ررو ور 


درل يهالم وبتكا ريهز تشذوخ وافناية م حَت يِفو 


- (ص:58). وانظر: «الكشاف» /١(‏ /241)) والكلام وما بين معكوفتين منه. 

)١(‏ «وحصرات وحاصرات صدورهم وجعله المبرد صفة لموصوف أي أو جاءوكم قوماً حصرت 
صدورهم» من (م)» والموافق لما في «الكشاف». 

(؟) في هامش «ف»: «ومن لم يفرق بينهما قال ما قال وماذا بعد الحق إلا الضلال. منه». 


2006 


١4١ مالي‎ 


م لا و سر 


سَتَحِدُونَ اح يريد ون أن اممو وَيَأْموا فومهم #هم أسد وغطفان. 

وقيل: بنو عبد الدار» آتوا المدينة وأظهروا الإسلام فلمًا رجعوا كفروا. 

#دَلّمَارْدوأِلَالفِنمَةٍ 4: كلما دعاهم قومُهم إلى قتال المسلمين. 

#أركْسُوافيا © رُدُوا فيها وقلبوا أخبتٌ قلب وأشنعه”؛ لضمّهم الكفر إلى الغدر 

لون يواسم 4: الاستسلام والانقياد #وَيَكُكوا يديهم # عن 
8 53 لع لخ يي . 3 
قتالكم» كلاهما معطوفان على #يََيرِلوك * في كم الجزم ب لم . 

لسَحُدُوهُمَ وَأفْدْنوهُمَ حَتِ بوهم 4: حيث تمَكَدتم منهم؛ لأنهم لم يكفوا 
أيديّهم عن القتال”". 

#وَأوْكهح» إشارةٌ إلى أن الموصوفين بدوام نقض العهد والخيانةٍ مرةً بعد 
أخرى في جميع الأوقات إنما يستحقون تسليط الله تعالى إياكم عليهم؛ وإظهاركم 
بالحجة لهذه الصفات. 

جلما لمحَليوح سُلْطَدًا ًا 4: حجة واضحة في التعرّض لهم بالقتل والسَّبِي؛ 
لظهور حالهم في الكفر والعداوة والغدر» أو: تسلّطاً ظاهراً حيث أَذن لكم في قَثْلهِم 


)١(‏ في (م): (وأبشعه)» والمثبت من (ك)» وهو الموافق لما في «الكشاف» .)048/١1(‏ وتحرفت 
العبارة في (ح) و(ف) إلى: «وقبلوا خيث قلب واسعة». 
(؟) في هامش (ح) و(ف): امن لم يتنبه له قال: فإن مجرد الكف لا يوجب نفي التعرض. منه». والقاتل 


هو البيضاوي في «تفسيره» (؟/89). 


0 5 امسلا 


(45) - لوَمَا كر لِمُؤْمِنٍ أن يَفَثْلَ موَمِنَإٍلَاحَطَاوَمَكلَمْومنَا حَطَكًا صَتَرِرُ 


دده ضع ماه د لش وس كه 2 كَ ضحد 1 26 
ركبخ مُوَّمِسَةٌ دية مَسَلْمَه إلى أهلهء إلا أن 8“ يصذد دوا اف ن كارت من هَوَءٍ عدو توهو 
رج عو 22 عو ل سد مج 02 1 تت سن ع ئُُُ 
ؤم فُسَحَرِرَ ره مُؤْمسَة ون حكاتون هَوْمْ يَدَنَحَكُم وَيَدَتَهُ م مَبِنّق فر 

م - ب عذ 01 
و 2 1 23 م 0 2 0 تا ا ار شيع سم لع ل ل ري ا 0 
مَحَلَمَةإ1: هله و وَمحرِر رَهَبَةَ مُؤْمِسَةَ هَمَن لَمْ يَحِدَفَصِيامُ سَهْرنٍ مُسَنَابِعينٍ 


وب من 5-1 تَأَلتَهعليِمًا خحكيمًا #. 

72 وما كم لِمُوْمِنِ #؟ أي الل هر شان وله زليو توضف الاينان: 

5 ٠ ١ ل‎ 

#أن يعتَل مَؤَّمنًا © يباشرٌ بقتله من عند نفسه بلا إيجاب الشرع ولا رخصة منه. 

إل حَطَكًا »4 مفعولٌ له؛ أي ولق 1 إلا للخطا وحيدة أر ع ا لجعي 
مخطئاً؛ أي: ليس له قتلّه في حال من الأحوال إلافي حالٍ الخطأء أو صفةٌ مصدر 
محلؤف؛ أى: إلا قشلا حطاء وهوسالآيِضائه الفصدٌ إلى الفعل وال خضي فما 
لا يتقصد به زُهوق الروح غالباً من قبيل الأول؛ لأنه ما قصد إلى القعل بل قَصد 
إلى الضربء وما لا يُقصد به محظورٌ_كرمي مسلم في صنت الكفار مع الجهل 
بإسلامه_من قبيل الثاني؛ لأنه ما قصد إلى الشخص المسلم في زعمه؛ بل قصد 
الشخص الكافرء والمعتبّر في القصد زعم القاصد. 

وأمّا غير المكلّف فالشرعٌ لم يعتبر قصدّه فأعطاه حكمٌ الخطأ. 


وقرئ: (خطاءً) بالمد”"» و: (خطأ) كعصاً بتخفيف الهمزة©. 


)١(‏ في (م): «أي لا لعلة ما». 


20 انظر: «المختصر في شواذ القراءات» (ص: 58). 
(*) انظر: «المحتسب» .)١95 /1١(‏ 


١ ليسي‎ 


والآيةٌ نزلت في عيّاشٍ بن أبي ربيعة أخ أبي جهل من الأمّ لقي الحارث بن زيد 

في طريق وكان قن طلم ولم كشع عياش فقتله”". 
وَمَنْعَئلَ مُوٌمِنَا حَطَنًا سح رْوَقَسَةٍ #؛ أي: فعليه ‏ أو: فواجبه ‏ تحريرٌ رقبة. 

والقح تفل الآنتان حدر ال كينا أل الاعاقة جعله حتفا واليد + السن 
والكريم؛ لأن الكرم في الأحرار كما أن اللؤم في العبيد. وخر الوجه: أكرمٌ موضع منه. 

والرقبة يعبّر بها عن النّسَّمة كما يعيّر عنها بالرأس. 

#مُوّْممَةٍَ 4: كبيرةَ كانت أو صغيرةً» ذكراً كان أو أنثى. 

لوَدِيَةٌ 4 عطففٌ على (تحرير). 

#فسَلمةٌ 4: مؤداة. 

لإِكَآمَلِو © تضرف إلى ما تُضْرف إليه تركتّه» فالأهل يَننظِم الوصيّ وأمِينَ 
بيت المال27. 

ولم يعيّن الله تعالى في كتابه ما يُعطّى في الدّية» ولم يبيّن فيه أن إيجابها على 
العاقلة أو القاتل» وإنما أخذ ذلك من السّنة. 

#إلَّأن يَصََدَّفُوأْ 4: يتصدّقوا عليه بالدّية» وأصلّها على القاتل وتحملّها العاقلة 
تخفيفاً عليه وسمّي العفو عنها بالتصدٌّق حنًا عليه» وتنبيهاً على فضله وعن النبيّ 


0 2 
د «كل معروي صدقة») 0 


() رويت فيه مراسيل عن مجاهد وعكرمة والسدي. انظر: «تفسير الطبري» (008-17050/1. 
() في هامش (ح) و(ف): «من قال: إلى ورثته..إلخ» لم يصب. منه). 
زفرة رواه البخاري )707١(‏ من حديث جابر رضي الله عنه. ومسلم )٠٠١5(‏ من حديث حذيفة 


وهو متعلّقٌ ب(عليه)”"2, أو ب لامُسَلّمَة 4 أي: تجب الدّية عليه أو: يسلّمها 
إلى أهله إلا حال تصدَّقهم إياها عليه» فهو في محل النصب على الحال من القاتل» 
وما جوادطي اللركرهل: مسحت تع ارين هلي بع فيام زاوم 
بعدها مقامَ الظرفء فإنه مما اختّصّ به (ما) المصدرية. ْ 

#قَإنْكات 4؛ أي: إِنْ كان المقتول”» «ين مَوَوِ عدو لم4 : : كفار محاربين 
لوَهُوَ 4؛ أي: المقتول طمُوّهتٌ # يعني: إذا أسلم الحربيٌ في دار الحرب ولم 
يهاجر إليناء فقتل مسلم ولم يعلم بإيمانه. 

ولإفادة هذا القيد صدّر الكلام بالفاء المريَّة له على ما تقدم. وفيه الكفارةٌ لا 
غير» وهو قوله: 

تحر رَهَبَةَ > قيل: دون الدَيّة لأهله؛ إذ لا وراثة بينه وبينهم لأنهم محاربون. 

وكأن هذا القائل غافلٌ عن العموم المذكور فيما سبق في مصرف الدية. 

والشافعيٌ حمله على مؤمن اختلط بأهل الحرب. ويأباه قوله: #إمن قوم ©؟ لأنه 
عتغل لأركوة منهم: 

#وإن كاين هوم بَدَنَصَكُم وَبَدْئَهُ م مسق 4 يَنتظم عهدَ الأمان وعقدَ الذمة. 

مدي مُسَنّصداك هله وَعَحْرِرُرَكبَةِ مُؤْمكةٍ 4؛ أي: حكمّه حكمٌ المسلم 
في وجوب الكفارة والدية» وتقديم الدية هاهنا اهتماماً في رعاية حكم الميثاق. 


.# وهو المقدر بعد الفاء في قوله: 9مَسَحررٌ‎ )١( 

(0) في هامش (ح) و اح اومان 4 قز اوم ا 
وهو مُؤِّْرتٌ 4. منه». قلت: زد على قول البيضاوي في «تفسيره؛ (؟/ 40): أي: (فإن كان 
المؤمن المقتول). 


| مي اه 
او مم أ | 
انيه 


2 


قيل: هذا في مشركي العرب الذين كان بينهم وبين النبيٌ يِه عهدٌ على أن 
سوس ارو اي لد 
تُسخ بقوله: ©بَرَآءهيَنَألَّه وَرَسُولِودِكَ الَنَعنَهَد م َنَالْمْمْركِنَ *. 

0 
صحة له: 

ما أولاً: فلآن قوله: لإوّإن كاين قَوّمِ # صريحٌ في كون المقتول معامّداً 
فلعله لم يْصِبْ محرّه. 

وأما ثانياً: فلآن دية الذَّمّي تَوْحَذ لبيت المال إذا لم يكن له وارثٌ» وديةً الحربي 
إنما تُعطى بحكم العهد» فقوله: أو كان”" له وارثٌ» مما لا وجه له. 

هَمَنْلّمْ َحِدَ4؛ أي: الرقبةً المؤمنة» بأنْ لم يملكها ولا ما يَتوصّل به إليها. 
أو لم توجد في دياره. 

#قَصِيَامُ سَّهُرَئْنِ #: فعليه أو: فواجبٌ صيامٌ شهرين. 


«نكتايمق 5 وض #امعيدوي كنك اق قاين :ال عليه تويك أومقعول له | 


)91٠ قوله: «وكان له وارث مثله؛؛ كذا وقعت العبارة في النسخء والذي في «تفسير البيضاوي» (؟/‎ )١( 
وهو صاحب القيل المذكور: (...أو كان له وارث مسلم)» وعلى هذا شرح الشهاب في «الحاشية»‎ 
فقال: (يعني: لا يلزم دية بقتل شخص من قوم معاهدين؛ إذ يجوز أن يكون غير معاهد‎ )117/( 
ولا مؤمن: إلا إذا كان معاهداً فيلزم الدية للعهد؛ أو مسلماً وله وارث مسلم فالظاهر أن يقول: أو‎ 
كان مسلماً وله وارث مسلمء إذ المسلم لا يرث من الكافر» ففي عبارته تقصير).‎ 

() في النسخ عدا (م): «فقوله وكان»» والمثبت من (م) وهو الصواب. انظر التعليق السابق. 


١55‏ 4غ ساهو 


لوكا آشَمعَلِيمًا 4 بالأحوال؛ ويندرجٌ فيها حالٌ القاتل دخولاً أولياً. 
«#ححكيمًا 4 فى الأفعال؛ ومنها ما أمر فى شأنه. 


ا ل 2 


عرس .ساك ار 2 ع جد 7 وغ مس ا كح ل سي سك 
(95)-2 وَمَن يَفَسَلٌ مَؤَّمِنَامْتَعهّد فَجَرَاوم جهنم خدلد افيا وعضِسبت 


لَه عَِيّهِ وَلَمَنَهُوَأَعَدَ لمَعَدَاَاعَظِيمًا *. 

# وَمَنْيَقَُلْ مُؤٌَمَامُتَعَيّدًا 4 عَدَلَ هنا عن الماضي إلى صيغة المستقبل 
استبعاداً لوقوع هذا النوع من القتل. 

َحَرَآوم جهنم 4 اققصر هنا" على بيان حكمه الأخرويّ لأنه بيّن حكمّه 

الدنيويّ في سورة البقرة. 

#حَديْدَافيَا 4 المراد بالتخليد: المكث الطويل» دون التأبيد» ولهذا لم يقل: 
أبداً؛ لأن الدلائل متظاهرةٌ على أن عصاة المسلمين لا يدومٌ عذابهم. 

وقيل: إنه مخصوصٌ بمن لم يَتّب؛ لقوله تعالى: ل وَإِقِ ركاب ومَامَنَ 4 
[طه: 87 ] ونحوه. 


ما تكط ا لكيه ل كذ كر عدون وض ونه اندع ب بلا 


)١(‏ في (م) و(ك): «ههنا». 
(؟) انظر: «الناسخ والمنسوخ» للنحاس (ص: 0744» وفيه: (وهذا القولٌ يقالٌ: إِنَّه قول عكرمة؛ لأنّه 
َكرَ أن الآيةَ نزلت في رجلٍ قَتلَ مؤوناً مُتعمّداً ثم ارتدٌ). قلت: والذي يظهر من كلامه أنه لم يجد 
نضًّا صريحاً عن عكرمة بهذا القول» فرأى أن من قال به قد استنبطه استنباطاً من رواية عكرمة للخبر 
المذكور ولعله يشير بهذا إلى الطبري» حيث قال في «تفسيره» (1/ 5١‏ 7): (وقال آخرون: عَنِي 
بذلك رجل بعينه» كان أسلم فارتدٌ عن إسلامه» وقتل رجلا مؤمناًء قالوا: فمعنى الآية: # وَمَن 
0 


يَفَكُْلْ مُؤٌّمِتَامْتَعَيَدًا © مستحلا قتله #هَجَرَاوُهَ جَهَئَّمْ حَدِدَانييَا 4» ذكرٌ من قال ذلك...)» 


. 


١1 أ‎ 


مخصّصء فإن سبب النزول لا يَصلّح له. وهو أن مِفْيّسَ بن صُبابةٌ وجد أخاه هشاماً 
قتيلاً في بني النّجاره ولم يَظهر قاتله؛ فأخذ منهم الذي بأمره عليه السلام؛ ثم حمل 
على مسلم فقتله فرجع إلى مكة مرتدًّ!" - إذ لا تصريح فيه بقتله مستلاء وقد تقرّر 
اشير ل ]ل القونه لتجوع لقا لا كمعرمر سبي 


ومراد ابن عباس رضي الله عنهما من قوله: لا تقبل توبة قاتل المؤمن عمد" 


خم ءِ 
التشديد””"؛ إذ رَوى عنه خلافه). 


- ثم روى الخبر المذكور عن عكرمة كما سيأتي» وقد روي هذا الخبر أيضاً عن سعيد بن جبير وابن 
جريج وابن عباس كما سيأتي» ولذلك_والله أعلم لم يقتصر البيضاوي الذي ينقل عنه المؤلف في 
عزو القول بالاستحلال على عكرمة بل قال: (ذكره عكرمة وغيره)؛ وعزاه ابن عطية في «المحرر 
الوجيز» (؟/16) لابن عباسء والآلوسي في «روح المعاني» (7/ 577) لعكرمة وابن جريج 
وجماعة. بقي أن نذكر أن النحاس نفسه قد غلّط القول المذكور معلَّلاً ذلك بقوله: (لأنَّ مَن» عام 
لا يْخَصٌ إِلّا بتوقيف أو دليلٍ قاطع)» في حين اعتبره ابن عطية هو الأصح في تفسير الآية. 

000 روفاك الي عات ف السرم 139/6ب لاعن سيد ون حير والطيرى ف اتير 
0741/0 وابن بشكوال في «غوامض الأسماء المبهمة» (؟/ )7١‏ عن ابن جريج. ورواه ابن 
بشكوال أيضاً من طريق ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما. ورواه الطبري أيضاً من 
طريق ابن جريج عن عكرمة. 

(؟) رواه البخاري (5!/55): ومسلم .)075١/7977(‏ 

() «عمداً التشديد» سقطت من (ح) و(ف)» و«التشديد» سقطت من (ك). 

62 في (ح) و(ف): #خلاف». وروى عبد بن حميد كما في «الدر المتئور» واللفظ له» وابن أبي شيبة 
في «المصنف» (77/1/57)» والنحاس في «الناسخ والمنسوخ» (ص: 59 ”)2 عن سعد بن عبيدة: 
أن ابن عباس كان يقول: لمن قتل مؤمناً توبة» فجاءه رجل فسأله: ألمن قتل مؤمناً توبة؟ قال: لا إلا 
النار. فلما قام الرجل قال له جلساؤه: ما كنت هكذا تفتيناء كنت تفتينا أن لمن قتل مؤمناً توبة مقبولة» 
فما شأن هذا اليوم؟! قال: إني أظنه رجلاً مغضباً يريد أن يقتل مؤمنء فبعثوا في أثره فوجدوه كذلك. 


وَحََضِ الله عَلِيَهِ وَلَعَنَهُ 4؛ أي ي: انتَهَم منه وطرده من رحمته. 

#وَأَعدَ له ا لاجترائه على الله. 

لما كان قتلّ النفس المحرّمة أكبرٌ الكبائر بعد الشرك بالله”" بالّغْ فيه بأنْ جعله 
منافياً للإيمان حيث قال: 

َمَار لِمُؤْمِنِ َنيَفَكُلَ 4؟ أي: ينافي وصفت الإيمان قتلّ المؤمن» ثم بتدكير 

(مؤمن)؛ أي: ليس لأيّ مؤمن كان ثم بحذف الخبر المقدّم لشدة العناية بالتصريح 
بالكمّارة» ثم بإيجاب الدية والكمّارة على قاتل الكافر المعامّد حرمةً لها وإن كانت 
كافرةً بمجرد العهد. ثم بالوعيد مع التوبة بقوله: #وَكا نَاللَهْعليما ححكيمًا #؛ 
لأنه أعظم الإثم بعلمه به وإلا لقال: (غفوراً رحيماً) اعتداداً بالتوبة وتفخيماً لهاء 
فحفّر التوبة في جنب الإثم مع كونه خط لِمَا عسى يقعُ من تفريطٍ فيما يجب عليه 
نن لاط ولط * ثم بالتهديد العظيم والإيعاد. والإبراق الشديد والإرعاد 
على قتل العمد العدوان بالوجوه م - من دخول جهنم, والخلود فيهاء 
واستحقاق الغضب. ثم العذاب العظيم» كل ذلك تغليظٌ للدلالة على غلظ الأمر 


وعظم الخطب”". 
(45) - ا يلديم ءَامَموَاإدآسَرَجَمْر ف مي لِألَّهِ َيََ الا َو لوالِمَنَ الوح 
لحك الشلم لنت مؤمنا من تَدَتَعْوعَرَض الْحَيَوْوَ ألدّيا مَوِنِدَ أ مَعَانِمُ 
ِ كرا كَدِلكَ كد : ين قبل همرح أللَّهُ عَكيِسكْ مورك كارت 


يعَا مور نيما 1# 


2 


)١(‏ «بالله» من (م). 
(؟) في (م): «الخطيئة». 


ولي | 


1 1 و ص مرويلاء .. 


126 ليرت اممو إدَاصَرَْسْمٌ في مي لاله # : إذا غزؤتم وسرثّم إلى الجهاد. 


م 


لمَبَيسّهُأ4 وقرى: #فتَكَسبّتوا274» وتَفَعِّلَ" بمعنى استَفْعَلَ الدال على 
الطلبب؟ أي: فاطْلبْوا باق الأمر وثباكه :ولا تشجلوا فينه »وقد قوبل اليينان بالحجلة 
في قوله عليه السلام: «التبيينُ من الله والعجلة من الشيطان»7©. 
وَلانْعووِمَنَ لَه يكم للم 4؛ أي: لمن حيّاكم بتحية السلام9. 
وقرى: > أي: الاستسلامٌَ والانقياد» وفسّر به #آَلسَلم © أيضاً. 
لست مُؤْمِنًا 4 وإنما فعلتٌ ذلك متعوّذاً. وقرئ: : (مؤْمَناً) بالفتح من منهد)؛ 


أي: لا يُؤْمِنْك. 


هه 


تَْتَعْوت * في محل النصب على الحال من الضمير في #نْمولُواً4؛ مُشعِرٌ بما 
000 تقولوا ذلك مبتغين. 

لعَرَصَالْحَيَؤِةَألدَّئَا4: الغنيمةً التي هي" حطامٌ سريع النفاد. فتتركون 
التنيّت والتفخّص عن حال م مَن تقتلونه لأجله. 


.)917 هي قراءة حمزة والكسائي. انظر: «التيسير» (ص:‎ )١( 

(؟) في (م): (وتفعل). 

() رواه الطبري في «تفسيره» (71/ 17501 7707) عن قتادة عن النبي يَكلِ مرسلًا بلفظ: «التبين..»» وهو 
الأنسب بلفظ الآية. 

(4) في (م): «الإسلام». 

(5) هي قراءة حمزة ونافع وابن عامر. انظر: «التيسير» (ص: /91). 

(7) هي رواية ابن جماز عن أبي جعفر كما في «النشر» (؟/ »)750١‏ ورواية ابن وردان عن أبي جعفر كما 
في «تحبير التيسير» (ص: .)1١9‏ 

37( في (ح) و(ف) و(م): «التي من». والمثيت من (ك)» وهو الموافق لما في «الكشاف» /١(‏ 0817). 


يه و17 اه 
1 
١6‏ اع تا هوا لك ان 


عِنْدَ أل مَكَإِنِمُ حككزْيرةٌ 4 يُفْنِمُكموها فتُغنيكم عن مثل هذه الفعلة الشنيعة» 

والفاءٌ لتعليل النهي. 

«كَديك كنم ين يِل 4 أَوَّلَ ما دخلتم في الإسلام سُمعت منكم كلمة 
الشهادة فخصّنت بها دماؤكم وأموالكم من غير اطّلاع على قلوبكم ومواطأتها 
لألسنتكم. ْ 

تمرك أَمَهعَكِحكُمْ4 بالاستقامة والتصلّبٍ في الدّين والاشتهار بالإيمان 
والتقدّم فيه» والفاء للعطف على تم 4. 

#مَتَمِدَنوَا #: فافعلوا بالداخلينَ في الإسلام كما فُعل بكم؛ ولا تُبَادِروا إلى 
قتلهم ظنًا بأنهم دخلوا فيه اتَقاءَ وخوفا» فإن إبقاء أَلْفِ كافر أهونٌ عند الله تعالى من 
كل امرق ملم 

وتكريرٌ الأمر بالتبيين» والإيعادُ بقوله: #إ رك اَمَك يمَاتَكَمَلُورت حيرا #؛ 
ل 
قَعلوا؛ أي: كونوا محترزين محتاطين مجتهدين لإعلاء كلمة الإسلام وإعزاز الدّين» 
لا لطلب الغنيمة والمال» فإن الله مطّلعٌ على ما في ضمائركم؛ خبيرٌ بأعمالكم وما 
يبتني عليها من نيّاتكم فيؤاخذٌكم بهاء فلا تتهاقتوا في القتل. 

رُوي أن سريّةٌ لرسول الله يك غزت أهل قَدَّكِ فهربوا وبقي مرداسٌ ثقةٌ بإسلامه, 
فلما رأى الخيل الجأ غنمه إلى عاقولٍ من الجبل وصعدء فلمًا تلاحقوا وكبّروا كبّر 
ونزل وقال: لا إلة إلا اللهُ محمدٌ رسول الله السلامٌ عليكم. فقتله أسامةٌ رضي الله عنه 


وانشاق غدمهة فز 00 


- وذكره الثعلبي في «تفسيره» (7717/7) من طريق الكلبي عن أبي‎ »)007 /١( انظر: «الكشاف»‎ )١( 


وا سار بعر نا 
2 الثمم 
وو الو ١6١‏ 


ته 


ولا دلالة فيه على صحة إيمان المكرّه. وإن ما رُوي ليس من الاجتهاد المعهود 


1 0 22 
في سيء . 


(46)- لالَّابتوى المهدُوة م نَالفؤمني حولي اوبهذو سيبل مه ,مله 
اشيم 215 التكهين نوز وَآشن ع1 القمرن تَرها ولا كد أنه ل لام 
َلْسجَهِ ِنَع لَلْمَعِِنَأَجَرَاعَْظِيمًا #. 

للَّامِيوى الَِْدُونَ 4 عن الحرب. 

فون الْمُؤْمِنِينَ # في موضع الحال من القاعدين, أو من الضمير فيه. 

'#حَير ولي صر لصَّرّرِ بالرفع بدلٌ من القاعدين» أو صفةٌ لهم؛ لأنه لم يقصد بهم قومٌ 
بأعيانهم» ولأن (غير) قد تتعرّف إذا وقعت بين ضدّين. 

وقرئ بالتصب”© على الحال أوالاستناء”"» وقرئ بالجر على أنه صفة 
ل #الْمْْمِنينَ 4 أو بدل منه#) 

زُوي: أنها نزلت ولم يكن فيها #عَيَمأوب ألصَّرَرٍ4» فقال ابن أمّ مكتوم: وكيف 
وأنا أعمى؟ فنزل القيدٌ المذكور. 


- صالح عن ابن عباس رضي الله عنهماء ورواه بنحوه الطبري في «تفسيره» (7/ /701) عن السدي. 
وأصل الخبر عند مسلم (45). 
)١(‏ رد على البيضاوي في قوله: وفيه دليل على صحة إيمان المكره؛ وأن المجتهد قد يخطئ» وأن خطأه 
مغتفر. انظر: «تفسير البيضاوي» (؟/ .)4١‏ 
(؟) هي قراءة نافع وابن عامر والكسائي. انظر: «التيسير» (ص: /ا9). 
(*) في هامش (ف): «وقيل: نصب بنزع الخافضء وفيه أنه سماعي لا قياسي. منه». 
(5) انظر: «الكشاف» »2007/١(‏ و«تفسير البيضاوي» (7/ 41)» والكلام منه. 


)2 رواه البخاري (81775؟)؛ ومسلم »))١184/4(‏ من حديث زيد بن ثابت رضي الله عنه. 


اي لا 
8 م 
١‏ 1 ل 
3 م م- ع - 4 
كان مساق الكلام للتحريض على الجهاد كان الاستثناءٌ المذكور لبيان أنهم غيرٌ 
مُرادِين بالتحريضء وغيرٌ المكلفين بالخروج إليه؛ لا أنهم كالمجاهدين في 
الإثابة والتفضيل. 
لوَالْهِدُودفِ مَل ونيم #؛ أي: لا مساواةً بينهم وبِينَ القاعدين عن 
الجهاد بلا عذرء وفيه تذكيرٌ ما بينهما من التفاوت؛ ليرغب القاعد في الجهاد رفعاً 
لرتبته» وأنفةً”'2 عن انحطاط منزلته. 
فصل أنه مهدب أمواله نيعل الْمعِدِنََرْجَةٌ 4 نصبٌ على المصدرء 
وتنكيرٌها للتعظيم؛ والمعنى: على القاعدين أُولي الضرره نصّ على ذلك الإمامٌ 
الواحدي في «الوسيط» ثم قال: وذلك أن المجاهدين مباشرون للطاعة فلهم 
فضيلةً على القاعدين من أهل العذر وإن كانوا على نية الجهاد وقَضده". 
وتفصيله: أن المراد بقوله تعالى: لاست 8 وى * إلى قوله: #وأنفْسيم 4: أنافية 
المجاهدين والقاعدين غير الأضرّاء 0 بدا وأنْ ليس بين المجاهدين والقاعدين 
الأضرّاء هذا البونٌ البعيد» ولكن بينهم تفاوتٌ أيضاً”"» وكان هذا المعنى محتاجاً إلى 
البيان فبيّنه بقوله: #قَصَّلَ أنه * وبما عطف عليه من قوله: #وَقِصَّلَ4. فكلتا الجملتين 


000 في (م): «واتقاء»ء والمثبت موافق لمافي «تفسير البيضاوي» (؟/ »)0١‏ وقريب منه عبارة 
«الكشاف» /١(‏ 0017): (ليأنف القاعد ويترفع بنفسه عن انحطاط منزلته» فيهتز للجهاد ويرغب 
فيه وفي ارتفاع طبقته). 

(0) انظر: «الوسيط» للواحدي .)٠١5/7(‏ 

() «وكذا قول صاحب «الكشاف»: وأما المفضلون درجة فهم الذين فضلوا على القاعدين الأضراءء 
يدل على هذا. منه). 


أ دا 
وليه ١‏ 


يان له لا الجملةٌ الأولى فقطء فبيّن بالكلام الأول أنهم مفضّلون على أهل العذر 
درجة, ثم قال: 

لوكلا يعني: المجاهدَ والقاعدَ المعذورء كذ" نقل في «الوسيط» عن 
0 

#وَعَدَأهَهلَدْسَىَ 4: المثوبة الحسنى وهي الجنةٌ؛ لحُسْن عقيدتهم وخلوص 
مسري ا ا ا 

وَصَلَاسَدالَمجَهِدٍنَعلَالْمعِدِنَ 4 أن المجاهدين مفضّلون على القاعدين من غير 
عذر بدرجات. 

وقوه #لتراعطيكًا © نضِكٌ على المصدو لأن (فضل )تعنم أجيرة 
أو المفعولٍ الثاني له لتضمّنه معنى الإعطاءء. كأنه قيل: وأعطاهم زيادةً على 
القاعدين أجراًعظيماً. 

(4)- # مرج عئْومَوةوَسمَةَ نَأ حَفُورايّحيمًا 4. 

« مرت ِنَمَف َه 4 كل واحدة منها بد من «أجرا4. 

أو ينتصبٌُ #ادَريجتِ 4 نصب #درَهَةٌ 4» كما تقول: ضربتٌ سوطاً أو سوطاتٍ 
أي: ضربات؛ كأنه قيل: فضّلهم تفضيلات» و#آجرًا 4 حال عن « َرَجَنتٍ 4 مقدّمةٌ 
عليها لكونها نكرة وينتصب #وَمَفِدَةوَيتمَةٌ 4 بإضمار فعلهما؛ أي: وغمّر لهم مخفرةً 
ورحمهم رحمة. 
000( في (م) و(ك): لكما». 
() انظر: «الوسيط» للواحدي (5؟/ 5 .)٠١‏ 


وقيل: الدرجة: ارتفاعٌ منزلتهم عند الله» والدرجات: منازلّهم في الجنة . 
ونه عَهُووًا # لما عسى يفرط منهم #رحِيمًا # بما وعد لهم. 

2# 
(90)-# إِنَالدِبنَ توَضه)لمكتيكة ظا لي أَنفْسيم كَانُوأ مم اها مُسَتضْعَفِينٌ فى الايض 


شلء > 3-0 جح سس سل 0 2 3 5 2 42 
م مَك أَرْض الله وامبعة فثبَاجزوأ فيهافاوْليِكَ موه جَهَمهُ وَسَلَهَتٌ مَصًِا 4. 


اسم 
١‏ 


و 

# إَِّالْدِنَنوَسهَُالْمَكَكه 4 يجوز أن يكون ماضياًء وأن يكون مضارعاً بحذف 
التاء؛ أي : تتوفاهم الملائكة» وقرئ: (تَوقَنْهم) بتاء التأنيث على الماضيء و: (تُوفَاهم) 
© على المضارع المبني للمفعول من (وُفَيتْ) بمعنى: أن الله تعالى يوقي الملاتكة 
أنفسّهم فيتوفونها؛ أي: يمكنُهم من استيفائها فيتوفونها”. 

#ظَالِيىَأَنشِِمْ #: في حال ظلوهم أنفسَهم بترك الهجرة وموافقةٍ الكفرة» فإنها 
نزلت في ناس من مكة أسلموا ولم يهاجروا حين كانت الهجرةٌ واجبة". 

لتَانوا©؛ أي: الملائكة للمتوقّين» وهو خبر #إنَّ4؛ أي: قالوا لهم؛ حُذف 
الراجع. 

نيمهم 4: بأيّ سبب كنتم على ما كنم عليه من مخالطة المشركين وموافقتهم» 
ولفظةٌ (في) هاهنا كالتي في قوله: #الْممُتَفِيهِ 4 [يوسف: 07]. 


)١(‏ في (م): لوتوفيهم". 

(؟) انظر: «الكشاف» /1١(‏ 007)» و«تفسير البيضاوي» (؟/ 57). 

(9) انظر: «الكشاف» »)007/١(‏ و«تفسير البيضاوي» (97/5). ورواه الطبراني في «الكبير) 
)١1١10(‏ عن ابن عباس رضي الله عنهماء وقال الهيثمي في «مجمع الزوائد» (9/1): فيه قيس بن 


الربيع وثقه شعبة وغيره وضعفه جماعة. 


١6 


قيل: أي: في أيَّ شيء كنم من أمر دينكم, ولا يَنتظِم الجوات". 

الوأ ها مُسََضْعَفينَ في الَْرضٍ 4؛ أي : في أرض مكة» أجابوا اعتذاراً مما وَيّخوا به 
بضعدهم عن مقاومة المشركين »وعدم قدرتهج للميخالفة. 

قيل: وعجزهم عن الهجرة. ولا يننظمّه الرد”". 

لثَالُوَا #؛ أي: الملائكة رداً لهم: 

لآل حك رس مومه عاجوأ ذيها 4 إلى قطر آخر فتتخلّصوا عن أيدي المشركين 
كما فعل المهاجرون إلى المدينة والحبشة. 

هذا السؤال والذي سبق يدلّان على أنهم ماتوا مسلمين ظالمين لأنفسهم في 
تركهم الهجرةً» فإنهم لو ماتوا كافرين لكان التوبيخ على كفرهم. 

#دوْليِكَ مَأْسهمَجَهَه 4؛ لتركهم الواجبّ ومساعدتهم المشركين» وهو جملةٌ 
معطوفةٌ على جملةٍ قبلها مستنتجة منها. 

#وَسَدَتٌ مَصِيرًا # مصيرٌهم. أو جهنمٌ. كان الهجرةٌمن فرائض الإسلام بعد هجرة 
النبي كو ثم نسخ ذلك بعد فتح مكة بقوله عليه السلام: ١لا‏ هجرة بعد الفتح)”". 

وكأنه غافلٌ عن هذا من قال: وفي الآية دليل على وجوب الهجرة من موضع لا 
يتمكّن فيه الرجل؟' من إقامة دينه. ْ 


)١(‏ لعله يشير إلى ما قاله الزمخشري «الكشاف» /١(‏ 205) بناء على القيل المذكور: (فإن قلت: كيف 
صح وقوع قوله: كا مَُسَحْعَفِينَ الارضٍ 4 جواباً عن قولهم: #فِيمَكُمَ 4؟ وكان حق الجواب أن 
يقولوا: كنا في كذاء أو: لم نكن في شيء؟...)» وانظر تتمة كلامه ثمة. 

(5) في (م) و(ك): «المراد». 

(1) روأه البخاري (717/417): ومسلم (1707)» من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. 

(4) في (م) و(ك): «الرجل فيه». 


يو انحن 2 5 لا 
6 ا 
والإشارةٌ إلى القوم المذكورين على العموم. ولهذا أسعة منهم المستضعفي: 


العاجزين حقيقةً بقوله 
(9)- ل إل الشتضعؤيَ ورك ألهَ س1 وان ابيشوت جياه ليود سيك 4. 


8 إلا الْمْسِتَصْعَفِينَ مرب الرْجَالِوالِنسَآه وَلْودنِ # قيل: لما نزل الوعيدٌ المذكور قال 
المسلمون: هلك إخواننا الذين بمكة» فنزل: 9 إِلَا ألْمسَتَصْحَفِينَ # الآية0). 

وذكرٌ الولدان إن أريدَ به المماليك فظاهرء وإِنْ أريد به الصبيان فللمبالغة في أمر 
الهجرة”"2» وإيهام أنها بحيث لو استطاعها غيرٌ المكلّفِين لوجب عليهم, والإشعار بأنه 
مسد متها ل إذا .لحر اتح كانه رايدة لقي قث التلرية وا سعط غراة 
وبأنَ العجز ينبغي أن يكون كعجز الولدان. 

وقيل: لتحقيق خروج الرجال والنساء عن الوعيد عند عدم الاستطاعة. فإنهم 
حينئذ كالولدان في عدم الإثم. 

لالاسْتَطِيعُونَ حله ولا يَمتَدُونَ سيلا 4 صفة ل #الْمُسْتَصَعَفِينَ * كقوله: 


ف كف له 0 80 
ولقدأمرعل اللئيميَسبني'”" 


)١(‏ في هامش (ح) و(ف): ارد لمن قال: استثناء منقطع لعدم دخولهم في الموصول وضميره والإشارة 
إليه؟ لأن مبناه أن يكون المراد من المتوفين الكفار أو القادرون على الهجرة من العصاة, ولا دليل 
على كل منهما. منه». 

(؟) في (م): «المهاجرة». 

(*) صدر بيت لشمر بن عمر الحنفي» تقدم عند تفسير قوله تعالى: لوَرَكَهُمُ ف ظلْمسو © وعجزه: 


1 ا 


١1 ولي‎ 


أو حالٌ عنه» أو عن المستكرٌ فيه. 
وإنقطاعة الخيلة"وتجلزان أمحانة الميخرة وما عر تنوعلتة: 


وأعتداء السيل :مغرف الطريق بنفسه أو دلي :: 


اح و و عءويةء 22 رو | 


(49) - توليك عَسَى مدان يحَفْوَعَئب وكاب لَه عقوا عَفُوا 

مدَأوْلَتِكَ عَم ادن يَحْفْوَعَئيُنَ 4 (عسى) من الله تعالى 0 الوقوع؛ لأنه إطماعٌ 
والكريم إذا أطمع أنجزء وفي لفظ العفو إيذانُ بأن ترك الهجرة أمر خطيره حتى إن 
المفط رين حمة أن لآيامن" © وعرضة الفرضة ويعلن بها قلبه: 

وات أنَدعَمْو4 بالتخفيف عن العاجزين طِعَمُوا 4 للقادرين الذين أخروا 
الهجرة بعد وجوبها إلى نزول الوعيدء فبقي الفرقةٌ الثالثة-وهم القادرون الذين تركوا 
الهجرة_ تحت الوعيد. 


2 مم ض مرَاعَما 2 مرج نين جار 56 22 1 
هيحد فى أ لأرض مراعما كيرا وسعةومن حرج مرا بيو مهاجرا 


-)39٠١(‏ ##وَمَن اجرف سَبيل 


00 ل 1 
0 مهايٌ في سد لالد في ألَوْضٍ مربِطَما كيرا 4: مهاجراً يهاجر إليه على رغم مّن 
ط را اغِمُ بسلوكه أنوفٌ قومه المفارق هو” منهم. 


)000( يعني: أن المضطر الذي تحقّق عدم وجوبها عليه ينبغي أن يَعُذَّ تركها ذنباء ولا يأمن. انظر: اروح 
المعاني» (5/ ”57 7). 

(؟) في (م) و(ك): «أو طريقاً». 

(9) في (م) و(ك): اهوا. 


س7 6 9 اس ا سه 
ا 
م١‏ ع سا هوا ضما 


2 عا )ع 


والرَّغْم: الذلّ والهوان» وأصله: لصوقٌ الأنف إلى الرَّغام وهو التراب. 


وَسَعَةُ# في الرزق وإظهار الدين. 


سس سا ره 


َس يحرج رأ يبي مُهَابرا ِل أله سول قوله: اسه #4 ذكر تمهيدا لذكر 
الهجرة إلى رسول الله يك تعظيماً له» وتنبيهاً على قَضْد اختصاصه بالله تعالى. 


وم و سو مر عر 


2 م 2 ٠. 4 2. ٠.‏ 11 ثُُ 
مم يدر أَنَوَّتُ#4 وقرئ: (يدركه) بالرفع على أنه خبر محذوي؛ أي: ثم هو 
يدركه» وبالنصب على إضمار (أنْ) ”2 والجمهورٌ على أن هذا فى الواو والفاء فى 
غير جواب”" الأشياء الثمانية ضرورة فكيف في (ثم)؟. 
قد 


2 دس ل 1 24 


فَمَدَوَكَمَلَمْعلَأشَه 4 فقد ثبت وتحقق بموجب وعذله. قالابن عباس 
رضى الله عنهما: لما نزل آية الوعيد بعث رسول الله يَكِةِ بها إلى مسلمى مكة» 
فقال جندب بن ضمرة لبنيه: احملوني احملوني”" فإني لست من المستضعفين» 
وإني لأهنتدي”" الطريق» وكان شيخاً كبي رأ فحمله بنوه على سرير متوجّهاً إلى 
المدينة» فمات بالتنعيم؛ فبلغ الأصحاب رضي الله عنهم موته فقالوا: لولحق 
بنا لأتمّ الله أجره» فأنزل الله تعالى: م#وَص ترج َو مهار © وأعلم أنه لا يخيب 


عن التكسى رفاو 


.)00ا//١( و«الكشاف»‎ »)١904 /١( انظر القراءتين فى «المحتسب»‎ )١( 

فم «جواب» من (م). 

(”) «احملوني» الثانية ليست في «ك)؛ ولم ترد في «الكشاف» /١(‏ /051)) وعنه نقل المؤلف. 

(4) في النسخ: «لا أهتدي»؛والمثبت من «الكشاف» /١(‏ /201) وغيره. 

(0) رواه أبو يعلى في «مسنده» (2757174)» والطبري في «تفسيره» (/1/ 20798 وابن أبي حاتم في 
«تفسيره» (7/ 37١65‏ و957١203)»‏ والطبراني في «الكبير» .)١١11١9(‏ وعندهم: (ضمرة بن جندب). 
قال الهيثمي في «مجمع الزوائد» (7/ :)٠١‏ رجاله ثقات. 


سور اديه ١1‏ 


كن لَه عهُورًا | يغفر له ما كان من القعود إلى أن خرج. 


1 3 
عد 


00 020 5 


)9١١(‏ - مأ وَإِدَاصَبه ف الْْرَض فَلِسْس علو جاح أن لَمَصَروأمِنَ الَو ةإنْحِفْ ميسكم 
ل كتر وان الكفريَكاثوالَكعَدوَامِينًا *. 

وَإدَاصَرب في الْدَرْضٍ * ار 

«#فَليْس لبعد جاح أن تفصوو أن اَلَو # بتنصيفي ركعاتها"". 

00 لله؛ لأن نفي الحرج في الرخصة لا في 
العزيقة: 

قلنا: في الآية بِيانُ حكم الخوفء فتوقّف حكمٌ حالة الأمن على قيام الدليل» 
وقد ورد ذلك في الحديث بلفظٍ الصدقة”"» ولو بقي فرص الأربعة فأين الصدقة؟ 

فمَن وهم" أنَّ الآية تخالِفٌ قولّ عمر رضي الله عنه: صلاة السفر ركعتان تمامٌ 
غيرٌ قصر على لسان نبيّكم”» وقول عائشة رضي الله عنها: أولنها فين الصلاة 
ركعتين» فأقرّت في السفر وزيدت في الحضر” - فقد وَهِم. 


)١(‏ في هامش (ح) و(ف): «ولا عبرة فيه بمدة السفر فتدبر. منه». 

(؟) رواه مسلم (587) عن يَعْلَى بن مي قال: قلت لعمرٌ بن الخطّاب: طلس عَلِدِيْ: بحأ لمأن 
لصّكوةَإِنّ خف ينيدم الدنَكُتَرَُ 4 فقد أَمِنَ النَّاسُء فقال: عَجِبْتٌ مما عَحِبْتَ منه. فسَأَلْتٌ رَسِولٌ الله 
يك عن ذلك» فقال «صدقةٌ تصدَّقٌ الله بها عليكم, فاقبَلُوا صدقته». 

(*) في هامش (م): «القاضي البيضاوي». 

(5) رواه النسائي (١57١)؛‏ وابن ماجه .)١٠١55(‏ 


(0) رواه البخاري ٠(‏ 30 ومسلم (686). 


مسر لايل 2212 و 
م 
١5‏ سس 4 1 


ص هه 


و ا 0 ومفعولٌ 
ُقَصَرُوأ # بزيادة #وِنَ # عند اللأخفش. 

لإإنْحِفْ يفتك كرأ 4؛ أي: إن خفتم أن يقصدكم الكفار بما يكره من قتلٍ 
أو جرح أو أخنٍء والخوفٌ شرطٌ لجواز القصر عند الخوارج أخذاً بمفهوم هذه الآية» 
رعلك لحيو ةركل اكا شق لديل حقة المديرح وظاهرد را فاسكد ين 
قال بها فلأنها مشروطةٌ بعدم معارضته”" منطوقٍ نصٌ. 

وقرئ: (من الصلاة أن يَفيتكم)”" بغير إإنْحِفَه» بمعنى: كراهة أَنْ يفتنكم. 

إنَالْكعرِ يَكانوأ لَمعدرًا ا أي: أعدائٌ والعدوٌ يستوي فيه المفردٌ والجمع» 

وإنما قال: 

(ممْيِينَا #) على اللفظ فإنه للمفرد” في الوضع وفيه إشعار بأن وصف الكفر 
الجامع لهم الباعث للعداوة جهة وحدتهم. 


رس و 


7 01 - وَإِدًا كت في كَأَقَمَتَ لَهُمُاً تصكوء تنكم آيصَةمم معَكَ 2 مَك و لمكا 


سا لوم 2 م 2 1 ب 48+ . 2 
ا 0 سَجَدوأ قلكونوأمن وَرَايِحكُمَ و نَأْتِ طايقة أ ا انا 


آ ته 4 7 ان 


0 وس م وَدَ ال كَمرُوأ لو تَقَمُلُوْ عَنْ أَسَلِدَ عَنْ أْسْلِحَقَكُم وَأسْتِعيَرٌ 0 


.)208/1١( و«الكشاف»‎ »)2٠١ 5 انظر: «المحرر الوجيز» (؟/‎ )١( 
في (م): المعارضة منطوق».‎ )0( 

(*) انظر: «تفسير الطبري» (1/ ٠١8‏ 5)» و«الكشاف» .)6059/1١(‏ 
(5) في (م): «للفرد». 


0 3 مشلراء 


دور الونبء 15 


جرم 21-7 يء ل 00 ا 000 


شيميلون ميلة واجدة وَلَاجْنَحَ عَلِيِحكُمَ نكا بك أدَى ين مُطر أو هنكم مَرَطه أن 
تقر المبككك رنذرأيذري لك مد دكين عاشي 4 

لوَإِدَاكُتَفِيمْ كأَقَمَتَ لَهُمْ ألصّلوة 8 وهي ملق احرف عاق الفط 
المذكور”" مَن خضّها بحضرة الرسول قائلاً: إنها على خلافٍ القياس؛ فلا يتعدى 
مورد النص»ء والجمهور على أنها غير مختصّة مختصّةٍ به عليه السلام؛ فإن الأئمة بعده نوَابه 
فحضورُهم حضوره. فينتظِمُهم النصّ بطريقٍ الدلالة لا بطريقٍ القياس. 

#قَلَنَقم ]د ابه ع َع مَعَلكَ # 3 وتقوم الطائفة الأخرى ا العدوٌ» وأمًا 
جَعْلْهِم طاتفتين 00 فمفهوم اقتضاء”". 

وَلَأْمْرُوا 4؟أي : المصلُُون آَلحَتيتَ 4 ولايجو ز أن يكون الضمير للطائفة 
الأخرى؛ لأنه حينتذ يتفرَّق الضمائر فيتنافر عليك النّظم الذي هو د إعجاز القرآن» 
والقانون الذي وقع عليه التحدّي على طريقة التقدير دون التصوير» ومراعاته' “هم 
مايجب على المفسر©©. 


)١(‏ في هامش (ح) و(ف): من قال: تعلق بمفهومه» لم يصب؛ لأن المعلق أبو يوسف والحسن 
ابن زيادء وهما لا يقولان بحجية المفهوم. منه». والقائل المذكور هو البيضاوي. انظر: 
«تفسيره) (؟45/7). 

(؟) في هامش (ح) و(ف): «من قال: فاجعلهم طائفتين فلتقم ..إلخ أنه يلزمه حينئذ أن لا تكون الفاء في 
طمَلنَهُمَ 4 جزائية. منه». 

(*) «أم» من (م). 

(؟) «ومراعاته»: وقعت في (م) و(ك) قبل قوله: «والقانون»» ولعله سبق نظر من الناسخ. 

(4) في هامش (ح) و(ف): (وصاحب الكشاف مع تصريحه في تفسير سورة طه جوز ههنا تفريق 
الضمائر. منه). 


ا 
حل عر ا 0 
مس4 عبّر بالسجود عن الركعة. 
#مَلِكوْ من وَرَآبِحكُمَ 4؛ أي: إذا صلَّت هذه الطائفة التى معك ركعةً تامةً 
فير جعوا ليقفوا بإزاء العدو, وفي #وَرَآيِحكُمٌ # تغليبٌ المخاطّب على الغائب. 


وَلتَأتِ طَآيِمَهُ تُمَرَىى * هذا الإظهار دليلٌ ظاهر على أن الضمائر فيما سبق 


لز يْصَنُواأ4؛ لانشغالهم بالحراسة. 

#قَْصَلُوأ مَعَكَ 4 الركعة الثانية. 

#وَلَأَحْدُوأْحِدْرَهَمْ *: ما يتحذرون من العدو؛ من الترس والدّرع والمغفر. 

#وَأَسَلِسَتَهُمَ 4: ما يقاتلون به من السيف والرمح والقوس. كذا فسّر الإمام أبو 
منصور”"» والذي يناسب بلاغة القرآن هو أنه جمع بين الحذر والأسلحة في وجوب 
الأخذ إيذاناً للغازي بأنه يجب عليه”" أن يجعل التحرز آله للحرب كالأسلحة» فجعلا 
مأخودّين”"» جمع بينهما في الأمر هاهنا مبالغةٌ في الاحتياط؛ لأنه مَظِنَّة هجوم العدوء 
فإن تنّهه بكونهم في الصلاة يكون بعد سجودهم. 

ذكر صلاةً طائفة ركعةً مع النبيّ بلِةِ وصلاةً طائفة أخرى ركعة معه ككل ولم 
يبِيّن كيفيّة إتمام الطائفتين» واختّلفت الأخبار في ذلك» واختّلف باختلافها العلماء؛ 


.)740 /*( انظر: «تأويلات أهل السنة»‎ )١( 
وقع هنا هامش (ح): «لم يفسر ابن كمال هذا أواخر سورة النساء ولا جميع سورة المائدة» بل هذا‎ )١( 
القدر هو الذي وجد في نسخ المصنف رحمه الله».‎ 


(؟) في هامش (ق): «ويلائمه قوله فيما سيأتي وخذوا حذركم. منه). 


سور لوس 1١77‏ 


فعند أبي حنيفة رضي الله عنه0": يتم صلاته إن كانت ركعتين» ثم تقف هذه بإزاء 
العدوٌ وتأتي الأخرى فتؤدي الركعة بغير قراءةٍ لأنهم لاحقون. ويُتمُونَ الصلاة ثم 
يحرسونء وتأتي الأخرى فتؤدي الركعة بقراءةٍ لأنهم مسبوقون ويتمون الصلاة. 
كذلك رواه ابن مسعود وابن عمر رضي الله عنهم'". 

والسجودٌ مجارٌ عن الركعة على ما نبَّهْتٌ عليه فيما سبق» لا على ظاهره””". 

داس كَئرالوَنَُوت4؟ أي: أحبٌ الكفّار غفلتكم لعن أسْلِحَوَم 
ميك 4 متمئياً ذلك. 

علي يدود 4 فيشدون عليكم شدَّةَ واحدةٌ» وهو بان ما لأَجله 
أمروًا بعد التكلاو والطلاع: 


وَلَاجْنَحَ عَليِحكُعَ إِ نكان اذى 4: تعبٌ. 


)١(‏ في (ح) و(ف): اارحمه الله»» وليست في (ك). 

(1) كذا قال» وفيه نظرء فليس في حديث ابن عمر وابن مسعود هذه الهيئة من التنصيص على أن الأولى 
قضت بلا قراءة والأخرى بقراءة» وإنما هو شيء عزاه الميرغيناني لخبر ابن مسعود. والصواب 
أنه من كلام أبي حنيفة كما في «أحكام القرآن» للجصاص (2701/1)» و«المحلى» لابن حزم 
(764/5)» وقال ابن حزم: وهي زيادة لم تعرف عن أحد من الأمة قبله. وانظر: «الهداية» مع «فتح 
القدير» (97//7)» و«نصب الراية» (7/ 7847). وحديث ابن عمر رواه البخاري (447)) ومسلم 
(679). وأبو داود (57 .)١7‏ وحديث ابن مسعود رواه أبو داود (55؟1١)‏ من طريق خصيف عن 
أبي عبيدة عنه» وقال ابن الهمام: (وأَعِلٌ بأبي عبيدة لم يَسْمعْ من أبيه؛ وخخصيفٌ ليس بالقويٌ). وقال 
ابن رجب في «فتح الباري» (// :)7”0٠‏ (وخصيف مختلف في أمره» وأبو عبيدة لم يسمع من أبيه» 
لكن رواياته عنه أخذها عن أهل بيته» فهي صحيحة عندهم). 

0©) في هامش (ف): «وذلك ظاهر وإن خفي على صاحب الكشاف. منه». 


و 1 
0 7 4 8 
15 سلا عم : ا 


#يّن مَطر أو نكم مَرَضح لميقل: أو مرض؛ لعدم دلالته على العموم وهو 
المراد. 

0 رفوا لعا ابلح مها 
السلاح. 

وفي قوله: #وَلَاجتَاح دلالة على أن الأمر بالآخذ للإيجاب دون الاستحباب. 

رارم م > سم يي ع لا 5ه 0 2 

#وَحَدَوأْحِدَرَكمَ # أمرّهم مع ذلك بأخذ ل 


0 


ولمًّا كان الأمربالحذر:موهما لتوقع غلبة العدرٌ وقوَّته وان 


جره د لحك الوق 


#إِنَّأّه عد | كَفْرينَعَدَابَامُهِيئًا * تقويةً لقلوبهم: 0100 فيا أن اللّه 
ان نور وريه عادر طوا ب1 لى اااو ريال 


١ 


لا تخليةٌ بينهم وبين عدوهم مراعاةً لحكمة الله وسئّته. 


سل راجت سخ 


َإذا فَصَيْسمالصَّلوْةَ فأذحكروا الله قبن وَشحُودا وَل جو حك فَإدًا 
اتلسَأتشع كوا الصلزإنَالصَلاه كات عل الْمؤمي كته موسا 4. 

#فَإِدًا مَصَيْم م اَلصََلوَةَ 4: أدَينَم وفرغتم منها. 

#َأذ كرو لَدَوبمَاوَْعوهوَعل جو بك 4 فذٌُومواعلى الذكر في جميع 
الأحوال» وهو الذكر باللسان والدعاءً بالنصرء فإنه حال ملاقاة العدرٌء وهو كما 


سر ماس لجخ 


قال: #إذا ليسم فكة ذأ ف بثو أو أذ كرو أ اسه كؤيًا َملَّكُم ميمرت 4 [الأنفال: ]. 


وقيل: وإذا أردتّم أداء الصلاة فصلُوا قياماً إن قدرتّم عليه» وقعوداً إن عجزتم 
عن القيام» ومضطجعينَ إن عجزتُم عن القعود بسبب الجرح؛ أي: أَدُوها على حسب 
الوسع» وهذا عند اشتداد الحرب بقرينة قوله: #قَادَاأطَمَأَتَتُمَ 4؛ أي: سكنت قلوبكم 
فو الشوف: 

وعلى كلا التفسيرين ن لا دلالة فيه على صحة الصلاة في حال المسايفة. 

#دَأَقِِمُواألضصَلوَةَ 4 فعدّلوا وأدُوها تامةً بطائفة واحدة. 

إإنَالصَلاءَ كانت عَلَ الْمُؤّمِدِ ىت كتنبا مََهونَا 4 مفروضاً محدوداً بأوقاتٍ 

معيّدَة"2» فلا يؤر عنها بسبب الخوفه فهو كالتعليل لِمَا سبقء وأمّا أنه لا 

يؤتحرعنها بسبب من الأسباب فلا دلالةً عليه في الكلام؛ فلا يكون دليلاً على 
وجوب أدائها في حال المسايفة والاضطراب في المعركة؛ وأماعدمٌ دلالته 
على أن المراد بالذكر الصلاة فظاهرٌ. 

وإنما قال: اعِلَأَلْمُوِّنِيت 4 لأن الكلام في أدائهاء والإيمان شرط صحته 
ون لم يكن شرطً وجوبها عند القائلين بأنَّ الكفار مخاطبون بالعبادات المفروضة. 


)١(‏ «معينة»: ليست في (م). 


حل ا 

لفَإِتصْ يلمت 4 به «كَمَة ألم وَرَيْجونَ لَه مَالايتجُرت 4 فإن الألم 
ليس مختصًا بكم بل هو مشترك بينهم وبينكم» ثم إنهم يصبرون مع ذلكء وأنتم 
أولى بالصبر منهم لأنكم ترجون من الله الثواب العظيم في الآخرة بإظهار دين الله 
وإعزازه وهم لا يرجون. فما لكم''' لا تصبرون؟! وفيه طرف من التوبيخ والتقريع 
على التّواني فيه. 

وقرئ: #إأن تكونوا4 بالفتح""» بمعنى: لِأَنْ تكونوا. 

وان ألَهعَلِيمًا4 بمصالح العباد حين دعاهم إلى الجهاد. 

#حَكيمًا * في تدبير أمورهم في المبدأ والمعاد. 

2 2 

)22١6(‏ - #8 إِنَا ناَك َك الككب ,انحن إتَحَْ بين لنَاس مين كَمَدوَكاتَ 
إن خَصِيمًا 4. 

5ك توك انق 4: مأتبساً به. 

للِتَحَمْ بَيْنَا لتايس * رُوي: #أن مْحَمَة بن أَبيرِقٍ سرق درعاً في جراب فيه دقيقٌ 
لقتادةً بن النعمان وخبّأها عند يهوديٌ» فحلف طعمةٌ ما لي بها علم, فاتبعوا أثر الدقيق 
إلى دار اليهوديٌ فقال اليهودي: دفعها إلىّ طعمةٌ» واختصموا إلى ورد الله كلق 
فجاء اليهود وشهدوا على براءة اليهودي» وجاء بنو ظفر وهم قوم طعمةً ‏ وشهدوا 
بالسرقة على اليهودي, ة فهمّ النبيّ كل أن يعاقب اليهودي فنزلت””". 


200 في (ح) و(م): لوهم لا يرجونه فما بالكم». 
0 انظر: «المحتسب» ))١91//1١(‏ و«الكشاف» .)051/1١(‏ 


زفوة أورده أبو الليث في «تفسيره» (73725/1) عن الكلبي. وروى هذه الخبر بنحوه مطولًا الترمذي - 


شوو لذ ١‏ 


#2 


#مَآأَكَامَّةُ 4: بماعرّفك الله وأَوْحَى به إليك» وليس من الرؤية بمعنى العلم» 
وإلا استَدّعى ثلاث مفاعيل. 

#ولا تكن لَِحَاينِينَ 4: لأجلهم وا الذَّبِّ ء: عنهم؛ وهم طعمةٌ وقومه الذين شهدوا 
زوراً على اليهودي. 

حَصِيمًا 4 للبُرآء» وهو اليهودي. 

.# وَأَسْسَعْف رالَهإك آللَهانَ عَعُورَاِّحِيمًا‎ -)٠١( 


0 3 ا 


#وإرت لكان حَهُورَايّحِِمًا # لمن يستغفره. 


0ح وَل جترلْ ناد حْمَاوَ انشع إن لَه لايضحت سسكنحَوَانا ليما 4. 
«وَلا تلح َال كْتَاوْهَ نهم * يخونونها؛ فإنَّ وبال خياتتها يعوة 
عليهاء أو ججَعل معصية العاصين خيانةً منهم لأنفسهم كما ججعلت ظلماً عليها. 


(7077) من رواية محمد بن سلمة» عن ابن إسحاق» عن عاصم بن عمر» عن أبيه» عن جده قتادة بن 
النعمان. وقال الترمذي: غريب» ولا نعلم أسنده عن ابن إسحاق إلا محمد بن سلمة. ورواه يونس 
وغير واحد عن ابن إسحاق عن عاصم مرسلاً. وانظر: «الكاف الشاف» (ص: 59). 

وجاء في هامش (ف): «وأما ما قيل: إن بني ظفر سألوه عليه السلام أن يجادل عن صاحبهم وقالوا: 
إن لم تفعل هلك وافتضح وبرئ اليهودي؛ فهم رسول الله يكِ أن يفعل» فمما يجب تنزيه شأنه عن 
أمثاله. منه». 

قلت: وهذا اللفظ المستنكر أورده الواحدي في «أسباب النزول» (ص: )١18١‏ عن جماعة من 
المقسرينة والإمشفري في «العساف» 0031/13 دون عر 


يو )سد 
وضمير الجمع_وإن كان الخائنٌ طعمةً وحده_يشملٌ كلّ خائن؛ لعموم الحكم 


ولأن”' قومه شهدوا له بالبراءة ونصروه. فكانوا شركاء في الإثم. 


#وَلاججرِلْعِن َال يَحْتَانوْنَ أَنشَهُمَ © يُكنى بعدم المحبة عن البغض في 
جميع الآلسنة. 

#مَكَانَحَوَانَا : مُبالِغاً في الخيانة بالإصرار عليها. 

يما 4: منهيكاً فيه*". 

وإنما أورد صِيغةً المبالغة فيهما تعريضاً بحالٍ طعمة وإفراطه في الخيانة» حيث 
سرق ورمى بالسرقة يهوديّا وحلف كاذباً» وقد كان سارقاً في الجاهلية. 

)0١0(‏ - # مَسْحَحَعُونَ من لاس وَلَآمسَتَحَفُونمنَ أله وهو مَعَهُم إِد يُبيَمُوْنَمَا لا 
رض من لْمَولِ وَكانَأسَهْيِمَايَعَمَنُونَ يخيطنًا #. 

# يَسَْتَحَعُونَ منَ نس 4: يستترون منهم خوفاً وحياء. 

#ولا مَسْتَحْفُوْنَمنَ لَه #؛ أي: لا يقدرون على الاستخفاء منه تعالى؛ إذ لا يخفى 
عليه شيء في الأرض ولا في السماء. 

ويجوز أن يكون الاستخفاء كناية عن الاستحياء لأنه من أسبابه؛ أي: لايستخيون 
تداق وهر اس أن التسقي بيه 

لوَهْوْمَعَهُمْ 4 لا يخفى عليه سرّهم؛ فلا طريق معه إلا ترك ما يستقبحُه 


)١(‏ في (م): «أو لأن». 
(0) أي: في الإثم. انظر: «روح المعاني» (71/7/5). 


وروا لويذ ا 


#إِد يَيِتَمُوْنَ #: يدبّرون ويزوّرون سرّاء وأصله أن يكون بالليل. 
لما لاض مِنَألَمَولِ 4: من رمي البريء» والحَلِفٍ الكاذب» وشهادة الزور. 
#وَكنَآسَديِمَايحَمَلُونَ حيطا ©؛ أي: عالماً بكلّ وجوهه. 

عد عاد 


> 2س سل براسم ساس رس 


)٠١9(‏ - #8 تاشر مهولا جد أتْرْعَتهُمْ فى ألْحَمَوةَ ادا مَمَن يُجَدد ل ألْهَعَتهُمَ 
يَوْمَاَلْقِمَةِ أم من يَكْوْنُ عَليرِحَ وَحكيلا 4. 

هتانسم هو هَوُلَةٍ 4 مبتدأ وخبرٌ وفيه مبالغةٌ عظيمة في التوبيخ؛ أي: مُشَارٌ إليكم 
في الجدال بالباطل» لا يمكن ذمّكم بِأَرْيَدَ مما أنتم عليه فأنتم أنتم لا تشهيرٌ لكم 
بوصفي أظهرٌ في القبح مما انفردْتّم به وتعيّنتم من بين سائر الناس. 

ثم أكّده بالتنبيهين» والإجمالٍ في اسم الإشارة والتفصيل في بيانه» والإيذانٍ 
أن الجدال بالباطل لا يجدي في الآخرة, إنما هو في الدنيا لكونها موضم التلبيس 
والاشتباه» ولا يغني عنهم شيئاً عند الافتضاح على رؤوس الأشهاد وانتقام العزيز 
القهّار ون دَقَع الفضيحة في الدنيا والعقوبة فيهاء فقوله: 1 


جَدَأشرَعَتهم ف اَيَو نينا 4 جملةٌ مين" لوقوع (أولاء) خبرا أو صلةً 
عند من يجعله موصولا. 


-_- 


َعَم بْمَالِْمَةٍ م يولي يكيلا 4: محامياً يحميهم 


و و سلا ل 


)١(‏ في (م) و(ك): امبنية»؛ والصواب المثبت. انظر: «الكشاف»2(١/‏ 077).» واتفسير البيضاوي» 
(40/5). 


1 ع سسا‎ ١0 


.4 وَمَنْيعْمَلْسُوءًا أَوَيَظلِم تفْسَهُدمْمَ يَسْتَغْف رِاللَه يح د أله عَعورَاتحِيمًا‎ #-)١١( 
وَمَْيْكَمَلَ سُوْءًا # قبيحاًيَسوءٌ به غيره.‎ 
ِأوْيظِمَْسَهُء 4 بما يَختصٌ به ولا يتعدّاه [إلى ]'' غيره.‎ 
#تمَيسْمَْفرِالَه * بالتوبة» وفي كلمة ثم 4 إشارةٌ إلى أن الاستمرار لا يكون‎ 
مانعاً إذا لم يؤدٌ إلى الإصرار.‎ 
#يجد أله عهُورا4 لذنوبه #يّحِيمًا # بقبول توبته» وإمهاله إلى أن يتوب. وفيه‎ 
بوك الجلقي علي لاتقل رو اولظ لطا مقر لمك ول ارلا‎ 
.# )ومن يكيب ماما يَكي لعل هون أَْهعَلعًا حَكيمًا‎ 
وَمَنَيَكْيبَ اميك عند 4 فلا يتعداه وباله؛ كقوله: #وَإنْ أَسَأَمُ‎ 
.]0/ َلَّهَا # [الإسراء:‎ 
لو لم4 به طحَكِيمًا 4 في مُجازاته.‎ 


.# وَمَنَيَكِبَ حَطِكَةَ أو مام يريا فد أَحَتَمَل بِمِسَناوَإِحْمَاصِينًا‎ ##-)١( 
وَمَِيَككيِبَ حَطِيكَةٌ 4: صغيرة أو ما لا عَمْدَ فيه.‎ 

أوَإِنًا»: كبيرة» أو ما كان عن عمد. 

ثمَرْمٍ يهِبرِيءًا # كما فعل طلُّعمة ووحّد الضمير لمكان #أوَ #. 


'#مَمَرِ أَحَحَملَ #؟ أي فحن إلكاز ووسيه هيوم 


.)057/1١( من «الكشاف»‎ )١( 


. 3 
ا 
سب ا/ا١‏ 


07 برميه البرية؛ قدّمه لأنه أفظ”", وطآحْتَمَلَ» أبلعُ من (حَمَلَ) لأن 
افْتَعَلَ فيه 3 ا 

«ونايه بع لاعرك اس كا ووس سبو مووز 
تشريكّهما فيما تحمّلا بسبب مافعلاه بعد الكسب. 

)1١(‏ - ا وَلوْلافضْلُ الله عَليِكَ وَرَحَنُه لْحَدّت طايه مَنْهْم أن يُضِلُوكَ 
كا ا 0 107 يَصُرُوئلك من سَيْءٍ وَأَنَرّلَ أسَّهُ كيلك الكتب وَلدْكْمَةَ 
َعَلمكَمَام تك تنكم و6 مَدْ ليك عَظِيمًا 4. 

ما وَوَلَافَضَلُ َه عَلَيْكَ *؛ أي: عصمئّه عن الخطأ. 

وَرَحمَتهُ 4 بما أوحى إليك من الإطلاع على سرّهم. 

لمت طَاِمَةٌ مَنْهُمْ 4: من بني ظفرء أو: من الناس والطائفة بنو ظفر. 

#أَنيُضِنُوكَ * عن القضاء بالحق مع علمهم بأنّ الجانيّ صاحبّهم» والجملة 
جوابٌ (لولا)» وليس القصد فيه إلى نفي همّهم؛ بل إلى المبالغة في نفي تأثيره بتنزيله 
منزلة العدم. 

وَمَايِنُور إل نهم 4؛ لأنهم ما أزالوك عن الحق» وعاد وبال عملهم 
عليهم. 
وَمَايَصُرُوئَك مِنْشَىَءٍ #؛ لأن الله تعالى عاصمّك يحول بينك وبين الخطأ في 
وو لدان اعتماداً منك على ظاهر الأمر لا ميلاًفي الحكم. 
ومن تي # في مم النصب على المصدر؛ أي: شيئاً من الضّرر. 


)١(‏ في (ك): «أفضح». 


اا سد 
3 9 م 
1 اك 
#وَآنرّلَ أسَّدُ عَلَيَلَ الكتبَ *: القرآن. 
وَلذْكْمَةَ 4: السِّنّةَ المنقسمة إلى(" القولية والفعلية كالحكمة» وفيه تنبيةٌ على 
أن السنّة التى هى إحدى أركان الشريعة من قبيل الوحي الغير المتلدٌ©. 
#وكاري فصل أهَّو عَليَكَ عَظِيمًا # إذ لا فضل أعظم من الرسالة العامة. 


جد 6د 


بي معم. دى ‏ اس ©#+«*سم اوس ا م ءعرر عامج كي دعم . كم ره > 
)١115(‏ - طالاحَيرٌ فيحكيير من نّجوَسهُمْ إِلَامَنَأْمرَيِصَدَقَوَأوْ مَعَروفٍ أَوَ إصَلج 


- 


ا لس سحت ل لز م وي مساح ما 


بَبت ألنَاس وَمَن يَفْعَلْ وَل كَبِمَآة مرَضَا تأنه موف نو لَبرَاعْظِيهًا *. 

#إِلَامَنَآمَر4: إلا نجوّى مَن أمر» على حذف المضافء وهو في محل الجر 
على البدل من كير 74"» أو في محل النصب على الاستثناء المنقطع؛ أي: لكنْ 
من أمر بصدقةٍ ففى نجواة الخير. 

#بِصَدَقَتََوَمَعَرَوفٍ 4 وهوعامٌ في كل جميلٍ شرعاً وعقلاً وعرفاً. 

الأو إِضلنج بيت لئاس 4: أو إصلاح ذاتٍ البّين. 

وَمَنيْفْمَل دَلِكَ4: أي: يأمر بالخير لأنْ الفعل كثيراًما يُطلق على القول 

والأمر. 

#آبيَمَآه مَرّصَا تٍ أ سَسَوْفٌ فول هَِجْرَاعَظِيمًا 4 ويجوز أن يُرنَّبِ الوعد على الفعل 
)١(‏ في (ف) و(ك): «السنة المستقيمة أي». 


000 في (م) زيادة: «لوعَلَمَكَمَالمَ تك تَكَلمْ 4 من خفيات الأمور أو من أمور الدين والأحكام». 
(5) «من كثير» ليست في (ف) و(ك). 


اليد 0 


ل 


تحريضاً للأمر بالخير على فعله. وتنبيهاً على أنَّ الأمر بفعله دون فعله لا يُستَحسَنٌ 
بل الأمرٌ به دليلٌ على أن فعله أهمٌ وإنما يوجب الثواب لإفضائه إليه» فثوابه تَبعْ 
لثواب فعله. وإنما شرط أن يكون لطلب مرضاة”" الله تعالى لأن الأعمال بالنيات» 
فإذا لم يقارنه النية أو عَرَض لصاحبه الرٌّياء والشّمعة فليس بخير» بل هو إلى الشرٌ 


واستيجاب العقاب أقربٌ. 
ووّصف الأجرٌ بالعظم تنبيهاً على حقارة ما فات من أعراض الدنيا في جَنْبه. 
(115) - #أوَمنَيْسَاِقٍ سول من بعد ما تين لَه الْهُدَئ وَبتَعْ عَيرَبَييل أَلْمُوّمِنينَ 
ود لاس 2 رار 


نولم مانوكن و وَنصَلِه جم جهتم سا وى 0 


ع وتوم لي [ةالتق #دظور لة قد بالوقر ف عل المتهز اك 
#وَتَيمَ عبرل الْمُوْمينَ 4 وذلك هو السبيلٌ الذي انّفقوا على صكَّته من الدّين 
الحنيفي 0 فيندرج فيه 0 والاجتهاد» فإنه أ مما َه قَو| كتوا على صكّته 
و ا و وي ا 
لظاهر الكتاب والسئّة. 
وَلدمَائوَلَ # : نجعلّه واليأَلِمًا تولّاه من الصّلال أن تُخْلّيَ بيه وبين ما 
اختاره. 


)١(‏ في (م): «مراضاة». 


1 
2-3 1 
7و١‏ ع سس اي “دما 1-1 


وَحْضَلِو سَهََم #: ولحل فيها؛ أي: داه في الدنيا وده بالنار في 
الآخرة» وقرئ: (نَضْلِه) بفتح النون من صَللاه0". 

لوَسَآءَسَمَصِيرًا # جهنم. 

قيل: تدل الآيةٌ على خرمة مخالفة الإجماع؛ لأنه تغالى :رتت الوهيق الشديد 
على المشاقّة واتّباع غير سبيل المؤمنين» وذلك إِمّا لحرمة كلّ منهماء أو أحدهماء 
أو الجمع بينهماء والثاني باطل إذ يَقبْح أن يقال: من شرب الخمر وأكل الخبر”"© 
توس الع وكذا الثالث لأن المشاقة محرمة ضُمّ إليها غيرها أو لم يُضَمّ وإذا 
كان اتّباع غير سبيلهم محرّماً كان انبا سبيلهم واجباً". 

ومبناه على أن لا يكون قوله: #وَبِتَيعْ يرل ألْمُؤْمِنِيَ 4 لتقرير المخالفة 
المذكورة وبيانهاء وذلك غير مسلّم. 


هم هر اده , وج ساس عر سرع 5-5 ذ-ه [-- م رار » وري 
)١17(‏ - #8 إِنَالله يعفر أن مْشْرَك يه ويَغْهِرَ مادو ذلك لمن يسَكهُ وَمَن يُشْرِك بألل 


يددح مر 2 ا آل رم 
٠.‏ 


فقدضلضللا بعيدا 


جر بد . وه دل 0 ٍِِ بع 2 7 
إِنَالله لايغفر ان مرك يدوي َرَمَادو ذلك لمن صما # كدّر.9) لقصة طعمة. 


5-9 


واتضاله يها ند أشترك بعد الأيمان ولبس لالمشرك غقران. 


.)656 /١( انظر: «الكشاف»‎ )١( 

(؟) في (ف) و(ك): «وأكل الخنزير»» والمئبت من باقي النسخ» وهو الموافق لما في «تفسير البيضاوي» 
١لا‏ ). 

(*) انظر: «تفسير البيضاوي» (؟//ا9). 

(4) في (ف) و(ك): «كرر». وفي المصدر السابق: (كرره للتأكيد أو لقصة طعمة...). 


(5) في (م): «إذا. وفي (ف): (إذا». 


ا ااا 
3 
مرولا دمن 17 


قال مقاتل: فخرج طعمةٌ من مكة ولحق بِحَرّة بني سُلَيمِ فعبد صنمهم حتى 
مات على الشّركء فنزل فيه الآيةٌ» فييّن أن طعمة لو لم يشرك لكان في سّعة رحمة الله 
تعالى أن(" يغفر له. 

ومن يُشْرِكَ به مَقَدَصَلَّصَكلابَصِيدَاك؛ أي: لا يتنامّى تماديه في الضلال؛ إذ لا 
جهل أفحش من الجهل بالله» وإنما ذكر في الآية الأولى #قَعَدِأَفْمَكة كما 4”" [النساء: 
4 لأنها متصلةٌ بقصة أهل الكتاب» ومنشاً شركهم كان افتراءهم؛ وهو دعوى النبيّ 
يِه على الله وهذه في شأن مَن ليس من أهل الكتاب ولا علمَ عنده» فناسّبَ وصفه 
بالضلال؛ وأيضاً فقد تقدّم ذكرٌ الهدى”" وهو ضدٌ الضلال. 

د 2 


000 


© ا‎ ١ إن يدعو رت من دو ونوء تنما و إن يَدْعْوت! إِلَاسَيْطدمًا مَريِدُ‎ 9# -)١ ١/ 


إلا 

# إِنْيدعغوت من دونو لَدَإِسَنًا © يعني: اللات والعزَّى ومناةً ونحوّهاء كان 
لكل حي صنم يعبدونه ويُلبسونه أنواع الحليّ» ويسمُّونه أنثى بني فلان. 

وقيل: كانوا يقولون في أصنامهم: هن بنات الله» وقيل: المراد الملائكة؛ لقولهم: 
الملائكة بنات الله تعالى. 

ولتوجييع أل كراب يروقرق (أنشر) عل الفراعين زان 
على أنه جمع أنيك كخئت وخبينفه و: (ؤننا) بالتخفيف والتثقيل» وهو جمع 


000 في (ك): «وأن». 

(؟) في (ف) و(ك) و(م): ومن افترى على الله) والمثبت من (ح). 

(*) قوله: «وهذه في شأن من ليس من أهل الكتاب ...» إلى هنا ساقط من (ف) و(ك). 
(5) الربى: الشاة التي وضعت حديثاً. انظر: «اللسان» (مادة: ربب). 


و د “هه ره الا 
١‏ ]| ل 


وثن كأَسَد وأسْدٍ وَأسَيَة و: (أندا)بهما على قلس الواولضكتها همرة. 
#وَإن دعوت 4: وإن يعبدون بعبادتها. 
لإِلَّاصَيطدمًا *؛ لأنه هو الذي بعثهم على ذلك ودعاهم إليه فأطاعوه» فججعلت 
طاعتهم له عبادة". 
#مَرِيدًا #: عاتياً اوها عن طاعة الله تعالى» ظاهراً 8 كالغلام الأمرد 


والشجرة المرداء التى سقطت أوراقها وظهرت عيداتها. 


لَحََهُ أده * صفة ثانية للشيطان. 


0” -2--_ 0 


َكَل لَأَججِدَ َمنَعبَادِكَ تَصِيبامفرُوضًا 4 صفةٌ أخرى له الواو للجمع؛ أي: 
جامعاً بين لعن الله وهذا القولٍ الشنيع في «لأعخِدَنَ4 وما بعده من الأفعال الدالّة 
على فَرْط عداوته للناس. 

والمفروض: المقدَّر؛ أي: نصيباً فُرض لي وقدّرء من قولهم: فرض لي في 
العلا 


6 


2 


إن 


(89؟11)- 076 2 ولاميسسهم 1 مقر ًَ نهم بسكن داري أ لَاَْمَنوِ ع 


سر سور 


ا أ ب هل مدعسد ل 25 مه سر سر 
فليعيرد وك حَلْفَس الله ومن يِذ ألسَيْطنَ وَلِيكَامْن دوين الله فَقَدْ حَسِرَ حْسْرَانًا 


يتا 4. 


)١(‏ انظر هذه القراءات في «المحرر الوجيز) .)١١7/15(‏ و«الكشاف» :))215/١(‏ و«البحرا 
وواللا رةه 


(؟) وهي على ظاهرها في هذا الزمن بعد أن ظهر من يجاهر بعبادة الشيطان والعياذ بالله تعالى. 


دو افيد ١‏ 


و ضِلَتَّهُم4 عن الحق. 

6 لم4 الأمانيّ الباطلة من طول الأعمار”" وبلوغ الآمال". 

موَلآمْرَتهُْ يكن ادا الْأَنْمِ 4 البَدْك: القطع» والتفعيل للتكثير 
والتكرير؛ أي: يقطّعونها لتحريم ما أحلّه؛ وهي عبارةٌ عما كانت العرب تعمل بالبحائر 
والسوائب» وإشارةٌ إلى تحريم كل ما أحلّ ونقص كل ما خلق كاملاً بالفعل أو بالقوة. 

ول سرد يررك خَلْوَ أنه # عن وجهه صورةً أو صفة ويندرج فيه ما قيل 
من فقءِ عين الحامي» وخصاء العبيد» والوشم والوشر”. 

وعمومٌ اللفظ يمنمٌ التغيير مطلقء لكن خصّ منه البعض كالختان بالنصّ» ثم 
الفقهاءٌ حصّوا منه خصاءً البهائم للحاجة بالقياس. 

وأمّا ما هو من أنواع الكفر كعبادة الشمس والقمرء وكبائر المعاصي كاللواطة» 
فقد اندرجت تحت قوله: 9 وَكه لصِلَتَوم 4. 


2 


والجمل الأربع حكايةٌ عما ذكره الشيطان نطقاً أو أ أتاه* فعلاً. 


وَمَن يِذ ألشَيِطنَ وَلِيكَامَّن دور نالو * بمجاوّزته عن طاعة الله تعالى إلى 
ا 


)١(‏ في (ف): «الأعمال». 

(؟) في هامش (ف): «وأما إنكار البعث والعقاب فليس من قبيل الأماني. منه. 

(*) الوشر: أن تحد المرأة أسنانها وترققهاً تشبها بالشواب. انظر: «حاشية الشهاب على البيضاوي» 
مول ). 

(5) في (ف): «كالخنثى»» وهو تحريف. 

(0) في (م): «وأتاها» والمثبت من باقي النسخ» وهو الموافق لما في «تفسير البيضاوي» (؟/18). 


)» م0000 “زاضماا شا‎ ١78 


#مَقَدَْحَسِرَخُسَرَانامبِيكا 4 إذ ضيّع رأس ماله وبدَّل مكانه من الجنة 


بمكانٍ من النار. 
-)3٠١(‏ يَعِدُهُمْ وَيْمَيَيوم وَمَايدُ 
#يَعِدهَمَ # ما لا ينجزه. 
وميم 4 ما لا ينالون. 
وَمَايَعِدُ هُمْلشَّمِطدنُإِلَاءْوْرًا * بإظهارٍ النفع فيما فيه الضررٌء وهذا الوعد إما 
بالخواطر الفاسدة أو بلسان أوليائه. 


حار 
١ت‏ 
5 
ها* 
0١‏ 
السام 
1" 
الى 0 
الح 
واحسل 
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5 
3 
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(١؟1)‏ ابم رلا عحَدُونَعَهَا يحيصًا *. 


در سس وو سس سس مه 


وكيك مَأُونه م جَهَتَمْوَلا لابيجدونعنها حيصا حيصا # اسم مصدر من حاص 

يتحيص3: : إذا خلص ونجاء و انها اس ل الا ا 

ل ل 
عن الشرك بوجوه: 


أولها: تحقير معبوداتهم ونقصها بالأنوثة. 


)١(‏ قوله: «اسم مصدر..» كذا قال» ومثله في «الدر المصون» (5/ 45)» و«اللباب» لابن عادل 
(2728/0)» ولعل الصواب: (اسم مكان أو مصدر..)» والمراد بالمصدر المصدر الميمي» فإن 
«محيص) على وزن مَفْعِلء وهذا الوزن يكون من الفعل اسم زمان أو مكان أو مصدراً ميميا» وهنا 
لا يحتمل الزمان» وإنما ذكروا فيه احتمال المكانية والمصدرية. انظر: «الإملاء» للعكبري (ص: 
»١‏ و«تفسير البيضاوي» (48/7). و«البحر» (1/ 0701١‏ و«حاشية الشهاب على البيضاوي» 
»)18٠١ /*(‏ و«روح المعاني» (5/ 596). 


ور اليه 1ك 

وثانيها: أن دعاءهم وعبادتهم إياها إنما هو دعوةٌ الشيطان وعبادته. 

وثالثها: وصفٌ الشيطان بالمّرادة واللعنٍ وَالتّمْنِيةَه والدّعوة إلى القبائح وفنونٍ 
الإغواء» والإخبار عن نفسه بذلك على التأكيد القسمي. 

ورابعها: الإخبار بأن ولايته تُوجب الخسران الظاهر. 

وخامسها: نكرار اسم الشيطان في ثلاث مواضع؛ وتركُ إضماره إلى إظهار 
اسمه الدالٌ على البعد والطرد. 

وسادسها: تكرار تمنيته الكاذبة» والإخبارٌ بأن وعده ليس إلا تغريراً محضاً 
وقبولّهم إياه غروراً باطلاً. 

وسابعها: أن المشركين المطيعين له في الشرك وارتكاب تلك المعاصي مأواهم 
جهنم ولا يجدون عنها مخلصاً. 


و له 2 روم 2 رم بخ د 2 ور مرا 
)ولد ءَامَنُوأ وَحَيملُوأ ألصَلِحَاتٍ سند هم جَنّتٍ ير من د 


98 : 4 
لي 


انكر كوب اوعدت حَََمنَأسَدَدُ ميقا 4. 
ثم قابل ذلك التنفير بالترغيب في الإيمان والتوحيد بقوله: 
#والدّت اموا ويدوا للحت ند خْلْهُمْ جَنّتٍ جَرِى ين كته 
لْأَنْهكرخَِبنَ فيد 4 قد تقدم تفسيره. 
وَعَنَاَسَه حَنَا 4 مصدران مؤكّدان: الأول لنفسه؛ أي وَعده وَعْداً؛ِ لأن مضمون 
لجلا الاستعيية القن والدوعنة رواقان لكدرهة أي#وكن للك هنا ويسرز أن 


0 


يتتصب الموصولٌ بفعلٍ يفسّره ما بعده. و 9وَعَنَئلَه 4 بقوله: ل« سند خِلْهُمَ 4 


0 ١١ 
1ه‎ 
م سل ابه سما بم‎ ١م‎ 


لأنه بمعنى: تَعِدّهم إدخالهم؛ وحَنَا4 على أنه حال من المصدر. 
لوَمَنَ أَصَدَّقٌ مِنَاَقِيَا #4 توكيدٌ الث على سبيل الاعتراض. 
والمقسوومة الآنةمشارضة الجراعية اللقيطامة 'الكاذرة لفرتاتة يوعد الله 
الصادق لأوليائه» والمبالغةٌ في توكيده ترغيباً للعباد في تحصيله. 
د عاد 
(17) - # لَنسَبِأْمَانيَك وَل أَمَِنَ أَهْلٍ الحكتنب من يَعَْمَلْ سُوَءًا مجر بوه 


2 لع 1 
يد لد.من دون 


ئٍ لِنسَِمَنيَكُموَكَا آَمَاِنِ هَل الحكتب 4 اسم ل لس 4: وعدٌ الله؛ أي: ليس 
ما وَعَد الله من الثواب ينال بأمانيكم أيها المسلمون ولا بأمانيٌ أهل الكتاب» وإنما 
ينال بالإيمان والعمل الصالح. 

وقيل: الخطاب مع المشركين» ويعضده تقدمٌ ذكرهم. 

ثم قرر.ذلك فقال: ©#ميَعْمَلْ سُوْءًا يجْرَ .4 عاجلاً أو آجلا» ويدل على 
التعميم للعاجل قولّه تعالى: #وَأَلسَارِفُوَالسَّاركَُ قط عُوَالْدِيهْمَاجَرَآهيمَاهسَبَا 4 
[المائدة: 8] سَمى القطع جزاء. وقوله عليه السلام في جواب أبي بكر رضي الله عنه 
- إذ" قال: كيف الصلاحٌ بعد هذه الآية؟ -: «غفر الله لك يا أبا بكرء ألستَ تمرض 
تصيبك الآلامُ» فهو ما تُجزون [به]»©. 


)١(‏ بعدها في (ح) زيادة كلمة: «حق»» والمثبت من باقي النسخ» وهو الموافق لما في «تفسير البيضاوي» 
(؟9494/5). 

زفق في (ف): «أنهاء وسقطت الجملة من (ح). 

زفق رواه الإمام أحمد في «المسند» 40> وابن حبان فى (صحيحه») ): 0١‏ ور والحاكم في 3 


١ وملسي‎ 


|ك--90 


م 


دك > هع 2 ل 7 9 5 8 هه 1 
ولا يجا لهدون دون الله ول ولاتصيرا #: ولا يجد لنفسه إذا جاوز موالاة الله 
ونصرته من يواليه وينصره في دفع العذاب عنه. 

26 2 


+ - ع رس ار« 


(0715 - لوم يَعْمَلْونَ ألصكِدِحَتٍ من كر أو أنقَ وَهْوَمُؤْوِ وليك 

يَدخْلُونَ ألْجَنَهَ ولايِظَلْمون تقيرا #. 
وَمَنِيَعْمَلنَ ألصَكلِحَتٍ 4 ظإِينَ 4 للتبعيض؛ لأنَّ المكلّف لا يُطيق عمل 

كل الصالحاتء والطاعةٌ بحسّب الطاقة. 

#من دك رأ أنقّ 4 في موضع الحال من المستكنٌ في #يَعَمَلٌ 4: وين * 
للبيان. 

#وَهْوَمُؤْوي4 حال قيّد به؛ إذ لا اعتداد بأعمال الكفرة لا نفعاً ولا دفعاً» والعمل 
الصالحٌ لا يكون إلا للمؤمنء فزيادتّه لبيانٍ أن المراد: من عَمِلَ صالحاً وهو ثابتٌ 
على الإيمان» ولا بد من هذا القيد في تحقيق ما أخبر به بقوله: 

طتَأْوْلِكَ يد حْنُونَ ند 4 ولا عبرةً لإيمانٍ اقترّن بالعمل الصالح ثم زال. 

#وَلا يِظلَمُونَ قرا 4 لا بالنقص عن الثواب الموعود؛ ولا بالزيادة على العقاب 
المعهود, فهو متعلّق بالوعيد أيضاً المذكورٍ بقوله: #مَن يَمْمَلَ سُوءًا مجر يو.4. 

2 


يي لس سير ع سر الور الك سرس رص وو لام يس له 2 


)١1١5(‏ - # وَمَنَّأحَسَن دِسَاِمَنَ أسلم وجهه. لله وهو خسن واتبعملة اراهيم 
عم 


-ه 
د ا ل د د 


حَنِيعًا وأحَد أَسَدْارَهِيمَخَليِلا #. 


ت «المستدرك» (4550) وصححه. وما بين معكوفتين من المصادرء وزاد الحاكم بعده: «في الدنيا». 


3 
١‏ لعيشت] | كما [ اي 


وَمَنأحَْسَن دينًا مَمَّنَ َسْلَم وَجَهَهُ ند # استفهامٌ معناه النفىٌ؛ أي: لا أحد 
لم1 حا مدر على اتير رت دعاسن ل سان اق دي اانه 
ومعنى أسلم لله: انقاد لأمره وشرعه. 

وهوس جسن 4 جملة حاليةٌ مؤكّدة» وكون الغير أحسنّ ديناً منه لايُستلزم بلوعّه 
متهن الحراتب البشرية: 

وَأتَسَعَمِلةَإِحِيمَ 4 الموافقة لدين الإسلام, المتَمّىَ على صحتهاء فإنه عليه 
السلام بعث على ملة إبراهيم عليه السلام وزيد له أشياء. 

#حَنِيقا 4: مائلاً عن سائر الأديان» حالٌ من المستكرٌ في (اتّبع). 

اَعَد ردهي رَجَليِكًا © مجاز عن اصطفائه واختصاصه بكرامة تشبه كرامة 
الخليل عند خليله» وهي جملةٌ اعتراضية فائدثها تأكيدُ وجوب اتباع ملّتهه لآن”" من 
بلغ من الزُلفَى والكرامة عند الله إلى أن انّخذه خليلاً كان جديراً بأن تُتّبع ملَنّه وبأن 
مَن اتّبعه كان من أحسن الناس ديناء وإنما أعاد ذكره ولم يضمر تفخيماً له» وتنصيصاً 
على أنه الممدوح. 

والخلة م الحكذل فإنوة تعلل التفين وخالطهاء أومن البخلة بجي الخصلة 
فإنهما يتوافقان في الخصال. 

3 

.4 وَإِنَوِمَافِ آَلسَمواتِ وَمَافِ الْأَرْضِ وكات أله يكل مه هو يط‎ ##-)١7>( 

وََِومَافِ لسوت وَمَافٍ الْأَرْضِ 4 حَلْقاً وملكاً يختار منهما من يشاء. 

وقيل: من تتمة ذكر العمال الصالحين والطالحين» مقرّر لوجوب طاعته عليهم؛ 
وكمالٍ قدرته على مُجازاتهم على الأعمال. 


)١(‏ في (م): «لأنه). 


0 7 
ا 
: 


شرورةا كدي 
#وكات 0-9 لكل حيطا # إحاطة علم وقدرةٍ ووعدٍ ووعيد. 
سه سرج سج لو سه سه ل تت بعة وخ 553 د سه سه ارح سه سد 
00) - ل وَيِسْتَفْتُونَكَ فى النسآء كل ألَهيفْيحكُمْوِيهنَ وَمَابتَلَ عِنَسكُمَ 


في الكتب فى : ا اكيب له 0 تكطشه 


2 وَمَسْتَفْيُوتَكَ فى الِدَسكِ 4 في مير اهن إذ فيه نزلت. 
#قل ألَهمُفْتِيحَكُمْ 4: يبيّنُ لكم كمه #فيهنَ * والإفتاء: تبيينٌ المبهّم. 
0 0 بالعطف؛ 5-0 الله يفتيكم 

أن يكون بدلاً من #فيهنَ 4. 

أو #ما يتلى» مبتدأ و#فيى الْكتنبٍ 4 خبرٌه والجملة اعتراضية. 

أو في محل الجر على القسه". 

وف ْيِتك س4 على الوجهين بدلٌ من #فِيهنَ 4 وإضافة #يتَدمىَ * إلى 
#اليْسآءِ4 بمعنى (من). 


() في (ف): «على»» وفي (م): (إلى2. 

(؟) والتقدير: قل الله يفتيكم فيهن وأقسم بما يتلى عليكم. انظر: «الكشاف» »)01٠/١(‏ واتفسير 
البيضاوي» (؟/ .223٠١‏ و«البحر) (7/ 787)» و«الدر المصون» (5/ ١2؛»‏ و«روح المعاني» 
(/ 715). وأجاز أكثر هؤلاء أيضاً النصب على المفعولية لفعل محذوفء تقديره: ويبين لكم ما 


يتلى عليكم. 


1 ا دم اسلا 
11 ع 0 


و#الْكتبٍ *# على الوجه الثاني”" هو اللوح المحفوظء وفائدةٌ الاعتراض: 
تعظيم المتلوٌّ وخاصةً حكمٌ اليتامى؛ أي المتلوٌ عليكم في باب يتامى النساء حك 
نبت عند الله في اللوح حقّه أن يُراعَى ويُحاقَظً عليه فإنه من عظائم الأمور عنده؛ كما 
أن فائدة العطف في الوجه الأول تعظيمّه بالاختصاص بالله» وأن حكمه حكم الل 
فإن هذه التوطتة تفخيمٌ شأن الموطّأ له» وكذلك فائدة القّسَم في الوجه الثالث» فإن 
الإقسام بالشيء تنوية باسمه وتعظيحٌ لشأنه. 

الت لَاموثوْتَهُنَّ مَاكْدِبَ لَهَنَّ 4؛ أي: فرض لهن من الميراث. 

ورعَبُونَ أن تَكحُوهُنَ4 كان الرجل منهم يضم اليتيمة ومالّها إلى نفسه؛ فإن 
كادف جهيلة مررعها وأكل مالّهاء وإن كانت دميمةٌ عضّلها عن التزوجِ”" حتى 
تموتٌ فيرتّهاء فيجوز أن يكون المعنى: في أن تنكحوهن لجمالهنء أو”": عن أن 
تنكحوهن لدمامتهن» والظاهر الثاني لقوله: #لَانوَتوْمَهُنَ 4 أي: لا تؤتونهن مالّهن 
ولا تنكحوهن”*؟» والواو للعطف دون الحال؛ لأنه مضارع مثبّت فلا يدخل فيه الواو 
إلا بتأويل لا حاجة لنا به هاهنا. 

وظاهر النص يدل على صحة تزويج الصغيرة لغير الأب والجدء ولا يعارضه 
احتمال أن يكون المعنى: أن تنكحوهن إذا بلغن؛ لأن الأصل في المطلّق أن يجري 
على إطلاقه. 


)١(‏ يعني على كون (ما يتلى) مبتدأ و(في الكتاب) خخبره. كما ذكر البيضاوي والآلوسي. 

(؟) في (م): (التزويج». 

() في النسخ: «و)ء والمثبت من «تفسير البيضاوي" (7/ »© و«اروح المعاني» 1 ). 
(5) في «ك»: «لقوله لا تؤتونهن ما كتب لهن ولا تنكحوهن». 


ولي ا 


2 


أ 


لوَالْمْسَتَصْعَِينَ مس ألو دان #4 عطفٌ على سد ألِيّسآو4» والعرب كانوا لا 
يورتوتهو كما لأيو توق التماءم رك قولة: 

#وأت تَفوْموا ْنَا لْقَسَطٍ * عطفٌ عليه؛ أي: وفي أن تقومواء هذا إذا 
جعلت #ف ينص ألِيْسَلِ4 صلةً» فإِنْ جعلتّه بدلا فالوجه نصبّها عطفاً"' على 
موضع #فيهنَ 4 ويجوز أن يكون منصوباً؛ أي: ويأمركم أن تقوموا. 

وهو خطاب للأئمة في أن ينظروا لهم ويَستّوفوا حقوقهم, أو للقوّام بِالنصَفَةٍ في 
شأنهم. 

وَمَانفَعَلُوا من حَيِفَإِنَألَهَكانَ يو عَلِيمًا > ذكرٌ العلم بعد العمل أبلغ وعد ووعيده 


وأعلى إشارة وتهديد". 
0 ل 0 حَافتَ بها شسُورًا أو إِعْرَاضا فَلاجْسَاَعَلَيهمَآ أن يْضَلِحَا 


لوصح حورتال 0 كتمأ رك كايا 
تمَاوت حَِهًا 4. 

فون أمرَاء 4 فاعل فعلٍ يفسّره الظاهر #حَاهتَ #: توقعث لم نْبَمَنِهَا *؛ لما 
ظهر لها من المخائل. 

قور 4: تجافيا عتهاء وتر فعا عرق طيشعهاء وفتعا لحقؤقها: 

لأوَإِعَرَاضًا 4 بِأنْ يْقلّ مجالستها ومحادثتّها. 


)١(‏ في النسخ: «عطف»» والصواب المثبت. 


(؟) في هامش (ف): «فإن كان العمل المذكور خيراً يكون وعداً وإن كان شراً يكون وعيداً. منه». 


ا سد 
م ا 16 
كما تسل ع سا 
طقلا جَْاحَ عَلَيِْمَا أن يَصَّالحًا(" بَينَّهُمَاك: أن يتصالّحا أن تحط له بعضّ المهر 
أو القَسَمْء أو تَهِبُ له شيعا مبتمبله: 
وقرئ: ا مِن أَصلّح يبن المتنازعين» وحينئذ جاز أن ينتتصب 
وحمي سراي لقره أجل يت أرمتي مسري 
في القراءة الأولى والمفعول ##بتهمَا4 أو محذوف. 
وقرىئ: (يَصّلحا)” من اصّلح بمعنى اصْطَلَحَ. 
#وَاَلصّلمَ حي من الفرقة» أو من النشوز والإعراض وسوءٍ العشرة» أو من 
الخصومة في كلّ شيء» فإنه أبعثُ على التواقق والتسالّم مما إذا قيّد بحالهماء أو: 
عد من التحوزات كنا آن الخصوهة ىم العيرو و تسهلة ار اغيدة أكدنة اقفر ا 
د وهى قوله: 
وأ حر فرق لاسن لح 4؛ أي: لا تتخاصما مراءً وعناداً إن الكوش فول 
ّ 
على الشّحٌ كأنها نهاا زِمَنُه وبجّعلت حاضرةٌ له لا تنفك عنه؛ فإِنْ هي لا تسمحٌ بقسمتها 
أو بسائر حقوقها أو ببعضها فلا يغضب الزوج عليها ولْيسامِخهاء فإن الشحَّ كالأمر 
الطبيعي للنفوس كم" ذكر ولُتسامِحه ولا يتباعَضًا ويتشاقا. 


64 


() في (ح) و(ف) و(ك): «يصلحا»ء والمثبت من (م)» وهو الصواب. وهذه قراءة نافع وابن عامر 
وابن كثير وأبي عمروء وقرأ باقي السبعة: يَضَلِحَا 4 وستأتي. انظر: «التيسير) (ص: 91)» و«اتفسير 
البيضاوي» (على هامش حاشية الشهاب) (”/ »)١185‏ والكلام منه. 

() انظر التعليق السابق. 

(*) انظر: «المختصر في شواذ القراءات» (ص: 9؟7). 

(4) في هامش (ف): «رد لمن قال: اغتفر عدم تجانسهما. منه». والقائل المذكور هو البيضاوي. 

)2 في (ف) و(ك) و(م): «لما»» والمثبت من (ح). 


ول /ام/ 1١‏ 


ل اعرمء 0 اه الع 3 يه م 5 
#وَإن تَحَسِنْوأ 4 بالإقامة على نسائكم وإن كرهتموهن #وتَنَّقُوا © النشوز 
والإعراض مراعاةً لحقوق الصحبة. ص الخطاب بالأزواج إشارةً إلى أنهم أولى 
بإقامة حقوقهنَ والإحسانٍ والتقوى» فإنهن نواقصٌ العقول. 


لات أَهَكَاَيمَاتَعَمَلُوْتِ # من الإحسان والتقوى. 


ع ننه ملكي 


> بصا سا 02 ب ل ل ال حدر آذه 0 02 


جح مضه م 0100 
وإن تصلحوأ تَتَّعُوَاْكْإرتَأ كنع قور رَحِيِمَا #. 


لم لِمْتَدَرُوهَا كَلْمُعَلَقَةٍ 
© ون تَسَتَطِيعُوا أن تمر لَواينَ ألِنَسَآءِ © حتى لا يقع بينكم زيادةٌ ونقصان فيما 
ولو حَرَصِكمَ © من جهة التكلف ومراعاة العدالة في الحقوق» فإن ذلك أمرٌ 

طبيعي غير اختياريٌ» فرّفع ذلك عنكم تمامَ العدل والتسوية في الشيء. وما كلّفتم إلا 

ما تستطيعون بشرط أن تبذلوا فيه وسعكم. 

لملا تَموأخُلَالْمَيَلٍ4 إلى المحبوبة المرغوب فيها عن المرغوب عنها 

فتمنعوا لها قِسمتّها من غير رضّى منهاء فإنه في وسعكو”". 


)١(‏ في هامش (ف): «قد تقدم أن ذكر العلم بعد عمل الخير وعد وبشارة ومن لم يتنبه له زعم أن 
الجواب محذوف والمذكور سببه. منه». والزاعم المذكور هو البيضاوي. 

(؟) في هامش (ف): «وأما قيل: فإن ما لا يدرك كله لا يترك كله؛ لا يناسب المقام كما لا يخفى. منه). 
وصاحب القيل المذكور هو البيضاوي. 


114 1 ا 
ب 
من التوبيخ. 
لوزن ضهنا # اكع تشندون من امورون: 
لوَتمُو 4 فيما يُستقبل من مثل ذلك. 
لقت أله كَانَعَعُورَاّحِِمًا 4 غَمَر لله لكم الماضيّ ورحمكم بالتوفيق للعدل 


(10)-34 وَإِنيمَرَقَا يغ الله مكل ون معد ركان امه ويك 2ك م] 4ه 
« وَإِنيكَكَرًَا4؛ أي: يفار كل منهما صاحبّه. 
#يْمْ سكلا 4 منهما عن صاحبه. وكفاه أمرّه بدونه. 
هّن سَعَيَهِء #: من سعة رحمته. 
#وَكَانَ أَضَّهواسِعًا * من جهة الإفضال. بل من جميع جهات الفضل والكمال. 
لحَكيمًا 4 لا يأمر عباده إلا بما هو مصلحةٌ وحكمة. 
(1) - 8 وَيِنَه مسا ]يموت وَمَاف الْأَرضٍ وَلَفَدَ وَصَينا ألذينَ أُونوأ الككبَمِن 
2 


2 + 


َبَِحَكم وَإِيَّاحمَ أن توأ أله و إن تَكَفْروا فَإِنَّ وماق السَمَئواتِ وماق الَْرْضٍ ون الله 


# وَيِنَّه ما اموت وَمَان الْأَرْضْ * تنبيه على كمال سعته وقدرته. 


#وَلْفَد وَصَيننا ألَذِنَ أووأ الكتبين مَبَلِحكُمْ 4 متعلقٌ ب #وَصَينًا * أو ب #أونوأ 4. 


رو لوي ١‏ 


#وَإِيَاجٌ 4 عطف على #الَدِنَ أووأ 4. 
انعو َه 4؛ أي: بأنٍ اتقوا الله» أو تكون (أنْ) المفسّرة؛ لأن التوصية في 


واللام في #ألَكتبٌَ4 للجنس يتناول الكتبّ السماوية؛ لآن المراد: ولقد وصينا 
الأمم السالفة كلَّها ووصيناكم؛ أي: هذه التوصيةٌ قديمةٌ ما زال يوصي الله تعالى به 
ا في التقوىء وفيه تفخيمٌ لأهل التقوى. 

#وإن تَكْفرو ِنَمَف أَلسَّمَوتٍ وَمَاق الْرضِ © جملة معطوفة على #أنأتَّهُوا 
َه © لأن المعنى: أمرناهم وإياكم بالتقوى» وقلنا لهم ولكم: إن تكفروا فإنَّلله الخلقٌ 
كلّه لا يتضرّر بكفركم ومعاصيكم كما لا ينتفع بشكركم وتقواكم» وإنما وصّاكم 
لرحمته لا لحاجته. 


م 


ثم بيّن بقوله: #وكا نََلَّهغْنْيًَ # عن الخلق وعبادته #ّ حِيدًا * في حدٌ ذاته محمد أو 
لم يُحمدء أنَّ'2 خلقه العالّمَ ليس لحاجته ومصلحته: فإنه كان غيا قبل خلقه حميداً 
قبل حمدٍ الحامدين”) 


)١(‏ في (ح): اابين أن»» وفي (م): اوأن»؛ والمثبت من (ف) و(ك)» وهذا المصدر المؤول من (أنَّ) وما 
بعدها في محل نصب مفعول به ل(بِيّن) في قوله: (ثم بِّن بقوله..). 
)١(‏ في هامش (ف): «ايرشدك إلى هذا المعنى عبارة (كان)» ولو كان المراد تقريرٌ ما سبق لكفى أن 


يقول: هو حميد. منه). 


١6‏ 0 ا 
تقواه» فتقديمه على التوصية”" تمهيدٌ لعظمته ومالكيّته» وكونه أهلاً لآن ينَّقَى ويطاع» 
والثاني لبيان غناه» وتأكيدٌ للأول في تقرير معناه» والثالثُ تقويةٌ لما ذكر من كونه 
حميداً بلسان الكل وكونٍ الأشياء كلَّها في طاعته وحمده وعبادته فلا يضرٌّه كفركم. 

#وَكَ اسه يكيلا * اعتراضٌ مِؤْكٌدُ لمالكيّته ومدبّريّته للكلّ ببيانٍ أنه لم يَكِل 
أمورهم إلى غيره”"» فعليهم أن يطيعوه ويتوكّلوا عليه وفيه تسليةٌ للرسول كلل 
والمؤمنين» وفيما بعده تخويف وتهويل شديذء وإيعادٌ وتهديد بليغ لأعدائهم. 

د د 

(1) - إن مَأ يد هِبحَكم أَمبا ناس وَيَأِْ ساح وَكَانَفهْعَل كَلِكَ مرا 4. 

إن مَأ يُدْسِبَحَكُمَ آَما لاس 4؟ أي: يميتكم ويُفنيكم كما أوجدكم وأنشأكم» 
ومفعول #يَمَأ 4 محذوفٌ دلّ عليه الجواب. 

لوَيَأ صاخ 4: ويُوجِدْ قوماً آحرين مكاتكم يوالونه عليه السلام ويؤمنون 
بهء والخطاب لمن يعاديه من كفار العرب. 

#وَكانَسَدعَلَ دِكَ 4 من الإعدام والإيجاد. 

#هَدِرًا 4 إذ لا يَمتنم شيء على قدرته وإرادته. 

ويروّى: أنها لما نزلت ضرب رسول الله يك بيده ظهر سلمان وقال: «إنهم قومٌ 


هذا» [يريد] أبناءَ فارس (© 


)١(‏ في (ح): «التوحيد»» وهو تحريفء والمراد بتقديمه على التوصية ما جاء في الموضع الأول من 
قوله: ل وله مكا لسوت وماق الَْر ضٍوَلفَد ونا الذِنَ وا الكتبين مََنِصكُمْ 4 وانظر باقي كلامه 
يظهر لك مراده. 

(5) في (ح) و(م) و(ك): «غيرهم»؛ والمثبت من (ف). 


انظر: «الكشاف» /١(‏ 201/5)» وما بين معكوفتين منه. ورواه الطبري في «تفسيره» (/ا/ 087) من - 


م 3 كر 5 


سور اللدباء ١.4١‏ 


كَْكَان يدوا ب لديا © كالميجاهد يطلب الغتيمة بتجهاده. 
#هعِنداشَه عا ب الدَتَاوَالَْحْرَوٌ #4 فلا وجه لإرادته فعند الله ثوابٌ الدارين» فما له 
يطلث الاح وحرك الأقوت:وفي السنية:«إن اللايحطى اليا علن تالاسر 
ولايعطي الآخرة على نية الدنيا»”"» فإن الأشرف يستتّعٌ الأخسٌ دون العكس. فمّن 
جاهد لوجه الله لم تَمنّهُ الغنيمة» وله من ثواب الآخرة ما الغنيمةٌ بجنبه كلا شي فلي 
حدرهما: 
لوَكانَ هيا 4 بأحاديث نفوسكم. 
٠. 9 35 0 7 0-0‏ فى .-. 2 37 
#بصيرا # بنيّاتكم وإرادتكم في أعمالكم, وفيه وعيد لمن وقف مع هوّى نفسه 
واكباز الح الفات و ووصة لم أ خلصن وعديةنة تان وطلت الاش ف الاقن: 


2 
(10) - - طكأكا كنا امف اذا أموَمِينَ بالْقِسَد شْهَدَآه ولو ع أَنفيِكٌ أو 
مجر بده ِ عْنِبَاَوَ و 2 حو ع د عند را ع ه ]رس ر نه ساس 5 
لون و 2 فَقِيرا دَأَمَهُ أَوَكَ هما قلا تَّبعُوا ألَة أن صََدِلُوأْ وَإِنْ 


0 تعرضوا 00 ويه تهون يه 4: 
م 


مه 


ذينَ امنُوأ كُونوأ مين بَالْقِسَطٍ # ملازمينَ للعدالة دائوي القيام بها. 


ا ل 0 
2000 رواه ابن المبارك فى «الزهد) (9 5 0)» ومن طريقه أبو يعلى فى «مسنده» كما فى «المطالب العالية» 


(7778)» من حديث أنس رضي الله عنه مرفوعاًء وإسناده ضعيف لإبهام الراوي فيه عن أنس. 


11 يو ا 
6/7 16 
١‏ 2 ُ ا 


شبد يِنَو4: لوجه الله وهو خبرٌ ثانٍ لا حال؛ لأنهم مأمورون بكونهم قوّامين 
بالبيظ طلقا قلذ وعد لنقييذة حال الشهادة 

#وَلوْعَكَ أَنفْسِكُ 4: ولو كانت الشهادة على أنفسكم بأن تُقِرُوا عليهاء فإن 
الشهادة بيان الحق سواءٌ كان على نفسه أو على غيره. 

أو الود وَالْأَوينَ # أشره ولم يسلك طردي يق" الترقي لمكان قوله: 

«إن يك 4؛ أي: المشهود عليه. 

#عَنْيَاوَ فَقِيرا يا فلا تمتنعوا عن إقامة الشهادة ولا تَجُوروا فيها ميلا لغناه أو 
ها ل 

مه أَوْلَ ما *؟ أي: بالغنيٌ والفقير» وبالنظر لهماء فلو لم تكن الشهادة 
عليهم”" صلاحاً لما شَرَعهاء وهو علة الجواب أقيمت مقامه. 

والضمير في #يِهمَا # ليس للمذكور_أعني: أحدٌ الجنسين -حتى يلزمٌ إفراه» 
بل لِمَا دل عليه المذكورء أعني: مجموعٌ الجنسينء فإن في اشتراط أحد الأمرين 
دلالةَ على وجودهما في الجملة؛ وبهذا القَدْر من البيان لايتم الكلام في هذا المقام؛ 
بل لا بد من بيان وجه العدول عن الظاهر» وجعل الضمير للمدلول دون المذكور» 
وهو أنه للقصد إلى تعميم أولويته وأن لا يُتوهّمَ أنها بالنسبة إلى الواحد فقطء وقراءة: 
(أولى بهم) شاهدة على إرادة الجنس7©. 

عت ده ووم ]سس رجه سح لرمى 0 0 57000 

#قلا تَسَّمِعُوأ الوك أن تَحَدِ لوأ ©: كراهة أن تعدلوا بين الناس» أو: إرادة أن تعدلوا 

00( في (ح) و(م): «طريقة). 


(5) في هامش (ف): «ولم يقل: أو لهماء كما قال القاضي لما فيه ما فيه. منه». 
انظر: «الكشاف» /١(‏ هلاه). 


سور الوبء ١‏ 


عن الحقء على أن يكون علةً للنهي وطلب الترك؛ أي: أنهاكم عن اتَّباع الهوى إرادةً 
لعدلكم: أو كراهةً لغدولكم. 
#وَإِنْتَلوأ # ألسنتكم عن شهادة الحق أو حكومة العدل. 
وقرئ: #وإن تَلُوا4”"؛ أي: وإِنْ وَلِيْنّم إحداهما من إقامة الشهادة والحكومة. 
رد ضُوأ» عن الشهادة بما عندكم» أوعن الحكومة بالعدل. 
#وَنَ أله كان يِمَاتََمَلُونَ حيرا #4 ييجازيكم عليه. 
2 


)1١5(‏ - طعَالَينَ اموا ءَامِنُوا باه وَرَسُولِو- وألككب الَذِى تَدَلَعَلَ رَسُولِوء 


وآ يس لذ أ 0211 ل يكف بألنّد ل لم4 تو وكثيوء وَرُسُلِو وَاَلِوْ و لز معد 
هه 021 - 
صَلَصَللا بِعِيدًَا #. 


©يمَالدنَء َامَنوَأ ءَامِنُوأً #: دُوموا على الإيمان #إيالله وَرَسُولِوء # والخطاب 


أو: آمنوا بقلويكم كما آمنتم بلسانكم والخطاب للمنافقين. 

أو: آمنوا إيماناً عاماً يعم الكتب والرسلء فإِنَّ الإيمان بالبعض مع إنكار الباقي 
كلا إيمانِء والخطاب لمؤمني أهل الكتاب» ويشهد له أنه رُوي أنَّ ابن سلام وأصحابه 
قالوا: يا رسول الله! إِنَّا نؤمن بك وبكتابك وبموسى والتوراة وعزير» ونكفر بماسواه. 
فنزلت”". ويساعده التفصيل في قوله: 
)١(‏ هي قراءة حمزة وابن عامر. انظر: «التيسير؛ (ص: 90). 


(؟) رواه التعلبي في «تفسيره» (501/7) من طريق الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس رضي الله 
عنهما. وذكره تلميذه الواحدي في «أسباب النزول» (ص: )١187‏ عن الكلبي. 


ا سا 
8 0 0 03 
١‏ عسي م 


روح سد - هخ لهم له لا - 1 42007 
#والككب الْذ َرَلَعَلَ رَسُولِو © يعني: القرآن. فإنه أنزل منجّماء ولهذا قال: 
تل بخلاف سائر الكتب. 
روجع 2 0 هه رووة ع 
والحكتب ألْذِى أَنزْلَ مِن قَبَلُ 4 أريد به الجنسء وفى ذكر”" المنزل عليه فى 
الأول بوصف الرسالة والإضافةٍ إلى نفسه تعالى ما لا يخفى من التشريف والتعظيم 
له عليه السلام. 
سس 28 سس سج كر سر م#اره 0 1 7 7 
#ومن يَكفرَ بأل وَمَلِكَه- وكيه- وَرُسْلِو وََلْوْ و الآز #؛ أي: ومن يكفر بشيء 
من ذلك» وفي التعبير عنه بالوجه المنزل تنبية على أن الإيمان بتلك الجملة في حكم 
الإيمان بشيء واحدء فالكفر ببعضه في حكم الكفر بكله 


ل هه سس وى عه 


فَفَدَ صَلَّصَللاً بَحِيدًَا © عن المقصد بحيث لا يكاد يعود إلى طريقه. 


2 


(10) - ف إن ادن امنأ شي قروا شم اماك دكفروأ يدادو درا لوي مد 
عر ولا سيلا 4. 

قا إِنَلذنَ انوا شم كمروأ شم > موت َكفرُوأ شم دادو عدر 4* يعني: المنافقين؛ إذ 
هم المتلاعبون بالدّين بالكفر مرة بعد أخرىء والإصرارٍ على النفاق» وإفسادٍ 
الأمر على المؤمنين» ولذلك جاء بعده : # بَسَ رِاَلْمََفِقِينَ 4 إظهاراً لحالهم؛ 
وإخباراً عن مآلهم. 

الريك لَه يَفْرَ كم 4؛ أي: ليس في عادته تعالى إرادةً المغفرة لهم. 

مولا َِبدِيمْمْسِيَا 4؛ لأن قلوبهم ضَرِيّت بالكفر وبصائرٌهم عَوِيت عن الحق» 
وخبر (كان) في أمثال هذا محذوفُ تُعلّق به اللام؛ أي: لم يكن الله مريداً ليغفر لهم. 


2 


ع 
260 


)١(‏ في النسخ عدا (م): «وذكر)ء والمثبت من (م)؛ وهو الأنسب بالسياق. 


َه 


(10)-# 00 عَذَبَاألِيمًا #. 
« بي رِلْمكفِِنَآنَ كمْعَدَباَلِيمَا 4 وضحٌ « بَيَرِ 4 مكان: أَنْذِر تهكُمُ بهم. 


واد ولع 
32 


يتن 


)1١9(‏ - يدود الْكَفْنَ أوَيَةَ ين ون الْمؤمنينٌ ينو هاور 


فإِنَّالْرَهَِنَهجحِيعًا #. 

« الْدبَيسَحِدُوتَ الْكَفْرتَ ولك ين دون لون # في محل النصب على الذم لا 
لاا جرد نامرون[ لبس لوو ا را ل 

لأيَبتَعوَعِندَه الْعِرَّهَ 4 الهمزة للإنكار؛ أي: كيف يطلبون العزة عند من 
ربت عليهم الذلة؟ ثم بِيّن امتناع حصول مطلبهم بحصر العزة في أولياء الله 
تعالى مع التأكيد ب ظفَإِنَ # وجِيعًا# بقوله: 

مدَإِنَالْمرَّهَوجمِيعًا 4؛ أي: ما العزة إلا لأولياء الله 0 الذين أعزّهم بنصره 
وكتب لهم العزة؛ كما قال: ويه لِرَو وله مويك © [المنافقون:4] لا يؤة 
بعزة غيرهم بالإضافة إلى عزتهم. 

(140)- «اوَمَدَيرَلََلكُمْ الكتب أن دا مهعم َإينت أله يُكفَريها وَمُسَكََرَبَا هك 
لقثو تمن يووا يدث حتف واد لَه جاع المكؤقه والكيرسَ ف 

#وَمَدَئرَلَءَلِيْحكُمْ فالْكِتَبٍ * يعنى: القرآن» والخطاب للمؤمنين» والمنرّل 
عليهم ما أنزل بمكة من قوله: #وَإدًا دوو فَْ اننا عرض عَنْهُمْ حي يحوصُوأ في 


حَدِيثٍ غير © [الأنعام: 34]. 


لسلا هه و الى لا 
7 2 04 03 
١ك‏ 1 م 
وقرى: #نُزّل4 على البناء للمفعول”". والقائمٌ مقام فاعله: 
أن ِدَا َعَم ايت أله # وهي الويقيدة بننة الثقيلة» والمعنى: أنه إذا سمعتم 
آيات الله وهذا على طريقة قولهم: سمعتٌ فلاناً يقول» فالمسموع هاهنا استهزاؤهم 
بآيات الله تعالى لا الآيات. 
بكرا وَمسَكمََأيَا 4 حالان من الآيات» والأولى تمهيدٌ للثانية تعظيماً لأمر 
الاك احم 0 
9تَكَتَتَمْدُواْممَهْمَ 4 الضميرٌ لِمَا دل عليه قوله: ليَكمَُيهَا 4 من الكفرة. 
#حَقَّ يحوضُوأف حَدِيثِ غَيرِو #؟ أي: غير ما خاضوا فيه والخوض: الشروعء 
وحَقٌ 4 غاية للنهي» وإنما جَعَل غايته الخوضّ في حديث غيره دون السكوت 
عنه؛ لأنه لا يدل على الفراغة عنه بخلاف الخوض بحديث آخر. 
لدي دامر 4؛ أي: إذا مكنم معهم فأنتم مثلّهم في الوزر؛ لأنكم قادرون 
5 7 ظِ و و 5 
على الإعراض عنهمء والإنكار عليهم» ولم يرد به التمثيل من كل وجه؛ لأن خوض 
المنافقين فيه كفن ومكتثٌ هؤلاء معهم 0 ذا عدم إنكارهم عليهم يه يدل 
على الرضاء وعلى تقدير تسليم الدلالةٍ عليه فالرضا بكفر الغير ليس بكفر إذا لم يكن 
مع استحسانٍ له» وتخصيصٌ الخطاب بالمنافقين لا يساعده السباق”". ولا يقتضيه 
اللحاق» على ما ستقف عليه بإذن الله تعالى. 


)١(‏ هي قراءة السبعة عدا عاصماً فإنه قرأ بالمبني للمعلوم. انظر: «التيسير» (ص: /4). وقوله: «على 
البناء للمفعول»: من (ف)» وليس في باقي النسخ. 

فق في (ح) و(ف): (أو). 

(9؟) في (ح): «السياق»» وفي (ك): «السابق». 


ا 5 


ولإإًا 4 ملغاة لوقوعها بين الاسم والخبر» ولذلك لميُذكر بعدها الفعل» وأفرد 
#مََلْهِمٌ 4 لأنه كالمصدرء أو للاستغناء بالإضافة إلى الجمع» وقرئ بالفتح على البناء 
لإضافته إلى م 202 

ليا 5 هذه الآية وكانوا إذا خاضوا في ذلك قام المخلصون فعلم 
المنافقون بذلك. فكانوا يكثرون الخوض فيه قصداً إلى تفريقهم؛ ومن هنا ظهر وجه 
انتظام قوله: 

إن أنه جَامِعٌ الْمتَفقِينَ وَالْكَفْرِنَ ©؛ أي: جاممٌ لذينك الفريقين #فْ جَهَمَْ 4 
وقوله: 

#جِيعًا # لإحاطة إفرادهماء وسياق الكلام لذم المنافقين» وموجب ذلك 
أن لا يجتمع المذنبون من مخلي المؤمنين مع الكفار فيهاء وذلك بخروجهم 
قبل أن يدخلوا. 


)15١(‏ ات ينأو اه 
6 الكو وت ررحي نام رس تتتت بن النؤيية 6ن كيتس يوم 
ا كَمْرِسَعلَ موصن سيلا #. 

لبن يرَيصُونَ يكم 4 ينتظرون تجدد حال بكم" وهذا بدلّ من # الذي 


يَتَدِذُوتَ 4 أو صفةٌ ل #الْمُكفقِينَ * خاصةً أو ذم مرفوع أو منصوب. 


.)5717" انظر: «البحر» (/ا/‎ )١( 

)١(‏ في هامش (ف): «نافعاً كان أو ضاراًء ومن قال: وقوع أمر بكمء فقد خصه بالثاني لأن الوقوع إذا 
تعدى بالباء يختص به على ما ذكره الجوهريء ولا وجه لتخصيص المذكور. منه». والقائل المشار 
إليه هو البيضاوي. 


١8‏ سسا .لاما ااه 


وجوّز أن يكون مبتدأ والخبر قوله: #قَن ك5 لك َم منَاسَه #4 وفيه ضعف؛ لنبو 
المعنٍ عنه» ولزيادة الفاء في غير محلها؛ لأن هذا الموصول غير ظاهر الشَّبهِ باسم 


الشرط. 
ا لغنيمة. 
#وَ نكن لِلْكفنَ تَصِدبُ # من الحرب فإنها يسجّالء وإنما سمّى غلبةً المؤمنين 


ا له ايا ا 
لأنَ ظمّر أهل الإسلام أمر عظيم تُفتح له أبواب السماء» وينزل النصر على أوليائه؛ 
وأما غلبةٌ الكفار فما هي إلا حظٌ دنيء كنار الوَمّح ض 

#كَالوَا # الكفرة : #أَلْم مسحو 4 ألم نغلبكم ونتمكِّنْ من قتلكم وأسركم 
فأبقينا عليكم» والاستحواذ: الاستيلاء» وهذا» جاء بالواو على أصله؛ كما جاء 
سروح واستضون» 

وَتَمْتَعَكُم مِنَالْمُؤّمِِينَ 4 بأن خذلناهم بتخييل ما ضعفت به قلوبهم» وتوانينا 
و 

َأضَهحَكْمْيدمْْ يَوْمالْقِيمَةِكُ يعني: أن ما في حقّهم من الإمهال في الدنيا 


)١(‏ في (ك): «الكافرين». 

() في (م): «المؤمنين». 

() لعله يريد التشبيه بما ينقدح من وقع الحافر الصلبء من وَقِحَ الحافر وفّحاً: صلب. انظر: «القاموس» 
(مادة: وقح). 

2( في (م): «ولهذا». 

(5) في هامش (ف): «قال أبو زيد: هذا الباب كله يجوز أن يتكلم به على الأصلء» وهو قياس مطرد 


عندهم. من الصحاح. منه». 


سَورو لكل ١‏ 


استدراحٌ لهم لا إهمالٌ لأمرهم. والفاءٌ السببية للدلالة على أن الحكم الموعوة 
عليهم لا لهم. 

#وَلن يحَعَلَ أله ِلْكسَع امون سلا © حينئذ» أو في الدنياء والمراد بالسبيل: 
الحجة. ولا متمسّك فيه لأصحاب الشافعي على فساد شراء الكافر المسلمء ولا 
للحنفية على حصول البينونة بنفس الارتداد0©. 


د واد ماد 
د !د !د 


ا 


1 0 070000 سا ب سي فسلاة عماس اضر سن 2 
)١57(‏ - إن الْمَفِقِينَ محْدِعُونَ الله وَهْوَخَديِحْهُموَإِذا قَامُوَالََلصَلوَْ قَامُوا كما 


ري 


با 7 0-7 00 7ئ 
طإنَالمكفوَيكَعْوتَهوَهوحَنعهُم 4 سبق الكلام فيه في أوائل سورة البقرة. 
وَِدَاقَامُوا لالض كد قَامُوأ كُسَاكَ 4 بضم الكاف وفد فتحها”": جمع كسلان؟ أي: 


متثاقلِينَ كالمكرّه على الفعل. 


#برَءُونَ الئاس # ليخالوهم مؤمنين» والمراءاةٌ مفاعلةٌ بمعنى التفعيل كنعّم 
وناعَمَء أو للمقابلة» فإن المرائي يري من يرائيه عملّه وهو يّرى استحسانه. 


#كَْاَ * و #أررَاةونَ # منصوبان على الحال من ضمير #قَامُا 4. 


سح سمبثر مغر دج بعر ع م 7 ع 
ولايد كيو أَمَدلَقِيَا #؟ لاشتغالهم بأمور الدنياء وتهالكهم عليها. إِمّا عطفٌ 


)١(‏ في هامش (ف): «والمفهوم من كلام القاضي خلاف ذلك. منه». فقد قال القاضي في «تفسيره» 
:)3١5/1(‏ واحتج به أصحابنا على فساد شراء الكافر المسلم. والحنفية على حصول اليينونة بنفس 
الارتداد وهو ضعيف لأنه لا ينفي أن يكون إذا عاد إلى الإيمان قبل مضي العدة. 

(1) الضم هي قراءة الجمهورء والفتح من الشواذ وتنسب للأعرج. انظر: «المختصر في شواذ القراءات» 
(ص:59). 


سو "ال سد 
00 1 م 


على لازن 4 وزبا تعاليمن + ضميره. قيل د العوائي ا يفعل إلا عشي ومن براقه 
000 أحواله. وياناة العطف بالواو. لوست الس بالفاء9 , 


سح يه 000 سي عه سه لو سس رسع ل 0 0 ل 0 
)١ 4(‏ - أ مَذَبَدَبِينَ بين دَلِكَ لَاإلَ مولت ولا إل وله وَمن مُصَل ل الله علّن يحد لَه 


سيلا *. 
"# مَدَبلَبِينَ بين دكَ # متردّدين , بين الكفر والإيمان» من الذبذبة» وهو جعل الشيء 
مقيطرياء وأصلهة الت مغ الظرد. حال مخ شمر «يتكوك > أن لا ركاوة 4 
وقرئ بكسر الذال؛ أي: يذبذِبون قلوبّهم أوديتهم, أويتذبذبون كقولهم: صَلْصَلٌ 
مار : وقرئ بالدال غير المعجمة بمعنى: أخذوا تارة في دُبَّةِ وأخرى في 
ا و لكل مول 4: لا صائرينَ إلى أحد الفريقين بالكلية» وفي ذمّهم 
بهذا الوجه دلالةً على أ أن النفاق الخيية الكفر الصرف. 
وَمَن يُصل ل أَلَهُملَنَيدَ لهسلا * إلى الحق والصوابء اعتراض لبيان أن تلك 
الذبذبة من الله تعالى. 
2)1١55(‏ - تايبا ءا نوكا تدوأ لْكفرينَ وَلِيَآءمِن دون آ ومين د ونان 


بحت أي حيط شلعكنا ثبي 4. 


.)٠١ 5 رد على البيضاوي. انظر: «تفسيره» (؟/‎ )١( 
والقراءة الأولى في «المختصر في شواذ القراءات» (ص:59).‎ »)08٠١ /١( انظر: «الكشاف»‎ )0( 


و لدي "١‏ 


يامب ألَمَامَنولَانتحِدُو كفن أوَلِيَآه من دُونِ المُؤْمِينَ 4 فإنه صنيع المنافقين 
وديدتهم”" فلا تتشبّهوا بهم. 

نات يصوأ أيه عيحَكُمَ سلْطلنا مُِينًا # : حجةً بين فإن موالاتهم دليلٌ 
توعان التقاق» والمسدة للقدكا وال نر 


.4 ل إِنَألْيِِنَن درك الْمَسَكَلٍ مِنَّ الث رون جد لهُمَتسِيرا‎ -)١146( 


لإِنَالْمَُافقِينَ ني الذّرَكِ اسل منَالَار وهي الطبقة التي في قعر جهنم؛ وهي 
لدب ُصَلَامَام نَأل لاض جَحَعَلْهُمَا حت 


سر م 


أشد عذاباً» ولذلك يقول الكافرون: ريسا رد 
أكَدَامنًا ريام نَالْأَسَمَينَ # [فصلت: 5؟]. 
والنار سبع دركات» سمّيت بذلك لأنها متداركة متتابعة بعضُها تحت بعض. 
والمنافقون أخبثٌ الكفرة حيث صَمُوا إلى الكفر استهزاءً بالإسلام وخداعاً 
للعناية: ولذلك عجرا أعد العذاتب؛ 
وأمّا قوله عليه السلام: «ثلاث من كن فيه فهو منافقٌ وإِنْ صام وصلَّى وزعَم أنه 
مسلم : مَن إذا حدَّثْ كذب» وَإذاوعد علي وإذا امن ع خان»”" فمن باب التغليظ”". 
وقرئ: #ف ألدّرَكِ 4 بسكون الراء» وهو لغة كالسّطر والسَّطّره والتحريك 
أوجَةُ لأنه يجمع على أدراك. 
)١(‏ في (ف): «ودينهم». 
زهة رواه مسلم (59) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 
(*) في هامش (ف): «لم يقل: من باب التشبيه» كما قال القاضي لأن قوله: وزعم أنه مسلمء يأباه». 
(5) هي قراءة عاصم وحمزة والكسائيء والباقون بفتح الراء. انظر: «التيسير) (ص: 98). 


57 )ع ساهو 


د سه رو ده 2 


وأن يحد لهم نصيرا 4 يخر جهم منه. 
(145)- ولا ابرح تَابوأوصَلْحُ وأ وكعْتصصجُوا أيه وكَْلصُواد يمر يِه هأ كيلك 
مَمَلْمُؤْمِنيت وَسَوْفَ يوت أََهالْمؤّمِنِنَ برا حَظِيمَا4. 
#وَأصَلحُوأ # ما أفسدوا من أحوالهم وأسرارهم في حال النفاق. 
وأَعتصكموا شه 4 تمسّكوا ووثقوا به كما يثق المؤمنون الموقنون”". 
لوَأَخْلصو دهم يِه 4 بالبراءة عن الرياء» وتخصيص العبادة به تعالى» وابتغاءٍ 
وجهه بالطاعات. 
توليك مَعَ الْمُؤّمِنيرت 4؛ أي: أصحابهم ورفقاؤهم في الدارين. 
وَسَوْكَ موت ََهألمُؤِنَ أبرَاعَظِيمًا4 فيساهمونهم فيه ويشاركونهم في 
الأجر. 
د د عاد 


ح 
ه- رح 17 _- 01001 2 


-)1١50‏ ما قعل الله بعد ابحك و إن سكرتم وء منمم وكان لله سَّاحكرًا 
عَلِيمَا #. 

#مَايَفَصَلُالَهُ بِعَدَابكوَإن سَكْرَشْرَوَءَامَنكُمْ 4 إنكار لانتفاعه تعالى بعذابهم؛ 
أي: منرّهٌ عن الأغراض التى إنما يعذَّبٍ الملوك لأجلها لا يشتفى”" به من غيظ» ولا 


)١(‏ في (ك): «الموفون». 


هق في (ح): ايشفي»» وفي (ك2): ايتشفى»2. 


كه الا 3 
شور ةاليييء 5 


7 


يدرك به ثأرأ» ولا يُستجلب به نفعاًء ولا يستدفع ضرّاء كما يفعل الملوك؛ لأنه الغنيٌ 
المطلّق الذي لا يجوزٌ عليه شيء من ذلك. وإنما العذاب بمقتضى حكمته؛ فإن 
شكرتُم نعمته باستعمالها فيما يجبء وتوسّلتم بها إلى معرفته. وآمنثم بهء فقد أبعدتم 
استعدادكم عن استحقاق العقاب. 

#وَكانَ أله سّاحكرًا © يُثيبكم بإيفاء أجوركم. 

#عَلِيمًا 4 بحق شكركمء وإنما قدّم الشكر على الإيمان لأن أعظم الشكر 
هو الاستدلال بالنعمة على المنهم الموصلّ إلى معرفته؛ ثم استعمالّها في طاعته؛ 
والاستدلال مقدّم على الإيمان. 

. طالَابيحبُ مه لْجه راسو و نَالْمَولٍ لام ظَر وَك َه سَِيمَاعَلِيمًا‎ -)١150( 

لا يحب أله الْجَهْرَْلسُوَء و نَالْقَوَلِ 4 إنما ذكر هذا الوصف - مع أنه تعالى لا 
يوحن الدواء مظلفا د الاتطاقه وبي الفزول: 

روي: أن رجلاً ضاف قوماً فلم يُطعموه؛ فأصبح شاكياًء فعُوتب”" على الشكاية» 
فنزلت. 

إِلَّامن ظْيرٌ 4 إلا جهرٌ مَن ظّلم بالدعاء على الظالم, وؤِكْرّه بما فيه من السوء. 
فالاستثناء متصل. 

وقرئ: (ظَلَّم) على البناء للفاعل على أنه منقطِ"؛ أي: ولكن الظالم يجهر 
)١(‏ في (ح) و(ف): لفعوقب»» والمثبت من باقي النسخ؛ وهو الموافق لما في «الكشاف» /١(‏ 085)) 


وكذا رواه الطبري فى (تفسيره» (/1/ 5174) عن مجاهد. 


[(69 5 ب لابن عباس وأبي و عيد بسن جبير وغيرهم. انظر: «المختصر في شواذ القراءات» - 


بالسوء فاعلاً ما لا يحبه الله أو على البدل من الفاعل؛ أي: لا يحبه إلا الظالم» على 
لغةِ من يقول: ما جاءني زيد إلا عمرّوء بمعنى: ما جاءني إلا عمرٌوء ومنه قوله تعالى: 
لكل لمهم يموت وَالارْضٍالْيبَإَِاأَهُ4 [النمل: 0]. 
لوَكا نه صِيعًا 4 يسمع قول المظلوم #عَلِيمًا 4 يعلم فعلّ الظالم. 
2 


1 | ردح و در وي دحج 0س له 2س ل سك 2 
-)١59(‏ فإ إن بدو حيرا أَوْ نخفوه أَوَتَع هو عن سوء فَإنَ أ 2 نَعَهُوا ودر #4 


#إِنَبْبَدُوأحَيرَا #: طاعة ويرًا. 

#أوْمحْهُوهُ 4: أو تفعلوه سرًا. 

#أوْتحَمأْحنَسُوَءِ #4 خصٌ العفو بالذكر مع أنه يَلزم القسمين؛ لكونه المقصوة 
على أيّ وجهٍ كان؛ وذكرٌ إبداء الخير وإخفائه تشبيبٌ له”"» ولذلك رنَّب عليه قوله: 

لكَإِنَأمَّهَانعَهُوَا را # يُكثر العفو عن العصاة مع القدرة على الانتقام؛ فعليكم 
أن تقتدوا بسنّته» وتتخلّقوا بخلّقه» فختم العفو بجعله صفةً لله تعالى» وبالحتٌ على 
الاتصاف به» وتعظيم صاحبه بأنه سميّه. 


2 2 


-ت (ص: 7"50)» و«المحتسب» »)35١/١(‏ و«الكشاف» .)087/١(‏ 

)١(‏ في النسخ عدا (م): اتشبيه)» والمثبت من (م) وهو الصواب. انظر: «الكشاف» /١(‏ 2087» واتفسير 
البيضاوي» .)3١7/7(‏ ومعنى (تشبيب)؛ أي: توطئة وتمهيد للعفوء من تشبيب القصيدة» وهو تزيينها 
بما يتقدم على التخلص إلى المدح من التغزل ووصف الحسن والجمال. يريد أن إيقاع قوله: “إن 


: سوج ع لمعاو 
أأوَ هوه 


وحمو 


و 


4 توطتة وقبهيداً لذكر العو عل طريقة قله وام رترت قو نزي 4 
[التوبة: 57] بمعنى: رسوله أحق أن يرضوه؛ وذكر الله للدلالة على مكانة الرسول يك عند الله تعالى» 
دلالة على أن للعفو مكاناً وسيطاً في معنى العزم غلى الخير وفعله. انظر: «قتوح الغيب» »)51١/4(‏ 
واحاشية الشهاب على البيضاوي» (7/ .)١195‏ 


عير 
تبدواخيرا 


مه 4 و أء 
ووو لوس م 


#8-)15١(‏ إن اد 0-6 يَكْفْرو ياه و رَسَلِهِ وَيُرِسِدُورت أن يقَرهوا بَيْنَ أله الله ورسلو 
ذس ع هر و و 00 
وَيَقولوت نَوْمِنَ هه ببَعَضٍ وَنَحك م بَعَضِ وَيرِبِدُون أن يتّحِذُوأبَينَ دَلِكَ سَدِيلَا #. 


«إنَّالدرت يَكْدُيُو ته وَرْسِْو. 4) قوله: لبأ 4 توطئةٌ ل إرسّله» بدليل 


#وَيُرِسِدُوت أن يقرَفوا بَيْنَ لَه وَرْسُلِو #؛ أي: بالإيمان والكفر بالرسل. 


والمراد بالتوطئة: بيان أن الكفر بالرسل كفر بالله» فالتفريق خطاً ظاهر إذ لا 
واسلة برخ الكفووالانمان: 
وَيَفُو ل فون ِبْعضٍ وَتَحَكفْرسَكَضِ #: نؤمن ببعض الأنبياء» ونكفر 

#وَبرِيِدُو نَأ يَتَّحِذُ أبن لِك سكا 4: طريقاً وسطاً بين الإيمان والكفرء 
أومأ”" في أول الآية أن الكفر بالبعض كفرٌ بالكل» وصرّح به في آخرها بقوله: 

د 2 
(16)- وكيك مالكيو عَدَا عمد دكن عَدَها مهيا 4. 

لأوْلتِكَ هم الْكونَ4 على سبيل الحصرء بتوسيط الضمير وتعريف ما بعده؛ 

أي: الكاملون في الكفرء وبالتأكيدٍ بالمصدر فإن قوله: 


رك 1 1 2 4 ٠.‏ : 
#حَقَا 4 مصدر مؤكد لغيره» أو صفة لمصدر الكافرين بمعنى: هم الذين كفروا 
كفراً حمًا؛ أي: بَيّناً محمّقاً. 


)غ2 في (ح): «أول, وفي (ف) و(ك): «(أومن»» والمثبت من (م) وهو الصواب. 


0-1 5 سا 
الك 


ره 


#وأعتد نا لِلْكَهرِنَ عَذَابَا مّهِيمًا #* أراد: الإهانة في الغاية", وإلا 
العذاب لا يكون إلا مهيناً. 


جيه ساح سا ١‏ و سسا 
١‏ 


6 عد 


لس سس عرء م ل كي هه سرح 4 سح عر م كك سه يك مج 
(191) - ا وَالْدِينَءامنواباه ورسيه- وَلميِعرِفوأ بَينَ حل مهم وليك سَوفَيُؤْتِيهِمَ 
م ا 2 


جورهم وَكانَ أللَّهُ عَهُورًا َحِيمَا *. 
مك ب ساسع ة 24 7 هي و ل سرحت سه ل حر ع عع 2 5 
انمومه وَرَسَلوء وَلميمرَفوا بَيْنَ أحَرِعِنهُمَ 4 أضدادُهم ومقابلوهم» وقد 
سبق وجهٌ دخول (بيّن) على (أحد) في آخر سورة البقرة. 


عنم قيلي ءًّ رعره - 5 0 0 
#أولئِك سَوْف نؤْتِيهِمْ أَجُورَهُمْ4 الموعودةً لهم» وتصديره ب #سَوفٌ * لتوكيد 
الوغدة والذلالة غ أنه كائن لآ متحالة وإن تآخر. 


وقرئ: #يُّتِيهِمَ # بالياء على تلوين الخطاب”". 


وكات الله خَهُورًا 4 لِمَا قَرّط منهم. 
#يّحِيمًا # بتضعيف حسناتهم. 


ع سر 2غ مج ع سي 0077 --- 
(16) - #يسَيْكَ هَل الكتب أن تَرْلَ عل كبا من ألسَمَآءِ فَقَد سال وأموموعا كير 
ِ- 2 ذه 2 م صر ول د عه د 2 أ 0 011 ع مودو + 2م 120 2 
من ذَلِكَ فََالُوَأ آنا أله جَهِره فَأخد نهم الصلعقة بظلمهم ثم عدوا الى مر بَحَدِ مَاجَاء هم 


سم 


سر سسسي اح سر سه سس ,روصل وس ع مر 
لنت فعفونا عن دَلِكَ وءَاتَيْنَا موميئ سَلْطننًا مبِينًا ©. 


)١(‏ أي: غاية الإهانة. 


.)9/ هي قراءة حفص عن عاصمء والباقون بالنون. انظر: «التيسير» (ص:‎ )١( 


1 عاى هد 0 ا 
سور اليه 1 
ايك هَل الكتب أدبتل عَلِكِنبَاتِنَلسَمَلِ 4 نزلت في أحبارٍ اليهود إذ 
قالوا: إن كنت صادقاً فاثتنا بكتاب من السماء جملةً؛ كما قال تعالى: # وَمَالَالَدِينَ 
عرو لوال عفان جْمْلَوِدَة 4 [الفرقان: 9]. 
وقيل: كتاباً محرراً”'" بخط سماويٌّ على اللوح كما كانت التوراة. 
أو: كتاباً إلينا بأعياننا؛ كما قال: بَْيرِي د كل أمْرِي مَنهم ديق صحُمًا مُشَرَة » 
[المدثر: ؟١0].‏ 
أو: كتاباً نعاينه حين ينزل؛ كما قالوا: #ولن نوم سلريك (" حَقَُّيرّلَ علدنا كنبا 
تفوَوّم © [الإسراء: *97]. 
اَعَد ساسحأ كَبرِن دلِكَ 4 جواب لشرط محذوف دل عليه ما يََكَكَ 4؛ 
أي: إن يسألوك”" ما كبر عليك فقد سألوا موسى أكبر من ذلك؛ أي: فلك في الأنبياء 


3 ف 
أسوةٌ ولهم في ذلك سابقة 


ركعره 


وإنما قال: #مَمَدَ سَأَلوَأ4 والسائلون أسلافهم؛ لأنهم على طريقة واحدة ورثوها 

2 3 ع 59 ئ 9 3 و 
كابراً عن كابرء فهم وأوائلهم قوم واحد على مذهب واحد في التعنت» وعرقهم 
راسخ في ذلك. 


(1) في «ك»: (مجرداً). 

(7) في النسخ عدا (ف): «لك»» والمثبت من (ف)» وهو الموافق للفظ الآية. 

(9) في (ح): «إن يسألونك»» وفي (ك): «إن يسألك»», وفي (م): «يسألك» بإسقاط (إن»» وسقطت 
الجملة كلها من (ف). والصواب المثبت. 


ا يسيع مادم 
قاو 1ن شط 4و أ أرياء 117 جهر عبان أو مجاهروم شاي له 
فقالوا أر جهره اي ازداة بره جهره عياباء أو. جاهرين ينين له. 
«قاجد نو العلفمة 4 نار جاءت من السماء فأهلكتهم. 


#بظلمهم 4: بسبب ظلمهم: وهو تعشّهم في السؤال» فلا دلالة فيه على استحالة 
المسؤول”2. 


وعد م ودر ه 


تم عدوأ لعجل من بَعد مَاجَاءَ نه م الْيَيَكتٌ #: المحجرّات» ولا يجوز حملها 
على التوراة؛ لأن إتيانها بعد ذلك. 


دس 2 5 


قعقو: 


البقرة: لاش عمَونَاعسَكُم 4 [البقرة: 97]. 
رو م1 


وََاتَينَامُومَئى سلطا ينا : سلطاناً ظاهراً عليهم حين أمرهم بأن يقتلوا أنفسهم 
توبةٌ عن اتخاذهم العجل. 


عَن دَلِكَ #؟ أي: تابوا فعفوناء فالفاء فصيحة» يرشدك إليه قوله في سورة 


ا 0 2 م >2 ووم 21 م وت أ 
)١165(‏ - ##وَرَفَعنَاوَقَهِمالطور بمِبَّقَهم وَقلناهم أَدَحَلُوأ ألباب سعدا قلا لح اند وأفى 
لسَبْت وَأحْذَ مهم يتَعاعَِظًا *. 


0 د 0 0 - 
وَرَفَحنافوْقَهُم الطور بِمِيِكقَهم ©: بسبب ميثاقهم ليقبلوه. 
#وَمُلْنالع دحلو آلباب *؛ أي: باب إيلياءً. 
سيدا #: مطأطئين عند الدخول رؤوسّكم. 
)١(‏ في النسخ: «نراه»» والصواب المثبت. انظر: «تفسير البيضاوي» .)١١77/5(‏ 


(؟) رد للبيضاوي في قوله: (لإبظْلَمِهمَ 4: بسبب ظلمهم وهو تعنتهم وسؤالهم ما يستحيل في تلك 
الحال التي كانوا عليهاء وذلك لا يقتضي امتناع الرؤية مطلقاً. انظر: «تفسير البيضاوي» .)1١7/7(‏ 


ل 
شروو اليباء أن 


00 


المج 4 على لسان داود عليه السلام» ويجوز أن يكون موسى عليه 
السلام فإنه شَّرَع السبت» ولكن كان الاعتداء”' فيه والمسخ في زمن داود عليه 
السلام. 
َدُوأ ف أَلسَيْتِ 4 وقرىئ: #لا تَعَدُوا4”" على أن أصله: لا تعتدُواء فأدغمت 
التاء في الدال. 


أ 


#وَْحَدْنامِهُم تعلطا #* على قولهم: سمعنا وأطعنا. 


2 2 


ل 


سم مرج ساد ل 2< 


(هه١)‏ - وما نفَضْهم 5 شََ ته وَكُفرِهِم يات هدلوم ايحن ووه وين 
عَلَفَا بل طبع لَه 520500 4# 
#ِمَانَقضِم مِتَفَهْرَ 4 متعلقٌ بمحذوف؛ أي: بسبب نقضهم ميثاقهم وكفرهم 
وكذا وكذا فعلنا بهم؛ من تحريم الطيبات عليهم» واعتدادٍ العذاب الأليم لهم وحذف 
لدلالة ما بعده عليه. 


[ يب 59 سح له 


وإما بقوله: #حَرَّمنا ...وَأَعَتَدَنَا * [النساء: ]15١- 1١‏ على أن قوله: #إقِيظأووِيِنَ 
لست عَادُوا4 [الساء: ]1١‏ بدلٌ من قوله: #وِْمَانَتْضِيِم 4 وما عُطف عليه. 

و(ما) مزيدةٌ للتأكيد وتحقيق أن تحريم الطيبات عليهم واعتداد العذاب الأليم 
لهم لم يكن إلا بنقض العهد وما يتبعه من الكفر بالآيات» وقتل الأنبياء عليهم السلام» 
000( في (ف) و(ك): «الإغراق»» والصواب المثبت. انظر: «تفسير البيضاوي» (؟//ا١٠)),‏ واروح 


المعانى» (5/ /ا/371). 


(1) هي قراءة ورش عن نافع. انظر: «التيسير» (ص: 48). 


ا 
7< اك م0 
0" يه 
5 500 8 35 : 
وغير ذلك» والفاء فصيحة عاطفة على محذوف تقديره: ثم نقضوا الميثاق» فبسبب 
2 
#وكفرهم بيت لَه 4: بما في كتابهم. 


5 29 . 1 2 / 7 
وقيل: بالقرآن» وفيه أنه حينئذ حقه أن يؤخر عن قوله: 


0 


كيحي 4 قد سبق تفسيره في سورة البقرة. 


رو وب برح يرم 


وََوَلِهِمْقُُوبْنا عل 4: مغشاةٌ بأغطيةٍ خَلقيّةٍ لايصل إليها شيءٌ من الذكر 

والموعظة. 

#بَلْ طبَعَ علا بَكْثِْهِمَ 4 رد لِمّا قالوا؛ أي: لم تُخلق قلوبهم غلفا بل طَبع الله 
عليهم وخذلهم بكفرهم فأبطل استعدادهم. 

طمْلَابوْمبُونَ ايا 4: إيماناً قليلاً لا عبرةً به لنتقصانه» ويجوز أن تكون القلةٌ 
كنايةَ عن العدم؛ وقد سبق وجهها في سورة آل عمران. 

وأمّاما قيل: المعنى: إلا قليلاً منهم كعبد الله بن سلام. فيأباه التفريعٌ على 
ماتقدم. 

.4 ل وَيكْفْرِهِم وَقَوَلهجَ عَكَ مَرَيمَمتَاعَظِيمًا‎ -)١167( 

# وَيَكْفْرهِمَ # يعني : بعيسى عليه السلام؛ وهو معطوفٌ على # وَيكْمْردَِ 4؛ لأنه 
من أسباب الطبع» أو على قوله”": #قِْمَانَقَضِيِم #» ويجوز أن يعطف مجموع هذا 


)١(‏ في هامش (ف): «عبارة القاضي: ففعلنا بهم ما فعلنا بسبب نقضهم. وفيه تغيير النظر بلا 
ضرورة. منه). 


(1) «قوله»: ليست في (م). 


را 
م 1 
2 2 


شيو مق لذ 


51١ 


وماغطف عليه على مجموع ما قبله» ويكونّ تكرير ذكر الكفر”" إيذاناً بتكرير كفرهم» 
فإنهم كفروا بموسى ثم بعيسى عليهما السلام» ثم بمحمد وَكِلةِ. 

لوَموْلهمَ عِكْمَرصمَ 4 يعني: نسبتّها”" إلى الزناء والقولٌ إذا تعدّى ب(على) يكون 
بمعنى الافتراء. 

ونصب: امن 4) على تضمين معنى: باهتين. 

وقوله: لعَظِيمًا 4) تأكيدٌ لِمَا في تنكير مْبْتَنَا 4 من التفخيم. 


160) - يه الف ا 


رار 


ِل باع الكلِن وما ُو 


م700 


يكن سي ونين أحتلمُ أنه لتنى صَلكِ ين مالم يو 


5 


وَقَولِهحْ إِنَآ نا ألْسِيحَ عِس ىبن مريمْرَسُولَ لَه # قالوه استهزاء”؛ كما قال 
فرعون: #إِنَّرَسولَكه الذِىَأرْسيلَ إِلبَ لمجو 4 [الشعراء: 717]» ويجوز أن يكون استئنافاً 
بأنْ يضم الله الذكر الحسن مكان ذكرهم القبيح في الحكاية عنهم رفعاً لعيسى 
عليه السلام عمايذكرونه به. ْ 
و#عِيسى * بدل من #ألْسَِيحَ * أو عطنفٌ بيان» وكذلك ##أآبنَ مرج #. ويجوز أن 
يكون صفةً أيضاً. 


)١(‏ في (ف): «تكرير ذلك الكفر). وفي (ك): «تكرير ذلك». والصواب المثبت. انظر: «تفسير 
البيضاوي» .)1١1//9(‏ 

(؟) في (ف): البنسبتها». 

(*) في هامش (ف): «عبارة القاضي: أي يزعمهمء ولا وجه له إلا بتكلف بارد. منه؛. 


و ا سد 
]أ 0 
1 ع ات 
وأجاز أبو البقاء في #رَسُولَأَشَّه 4 هذه الأوجة الثلاثة”", إلا أن البدل في 

أ لمشتقات قليل» وقد يقال: إن ##رَسُولَ لَه # جرى مجرى الجوامد. 
وما َوه وَمَاصَبوهُ 4 تخصيصٌ بعد التعميم لكونه محل الاهتمام أو نفيٌّ لما 

52 (" من أنهم قتلوه ثم صلبوه. 

وَلككن سه ك4 مسندٌ إلى الجار والمجرور كأنه قيل: وقّع لهم التشبية”". 


أو إلى ضمير المقتول المدلول عليه بقوله: #إِنَاقَتلََا * كأنه قيل: شب لهم من 


و - 
5 


زُوي أنه دخل رجل من اليهود بيتاً كان هو فيه فلم يجده. وألقى الله عليه شبّهه. 
فلمًا خرج ظّنٌّ أنه غيسى:غليه السلام فأخل وصٌلب» وأمثال ذلك من الخوازق لا 
يستبعد في زمان النبوة. 

وقيل: إن رهطاً من اليهود سوه وأمّه فدعا عليهم فمسخهم الله تعالى قردةً 
وخنازت فاتيعت النهوه على قكلة فأخر اللةاتعال بأله يرقعة إلى الشمافء فقا 
لأصحابه: أيُكم يرضى أن يُلقى عليه شبهي فيقتل ويصلبَ ويدخل الجنة؟ فقام رجل 
منهم فألقى الله عليه شبهه فقتل وصّلب. 

وإنما ذمّهم الله بما دل عليه الكلام من جرأتهم على الله» وقصدهم قتل نبيّه 
المؤيّد بالمعجزات الباهرة» وتبجّحهم به لا بقولهم هذا على حسبانهم. 

#وَإنَالنَحتلَموْفِهِ 4 في شأن عيسى عليه السلام» وذلك أنه لما وقعت تلك 
)١(‏ انظر: «الإملاء» (ص: .)5٠6‏ 
(؟) قوله: «لما ظنهم» كذا في النسخ, ولعله يريد: (لما ظنوا)» أو: (لظنهم). 
(*) أي: (ولكن وقع لهم التشبيه ببن عيسى والمقتول). انظر: «تفسير البيضاوي» (؟8/5١1).‏ 


الؤافجة علق الناشى» فقان يعكين النيونف إندكان كاك متسلناء انه وكرذه اسروزة 
فقال بعضهم: إن كان هذا عيسى فأين صاحبنا؟ وقال بعضهم: الوجه وجه عيسى 
والبدن بدن صاحبنا! وقال من سمع منه أن الله تعالى يرفعني إلى السماء: إنه رفع 
إليهاء وقال قوم: صلب الناسّوتٌ وصعد اللاهوت. 

طلَنىحَكِيَنْهُ 4 من أمره» والمراد من الشك: التردّده ولمّا احتّمّل أن يكون 
الوقوع في الشك لأكثرهي”'' دفعه بقوله: 

مالم بون عِْوٍ #: شيءٍ من جنس العلم. 

لاا ألطَِنَ 4 استثناء منقطع. والمعنى: أنهم مستمرّون على الشكء لكنْ قد 
ردني أقارة طبظ تق يروك ويقود الاك وهل ادل على هية السردقن 
استمرار الشك بلا انقطاع. 

هذا ما بحسب جليل النظرء. والذي هو بحسّب دقيقه: أن المراد من الشك 
ما يلزمه من الحيرة التي لا محيص لهم عنهاء وعبارةٌ (في) الدالة"" على الثبوت 
والتقرير”" إنما تساعد هذا. 

لوْمَاكنوءيْقن 4 صفةٌ مصدر محذوني؛ أي: وما قتلوه قتلاً يقيناً» أو خخَال؛ أي 
وما قتلوه متيقّنين فيما ادّعوا من قولهم: إنا قتلنا المسيح, أو تأكيدٌ ل(ما قتلوه) كأنه 
انوبا اوه عه آى ند اقاء سسا وهو تاكبد لعرره: 


د د 6د 


0:0 في (ف): «الأكثرا» وفي «ك): (الأكثر). 
(؟) في (ف): «الدلالة»» وهو تحريف. 
(9) في (ح): «والتقرر». 


ا 
بحس انك أاااث؟ 
5915 4غ سسا هو و عا 


70 لايغلب على ما يريده. 
#حَكيمًا © في تدابيره» ويدخل فيه دخو لآ أوليًا ما دبّره في أمر عيسى عليه السلام. 


د 


دوم مو معد 


(169) - وَإِنْن أ للك إلا لمكيو صلْمويه وَيَوْمالْفِمةِ يَكُونُ علي د شَِيدًا #. 

مالكب > أحدّ ميمت 4 جملة سمي وقعت صفة 
ل(أحد)ء ويعود! إليه الضمير الثاني» والاول لعيسى عليه السلام؛ أى: ما من يهوديٌ 
ولا نصرانيٌ إلا ليؤمنن قبل أن يموت» ولو حين تزهقٌ روحه. ولا ينفعه إيمانه بأنَّ 
عيسى عليه السلام عبد الله ورسوله. 

ويؤيد ذلك أنه قرئ: (إلا لِيوْمِئنَ به قبل موتهم) بضم النون؛ لأن أحداً في معنى 
الجمع”"» وهذا كالوعيد لهم والتحريض على معاجلة”" الإيمانٍ به قبل أن يُضطروا 
إليه ولا ينفعهم إيمانهم. 

وقيل: الضميران لعيسى عليه السلام» والمعنى: أنه إذا نزل من السماء آمَن به 
أهل الملل”” جميعاًء فتكون الملة واحدةً وهي ملة الإسلام» وهذا يقتضي تخصيصٌ 
#أهلالكتب * بالذين هم يوجدون عند نزوله عليه السلام» وتعميمَ الحكم لغير 


.)084/1( انظر: «الكشاف»‎ )١( 


زفق في (م): لمعاجلتهم». 
(*) في (م): «أهل الكتاب والملل». 


ور 316 
الكتابي أيضاًء فعلى ما ذكر يكون في المنرّل تخصيصٌ في موضع التعميم؛ وتعميمٌ 
في موضع التخصيص. 

#وَيْوْمَالْقِيمَةٍ 4 تقديمّه للتخصيص. 

#يَكونُ َل عَهِيدًا 4 فيشهد على اليهود بالتفريط في حقّهء وعلى النصارى 
بالإفراط فيه. 


جهى+ راص ل ا 0 2 05 5 
)1١(‏ - لافظلوِءَِ الت عاد أْحرََاعَلِتومَ بت أحِلتَ لم وَبِصَذِهِمْ حَنْسَبيلٍ 


سه كرا 4. 
لمن الت عاد أحيَسَا َل طِيبَتٍ لت َم 4 يعني: ماذكر في قوله: 
وَعَلَ درت هَادُوأحَرَّمْمَاك الآية [الأنعام: 14]» والتتكير في (بظلم) للتعظيم» 
وتقديمُه على ماتعلّق به يفيد التخصيص. ا 
#وَبِصَدهِمْ عنصيل كيرا 4: أناساً كثيرً» أو: صدًا كثيراً وإنما أعيدت الباء 
هنا دون في" ل وَآخَذِهِمُ 4 وما بعده؛ للفصل بين المعطوفين بما ليس معمولاً 
للمعطوف عليه؛ بخلافٍ الفصل فيما بعده. فإن الفاصل ثمة بالمعمول”” 
الوط وف ل 


ع ورم وسمء وسور كرح ص دل دص ع مجر 2 تار وسوس وسد 
)١11(‏ - 9# وَأَحَذِهِم لزأ وقد مموأعنَه وَأ كلهم أَمَولالتاس بالطل وَأعسَدنا إلْكفرنَ مِنْهُم 


0 


عَذَّايًا أيِمَا #. 


د 


)00( «في» ليست في (ك). 
(؟) في (م): «بالعموم». 


1 5 امسلا 
> ] أ 0 
00 ا 
وَأَحَذِهِمالِيأُوَدَ مُبُوأعَنَهُ #؟ أي: نهيّ تحريمء بدلالة السياق» فلا دليل فيه 
على أن النهي المطلّق يدل على التحريم. 
لوهم أَمَولََ لل 4 بالرشوة وسائر الوجوه المحرّمة. 


0211001101 


عه أموادَ لتيل #4 دون مَن تاب وآمَنَ. 
#عَدَابًا أَلِيِمًا # فى الغاية). 


د عاد 


(177) - ا لكآ سحو فى الوِلّ متو وَامُونَ موأ 
11 1 مع _2 21 رمأوء عار 7ج مره موي . يي 2 2 
وَالْقِيمِنَ الصَلوه وَالْمُؤدورت ألكو ءالوو الله اليو الال أوؤْليِكَ سَمْؤْييحَأجرَاعطا #. 
© لَنَكنَآلرْسِحُونَ في الْعِلَِهُمَ # كعبد الله بن سلام وأصحابه. 


وا ومِنُونَ 3 أ منهم» أو من المهاجريه”" والأنصار. 


واي نَألصَلَهَ 4 نصبٌ على المدح لبيان فضيلة الصلاة» أو عطفٌ 
على (ما أنزل إليك»» والمراد بهم الأنبياء عليهم السلام؛ أي: يؤمنون بالكتب 
والأنبياء: 

وقرئ بالرفع عطفا على #أَلرَسِحُونَ 4 أو الضمير في #يُؤّمِبُونَ 4 أو على أنه 
مبتدأ والخبر: توليك سَنْوْتمَ *. 


)١(‏ في هامش (ف): «لا بد من الحمل على هذا حتى يكون للتوصيف فائدة زائدة. منه». 


(؟) في (ف) و(ك): «أو المهاجرين»» وفي (م): #والمهاجرين». 


لتكاء /17؟” 


#وَالْمَوَيْ ست ألكَكَء# رفعه لأحد الوجوه”" المذكورة. 

لوَاَمومِبُ اولي الآ © قدّم عليه الإيمان بالأنبياء والكتبء وما يصدّقه من 
اتْباع الشرائع؛ لأنه المقصود من الآية. 

ولك سَمْوْْكبراعَظا # على جمعهم بين الإيمان الصحيح والعمل الصالح. 
7 - انآ حب ليْكَكآأوَحبَْإلَ وْح وَالبنَمْبَدوأوَحِمَآ ِلك إزاهِيم 


3 
< اه ل عر الس سل سس عر 0 


ره 9 2 مر 3 5-3 
ماو وَعِدمَون وأيوب ودوشن وهدرون وَسَلِيمن وء 


32 


سس سح سي ماسح له 0 
وَإِسَمعِيلٌ وإسحق ويعفوب وأ 
عر سد بغ ع 

داوود رجورا # 


4 


إن أَوَحَبَْآِليْكَكَآأوَسينَاإِلَوْح #4 بدأ به عليه السلام لأنه أول مَن شعت له 
الشزائم وبتك له العتتق: 

وَألئيسنَ مِنْبَددِو # جوابٌ لأهل الكتاب [عن اقتراحهم]”" أن ينزّل عليهم كتاباً 
من السماء. واحتجاحٌ عليهم بأن أمره في الوحي كسائر الأنبياء. 

لدَأوعِننآ إل هيم وَإِسْمَعِيل وَإِسْحَقَ وَيَعقُوب وَالْأَسْبَاِ وعسَئ وَأيوْبَ 
وَيوْشَىَ وَهْرُونَ وَسْلِسَنَ #4 خصّهم بالذكر مع اشتمال النبيين عليهم؛ لأن إبراهيم 
عليه السلام أولٌ أولي العزم» وعيسى عليه السلام آخرٌهم» والباقون أشراف الأنبياء 


ومشاهيرُهمء وإنما لم يُذكر موسى عليه السلام هاهنا لأن له طريقة مخصوصة على 
)١(‏ في (م) و(ك): «الأوجه). 


(؟) من «تفسير البيضاوي» .)٠١94/7(‏ ونحوها عبارة «الكشاف» :)04٠9 /١(‏ (جواب لأهل الكتاب 


عن سؤالهم رسول الله يكل أن ينزل عليهم كتابا...). 


1 حك 2 
عِِ 3 و- ف - 
ماسياتي التصريح بهاء وأيضا قد أنزل عليه كتاب من السماء دفعة واحدة فلا يناسب 
ذكرّه فى الردٌ على ما طلب من مثل”2 ذلك. 
سس سه يمحت سس لور سس خخ جحل 3 ١‏ و 0 ٠‏ 2 - 
وَءَانَيْسَا دود رَبْورًا # وقرئ: #زبورا# بالضم'"» وهو جمع زِبْر بمعنى مَزبورٍ. 


- ىج 2 يساء سوم 2 ىم > مدعرو م عيرم ع ردك 
(1154) - ## ورسلا قد فَصَصَتَهُمٌ عَلِيَكَ من قبل ورسلا لم تقصصهم عَلِيك وَكَمَ 


لوَرْسْلَا4 منصوبٌ بمضمّر دل عليه لأوَينِئَ41”" أو بما فسّره: قد 
تَصَصَئهمَ علَيِكَ مِنَمَبَلُ 4؛ [أي: من قبلٍ] هذه السورة أو اليوم. 

#ورسلا لَمْ صْصَهُمَ عَلِلك وَكلَم أله مُوسَئ تَحكلِيمًا 4 وهو منتهّى مراتب 
الوحيء محص به موسى عليه السلام من بينهم. 

قوله: #تَحكّلِيمًا © لدفع المجازه قال الفرّاء: العرب تسمِّي ما وصل إلى 
الإنسان كلاماً بأي طريق وصلء ولكنْ لا تحمّقه بالمصدرء فإذا حُقّق به لم يكن إلا 
حقيقة الكلام. 


)١(‏ «مثل» سقطت من (ف) و(ك)» والمن» سقطت من (ح)» والمثبت من (م). 
(؟) هي قراءة حمزة» وقرأ باقي السبعة بفتح الزاي. انظر: «التيسير» (ص: 48). 
(*) والتقدير: وأرسلنا رسلًا. انظر: «تفسير البيضاوي» (1/ .)٠١9‏ و«روح المعاني» (5/ 7917)) وما 


ور اليه 1 

# رسلا مُبَضَرِنَ وَمُنِذِرِنَ 4 منصوبٌ على المدح.ء أو على التكرير للتأكيد؛ أو 
عل الال العوطة كقرللة روس يرجا متالعا . 

طلِتَلَابْسََِا عله حب بََدَ سل 4 لئلا يقولوا: لولا أرسلت إلينا رسولاً 
فيوقظّنا من بسنّة الغفلة» وينبّهَنَالِمَا يجب الانتباه له. 

ومن قال": وفيه تنبيه على أن بعثة الأنبياء عليهم السلام إلى الناس ضرورةٌ؛ 
لقصور الكل عن إدراك جزئيات المصالح» والأكثر عن إدراك كلياتها - فلم يتنبّه 
لعدم مساعدة الاقتصار على التبشير والإنذار لذلك» فإن الأهم حينئذ ذكرٌ بيان 
الأحكام كما لا يخفى على ذوي الأفهام. 

واللام متعلقة ب أأرّسَلْمَا 4 أو بقوله: #مُبَصَرِيَ وَمُنذِرِنَ 0# و#حبة # اسم 
كان» وخبرٌه ليس : أو لعِلَآئَه 4 والآكَرُ حالء ولا يجوز تعلّقه ب «حُيَة 4؛ 
لأنه مصدرء وبَحدَ 6 ظرف لها أو صفة. 

وان أله عًَِا © لا يغلب”" فيما يريد. 

#حكيمَا © فيما دبّره» ويدخل فيه تدبيرٌه في النبوّة وتخصيصٌ كل نبي من الأنبياء 
المذكورين بما خص به دخولاً أولياً. 


0-0 سج سر 0120101 عر ركه ل 0-4 مجه مور داك دج عو 3 
() - # لدكن الله يسْبَدَيمآ أفزل يلك أنزلة ,امه والْملتيكة مسَبدون 


.)٠١9/7( هو البيضاوي. انظر: «تفسير البيضاوي»‎ )١( 
في (م): (لا يغالب».‎ )0( 


7" ات 

نسم يه استدرالا عم دل عليه سؤالّهم: إنه لم أجاب عن اقتراحهم 
إنزالٌ كتاب من السماء تعثناء واحتج عليهم بأن طريق الوحي المنزل على جميع 
الأنبياء عليهم السلام على هذا الأسلوبء دل على أنهم لا يشهدون به. وإلا لم 
يسألوا لوضوحه ولم يتعئتواء فقال: [إنهم لا يشهدون]”" لكن الله يشهد. وإنهم 
أنكروه ولكن الله يثبته ويقرّره. 

0ك »هنم الفران النعهن الدال على نيوقلك» ذو انهاليمًا ترل 
##إنَآ أَوَحَيمَآِلِيَكَ * الآية [النساء: 17] قالوا: ما نشهد لك» فنزلت”©. 

َيِه 4 حال؛ أي: ملْتبساً بعلمه» جملة مفسّرة أوردت بياناً للشهادة؛ 
أي: بعلمه الخاص وهو العلم بتأليفه على وجه يَعجز عنه كل بليغ, أو بحالٍمَن 
يستعد للنبوة ويستأهل نزول الكتاب عليه؛ أو بعلمه الذي يحتاج إليه الناس في 
معاشهم ومعادهم» وعلى هذا يكون الحال عن المفعولء وعلى الأولَينِ عن الفاعل. 

#والمكتيكة مَنْبْدُونَ 4 أيضاً بنبوّتك. 


وكفن لله سر سَبِيدًا *؛ أي: وكفى بما أقام به من الحجج على صحة نبوتك عن 


كم 


0)- إن ألَدِينَ كفروأوَصَدُ وأ عن سَبديل الله قد صَنُواصَلَلُ بيدا 4. 


.)١١١ 097)»و«تفسير البيضاوي) (؟/‎ /1١( من «الكشاف»‎ )١( 
ورواه بنحوه الطبري في «تفسيره»‎ .)١١١ /7( انظر: «الكشاف» (١/597).و«تفسير البيضاوي»‎ )( 
والبيهقي في «دلاتل النبوة» (؟/ 017"5)» من حديث ابن عباس رضي الله عنهما.‎ »)2395 /( 


ووو ليسي ىق 
# إن ألدِنَ كَمروأوصَدُ أن سيبل أله قد صَنُوْضَلَلبَعِيِدَا4 لجمعهم بين 
الضلال والإضلال. ولأن المضلّ يكون أعرق في الضلالء وأبعدٌ عن الانقلاع 
عنه . 
210 - انال نَكَفرُو كمال يك اَم رَلَهْمَوَلالِيبَدِيَهُمْ طريمًا 4. 
ناد نَكَفرُوا 4 بإنكار نبوة محمد كَله. 
وَطَلَمُوأ 4 أنفسَهم بالضلال وغيرّهم بالصد والإضلال. 
للم يك َنَهلَمْرَلَهُمَ 4؛ أي: ليس في عادته تعالى المغفرة لهم ماداموا 
على ذلك. 
وَلَالِبَدِيَهُمْ طرِيقًا ؛ لامتناعهم عن قبول ذلك. 
(159)-_# ا و 5 كان لِك عل الله سيا 4. 
لإِلَّاطْرِيَجَهَتَمَ 4؛ لانجذابهم إليها بهواهم. ولا يهديهم يوم القيامة إلا 
طريقها. 
د يآ بدا 4 لجري حكمه السابق ووعده المحتوم على أن مَن مات على 
الكفر فهو لا يخرج من النار, وحَِدِنَ 4 حال مقدّرة. 
#وَكَانَ دَلِكَ عل سه يرا © لا يصعب عليه ولا يستعظمه. 
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0 ** 00 


17٠١‏ ) - ا يتاه لاس هد جساءك دا َسْول بأَلْحَيّ من رَيَيْْ امي حيرا لَّكُمْ ون 
تَكفروافْإِنَنَه ماف السَموات وا لْارَضٍ وكَانَ أسَُعَلها حكيمًا 4. 
م« يام لاس هد ءا رَسُولَ يأَلْحَقَ © الباء إما للتعدية؛ أي: بالكتاب أو 


0 


الدّين الذي هو الحقء أو للمصاحبة؛ أي: ملتبساً بالحق. 


رسع 2 3 -[ 
#من ربكم © لما قرّر أمر النبوة» وبيّن الطريق إلى العلم بهاء ووعيد مَن 
أنكرهاء خاطب الناس عامة بالدعوة وإلزام الحجة. والوعد بالإجابة» والوعيد 


على عدمها. 


#كَامثوأحَرا لَكْمْ 4 ؛ أي: إيماناً”"" خيراً لكم. أو: ائتدوا خيراً لكم مما أنتم 
عليه0©. 


#وإن تَكْفروا إن ماف أَلسّموت وَالْذَرْضٍ ؛ أي: فإن الله تعالى غنيٌ عنكم لا 
يتضرر بكف ركم كما لا ينتفع بإيمانكم؛ لآن له ما في العالّم كله. فحُذف الجزاء وأقيم 
تعليله مقامه. وعبّر عن العالم بقطريه. 


لوَكنَأسَي 4 بأحوال العالّم. 

)١(‏ في (م): اإيمانكم»؛ والمثبت من باقي النسخ» وهو الموافق لما في المصادر. انظر: «تفسير القرطبي» 
(2238/0) و«تفسير البيضاوي» (؟/ »))١١١‏ ولالبحر» (/549/1)) و«روح المعاني» 1/5 64)). 
وقوله: #سَيرا © على هذا القول نعت لمصدر محذوف دل عليه الفعل الذي قبله» وهو: (آمنوا). وإلى 
هذا ذهب الفراء. انظر: «معاني القرآن» للفراء /١(‏ 596). 

(؟) وهذا مذهب سيبويه: أنه منصوب بفعل مضمر وجوباً. انظر: «الكتاب» /١1(‏ 7587)» و«البحر) 


.)2 8/7 


سه سس و 
#حكيما * فيما دبّر له20. 


ا اي لأا فى ديد ا ل 
صد 


#يتأهلّ الحكتب لآ مْلُوا فى دِبِيحكُم *؛ أي: لا نُجاوزوا حدّ الحق» وهو 
خطاب لليهود في وضع شأن عيسى عليه الصلاة والسلام حتى سمّوه ولد 
الزناء وغلوٌ النصارى برفعه حتى قال بعضهم: هو الله» وقال بعضهم: هو ابنه 
وقال بعضهم: هو ثالث ثلاثة. 


و 02 0 


تمفولواعل َه إلا الْحَنّ # وهو اصطفاؤه لأنبيائه عليهم الصلاة والسلام» 
هه عن الشريك والصاحب والولد. 


سما لْمَسِيح عسى أبن م رسوظ_أَلَهِ كلمت # وقد سبق تفسيزه. 


اَهَل مم 4: أوصّكها". 


)١(‏ في هامش (م): «انتهى ما وجد من سورة النساء كما هو في أصله المنقول منه ويتلوه سورة الأنعام 
كما هو في أصله أيضاً). وفي هامش (ك): «آخر النساء وسورة المائدة ساقط من الأصل». وهنا 
أيضاً انتهى تفسير سورة النساء في (ف). والباقي من (ح) وحدها. 

(0) تحرفت في (ح)إلى: «وأصلها». والمثبت من «الكشاف» /١(‏ 097)»:و«تفسير البيضاوي» 
)»23١1١/5(‏ وفيهما: أوصلها إليها وحصلها فيها. 


سو" الي السلا 
2 1 م 


#وروح مَنْهُ #؟ أي: صدر منه بلا 1 ما يجري مجرى الأصل والمادة, 
ل لل 
اموأ أَوَرسلِو_ #؟ أي آمنوا بالله بأنه إلهٌ واحد لا شريك له ولا صاحبة ولا 
ولد. وبعيسى عليه الصلاة 2 بنذ قيدةوارستولت ولتكاكان تكدييه تكدييا 
للرسل كلهم قال: #وَرْسلِو 4 ولم يقل: ورسوله؛ تعظيماً لشأنه» وبهذا البيان انْضح 
وجه التفريع على ما تقدم. 
وَلَاتَُوأْئَلَكَةٌ 4 خبر مبتدأ محذوني؛ أي: الله ثلاثةٌ» على ما استفاض من 
قولهم بثلاثة أقانيم: الآب أرادوا به الذات» والابن وأرادوا به العلم» وروح القدس 
وأرادوا به الحياة» والإلهية ثلاثة: الله والمسيح ومريم على ما ذكر في قوله تعالى 
نت قُلْتَ لِلنّاس اعدو فْوَأْح إِلهَيْنِ من مون أله 4 [المائدة: .]١15‏ 
#أنتهوأ » عن التثليث #حَرا لَحكُمْ # نصبه كما سبق. 
#إِنما مهلوح #؛ أي: والجو لكلف لا تمد قنه رجه من الوحوةة 
ختضكة 6 انتج سيدا من امكو لدولة فإنه ركوة لجتؤيعاد ل( اسن 
لما فى السَمَوتْوَمًا فى الْأَيْضِ » ملكا وحقًا لايعادله بشيء من ذلك فهو 
كالدليل لما تقدم. 
لوكي أله وحكيلا 4؛ أي: لأنه تعالى كافٍ في تأثير العالم وتدبيره» وعلى 
تقدير وجود الشريك يلزم أحد المحذورين: عدمٌ كفايته تعالى في التأثير والحفظء 
وعدمٌ كون الشريك شريكاً. 


2 
03 
2 


6 في (ح): «يعادل»: وال 2 من «تفسير البيضاوي» (7/ .)1١11١‏ 


07 
وق لين 1" 


(1075)- #8 لَن يتنك فَاَلْمَيسِيحُ أن يورت عَبْدا لله ولا الْملهَكه الْفرَبُونوَمَن 
يمَسْسسكفٌ عَنّ عِبَادََه وَمَنْتَكيرٌ َيِحسَره لَه يبعا 4. 

© لَنِيسْتسَكِ سَأَلْمَسِيحٌ 4: لن يأنف. من تَكَفْتٌ الدّمع”": إذا نحَيتّه بأصبعك 
لتلا يرى أثره عليك. 

#أن يو عَبْدَا َه 4: من أن يكون عبداً له تعالى» فإن عبوديته شرف يباهي 
به وإنما المذلة9 والاستنكاف فى عبودية غيره. 

زُوي: أن وفد نجران قالوا لرسول الله كَلِ: لمّ تعيبٌ صاحبنا؟ قال: «ومن 
صاحبكم؟) قالوا: عيسىء قال: «وأيٌّ شىيء أقول؟». قالوا: تقول: إنه عبد الله قال: 
(إنه ليس بعارٍ أن يكون عبداً لله» قالوا: بلى» فنزلت©. 

#ولا الْملهَكهُ الْمَيبونَ 4 عطف على ظالْسَسِيحٌ 4؛ أي: ولا يستنكف الملائكة 
المقريوق آن ركونوا عبيدا لله 

لمّا كان عيسى عليه الصلاة والسلام ممتازاً عن بني نوعه بأمرين صالحين لأن 
يعظّم بهما ويْظنَ أنه يستحق بذلك أن يُرفع عن منزلة العبودية: 


أحدهما: كونه عليه الضلاة والسلام مخلوقاً من غير أب. 


1 


والثاني: كونه مرفوعاً إلى السدماء. 


() في (ح): «الدفع»» والمثبت من «الكشاف» /١(‏ 695 و«تفسير البيضاوي» (؟5/١١١).‏ 

إفة في (ح): «المذلقة»» والمثبت من «تفسير البيضاوي» .)١١١/5(‏ 

() انظر: «الكشاف»(١091-597/1)»‏ وذكره الواحدي في «أسباب النزول» (ص: /181) عن 
الكلي: 


محرا 


ستو" الي سد 

23 . م 

تسل و 00 

-أما الأول: فلآنهم فخلوقون من غير أب وأم, وأما الثاني: فلآنهم ساكنون فوق 
الترقى. 


العرش_كان المناسب أن يذكروا بعد عيسى عليه الصلاة والسلام على وجه 


وبما قرّرناه ظهر وجه تقييدهم بالمقرّبينَ» وانّضح أنه لا متمسّك في الآية لمن 
ذهب إلى تفضيل الملائكة على الأنبياء عليهم الصلاة والسلام 


وَمَن ينَسَسكفٌ عَنّ عِبَادَيهِء وَمَنَتَكَيرٌ 4 في عطف ووَرَْتَكَيرٌ # على 
#يََْسَكِفٌ # نوعٌ مبالغة؛ لأن الاستكبار دون الاستنكاف في الترفع» فإن في 


الاستنكاف توهم لحوق العار والنقص. وفي الاستكبار طلبٌ العلو والكبرَ بغير 


#سَيَحدَرَهَْانَهِ جِيعًا *؛ أي: إلى الموضع الذي لا يملك الحكم فيه سواه 
كما يقال: صار أمر فلان إلى القاضي؛ أي: لا يملكه غيريء ولا يراد بذلك المكان 
الذي فيه القاضي 


[فدة - ا َم ادس اموأ وَحَِنُوأ ملحا ديهم 
مم ال 2 ِِ 06 


أجورهم وَيَزِيدُ دهم ين فصيو 
أ وَأستَكبروأ ميَعَذبْهُمَ عَدَابا أَلِيمًا وَلَايِدُونَ لَهُم من دون أله 
واولا نَصِيرا 4. 
اكور اواولا العطكق فوقية لور ووشق ون مفسله واد 
ل سَاسْسَكمُوأ وأُسَتَكبرُوأ ميحد بْهُمْ عَدَابا يما وَلَايِدُونَ لهم يّن دون أله ونا 
وَلَانصِيرَا #: 


ا دا 
شيوروا يعي يفف 


لا خفاء في أن الآية مشتملة على ذكر الفريقين» فالتفصيل مطابق للمفصّل» 
وضمير المفعول في طَمَيَدُرُ4 عائد إلى الجمع؛ أي: يجمع الكل من 
المستنكفين ومقابليهم إليه للمجازاة» فقوله: لآ كمال امه إلخ تفصيلٌ 
لما ذكر وبيانٌ لمآل أحد الفريقين وقونّه: إوَآمًا تآس كَتَكَمُوا #إلخ بيان 
لحال الفريق الآخر. 

والتعبير عن الأول ب #الَرِسِءَامَمْوأْوَحَيِنُوا ألصَِحَتٍ4 لتعميم الحكم 
المذكور بما عدا عيسى والملائكة المقربين من المؤمنين الذين عملوا 
الصالحات,. والتنبيهِ على أن ترك الاستنكاف والاستكبار أثرٌ الاعتقاد الصحيح 
والاعتبار بالعمل الصالح. 


وأما ما قيل: الضمير المذكور للفريق الثاني» والمعنى: فسيحشرهم لمجازاتهم 
فإن إثابة مقابليهم والإحسان إليهم تعذيبٌ لهم بالغم والحسرة- فلا يساعده دخول 
كلمة (أما) على الفريقين. 


5-4 
3 


4 00107 يي لدَسْمدَجكمْ زعوي رك لآل ونا يتا 4. 


يمه ناسعد جام برهن ين رّيَكْ وَأَرَلنآإِليَكمْ وا مُنِيتًا 4 البرهان هو دين 
الحقٌّ» أو رسولٌ الله عليه الصلاة والسلام؛ والنورٌ المبين هو القرآن المعجز 
البيّن بنفسه المُبيّنُ للدّين والمصِدَّقٌ للرسول عليه الصلاة والسلام؛ والمراد 
بهما القرآن باعتبار كونه حجة على الناس مبيّناً للأحكام. 


0 
4 م مر 
أو البرهانٌ: المعجزات”» والنورٌ: القرآن» يعني: تعاضّد دليلا العقل والنقل فلم 
لك عر 
1د ع2 


6ه م ساثر 6 م2 رصو د 0 هه اريس . اوس سىس هم 
(175)-و#أدَأمَا أذ ءا منُوأ لَه وأعتصموأ بو سيد لهف رَحمَةمِنْهُ وَفَضْلِ 


م 


ع صرح 77 


#دَأما كرت ءَامَنُوا به وََعْتَصمُوا بِ. 4 الفاءٌ فصيحةٌ للعطف على قرينه 
المحذوفء وإنما حذف للدلالة على فظاعة شأن مَن يكفرٌ بالله ولم يعتصم به 
واعتصم بالطاغوت. 

هذهف رََمَوَعَنَهُ 4: ثواب عظيم موعودٍ على الإيمان والعمل الصالح 
رحمةً منه» لا قضاءً لحقّ وجب عليه. ٠‏ 
#وَمضِلٍ : إحسانٍ زائدٍ على الموعود. 
#وَبمَدِم إِلَهِ #: إلى الله وقيل: إلى الموعود. 
#مِرَطَاتسَمَقِيمَا4: هو الإسلام والطاعة في الدنياء وطريقٌ الجنة في الآخرة. 


7 لس سس ل عار برس سس 2 0 1 4 
أت لَه نِضَف مارك وهْوَيَره ]إن لم يَكن لها ولد كانس نين قلَهُمَا التلنانمماتركَ 
ل 


خسف اح سه و سر كن سا لسر لس اح ع ءءء قور ل عام 2 . اع روم 
َإِنْكَان رحو ربجا لا ونسَاء وَلِلذَ هر مل حظ الأنثبين يبَيْنُ أده لحكم أن صِلُوأ وألله بعل 


00( في (ح): «المعجز؛. والمثبت من «تفسير البيضاوي» (؟/ .)1١17‏ 


ا لاا 
سومة ا لوماء 3”»> 


يَسْتَقَتُونَكَ #؛ أي: في الكلالة» خذف لدلالة الجواب عليه. 

رُوي: أن جابر بن عبد الله رضي الله عنه مرض فعاده رسول الله يك فقال: إني 
كلالةٌ فكيف أصنع في مالي؟ فنزلت”"» وهي آِرٌ ما نزل في الأحكام. 

لفل أمَمْبفِيحَكُمْ ف الْكَةَ 4 سبق تفسيرها في أوائل السورة. 

انوا هَكِسَ أموَأدوهُءأْخْتٌ مَلهَانضِفُ مَاررَكَ 4 ارتفع #أنروًا 4 بمضمّر 
فكو العآاهئن وظالدج 41و]* #اعافة دعولا ينمي" أن يكون خالا عن الممحكة 
في مَك 4 لأنه تفسير غيرٌ مقصود”". 

وربما يُدَّعَى أنه لاضمير فيه؛ لأنه تفسيرٌ للفعل فقط. 

والواو في #وَلَهُء 4 تحتمل الحالٌ والعطف. 

والمراد من الأخت من الأب أعمٌ من أن تكون من الأم أيضاً أو لا؛ لأنه جعل 
أخوها عصبةٌ وابنُ الأم لايكون عصبة؛ والولد على ظاهره فإنَّ الأخت وإِنْ ورثت 
مع البنت عند عامة العلماء لكنها لا ترث بالفرض. 


وهويرتُهآ4؛ أي والمرء يرث أنحته إن كان الأمر بالعكس. 


007 


#إن ليحن اولك 4 ذكراً كان أو أنثى؛ لأن الابن يُسقطه. والبنتٌ وإن لم تسقطه 


)١(‏ رواه البخاري »)١195(‏ ومسلم ))١517(‏ من حديث جابر رضي الله عنه. 

(؟) ردعلى البيضاوي في قوله: (ليس له ولد صفة له [يعني: ل انوا 4] أو حال من المستكن 
في لعَلَكَ4). انظر: «تفسير البيضاوي» (7/ .)١١7‏ ومعنى كون مَك 4 تفسيراً غير مقصود: 
أنه مفسر للرافع ل#أروُاً 4 فهو غير مقصود لذلك. ولأبي حيان رحمه كلام طويل في بيان 
ذلك انظره فى «البحر» (لا/ 606). 


1 م 
ل >< م 
0.6 “لاما لك 3 


لكنها معت حيازته المال» وهي الظاهر المتبادر من إطلاق #وَهْوَيرٍثُمَ] 4 كما أن 
الظاهر من إطلاق الولد ما يتناول البنت. 


والآية كما لم يدل غلئ شقوط الأخخوة بغي الولة لم يدل غلى عدم شقوطهم به 
وقد دلّت السنّة على سقوطهم بالأب. 

ومن بِدّع الكلام”©: ما خطر ببعض الأوهام» في هذا المقام؛ من أنه يجوز أن 
ذل بسك العناء الود علق تنوك زحقاء الورالةة أن ال لد افر إلى الحتيكامن الوالة: 
فإذا ورث الأخ عند انتفاء الأقرب فأولى أن يرث عند انتفاء الأبعد» ولا يخفى على 
ذوي الأفهام, أنه لا انتظام له مع ما سيق له الكلام؛ لأن الحكم المطلوب ليس هو 
إِرثٌ الأخ عند انتفاء الوالد"» بل عدمٌ إرئه عند وجوده, ثم إن ما ذكره في معرض 

لوانتن َال ارك 4 الضمير لمن يرث بالأخوة» لكنْ طُوبق 
بالضمير الخبرٌ في التثنية كما طوبق به في قولهم: من كانت أمك؟ في التأنيث» وكذا 
في قوله: 

#وَإِنكانوا حو و 4 طوبق به في الجمع وغَلَّبٍ التذكير» وفائدة الإخبار عنه باثتتين 
التنبيهُ على أن الحكم باعتبار العدد دون الصغر والكبر وغيرهما. 

رجا وض ادك ِخَلُ حَظ الاين 4) قد سبق ما يتعلق به في أوائل 
السورة. 


.)09/١1( ردعلى الزمخشري. انظر: «الكشاف»‎ )١( 
زفق كذا في (ح)» ولعل الصواب: «الولد».‎ 


1 
سور الننياء ١‏ 

#ببَينُ َه لَحكُمْ #؛ أي: بين الأحكام كلها في الحياة والممات» ولمّا كان 
المفعول عامًًا معلوماً حذف وجعل الفعل كاللازم. 

#أن تع نُوأ4؟ أي: كراهة أن تضلوا. 

اليكل نَىَوِعَلِية 4 فهو عالِمٌ بمصالح حياتكم ومماتكم في الدنيا 


)١(‏ من أول تفسير الآية )١171(‏ إلى هنا موجود فقط في نسخة الحرم المكي المرموز لها ب (ح): وليبس 
في باقي النسخ كما أشرنا إليه في أوله. 


ل 64س ع سس ورو ج يه مضه بس مسا ل را الوح جل 0 سا ؤس ساس 
)١(‏ - #يكأيها اد ءَامَنُوَ وهأ الْسْمُودِ أجلت لك يِيسَ لتم لابن 1 


مم م 


- 
سوس ل ب م سساو 6 ام-2 


د 
عَبَرَجحْلألصَيد وأنتم حرم دحك مَاريدُ 4. 


- 


الرا م صس 


تيه ال ءَامَئوَا 4 تشريف #أْوْهواالحُقُود 4 تكليفٌ, ولمّاعلم أن في 
التكليف بإيفاء العقود كلّها كلفةً قدَّم التشريف بالنداء على التكليف بالأداء. 

والوفاء والإيفاء: القيام بمقتضى العهد. 

والعَقّد: العَهُدٌ المونّى» فإن العهد إلزامٌ والعقدَ التزامٌ على سبيل الإحكام. 

شبّه العهد بالحبل» وشبّه المونّق منه-كالعزيمة المونّقة بالأمر الموجب_بعقد 
الحبل» والظاهر نظراً إلى براعة الاستهلال وما فيها من التفصيل بعد الإجمال: أن 
المراد عقود الله تعالى عليهم في دينه الكريم من التحليل والتحريم؛ وحالٌ سائر ما 
يجب الوفاء به من العقود يُعلم بطريق الدلالة» وفي هذه الإحالة إعمالُ النص عبارةً 
ودلالة والإعمال خير من الإهمال. 

ولشدَّة الاعتناء بتلك العقودٍ أَمَّرنا بالوفاء بها مجمّلاً» ثم فصّلها بقوله تعالى: 

أجلت لك مهالاو 4 إلى آخر الأحكام, والبهيمة: كل حي لايميز ثم 
اخقص بذوات الأربع؛ وإضافتّها إلى الأنعام للبيان» ومعناه: البهيمة من الأنعام؛ 


به لعي "2 سلا 
فر ]| م 


لقوله تعالى في سورة الححج"": ووَأْحِلَتَ عد * [الحج: 0]» وهي 
الإبل البقر والغنم» سميت بذلك للين”" مسّهاء وزيدَ هنا عبارة البهيمة إشارة 
إلى ردٌ قول التّتّوية الذين لايّرون ذبح الحيوانات وأكلّهاء ويقولون: هي بهائم 
لاتتعقلء وأكلها من القسوة وقلة الرحمة. 
لإِلَامَابتَل عَليكُمْ 4؛ أي : ب يكن(" لكم حالّه يعني : من جهة الحرمة بقرينة 
الاستثناء من التحليل» وهذا أبلغ إيجازاً في التعبير» والمصيرٌ في مشل هذا إلى 
التقدير من ضيق العَطن كما لا يخفى على أصحاب الفِطّن. 

وفيه بيان أن التحريم لا يكون إلا بنصٌ متلوٌ. 

عَبَرَحْلَالصَيِدٍ 4 حال من الضمير في لمم *. و#آلصَّيْدٍ 4 يحتمل المصدرٌ 

[المهولك: 

لوثم حرم » حال من المستكن في يل 4 والحْرّم: جمع حرام» وهو 
المُحْرِمء وتقديره: اجارالوية الأقعام في مان لها ارا إذا كان صيداًء 
والأنعام يتناولها لأن البقرة الوحشية منها والظباءٌ كالغنوز» فالمستثنى منه ينتظمها 


- 


)١(‏ في هامش (ي): «والقرآن يفسر بعضه بعضاً. منه». 

(1) م اللين» من (ي). 

(9) في (ي) : «ابين». 

(5) «بيان أن» من (ي). 

(5) في هامش (ي): «سواء كان من كلام الله تعالى كقوله: لعَلَيَك الميتَةُ 4 الآية» أو من كلام الرسول 
عليه السلام كقوله: «كل ذي ناب من السباع حرام» فمن جوّز أن يكون تقدير الكلام: إلا ما يتلى 
عليكم آيةٌ تحريمه لم يصبء ثم إنه لا حاجة إلى تقدير الدالّ» فإن نسبة التلاوة إلى المدلول على 
طريق الإسناد المجازي شائع ذريع. منه». 


1 1 


دلالةَ وإذا أَحَلّ لهم بعض الإنعام في حال امتناعهم من الصيد فبأَنْ يُحِلَّها لهم وهم 
غيرٌ محر مين بطريق الأولى. 

لإنَأسمحَكْهْمَابِيدٌ 4 أراد به التعميم» ودخل فيه التحليل والتحريم دخولاً أولياء 
فلا مساعٌ للسؤال بأن الصيد أحق بالإحلال من الأنعام في حالة الإحرام؟ 


(؟) - ايكيا الدبنَ ءامسا لاجلا سَعَِرَ اوكا لمر شرام ولا اَطْدَىَ ولا الْمَكِدَ 
َلآ إن أَيت قرام يمون مضْلَامن ب وَصْوَكاوَإِدَا للك مَصَاموأ وكا يجرِمَتكم كان 


هه 8 227 عد لا مره ا م جر 2 


> 2*2 شاه ها م مجسءم 00 2 سه كن سه 
فوم أن 0 عو ابعر اللرار أن دوا وتعاونوا على لبر والثقوئ له وتواعل 


# يناما دين اميا اجنو سَعَترَ هو : : جمع شعيرة»؛ وهي 0 ما أشعر؛ أي : 
جُعل شعاراء سمي به أعمالٌ الحج ومواقفه لأنها علاماته وأعلام الشسكء والمراد 
بإحلال الشعائر وما يتبعها: التهاون بحرمتهاء والتعرّض لها”"؛ كالحيلولة بينها وبين 
المتنسّكينّ بهاء وإحداث ما حرّمه الشرع في الشهر الحرام من صيد وغيره» ومنع 
الهدي وغَصُبه. 

9 لَاأَلتَمَ كرام #: اسم جنس” يقع على الأشهر الحرّم كلّها. 

#ولا المْدَىَ *: ما أهدي إلى الكعبة» جمع هَذَيةِ؛ كجَذي في جمع جد 


ولا لمك لْمَكيِدَ #؛ أي : ذواتٍ القلائد من الهذي وهي البَدَنء وفي عطفها على 


)١(‏ في (ي) : لبها». 
زفهة في (ع) : اجمع) 


اا امد 
ا 5 
يرف م م 
00 لس قن 0 0 
اهدي إظهارٌ فضلهاء أوالقلاكد أنفسهاء وفيه المبالغة في النهي عن التعرض 
للهذي. 


والقلائد: جمع قِلادِ وهو ما قلد به الهديّ من نعلٍ أو لحاء شجر ليَعلّم به أنه 
هدي فلا يتعرضّ له. 
تافام 4: قاصدين زيارك0". 


رو له ل 


يبَكُونَ فَصَلامِن رَيوَمْ وَرضْوانا # أن يشبهم ويرضى عنهمء واللجملة بَحَال من 
المستكنٌ في لاءَآقِينَ 4 لأن التقدير: ولا قوماًآميِنَء ولا يجوز أن يكون صفةً 
ل #أءَآيينَ 4 إذ المختارٌ أنه إذا عمل قام مقام الفعل فلا يوصف”"» وفائدتّه: 
تعظيمهم» والتنبية”" على علة وجوب الامتناع عن التعرّض لهمء واستنكارٌ أن 
يُتعرّض لقوم هذه صفتهم. 
وقالوا: المراد من ابتغاء فضل الله تعالى طلبٌ الرزق بالتجارة؛ أي: سواءً 
قصدوه لمصلحة الدنيا أو لمصلحة الآخرة» والعطف بالواو الواصلة دون (أو)9؟» 
الفاصلة لدفع وهم منع الجمع بينهماء وسببٌ النزول إنما يساعد هذا؛ إذ روي: أنها 
نزلت في عام قضاء العمرة في حجّاجٍ اليمامة لما هم المسلمون أن يتعرّضوا لهم 


)١(‏ في (ي) : «لزيارته». 

(؟) في هامش (ي): «هذا أولى مما قيل: إن اسم الفاعل الموصوف لا يعملء إذ يتجه حينئذ أن يقال: 
إعماله هنا قبل أن يوصف. منه). 

(9) في (ع) : «والتنبه». 


(:) «أو» من (ي). 


00 مه 
1 3 


م 


بسبب أنه كان فيهم الحُطَّمُ شريحٌ بن ضَبِيعةٌ» وكان قد استاق سرح المدينة”» وعلى 
هذا فالآيةٌ منسوخة. 

والمراد من الرضوان ما في زعمهم؛ لآن الكافر لا نصيبّ له منه. 

وقرئى: (تبتغون) على خطاب المؤمنين”” 

لوَإِدَاعكلَعٌ 4 وقرئ: (أحْلَلتُم) "» يقال: حلّ المحرمٌ وأَحَل. 

#تَعَطَادوا4 إِذْنّ في الاصطياد بعد زوال المحرّم. 


«تلايج رتت 4؛ أي: لايحملتّكم ولايخيبيكم 

م َورِ 4: شدةٌ بغضهمء وهو مصدرٌ أضيف إلى المفعول أو الفاعل» 
وقرئ بسكون النون»» وهو أيضاً مصدر كليّانَ» أو نعتٌ بمعنى: بُغض قوم 
وقَعْلان في النعت أكثرٌ. 

أن صَدُوكٌُ / عَنِالْسَحِ دقرا 04 : لِأَنْ يصدٌوكم عنه؛ يعني : عام الحديبية: 
وقرئ بكسر الهمزة" على أنه شرطً معترض أغنى عن جوابه: إلا يجرمنكم». 


)١(‏ رواه الطبري في «تفسيره» (4/١؟)‏ مطولًا عن السدي وعكرمة. 

(؟) نسبت لحميد بن قيس والأعرج. انظر: «المختصر في شواذ القراءات» (ص: »)7١‏ و«الكشاف» 
607/1١‏ 

(*) انظر: «الكشاف» .)507/1١(‏ 

(4) هي قراءة ابن كثير وأبي عمرو. انظر: «التيسير؛ (ص: 48). 

(0) الليان: المطلء من لويته لياناً. 

(؟) في (ي): أن يصدوكم..» وجاء في هامشها: اهكذا عن نسخة المؤلف» وصوابه: أن صدوكم». 


(0) هي قراءة ابن عامر وشعبة. انظر: «التيسير» (ص: 98). 


6 0 م 
#أن تَمَتَدُوا 4 بالانتقام» وهو ثاني مفعولي #يجْرِمَتَكُمْ © فإنه يتعدى إلى 
مفعولٍ وإلى اثنين ككّسَبَء ومّن قرا (ولا يُجْر منكم) بضم الياء”" جعله منقولاً 
من المتعدّي إلى مفعولٍ بالهمزة إلى مفعولين. 
#وَتَمَاوَنوا عل لير وَاَلنّقَوَئ #: على فعل الإحسان وترك العصيان بالعفو 
والإععياء: 
#ولا تعاووا*؛ أي : ولا تتعاونواء ذف إحدى التاءين تخفيفاً. 
#عَلَالَِيِوَالْمْرُونِ 4 للتشفي والانتقام» والإثم: الوزر» والعدوان: مجاوزة 
البح 


#وَأتَهُوأ ننه سَِيدُ ماب 4 لمن عصاه وما انّقاه والعقاب: ما يَعْقبُ الجُرم 


2 2 
ك2 ا حر مر نت ور سس 2 س4 يج اءء وي 0 
(9)- حرمت ليك الْمِينَة والدم وكم مدير وَمآ أَهِلَّ عي لوبو والْمسْحَيِفَة والموفودة 


لوح ومس سك سم هه 8- م ل ع و معي 7 مل صا وعد هود ع 
والمتردية واللطيحة و مآ أكل] سَبْعٌ لاما ديام وما ديح عل النصب ن فستفسموايا لْأَزلير 


9 2 مم 2 م3 تسوبو م الى عع وو عء دوع ٍِ معر ور 24« و سيره 
دَلكُمْ فِسَق الْيوْمَ يس الَدِينَ كفْروأ من دييِكم قلا وأخشون اليوم أ كملت لكم ديد 


جه و صل ولا ع 70 سظع مع اس سل سر رس مع واس ا ا م ا سح لا 
35 1 : < 1 5 


-ه > رعو مه 
فإِنَ نَ الله حور يحي *. 


حرمت عَلَيكْ ألمَِئهُ 4 بان مَِتلَعَليِكُمْ 4 والميتة: ما يموت بغير تذكيّة. 


)١(‏ نسبت لابن مسعود رضى الله عنه. انظر: «المختصر فى شواذ القراءات» (ص: :))7١‏ و«المحتسب» 
5057/1١‏ ». و«الكشاف» (/). 


"4١ يك‎ 


والدم © أي: المسفوح؛ لقوله تعالى: #أَوٌدَمَاتَسْفُوحًا © [الأنعام: »]١40‏ وكان 
أهل الجاهلية يصبّونه في الأمعاء ويشوونها. 
َكَمُ قنز 4 أريد بلحمه: ما يؤكل منه مطلقاً على طريقةٍ ؤكر الجزء 
وإرادة الكل. 
وما أُهِلّ 4؛ أي: رُفع الصوث طالعَيرِأنّوبو 4» وهو قولهم: باسم اللات 
والعزى» ونحوه. عند ذيحه. 
لوَالْمْنْحَيْقَهُ 4: التي ماتت بالخنق. 
#وَالْمووودةُ 4: التي ماتت بضرب خشب”" أو حجرء والوّقذ: شدّة الضرب. 
#وَالمرَدِيةٌ 4: التي تَردّثْ من علو أو في بئر فماتت. 
#وَالتَطِيحَة *: التي ماتت من نطح أخرى. والتاء للنقل7". 
وَمآ أَكلَألسَبِعْ 4؛ أي: أكله ذو ناب وأظفار من الحيوان» يعني: افترسه 
فأهلكه””. سواءٌ أكل منه أو لم يأكل» والاستثناءٌ الآتي ذكرٌه قرينةٌ لعدم إرادة الحقيقة 
من الأكل» وفي تقدير: منه إخراح ثاني القسمين المذكورين عن حيّر الإرادة» ولا 
وجه له لعدم الفرق بينهما في الحرمة”). 


)١(‏ في (ع) : الخشبة». 

(؟) أي: للنقل من الوصفية إلى الاسمية. 

(5) في (ع) : «فأكله». 

(5) في هامش (ي): الومن غفل عن هذا قال: وهي تدل على أن جوارح الصيد إذا أكلت مما 
اصطادته لم يحلء ثم إنه غفل عن أن السبع لاينتظم ما لا ناب له من الجوارح وععن أنه يؤكل 


وإن أكل منه البازي منه). 


1 تمد م 

لإِلَامَادَمِمُ 4 أطلق الذّكاة ليننظِم غيرٌ الاختياري» وهي بالتسمية عند إرسال 
الجارح» والشرع إنما اعتبر قطعٌ الحلقوم والمري بمحدَّدٍ في الذكاة الاختياري» 
ومن لم يتنبّه لهذا قال : إلاما أدركتم ذكاته وفيه حياةٌ مستغرق© ثم إِنَّ قيد الاستقرار 
لا يصحٌ اعتباره عندنا ولا عند الشافعي رحمه الله على الأشهر من قوله؛ والاستثناء 
فذا قتل الدكافمن الخمية المذكورة. 

هَمَاديحَ علَ ألتضّبِ » هو واحد الأنصابء كانت لهم حجارةٌ منصوبةٌ حول 

الببت يذبحون عليها ويشرحون اللحم عليها يعظّمونها بذلك. يَعُدُونهِ قربة يسمونها 
الأنصاب. 

لون شَسْكَقَسِملَارَكوٍ 4 عطفٌ على #الَِتَهُ 4 كالبواقي؛ أي: حرم 
عليكم الاستقسام بالأزلام» وهي الأقداح, وذلك أنهم إذا قصدوا فعلاً 
ضربوا ثلاثة أقداح مكتوب على أحدها: أمرني ربيء وعلى الآخرء نهاني 
ربيء والثالث عُفْلٌ» فإن خحرج الأمر مَضَّوا على ذلكء وإن خرج النهي 
اجتنبوا عنه. وإن خرج الغفل أجالوها ثانياًء فمعنى الاستقسام: طلبٌ 
معرفة ما قسم لهم دون مالميُقسم بالأزلام. 

وقيل: هو استقسامٌ الجزور بالأقداح على الأَنُصِباء المعلومة. 

وواحد الأزلام: زَلَمّ كجَمَلء أو زْلَة”" كصّرّدٍ. 


)١(‏ انظر: «تفسسير البيضاوي» (5/ ».)١١5‏ وفيه: (حياة مستقرة)» وكذا نقله عنه الطيبي في «فتوح 
الغيب» (7519/0). قال الشهاب في «الحاشية على البيضاوي» (711/5): والحياة المستقرّة 
هي التي لا تكون على شرف الزوال قيل» وعلامتها أن تضطرب بعد الذبح لاوقت الذبح فإنه 
لا يحسب. 


فم في (ع) : «وزلم». 


سور اي 1 


لدَلِكُمْ © إشارة إلى الاستقسام. 

#فِسَقٌ 4 لأنه ضلال باعتقادهم أنه طريق إلى علم الغيب الذي استأثر الله تعالى 
به» وافتراءٌ على الله تعالى بقولهم: أمرني ربي» وإن كان المراد بالرب الصنم فشرك» 
هذا على المعنى الأول» وعلى الثانى فظاهرٌ؛ لحرمة الميسر. 

لما حلل ما حلل» وحرّم ما حرّم. وختم الكلام بوجه أحكم. حرضهم على 
التمسك بما شرع لهم فقال تعالى: 

لوم بيس ألَذِبنَ كمَروا من دِييِكُم #: أن يُبُطلوه. وأن ترجعوا محذلين لهذه 
الخبائث بعدما حرّمت عليكم. أو: أن يغلبوكم عليه إن الله تعالى وفَى بعهده 
من إظهاره على الذّين كله. 

و(اليوم) في مثل هذا مجازٌ عن الزمان الحاضر وما يُّدانيه من الماضي 
والمستقبل» كقولك: كنت بالأمس شابًا وأنت اليوم أشيّبُ. 

لقلا َحْمَوَهُمَ # أن يظهروا عليكم #وَاحَسَوْنٍ #: وأخلصوا الخشية لي. 

لوم أَكمَلَتُ لَكْمْ دنحم # بالتنصيص على قواعد العقائد» والتوفيقٍ على 
أصول الشرائع وقوانين الاجتهاد؛ لآنها نزلت بعرفاتٍ عام حَجةٍ الوداع ولم 
يكن بعدها 7 قاله ابن عباس رضى الله عنهما”". 

#وَأمَمَتٌ مَنَتَّعَلِيَح َعَم #4 بالنصر والإظهار على الأديان كلهاء أو بفتح مكة وهدم 
منار”" الجاهلية. 


.)8١ /8( انظر: «تفسير الطبري»‎ )١( 
«منارا من (ي).‎ )١( 


١:‏ 0 ا 


ذكر في حقٌّ الدّين الإكمالٌ وفي حقٌّ النعمة الإتمام؛ لأن الكامل ما لا يحتهل 
المزيد عليه والتمامَ يحتمله 
وَرَضِيتٌ لَك الإِسْلَمْ #: اخترنّه لكم #دِيًا # من بين الأديان» وهو الدية 
عند الله تعالى. 
#ْمَنِ آضْطرٌَ # متصل بذكر المحرّماتء والتفريع باعتبار مفهوم الشرط الآتي 
ذكرٌه”2» وما بينهما اعتراضٌ أكٌّد به معنى التحريم ببيان علَّته والإشارة إلى أن 
تحريم تلك الخبائث من جملة تكميل الدين وتتميم النعمة برفع عادات أهل الشرك 
ويأسهم من رجوعكم عن دينكم. 
٠.‏ سس ره 2 0 2 و #2 05 0 و 
#في خْمَصَةٍ #4 متعلق ب #أَصْطرٌ # ومعنى اضطر: أصيب بالضرٌ الذي لا يمكنه 
الامتناع من تناول ما يجد من جنس المأكول. ومعنى المخمصة: المجاعةٌ؛ لأنها 
تخيض لها الطون: أ تفتره 
غَيْرَ مُتجَانٍِِ لَإِثرِ #: غير مائلٍ له ومنحرفٍ إليه بن نْ يأكلها تلدّذاً أو مجاوز 
حدّ الرخصة؛ لقوله تعالى '#عَيْرَبَاعَ وَلَاعَادٍ © [البقرة: 115]. 
#فَإِنَّ أله عَمُوْرُ # لا يؤاخذه بأكله بالجملة #أرَِ حِيمٌ # لايُحبط حسناتهم بذلك» 
ته 
خسيدة كات عليه العنف فافهم هذه الدقيقة قيقة الأنيقة 


)١(‏ في هامش (ي): «فيه دلالة على حجة مفهوم الشرط. منه». 


2 
م 


ور ليك 1 


هع ا لل 


(4) - لمسعلوككَ مَادَآ أل ل قل أي لكيه لطبت وما عَلمَشم من لفوَارح مَكليينَ 
تَوتنَ ا عكك] لله كغوا حا تعلخ وا آوأ انم اله َه ووأ له إن لله ري 
َلْسَابٍ . 

مَعَلوتَكَ مَادآ أل كم © لما تضكن السؤال معنى القول أوقع على الجملة 
وأجري الكلام على الغيبة مطابقاً ل #يَْعَُئكَ 4 حكايةً عما قالوه» والمسؤول ما 
أحل لهم من المآكل؛ فإنهم لما تل عليهم ما حُرّم عليهم سألواعما أحل لهم وقد 
سبق الكلام في (ماذا)20. 

لل لَك اَيْبَتُ #: ما لم تَستخبثْه الطباع السليمة ولم تَنِر عنه» وفيه 
التنبيُ على أن تحريم ما خرم”" لخباثته. 

وقيل: ما لم يدل نص ولا قياسٌ على حرمته. 

وفيه: أن الجواب حيئئذ لا يكون شافياً في حق غير المجتهد. 

لوَمَا لشي بواج 4 عطفٌ على #الطبَتٌ 4 إن جُعل (ما) موصولةً 
على تقدير: وصيدٌ ماعلَّمتّم أو مبتدأ خبره: كوأ 4 على أن (ما) موصولةٌ 
متضمّنةٌ معنى الشرطء أو شرطيةٌ جوابها كوأ #» والواو عاطفة للجملة على 
الحداة” 


والجوارح: كواسبٌ الصيد على أهلها من سباع ذواتٍ الأربع والطير. 
)١(‏ عند تفسير قوله تعالى: لمَاءَآأرَادَأشّدُبِهددًَا مَكَلَا 4 [البقرة: 5؟]. 
(؟) في هامش (ي): «[مَن] قال: من المطاعم» فقد غفل عن عمومها للمشروبات» أو عن 
اختصاص الكلام في المأكولات. فإن قوله بعده: #كَكُُوأ © ظاهر فيه. منه». وما بين معكوفتين 
زيادة يقتضيها الكلام. 


ا سد 
0 1 
55" تسل مع 1 60 
ممَكَدِينَ 4 من الكَلّب الذي هو معنى الضراوة» يقال: هو كَلِبٌ بكذاء إذا 
كان ضارياً به. 
0 - 8 2 ع ع 
وقيل: معئأه: معلمين إياه الصيد. مشتق من الكلب؟ لآن التأديب يكون فيه 
أكثرٌ أو لأن كل سَبّْع يسمّى كلباً؛ لقوله يكِِ اللهم: «سَلّطْ عليه كلباً من كلابكَ»"2, 
ويأباه كونه حالاً من #عَلَّدَكُّم4» وفائدتها أن يكون المعلّم ماهراًفي التعليم موصوفاً 
بالتكليب. 
دو ره 2 7ع ع 1 
عمتجن # حال أخرى للتأكيد» أو استئناف. 
“ما اَي أ * من علم التأديب والتكليب؟ لأنه”” إلهام من الله تعالى 
يُقتننص بالفطنة الصافية» أو: مما عرّفكم أن تعملُوه؛ من اتا الصيد بإرسال 
صاحبه.؛ وانصرافه بدعائه. وانزجاره بزجره20 وإمساكه عليه وامتناعه عن 


ع 


أكله. 

اجا أتسَكيَعَيي 4 إمساكُ الكلب الصيدَ على صاحبه: أن لا يأكل منه؛ 
لقوله يك لعَديٌ بن حاتم: «وإِنْ أكل منه فلا تأكلء إِنَّما أَمْسَكَ على نفسه» ©. 
هذا في صيد الكلب ونحوه. فأما صيدٌ البازيٌ ونحوه فأكلّه لا يحرّمه عندناء 


ويُعْرف هذا في الفة لفقهيّات. 


.)71١ /5( روآه الحاكم في «المستدرك» (2725385)» والبيهقي في «دلائل النبوة»‎ )١( 

(1) في (ع) : (لأنها». 

(”) «بزجره) من (ي). 

(4) رواه البخاري (17/5)» ومسلم (75077))» من حديث عمر بن أبي سلمة رضي الله عنه. 


5000 |] 


7” 00 


و(من) للتبعيض؛ لأن المجروح منها يؤكل دون المخنوق» وأيضاً ما يؤكل 
منها هو اللحوم والشحوم دون الدم والعظم. 

وفوا لتم َه علي © الضميرٌ ل (ما أمسكن)؛ أي: إذا أدركتم ذكاته أو 
ل(ماعلّمتم)؛ أي: عند إرساله» أو للأكل؛ لقوله كه ١م‏ وتيت 
يَليِك)”" ويرجّح هذا تأخيرّه عن الأمر بالأكل» فإنه على الأوَّلَيِنٍ 5-5 
التقديمٌ عليه. 

#وأنَُوأ آسَّهَ 4: واحذروا مخالفة أمره ونهيه. 


ود م ع - 
إن لَه سرع ألْسَانٍِ © للجزاءء لا يشغله شأن عن شأنِ فلا يستدعي مهلة 


> سو 


0000 2 ع حل هه 22 خيصن عبر 2 ع اي مد 
(0)- #8 الوم أَحِلَ لَحمْ الطيبت كك وَطْعَام أل أوبوأ الككب حل لَك 0 
لصتن يت تتفي كن أوفأ الكتب ين قت 15 توش وض 


وه ا ع مم 20 6< 72 دا 0 فى 
ححْصِنِينَ غير مُسَلفْحِينَ وَلَا متََحِذِىَ أحدان ن ومن يَكَفْرَ اليم فَقَد حبط عَمَلْه وهو في 
الجر من ل 4 


آذ 2 


2 لسطهو 


© ألِوْم ّلحم ألطَيبتُ © كرّره للونة» وكان الأول لبيان حكم النعمة. 
وَطعَام ألدِينَ وو َكِب 4 من اليهود والنصارى #حِلّلكيْ * يعني: ذبائكهم: 
بدلالة سياق”" الكلام» ولا بد من هذا التخصيص؛ لأن سائر الأطعمة لا يُختص 


000( رواه البخاري (5175)) ومسلم .)١979(‏ 
(5) في (ي) : (سباق). 


و ا اد 

0 : 3 

1 ا 

حلّها بأهل الكتابء قال يكل في المجوس: «سَنُوا بهم سه أهل الكتاب غيرٌ ناكجي 

نسائهم ولا آكلي ذباتئحهم)» ”2. 

#وطعَافكم *: ذبائخكم ##جِلْ لم # وفيه رد لامتناعهم عن ذبيحتناء وتعميم 
الطعام في المقامين يُحوج الكلامَ إلى مزيدٍ تقدير””". 

وَلْمْصَكتُ و نّالْتتِ 4: العفاكفُ منهم”"» وتخصيصّه بعت على ما هو 


«والفصتد يت الدنَ أُوووا الْكتبَ ين تنم 4 يستوي فيه الحربيّاتُ وغيرهن 
خلافاً لابن عباس رضي الله عنهماء والحرائرٌ والإماءٌ خلافاً للشافعي رحمه الله 
ومّن رام حِفظ مذهبه وقسّر المحصنات في الموضعين بالحرائر العفائف فقد 
أخلٌ به من حيث لم يَدْرِء وكان يكفيه تخصيصٌ المحصنات المذكورة ثائياً بمعنى 


العفاتك #الحرائرسقوية فول 


)١(‏ هذا حديث مجموع من حديثين مرسلين» فقد قال الحافظ في «الدراية» (؟/ 700): (لم أجده 
هكذاء ولكن رَوَى عبد الرّرّاقَ وابن شيبة من طريق الحسن بن محمّد بن الحنفية رفعه: كتب إلى 
مجوس هجر يعرض عليهم الإسلام فمّن أسلم قُبل منه ومن لم يسلم ضربت عليه الجزيّة غير 
ناكحي نسائهم ولا آكلي ذبائجهم. ولمالك عن عبد الرَّحْمَن بن عَوْف رَفعه سنوا بهم سنة أهل 
الكتاب). قلت: رواه مالك في «الموطأ» )174./١(‏ عن جعفر بن محمد بن علي عن أبيه: أنَّ عُمرٌ 
ابن الخَطَّاب ذَكَرَ المَجُوسٌ فقال: ما أدري كيف أَصنمٌ في أَمْرِهِم؟ فقال عبد الرحمن بن عَوْفٍ: 
أَشْهَدُ لَسَمِعْتُ رسولٌ الله يكل يقول: اسُنُوا بهم سُنَةَ أهل الكتاب». قال ابن عبد البر في «التمهيد» 
:)3١5-115/5(‏ هذا حديث منقطع لأن محمد بن علي لم يلق عمر ولا عبد الرحمن بن عوف... 
ولكن معناه متصل من وجوه حسان. 

(؟) في هامش (ي): «مَن قَصَر ذكر التقدير بأحدهما فقد قصّر. منه). 

() كذا في النسختين» والصواب: «منهن». 


و 1 


#إِذًا يمون أُجورشٌنَ جورَهُْنَ 4 لأن مهرّ الأمة لا يدفع إليها بل إلى سيّدهاء والتعبير 
فو اكور لذج ري على ان الو كاه ساف الممة اتلد الجن ايد 
الإعطاء الالتزامٌ كما في آية الجزية» وفائدةٌ المجاز: المبالغة في وجوب إيتاء المهر» 
وإلا فهو ليس شرطاً للتكاح والكلام كنايةٌ عن التكاح بالمهر؛ أي: إذا نكحتموهن 
بالمهور؛ لكونه في مقابلة الزنا سرّا وعلانية. 

مُحْصِنِينَ #: أعِفَاء بالنكاح #غَيرٌ مسَْحِينَ © بالزنا. 

#ولا مُتَحِذِىَ أَخْدَانِ 4 قال الزْجّاج: المسافح والسعافحة #الر ايان هيه 
ممتنعين من أحدٍء فإذا كانت تزني بواحدٍ فهي ذات حَدّنٍء فحرّم الله تعالى الزنا 
عل كل حال على السّفاح» واتخاذ الصديق”". 

وقال ابن عباس رضي الله عنهما: الخِدُنُ هو الصديق الذي يكون للمرأة يزني 
بها سرّاء كذا كان في الجاهلية» والسّفاح: ما ظهر”" منه» وكان فيهم من يحرّم ما ظهر 
من الزنا ولا يحرّم ما حَفِي منه”) 

وَمَن يَكْف رامن 4: بمقتضاه من أحكامه وشرائعه مما أحلٌ الله تعالى 

وحرّم ولايخفى مافي هذا المجاز من المبالغة» والإشعارٍ بأن الشرائع من 
لوازم الإيمان» وإنكارها كفرٌ؛ لانتفاء الملزوم بانتفاء اللازم. 


فَقَدُ حبط عَمَلْهه وَهوَ في الَو للددرنَ 4 مقتضَّى الظاهر العطفٌ بالفاء 


)١(‏ انظر: «معاني القرآن» للزجاج (؟//737). 

(0) في (ع) : لأظهرت». 

(*) انظر: «البحر) (/ )» ورواه بنحوه الطبري في «تفسيره» (507'/5). 
(5) «هذا» من (ع). 


التفريعية؛ وإنما عدل عنه تنزيلاً لخسران العمل منزلة العدم؛ للمبالغة في 
تعظيم ذلك الخسران المبهمء فافهم. 

(1)- ##يتايبا ألررح َامَنْوَأإِدًا فُمَشّمْ إِلَ الصَلرةِ فأَعْسُِوا ف وك يكم ِل 
لفق مسحو ويخ تاتفتحت إن الكنين تنك نيا فهرو ون 0 
عَرْصَ أوْعََ سَفَرِ أو جاه 0 01 1 1 12110111 2 
يبا مسحو بوجُوحِحكُم وَأيويَمْ يَنَةُمَا بذ َمِل سكم من َب 
و كن ترد لطْهرك ولمع م يَحَمَنَه عي كسح عم تفكروت 4. 

يكاب ارت َامَيُوَا # تخصيصٌ الخطاب بالمؤمنين لاختصاص الغاية التي 
ذكرها بهم: فلا دلالة فيه على أن الكفار غيرٌ مكلّفِين بالعبادات. 

لإِدًا كُمَثُمَ ِل َلصَلوةَ 4 تعدِيَةٌ القيام ب #إلّ » صريحٌ في معنى التوجّه 
والقصد؛ لآن القيام بمعنى الانتصاب لا يتعدى ب (إلى) 2. 

وظاهة الآية ترسين الوصو عن 15 قاضد إن الضلدةمشرنا كان أرعه 
محدث, والإجماع على خلافه؛ لِمَا روي أنه يك صلى الحَمْسٌ بوضوء واحد يوم 
الفتح"2» فلا بد من تخصيص الخطاب بالمحدئين””) أو صرف الأمر إلى التّدبء 
أو القولٍ بالنسخ, ولا وجه للاحتجاج بقوله ككِْ: «المائدة من آخر القرآن نزولا 


)١(‏ في هامش (ي): (فكأنه غفل عن هذا من جوز أن يكون المعنى إذا أردتم القيام إلى الصلاة منه). 

(0) رواه مسلم (117) من حديث بريدة رضي الله عنه. 

() في هامش (ي): (إنما قلنا: من تخصيص الخطاب بالمحدثين» ولم نقل: من تقييده بالحدث؛ لأن 
التقيبد من قبيل النسخء والتخصيصٌ من قبيل البيان» فهو أهون منه». 


1 


>30 1 


تأخارا حلالها وحرّموا حرامها» "؛ لأن مبناه على عدم جواز انتساخ الكتاب 
الست و لأنقهة معدن 
#فَاعْسِاوا وج بجوم 4 غسل الشيء تإتالة الجاءعلية والحة عدوي 0 

مَنت الشعر إلى الأذنين وأسفلٍ الذقن. 

©وَايْدِيَكمَ إِلَ الْمَرَافِقِ #: : جمعٌ مرفقٍ بفتح الميم مع كسر الفاء؛ وقَلْبٍ 
ذلك”"» وهو مجتمّع طرفي الساعد والعضدء و#إك * للغاية» فينتهي”» 
عندها حكمٌ العّسل عند رُفرٌ والشافعيٌ ومالكِ رحمهم الله تعالى؛ فلا يجب 
غدلي لآن الحدٌ لايدغدز نشت التحدوى وعين اند التلذثة يجن عبناي ا؛ 
لأن ضرب الغاية لا بد له من فائدةٍء وهي: إما مد الحكم عليهاء أو إسقاطً 
ما وراءهاء والأول يحصل هاهنا بدونه لأن اليد اسمٌ لذلك العضو إلى الإبطء 
فتَعيِّن الثاني» ومُوْجَبّه دخول الغاية في حكم المغيّاء وبهذا التقدير تبيّن أنه لا 
حاجة إلى التقدير” ولا إلى التغيير0©. 

وَأمسَحُوأ رمو سك 4 المعتبرٌ في المسح إصابةٌ البلَلء وهو المراد هاهناء أو 


)١(‏ رواه أبوعبيد في «فضائل القرآن» (ص: 719) عن عطية بن قيس مرفوعا مرسلا. 

(5) «منتهى» من (ي). 

ف يعني: كِثبْر ومَجَلِسٍ. انظر: «القاموس» (مادة: رفق). 

(:) تحرفت في (ع) إلى : افسمي». 

)0( في هامش (ي): «فيه رد لمن قال: تقديره: وأيديكم مضافة إلى المرافق. ومّن قال في رده: ولو كان 
كذلك لم يبق معنى للتحديد ولا لذكره مزيد فائدة؛ لأن مطلق اليد يشتمل عليهاء لم يصب لأنها كما 
يشتمل عليها يشتمل ما وراءها أيضاًء فلولا التحديد لوجب غسل اليد إلى الإبط. منه». 

(5) في (ع) : «التعيير». وجاء في هامش (ي): «فيه رد لمن زعم أن إلى بمعنى في». 


2 و5 1 
0 | : 0 
50 4 مت شم ٍ : ا 


إزالتها وهو المراد في قولنا: مسحت اليد بالمنديل» وحقّ الباء أن تدخل فيما ليس 
فيه البلل. 

واختلفوا في مقدار المفروض: فعن أصحابنا فيه ثلاث روايات» في ظاهرها: 
مقدار يثللاث ث”" أصابع من اليد مطلقاً وفي رواية أخرى: مقدّر بربع الرأس» وفي 
الرواية الثالثة: امقر وعد مقذان الناضية ا 


وقال مالك رحمه: مالم يمسح جميع الرأس أو أكثرّه لا يجوز" 

وقال الشافعي رحمه: إذا مسح مقدارٌ ما يسمّى ماسحاً جاز. 

#وأرجلحكُم إلى الْكَعَبْينِ لَكَعَبَينِ # قرئ بالنصب عطفاً على 99 و 04 ويؤيده 
السنّة الشائعة وعملٌ الصحابة رضي الله عنهم, وقول أكثر الأئمة» قيل: والتحديد إذ 
المسح لم يحدّد”» وفيه مصادرةٌ على المطلوب. لا يقال: لا نظير له في الشرع؛ لأن 

وبالجرٌ وهو ظاهرٌ في العطف على (رؤوسكم) وبه تمسّك مَن قال: 
وظيفة الرجلينء قال قتادة: افترض الله تعالى غَسْلين ومسحين. 


)١(‏ قوله: «مقدار بثلاث»؛ كذا في النسخ» ولعل الصواب: (مقدر بثلاث)» أو: (بمقدار ثلاث)» أو: 
(مقدار ثلاث). 

(؟) في هامش (ي): «وبهذا التفصيل تبين فساد ما قيل: وأبو حنيفة أوجب مسح ربع الرأس لأنه عليه 
السلام مسح على ناصيته» وهو قريب من الربع. منه». 

زرف «لا يجوز» من (ي). وجاء في هامشها: «فيه رد لمن قال: ومالك مسح كله أخذاً بالاحتياط. منه». 

(4) هي قراءة نافع وابن عامر وحفص والكسائيء وقرأ باقي السيعة بالجر. انظر: «التيسير» (ص: 48). 

(0) انظر: «تفسير البيضاوي» (7/ 202١١17‏ وفيه: (... وقول أكثر الآئمة» والتحديد إذ المسح لم يحد). 


و 0 


وقال عامرٌ الشعبيٌ: نزل جبرائيل عليه السلام بالمسح, ألا ترى أن التيمّم 
يُمسح فيه ما كان غَسلاً ويُلعَى ما كان مسحاً. 

1 83-6 5 95 9 5 ظ 00 
وكان عكرمة رضي الله عنه يمسح رجليه ويقول: ليس في الرجلين غسلء إنما 
وذهب ابن جرير الطبري إلى أن فرضّهما التخييرٌ بين العسل والمسح. و 

القراءتين كالروايتين2". 
وقال النحاس: ومن أحسن ما”" قيل فيه: إنهما واجبان جميعاً» فالمسح 
واععين على قراءةالعكرووالقي] واحعب على رازه لصيو ؤالهراءتان مول 


ومن أَوْجَب المسح بالكتاب» وذهب إلى أن العّسل إنما ثبت بالسّنة» عَطّف 
النصب على محلٌ المجرور إِنْ جُعلت الباء زائدة» وعلى محل الجارٌ والمجرور أن 
جُعلت لتضمين معنى الإلصاق» وتعديةٌ المسح بنفسه شائع. 

ويَردُ عليه: أنه يُخلٌ بالبلاغة عند الإلباس. 

للذاهبين إلى وجوب العْسل بالكتاب وجو في تأويل قراءة الجر: 

أحدها: أنه على الجوار. 

ورٌدّ: بأنه إنما يتجوز إذا لم يكن ثمةً واسطةٌ كما في قوله تعالى: #عَدَاب يوم 


.)191-197 /4( روى هذه الأخبار الطبري في «تفسيره»‎ )١( 
.)56١-١948/8( انظر: «تفسير الطبري»‎ )0( 

(9) في هامش (ي): «وهو قول حسن على ما ذكر في الكشاف منه). 
(5) انظر: «إعراب القرآن» للنحاس (؟/8). 


َلِِمٍ © [هود: 0117 وقولهم: هذا(" جُحرٌ ضبٌ خَرِبء وأفانقوسط نا مواقاية 
العامل كحرف العطف فلم يثبت. 

وأيضاً: الجر بالجوار لم يَجئ مع الإلباس» وهاهنا ملس وذكة العابية له 
يدفعه؛ لِمّا عرفت من ضعفي مبناه. 

وثانيها: أنه عطف على الممسوح لا ليتمسّح ولكن ينبَهُ على وجوب الاقتصاد 
في صب الماء عليها؛ لأن الأرججل من بين الأعضاء الثلاثة المغسولة تُغسل بالصبٌ» 
فكانت مَظِنَةَ الإسراف المذموم المميّر عنه. 

ويَرِدُ عليه: أنه حينئذ يلزم الجمع بين الحقيقة والمجاز حيث أريد بالمسح 
في قلة استعمال الماءء والقولٌ بتقدير إعادة العامل في المعطوف مراداً به المعنى 
المجازيّ يُفضي إلى إضمار الجارٌ وهو ضعيف. 

ثم إن وجوب الاقتصاد في صب الماء على الأرجل غيرٌ مسلّم» كيف والإسباعٌ 


ا 


وثالثها: أن العطف على الممسوح من قبيل: 
علفتّها م وماءً 11 


ومحذور الجمع المذكور يلزم حينئذ أيضاً”. 


زفق «هذا» من (ع). 

(0) صدربيت أنشده الفراء لبعض بني دُبّيِر قبيلة من أسد_يصف فرسه. انظر: «معاني القرآن» 
للفراء »)١5 /١(‏ و«تفسير الطبري» /١(‏ 53715)» و«الكشاف» (؟/ »)3١4‏ و«الخزانة» /١(‏ 559). 
وعجر 


(؟) في هامش (ي): «وتقدير: اغسلواء يأبى به الجر وأيضاً حينئذ لا يكون عطمًا على الممسوح. منه». 


000 
* ا مه» 


وبالرفع”" على: وأرجلّكم مغسولة. 

وإدخالٌ الممسوح بين المغسولّين للجمع بين قراءتي النصب والجرء فلا دلالة 
فيه على اعتبار الترتيب» وعلى تقدير التسليم كفى اعتبارٌه ندباً. 

لوَإِنَكُحُمْ جنْبًا هرو 4: فاغتّسلوا. 

لوَإِنَخُتُم مَرْصَ أَوعَلَ سَمَرِ أو جا أَحَدمِدكُمْ ينمط #4 الخطابُ هنا أيضاً للجماعة 
في المعنى» وإن اعتّبر الإفراد في اللفظ مراعاةً للأدب في الذهاب إلى الغائط» ولهذا 
صح اندراجه تحت الأمر للجماعة. 

أوَلَسَسَتُمُ ايسآ 4 كنايةٌ عن الجماع. 

لقَلَمْ يح دُوأمَآة 4 صدّره بأداة التعقيب ‏ وإن لم يُعتبر مفهوم في صحة التيمّم 
د إنجاء زلن أن الكت زفاوحة الجاتحتة انلا بوكر لفسال وإد لم سو عليه 
بعد ما لا يجوز أداؤه بدون الطهارة”"» وتَفّي إرادة الحرج الآني ذكرٌه تربّبه على هذا. 

لسَْيَسّمُوأ صَِيدَاطِيَاقَامَسَحُوأ بوْجُوهِحكُم وَأيدِيِكُم مَنْهُ4 سبق تفسيره 
وتكريره لا ليتّصل الكلام في بيان أنواع الطهارة» بل لئلا يسبق إلى الوهم 
انتتساخ حكم التيمّم من الاقتصار على ذكر الوضوء والأمر به حتماً عند إرادة 
الصلاة و1 

ميد مجك عَلقَحكُم مَنْ حرج 4 في باب الطهارة؛ حتى لا يرخص 
لكم في التيمم إذا فرطتم في حفظ الماء للطهارة. 
)١(‏ نسبت للحسن. انظر: «المختصر في شواذ القراءات» (ص: ))7١‏ و«المحتسب» .)3١8/1(‏ 


زفعة في هامش (ي): «فإن الجنب إذا وجد الماء ولم يغتسل ثم فقده يجوز له التيمم. منه». 
(”) في هامش (ي): «كما فى الصورة المار ذكرها في الحاشية السابقة. منه». 


1 2 
لكن يُرِيدُ ليطَهَرَكُمْ 4: لينظفكمء أو: ليطهّركم من”" الذنوبء فإن الوضوء 

تكفيرٌ لهاء ومفعول #يُرِيدٌ © في الموضعين محذوف. واللام للعلة 

َيه شْمَكهُعَكِكم 4 بالرخصة وملسم كوت » نعمت فينييكم 
بالشكر. 

(0) - لوَأدَكُرُوأعَمَةَ أله لكك وَمِيِكَدفَهُ ألذِى وَانَكَكُم بود د كلتم سَيِعَنَا 
ل نموأ أ َه إن 0 تأْلصَّدُورٍ #. 

وَأ كر أنِمَمَةَ َو عَلتَك 4 بالإسلام؛ ليذكّركم المنعمَ ويرغْبكم في شكره. 

#وَميَدمَه ألْذِى وَاتَفَكُمبدء : عاقدتّم به عقداً وثيقاً. 

0 0 على المسلمين حين بايعهم رسو انه 


وأطعنا أمرك. 


- 
2 


وار ا ساني لد رمن 
أبلع» والتعليل بقوله تعالى: 
لإِنَألَه عَلِيم بِدّاتِأْلصّدُورٍ #* من السرائر والضمائر على وجه أظهر. 


)١(‏ في (ي) : لعن». 


م أ[ 0 2 لالس صو الى اراي لاح لام 8 
(4) - # يتأما ألذِرت ءامنوا كونوأ قوسي للْوشبدَ َبِالْقِسْ وَلآيَجْرِمَسَسكمْ 
2 2 ده 5مس بره ور 4ء 2س عد ررم سس ميوع 0 
سَكَانٌ قَوَوِ عََ ألا تَحَدِلُوا أعَدِلُوا هو أَقَرَب لِلتَقُوَىُ وَأمَّفُوأ أله إِ أله حَبِير يِمَا 


و- 


ييا دَامَئاْ 4 لما حثهم على الانقياد للتكاليف وهي مع كثرتها 
محصورةٌ في نوعين: التعظيم لأمر الله تعالى» والشفقة على خلقه: 

فقوله تعالى: يميت يِلّو4 إشارةٌ إلى الأول» والمراد أن تقوم لله 
بالحقٌّ في كل ما يلزمه على وجه الاهتمام. 

وقوله تعالى: #شُبَدَءَيالقِسَطٍ # إشارةٌ إلى الثاني أمرهم بالصدق في 
أفعالهم وأقوالهم 

«وَلايَجْرِمَنَكُمْ سَكَانُ قَوَرِ 4؛ أي: لا يَحولنكم شدةٌ بغضكم للمشركين 
لع آلَاسَرِنُوا #: على ترك العدل فيهم وهو”" النهي عن الجّور بارتكاب ما لا 
يحل؛ كمُثلق وقتلٍ نساءِ وصِبْيةَ ونقض عهِدٍ على أبلغ وجه. 

#أعَدِلُواً4 فيهم وإِنْ أساؤوا إليكمء استئنافٌ لقصد التأكيد» فإن الأمر بالعدل 
على الإطلاق تأكيدٌ للنهي عن تركه بأيّ سبب كان. 

هَُ4؛ أي: العدلٌ لأَقَرَبٌ لِلتََوَك 4 استئنافٌ لبيان سبب الأمر بالعدل» ولا 

خفاءً في أن الجور في حق الكفار أشدٌ وخامةً من المجور في حقٌّ المؤمنين؛ لإمكانٍ 
إرضائهم يوم الوا دون الكفار» ومن غفل عن هذا الاعتبار قال: وإذا كان هذا 
للعدل مع الكفار فما ظنُكم بالعدل مع المؤمنين؟ 


)١(‏ في (ي) : الوهي). 


ل رحد > اك 
اع ]| ل 


#وَاَُّوا آله 4 في كل أمر ونهيء أعاده لمزيد الاهتمام بالعدل؛ والمبالغة في 
إطفاء نائرة الغيظ. ْ 

ب أله حير يِمَا تَسَمَلُوتَ # وعد ووعيد؛ ولذلك ذَكّر بعدها آيتين: 
إحداهما في وعد المؤمنين» والأخرى في وعيد الكافرين. 


4 
ع2 


(9)- طوَعََاقَهنَ ام أ وكيوا الصيك يال تَنْورَهوكمَدْعَظِيةٌ 4. 


و- 


وَحَدَ أنه 2 أ عه 1 
الزين ءَامنُواو. عِلُوأ ألصَنلِكَتٍ 4 كلام تام معناه: : قدَّم لهم وعدّه. 


وقوله تعالى: #لْم مَْهْرَة وَلَجرُعَظِيمٌ #4 استئنافٌ في موقع البيان للموعود. 
اطق الوعدارا رمم ارلا تحط تراب كدق والكريم قي ينه كانه لننا قن الوعار 
المظلق قبل :«أى قي ة وعدي ؟ فأحين يس بوطقتية القن وك اندو ا لو 
من مقوّمات هذا المعنى. 


.* ##والي رح كهَروأوَكَدَو يتآ أؤكيلك أشحكنث لحيو‎ -)١١( 


#وَالد م كَهَرُوأ وَكَدَو يتآ ويلك أسشحدث 0 و 4 أتبع حال أحد الفر يقين 
حال الآحر إيفاءً لح الوعد”"» وفيه مزيدٌ وعد للمؤمنين وتطييب لقلوبهم 


د علد 1 


0 


ا عا م ا ا 


0 ياوا دوعق أمظ الف وطورتت 14 


لك اند ا 


يذ يهم عنحكم وأ 


)١(‏ في (ي) : «الوعدة». 


>» 1 


8 ينماد دَامَبُأْ 4 في الخطاب بهذا الوصفي إشارةٌ إلى أن إيمانهم هو 


الباعثٌ لنعمة الكففٌ الآني ذكره. 
َدْكْروَِسَتَأنَه 4 رُوي أن المشركين رأوا رسول الله يك وأصحابه بعُسْفَانَ 

قاموا إلى الظهر معاًء فلما صلَّوا ندموا ألا كانوا أَكَبُوا عليهم» وهمُوا أن يُوقعوا بهم 
إذا قاموا إلى العصرء فردً الله تعالى كيدهم بأنْ أنزل صلاةً الخوف”". والآيةٌ إشارةٌ 
إلى ذلك» وقيل غير ذلك©. 

#إِد هَمَ قوم أن يَبِسْطوا إِلَيَكْمَ أَيدِيَهُمَ 4 بالقبض والإهلاك”": يقال: بسط إليه 
يده إذا يش به وبسط إليه لسانه: إذا شتمه؛ ومعنى بسط اليد: مدّهاء وكذلك بسطٌ 
اللسان» وإنما البطش والشتم حاصلٌ المعنى. 

#تَكنّ أيدِيَهُرْعَنِحكُمٌ 4: مَّعها عن الإضرار بكم قدَّم لإِليَِكُ 4 ثمة وخر 
«عَنِحكُم 4 هاهنا لنكتةٍ لفظيّة: وهي رعاية قوَّةِ المناسبة وشدَّةٍ الاتصال بين الكنف 
واليدء ودقيقةٍ معنوية: وهي أن الاختصاص المستفاد من تقديم #عَنِحكُمٌ 4 فضلةٌ 
في المقام» والاشتمال على الفضلة مُجْنةٌ في الكلام. 

وتوا لَه 4 منتظِمٌ مع قوله تعالى: #أَذْكُرأنِضَمَتَأَنَّه عَبِيَحكُمْ # كُنى 
بذكرها عن الشكر عليها إيماءً إلى أنها من انعم الجسام التي لامانع مسن" القيام 


)١(‏ رواه مسلم )7١8/850(‏ من حديث جابر رضي الله عنه. 

(؟) انظر حديث ابن عباس في «دلائل النبوة» لأبي نعيم (470): وحديث جابر عند البخاري »)794٠١(‏ 
ومسلم (847) كتاب الفضائل. وانظر: «روح المعاني» (1/ /41). 

(*) في «البيضاوي» :)١١8/7(‏ (بالقتل والإهلاك). 


دع في (ي) : اعن». 


اي ا سد 
دم أت 5 
و >9 سس اج م 
بشكرها سوى الذهولٍ والغفلة عنهاء ولايّخفى ما في الكناية بهذا الوجه من 
تفخيم تلك النعمة. ثم أمر بالانّقاء عن الكفرانء وفي التعبير عن اتّقائه باتّقاء الله 
تعالى مالا يخفى من المبالغة فى التحذير. 
57 5 5 0 200 5 د 0 5 س2 2 
وقوله تعالى: #وَعَلَ الَهِفلْسَتَوم لِألْمُؤْمِبوَت # مرتبط بقوله تعالى: #دَكَقٌ 
يحم عَنحكٌُ 4 فالفاءُ لإفادة السبب» فإِنَّ دفع هجٌ العدو على الوجه المذكور غيرٌ 
مقندون للعبنت ولا تائيز فيه لتدبيرف قحقه أن يتوكل على القادر عليه والتخصضيض 
المستفاد من تقديم الجارٌ والمجرور مبناه تخصيصٌ”" الأمربالمؤمنينء وفيه رعايةٌ 
المناسبة بين فاتحة الكتاب وخاتمته. والواو لعطف الجملة على الجملة. 


ةحاس سف ا ا لس سسدمج سا بير ل د له 5 
وَلقَدَأخذ الله مِيثَلقَ بو خإترويل و عقا منهه اذى عكر تنقيا #االشنهو 


الذي ينقب عن أحوال القوم ويفتش عنهاء روي أن بني إسرائيل...2". 


2 


6 في (ع): «ههنا وتخصيص» بدل: «(مبناه تخصيص). 
(؟) هنا تنتهي القطعة المفسرة من سورة المائدة» ولم نقف على تتمة لها في النسخ كما تقدم في مقدمة 
التحقيق» وبعدها في النسخ أول سورة الأنعام. 


عا عت هر ره ص شح عرس 


5 طالَمَد رنَهِ ل حَلَقَ ألسَمنواتٍ وَالْارصٌ وجع ل الظامت والتور‎ - )١( 
.# كُمَرُوايرَيهِمَ يَعْدِلُورت‎ 

مسد الى حَلقَ لسوت وَالْرسَ 4 أخبر بأنه تعالى حقيقٌ بالحمد باعتبار 
ذاته المستجوعة لجميع صفات الكمال”"» وعامّة نُعوت الجلال والجمالء ونبَّه على 
استحقاقه له باعتبار أفعاله العظام وآثاره الجسام أيضاً حمد أو لم يحمد؛ ليكون حجة 
على الذين هم بربهم يعدلون. 

وجمع السّماوات دون الأرضي-9) مع أنها متلهدة© في التّعدد؛ أن طبقاتها 
مختلفة بالحقيقة_على ماورد فى الأخبار_دون الأرضء وأمًا دلالة آثارها وحركاتها 
على تعددها”» فمبناها على أصولٍ فلسفيّة باطلة. 


وقذّميا لالقدمه] وجوداء انتغل علا ماوزة قن الأعبار اقحس 


)١(‏ في (م) زيادة: (وغيره». 
(؟) في (ك): «الأرض». 
(9) في (م): «مثلها». 

(4) في (م): «تعدادها». 


ع 0 م 
على مامرٌ بيانه في تفسير سورة البقرة'""؛ بل لشرفها وعلوٌ مكانها. 
وعبّر بهما باعتبار أنّهِما قطرًا العالم من جميع الأجسام لطيفها وكثيفهاء كما عب 
بالظّلمات والثُورعن جميع الأعراض محسويسها بالبصره وغائيها عنه. 
# وَجَعَرَاْلظ مي وَالتُور #: أنشأهما. 
اشر يدق (قلق) رجه 6 التععدى الى دول واه أن تعلق ونه 
تحن تطبرو ااتتجوية و لكك الماذكون مسد العلى لازن للا لقيو بان 
يكون فيه أو منه أو إليه, لا بأن يصير إيَّاه؛ لأنه معتى آخرٌ للجعل؛ فإنه حيتئل 
يتعدَّى إلى مفعويْن!". 
ولهذا ‏ أي: ولكون الارتباط بالغير معتبراً في معناه ‏ آثره هاهنا؛ تحقيقاً لما 
ف /الطلجة والدرو مين مين القيام بالغي وتقهينا للد على اللركة تقزر عقع 
وجمع الظّلمات دون الثور لاختلاف أجناس ماغاب عن البصر اختلافاً فاحشاً 
ميت التعالاق ينظ جره سو القوى العلاهوة زالباخلدة بلا فت النون. 
وقدّمها لتقدم جنس الغائب عن البصر ظهوراً فإنه يظهر للإنسان وهو جنين» 
ولا يظهر له ما يدرّك بالبصر ما لم يُولّده ولرعاية المناسبة لما تقدّم. 
َال نَكَمَرُواْ 4 يعني: بالآخرة» على ما أفصح عنه قوله تعالى: #وَألَدِيت 
يوون يضر رَوَ وَهْمِيرَيَهِ رْيَكَدِ لون # [الأنعام: »]1٠١‏ عطف على فحَلَقَ 0" . 


011 


.]14 انظر تفسير قوله تعالى: أتُمَ نوع لَآلسَمَاه بهن سَبْع سمت 4 [البقرة:‎ )١( 
251008 (؟) في هامش (ف):‎ 
زفرة في (ح)و(ف): «#عطف على قوله» ويعدها في (ح) بياض بمقدار كلمة. وذكر الآلوسي‎ 


فدلا 0 
وفي (ثمّ) معنى استبعاد ترك الإيمان بعد أن قام عليه البرهان» كأنه قيل: حصل 
و امل ده روسل الدا ونوا لا دع وواتيفيها ورطاة علن | نالو كان فيهنها الهة 


ع 


أخرة لفكدنا. 
برَيْهِمَيَعَدِْت 4 حُذف المفعول حفظاً”" على الفواصلء تقديره: يعدلون 

غيره؛ أي: يشركون به. وأصل العدل: المساواة؛ أي: ساووا بين الله تعالى خالق 
العالّم» وبين أصنامهم العاجزين عن الخلق. 

ثم إِنَّ هذا العطف ليس على قصد أنه صلةٌ أخرى أو بعضٌ الصّلة؛ بل على قصد 
أنه من الروادف لتلك الصلة”"» ولهذا حسّن كلمة الاستبعاد دون كلمة التَّشْريك28, 
ولتمحُضها له“ تمحّض الفاء للسببية في قولنا: ما تأتيني فأكرمكء انقطع عنه” عُلقة 
النُشريكء فلم يكن في معنى (الحمدٌ لله) الذي عدّلوا به» ولتضمُّنه البشارة بالإشارة 
إلى غاية لطفه» ونهاية جلمه”» زاد وجه ذلك الإرداف حسناً ولطافة. 


- احتمالات العطف فقال: «إما معطوفة على جملة طلْحَمَدَ لَه 4 إنشاءً أو إخباراً» أوعلى قوله 

سبحانه: لخَلَقَّ 4 صلة طلَى *» أو على ظالظيّتِ4 مفعول لا وَجَعَلّ4. انظر: «روح المعاني» 
م(م/ ؟5). 

)١(‏ في (ك) و(م): «آلهة إلا الله». 

(0) في (ف): «عطفاً». 

() «بل على قصد أنه من الروادف لتلك الصلة» من (ك) و(م). 

(5) يريد: أن العطف ب (ثم) يفيد الاستبعاد» فاستخدامه هنا أحسن من استخدام حرف العطف الواو أو 
الفاء الذي يفيد التشريك. 

(5) في (ك) و(ح): (وبتمحضها له». وفي هامش (ف): اكيف تتمحض له وقد عرف أنها عاطفة. منه». 

(1) «عنه» سقط من (ح) و(ف). 

(0) في (ف): احمله). وفي (ح): اعلمه». 


سم + و السلا 
5 1 ل 


ويجوز عطفه على #لحَمَدُينَهِ 24: والمعنى: أنه تعالى حقيقٌ بالحمد على 
ماك مق را عن عانق الزن كتزو باول ارد جل كفرو لات 
وحذف صلة #يَعَدِلُو 4 إيقاعاً للإنكار على :: نفس الفعلء ووضع المظهّر) 
رم اداج إلى الموصولء؛ تنبيهاً على أنه خلق هذه الأشياء أسباباً لتكوّنهم 
وتعيشهمء قم عم آن تخكد علبينا ولا لكت رومض لال #اعل هتنا لوضف 
استبعاد عدولهم عنه بعد ذلك. 
2 
(9)- اهْوَالصسَلَقَكْ ين وين كلاوجل مْسَئ عند شُرَلْتَمرُونَ 4. 
هْوَأَلىخَلَقَمْ ين مأ طِينٍ 4؛ أي: خلقٌ أصلّ مادَّتكم وهو الأغذية التي تتكون 
مني اطق أو مادّة أصلكم وهو آدم عليه السّلام- كائنة من طين» وللتّباعد بين 
الْخَلْق الصُوري والتّقدير المعنوي قال: 
تَُّعضَ ص لَجَلا4: نوعاً من الأجل يحتول التّجاوز عنه #وََجَلٌ 4 آحَدْ لا يحتمل» 
دلَّ على ذلك”" قوله: 


اس 


مُسَيَّى #؟ أي: مثيّت اقل وقد نص عن هذا التفصيلٍ قولّه تعالى: 

الك ا عكر إذَكَْلَام داج لامو هشر كش مْتَحَلَمُوبَ # [نوح: 5] على ما تقف 
عليه وعلى ما بين الفاصلتين من المواصلة المعنوية في تفسير سورة نوح عليه السَّلام 
والذي عبّر عنه ثمَّة بإضافة الأجل إلى الله تعالى هو المعبّر عنه هاهنا بقوله: 


)١(‏ في هامش (ف): فلم يصب النفي بمدخولها على ما حمّقه ابن هشام في شذور الذهب». 
هع في (ك): : (وض ضع المظهر»» وفي (م) : اوضع المظهر به). 
فرق في (م): «عليه). 


(5) في (م): المعنى». 


ذا 1 


يه 0 


عِنكةٌ, 4 أثبت 7 تعّه يه ثم أخبر بأنَّ ذلك التَّعيّن عنده؛ حسماً لطمع التّيُر". 
ولكون ذلك الأجلٍ مبهماً نظراً إلينا ذْكِرَ منكّرا» وإنما قُدّمَ وهو نكرةٌ على خبره 
وهو ظرفٌ لفاصل بينهما بما هو مخصّص له. 
ُرَأسْتَمبرُونَ 4 الامتراء: التردّد في المتقابلّين» مأخوذ من مَرَّى الضرع؛ 
أي: مسسّحه والفرق بينه وبين الرّيْبٍ والشَّكِ قد مر بيانه في تفسير قوله تعالى: 
لَارَيْبَ فد #< لنوالاهراء اوت بجا دكر قي حقيقةٌ إلا أنهم" لانهماكهم في حبٌّ 
الاق كانهم شساكون في الموت: 
وإنما ذكر #ثُمِّ4 مع زيادة الالتفات في شر تنبيهاً على زيادة الاستبعاد. 
فإن دلالة كلّ من دليلي المبدأ والمعاد على المراد وإن كانت ظاهرة» إلا أن ما تؤخذ 
مبادئه من الأنفّس أقرب إلى الناظرين مما تؤخذ مبادئه من الآفاق» كأنه قيل: مخلقتم 
من جماد لا حا له من الحياة» وعشتم مرة فكيف تشكُون مع ذلك وتَردّدونَ في أمر 
البعث بإعادة تلك الحياة الزائلة» وهي أهون من الإحداث ابتداء". 


د 2 


)١(‏ في (م): «أي ثبت». 

(؟) في (م): «التغيير». 

(؟) في هامش (ح): «قال الراغب في الفرق بين الشك والريب والمرية: إنَّ الشك وقوف النفس بين 
شيئين متقابلين» بحيث لا يترجح أحدهما على الآخر بأمارة» والمرية: التردد في المتقابلين» وطلب 
الأمارة مأخوذ من مرى الضرع: إذا مسحه باليد» فكأنه يحصل مع الشك تردد في طلب ما يقتضي 
غلبة الظن» والريب: أن يتوهم في الشيء أمراً ماء ثم يتكشف عما يتوهم فيه. هذه عبارته في البقرة». 

(5) «إلا أنهم» من (ك) و(م). 

(0) من قوله: «فإن دلالة كل من دليلي المبدأ والمعاد..» إلى هنا من (م). 


اا سد 
5 4 0 
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 )9(‏ 8# وَهْوَأَلَهُ فى سمت وَف لض يمل سِسَمْوَجَهِرَح وَيَْلهمَاتككيبُونَ 4. 
ا ا 
الب حي و 1 0 
ويجوز أن يتعلق الظرف بقوله: #يعَلّمُ # ويكفي لصحّة الظرفية كون المعلوم 
دهماءكترلك ريت الصبلاي الخري ذا كت شارك والضرد م ار بالمتدن 
مراع ل امج حل ارو رار تقدّم صلته عليه" 
كآنه ادقن العملة0© الفعائة الواقدةعالا عو ضفن الامشرارهن الطر فيان 
وتقرير له. 
لإيرّكُم4: باطتكم؛ أي: نفوسَكم'". 
وَجَهَركُ #: ظاهركم؛ أ أبداتكم. 


)١1(‏ رد على البيضاوي في قوله: (وليس متعلّق المصدر لأن صلته لا تتقدم عليه). والمراد أنه مُيَعَلَقٌ 
بِمَفُعُولٍ بعلم 4 وهو إيرَّكموجَهَرك 4 والتّقَدِيرٌ:يَعْلَمُ سرّكُم وجهركم في السماوات وفي الأرض. 
قال أبو حيان مؤيداً اعتراض البيضاوي: وهذا يضعفُ لأنَّ فيه تقديمّ معمولٍ المصدر الموصولٍ 
عليه والعَجَبُ من النََّّاسِ حيثٌ قال: هذا من أحسن ما قيل فيه. انظر: «تفسير البيضاوي» مع 
حاشية الشهاب ».)١8/5(‏ و«البحر» (9/ 78). 

فق في (م): «والجملة». 

(9) في (ح) و(ف): اباطنكم ونفوسكم). 


كرالا 1 


وعلى تقدير تعلق الظّرف بالفعل المذكور يكون المعنى: يعلم نفوسَكم 

المفارقة في السماوات ونفوسكم المقارنة لأبدانتكم في الأرض. 
وَيَلْمَاتَكبُونَ 4 بالقوى النفسانيّة والجوارح البدنيّة؛ لأنّه تعالى خالق 

والخلق”" كاسبء ولمًّا كان مقتضى العلم بذلك كوه خالقاً له» وهو مظنّة الاشتباه 
-حتى ضلٌ فيه كثير من النّاس ‏ أعاد الفعل؛ اهتماماً لتحقيق ذلك المقتضى. 

ولمًا أثبت المبتدأ” مع مايتوقف عليه المبت دأ لله" من التّوحيد. ثم 
أثبت المعاد مع ما يتوقّف عليه الإعادة من العلم - بِيّن ثبوت النبوّة بشهادته 
وأوعد”' المنكرين بقوله: 

26 2 

(4)- لأ وَمَاتَأّيهم مِّنْءَايََمَنَْايتِ رَيَوم إلَكا ها مُعِضِينَ *. 

«وَمَاَأئيهم يَنْءَاَةيَنْءَايتِ رَيهِمَ 4 ليْنَ 4 الأولى مزيدة للاستغراق» دلّ 
عليه وقوع آية في سياق النّفي» والثّانية للتّبعيض» كأنه قيل: وما تأتيهم بعضٌ من 
الآياتٍ أيّ بعض كان فلا منافاةً بينَ هذا التبُعيض والاستغراق. 

والآيات: هي المعجزات الظّاهرة لهم» وإسنادُها إلى الرّبّ للتّعظيم والتَّبيه 
على أنَّها صادرة عنه تعالى تصديقاً لبي عليه السّلام. 


)١(‏ في هامش (ح): (والمخلوق». 

)١(‏ في (ك): «المبدأً». 

(9) في (م) و(ك): «البداية»» وفي (ف): «المبتدأية»» والمثبت من (ح). 
(4) في (ح) و(ف): «وواعدا. 


(4) في (ح) و(ف): «زيادة». 


يي جيه 0 سلا 


لإِلَاكَاأعَنْهَا مُعِينَ 4: تاركين لها غير ملتفتين إليها؛ لكونهم غير مبالين 
بالعواقب» وفي العدول عن صيغة الفعل وزيادة (كان) دلالةٌ على شدَّة 
إعراضهم. وقوّة ثباتهم فيه وزيادة تمرٌّنهم عليه. 

عت 

)هه( - امَتَذكذَوألْحَوْلمَاجةَهحّ مسَوْقَيأِْيبَ أَبكوامَاوأبو. يسمه َهَرْهُونَ #. 

«مَمَدَكَدَّوأبْسَيْ4 كلامٌ كاللازم لما قبلّه؛ أي: إذا أعرضوا عن الآيات كلَّها فقد 
يوا والح 

لالَمَاجَادَهُمَ 4؛ أي: بهاء أو كالدّليل عليه؛ أي: إِنْ هم أعرضوا عن الآيات كلّها”© 
فالا عت نقد عدبا بزاع أفقل ال .انك كلها واجلياة وهو لحل لكاجاع وان 
القرآن الذي تُحدٌوا به فعجزوا عن الإتيان بمثله» وكأنّه لوضوحه معلومٌ عندَ الكل أنَّ 
الحقٌّ هو”” لا يحتاج إلى تسميته””"» وعلى هذا معنى الإبهام في لأأَنِوم)و] 4 تعظيم 
القرآن وتفخيم شأنه؛ أي: سيعلمون بأي شيء استهزؤواء ويتكشف لهم أَنَّه لم يكن 
بموض ' 

ف مَسَوْفَيأَتِمَ * يعني : أن الاقيان انث لا مكالة وإنتاخي ففاتدعه تافي ل الود 


ستهزاء : 


وتثبيته» لا بيان كونه متاخ 00 


نومام بد يَسْتبَرِءُونَ 4: أخبار ما استمرٌّوا على تجديد الاستهزاء به حيناً 


)١(‏ «كلها؛ من (ك) و(م). 

(0) في (ح) و(ف): عند الكل أنه الحق وهو». 
(9) في (ح): اتسمية». 

(4) في (م) و(ك): (في موضع». 

(5) «يعني أن الإتيان..» إلى هنا من (م) و(ك). 


وا 0 
فحينا تارة بنسبته إلى السّحر والكّهانة» وأخرى إلى الشّعر وأساطير الأولين» إن 


مَك ر وان مين 4 [يس: 114 وَلتدَلميبَآمسَكَحِينِ # [ص: 10]. 

زالمراد مم أعاو بم دين الاعك لد فين اوالوعيد للسكري ا 
وعاجلاًء وهذا منهم غاية العصيان ونهاية التّمادي في الُّفيان» حيث أعرضوا عمّا 
هو آية ييّة ولد وكديوه ثانيأء وستخروا به ثالقا فمنّ عليهم الرّحمن بزيادة فضله 
وإحسانه”" إذ أخرهم إلى حين» ولم يعجّل لهم بالعذاب المهين» شدَّد عليهم التكير 
وهدّدهم”". ثم جاءهم بالموعظة والتّذكير بقوله©: 

(5) - ا يواكم أملَكنامن لهم من ون مَكنّهُم في رض مَالْد سي لَك ورْسَلَنَا 
ألسّمَة عَليم وَدرَاًا وَحْصَلْنَا اهدر تجرى من حنم فأهلكتهم بدنويوم وَأمَْانامِنْ بحَدهِمّ كَرنَا 
ءَاحَرينَ #. 

«#أروَاك أَملَككامِن لهم مَنْوَرنٍ © لأكَم 4 مفعول #أأَمَلَكنا 4 و#إمن * تبيين 
لإبهامها؛ أي: كثيراً من القرون أهلكناء وكلّ أهل عصر قرنٌ لمن بعدهم؛ لأنهم 
يتقدمونهم» مأخوذ من قرن السَّمسء وهو أعلاهاء وأوّل ما يبدو منها. 

وقال الزجّاجٍ: عندي القرن هو أهل كل مدَّة”*) كان فيها نبي أو طبقة من العلماء» 
قلّتِ السنون أو كثرَت والتّقدير يردُه© قوله عليه السّلام: #خيركم قرني»؛ يعني 


)١(‏ في (م) و(ك): «ومن الرحمن زيادة فضل وإحسان». 

(؟) في (ف) و(ك) و(م): «هدد لهم»» والمثبت من (ف). 

(9) «بقوله؛ من (ك) و(م). 

() في (ك): ١ملة».‏ 

(4) قوله: (والتقدير يرده»؛ جاء بدلا منه في «معاني القرآن» للزجاج: «والدليل على هذا»ء والمؤدى 


واحد. وهو نفي التقدير في مقدار القرن. 


ا الى 


و- 
0 2 
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أصحابه رضي الله عنهم, «ثم الذين يلونهم»؛ يعني التابعين «ثم الذين يلونهم»”"؛ 
يعني تابعي التّابعين". 

لمَكَتهُم فلار 4؟ أي: أثبتناهم فيها ممكّنين إيّاهمء وإثباتهم فيها كناية عن 
طول عمرهمء كما أَنَّ تاليّه:" كنايةٌ عن بسط معيشتهم. 

لمَالرنْسَكْن لَك 4 مكنه أبلغ من مكّن له؛ أي: جعل له مكاناًء فكأنه قيل©: 
آتيناهم ما لم نؤتٍ لكم ما يقرب منه. والالتفات للتَنبيه والتّمييز بينهم وبين المحكيّ 
عنهم» والخطاب لأهل مكّة. 

#وَأرْسَلنَا ألسّمَةَعَلِيهِم َدََْا 4: السّماء هي المُظَلّة» والمرسّل المدرار هو المطر 
والسّحابء فلا بد من التَّجِوّز في المسنّد إليه» أو في الإسناد. 

والمدزارة يتكال »مكو فيه التتذكر والموتة مجناء :عير الدروو. 

#وَجَمَلنَالأنْهرَ4 لم يقل: وأجرينا” الأنهار, جرياً على مجرى قرينه 
السَابق؛ لأن النهر إنما يطلق على الماء حال كونه جارياًء فليس له أن يجري 
وأن لا يجري وهو نهرء بخلاف الماء”" النازل من السماء والسحاب؛ فإنه قد 


يُحْبّس وقديطلق وهوهو. 


)١(‏ أخرجه البخاري »))7570١(‏ ومسلم (7070). من حديث عمران بن حصين رضي الله عنه. 
() انظر: «معاني القرآن» للزجاج (؟/ 9؟5). 

(5) في (ف) و(ح): «كما أنه تأكيد». 

(4) في هامش (ف): الم يفرق القاضي بينهما حيث فسر الأول بتفسير الثاني. منه». 

(5) في (ك): «قال». 

(5) في (ح) و(ف): لوجرينا». 

(0) «الماء؛ من (م) و(ك). 


م 0 5 
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وإِنَّما صدّره بالواو الدّالة على الاستقلال دون الفاء؛ لأن المقام مقام تعداد”» 
العم العظام» وفي ضمنه الإشارة إلى أنَّ الأنهار إمدادها" لا يلزم أن يكون من 
الأمطار» فافهم هذا الاعتبار. 

#َرَى من كحم 4 خصٌ هذا الوصف بالذّكر لأنَّهِ مما يتعاظمه النَّاسء ألا ترى 
إلى قول فرعون: #وَهَد ذو الْأَدهكْرٌ ترق من تح 4 [الزخرف: .]0١‏ 

#َأَهلكتهم ديم 4 الفاء فصيحة تفصح عن محذوف تقديره: بطرَّثْ معيشتهم» 
كما ورد في قوله تعالى: « وَكمأَمْلَكنَامِن فَرْةبَطِرَتَ مَعيسَّتَها 4 [القصص:08]. 

ونا يدهم 4 تحقيق لأمر الوعيد بتسهيل شأن الإهلاك؛ فإنَ من قدر على 
إنشاء القرون لا يتعاظم عنده إهلاك”" بعضهم بذنوبهم. 

وفي عبارة الإنشاء إشارة إلى أنهم قلعوا من أصلهم واستؤصلوا فلم يب أحد من 
نسلهم» ويعضد ذلك ما رواه ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي يك أنه قال: (إن الله 
تعالى لم يهلك قوماً أو يعدب قوماً فجعل لهم نسلا" 

َرنَهَاحَرِيَ © يَعْمْر بهم'” بلادهم. 

وحاصل الوعيد: أنه تعالى كما قدر” أن يهلك من قبلهم كعاد وثمود وينشئ 

مكانهم آخرين يعمر بهم بلاده قدر أن يفعل مثل ذلك بكمء قيل: جماعة من قريش 


)١(‏ في (ك): «تقدير». 

(؟) في (م) و(ك): «إيرادها». 
فرق في (ج) و(ف): «هلاك)». 
(4) رواه مسلم (5137). 
(5) في (م) و(ك): (به». 
() في (م) و(ك): «يقدر». 


7 ات 
قالوا:يا محمّدء لن نؤمن لك حتى تأتينا بكتاب من عند الله ومعه أربعة من الملائكة 
يشهدون عليه أنه من عند الله وأنك رسوله؛ فنزلت©. 

(0)- وَل عليكَكتبا ف رطا كلوه لقال لذ كمون مدآ لحرن 

لوَلوْترَلَاءَكيكَ 4 (نزّل) هاهنا بمعنى: أنزل» كخبّر بمعنى: أخبر. 

#كتبًا 4: مكتوباً 9ف رطا ©: ورق. 

لم يقتصر على رؤيتهم الكتاب عياناً في قرطاسء بل زاد عليه التقييد بقوله: 

#فلمسوه # تقوية للإدراك البصري بالإدراك للم مبالغةً في الطهون وليمس 
فيه دفحٌ ما عسى أن يقولوا: سكّرت أبصارنا وما نزل من السماء شيء؟ إذ باللّمس إنما 
يندفع احتمال كون المرئيٌ مخيَّلاً وأما نزوله من السماء فلا يثبت به ثم إن اللّمس 
أبلغ من المسٌ؛ لأنه لصوق بإحساسء والمس لصوق فقطء ولذلك آثر اللّمس عليه. 

#بلد يج 4 إنما قّد به؛ لآنَّ اللي ق بالإحساس يكون بجميع الأعضاءء ولليد 
خصوصية في الإحساس ليست في سائرهاء وأما النّجوز باللّمس عن الفحص كما 
في قوله تعالى: ##وَآَنَالَسَسََاأَلسَمَهَ 4 [الجن: 8] فلا يندفع به؟ إذ لا بُعْدَ في أن يكون ذلك 
لبيان مباشرتهم'" للفحص بأنفسهم. بل يندفع بكون المعنى الحقيقي أنسبَّ للمقام؛ 
ولمّاسيق له الكلام. 

#َقَالَالد نتروا 4 عدل عن الظّاهر حيث لم يقل: لقالوا؛ تنبيهاً على أن هذا 
ليس بأوّل كفر منهم» ويجوز أن يكون تعريف الموصول للعهدء والمراد به أشخاضصض 


.)86 والبغوي في «تفسيره» (؟/‎ 7١8 ذكره الواحدي في «أسباب النزول» (ص:‎ )١( 


)1١(‏ بعذه في ©“ و(ف) زيادة: «بل». 


هر اك لاا 
لعل كنا 


بأعيانهم توغلوا في التّعنت والعناد على وفق ما ذكر في سبب النزول» فيكون 
التّوصيف بياناً لسبب تقولهم هذا. 
فإنْ َدَآِلَاسِحرٌييةُ 4 توصيف السّحر بالمبين في مقابلة توصيف المنزّل 
بكونه ملموساً بأيديهم» فكأنهم عارضوا تأكيده الفعليّ في الإظهار بتأكيدهم القوليٌ 
بالإنكار» وهذا دليل على”"' غاية عنادهم ونهاية خبئهم وفسادهم. 
د 26 


ع 0077 رع ارك سحت مه مر مرصكل 


(1) - # وَدَا لوا لول أل عليه ملك ولَوأَلنَا ملكا لَقَصِى الْدَسم شر لابنظروقَ *. 
سه سرك م 3 4# 7 رس - ع د 
وَمَالوا لول أنزِلَ #: هلا أل ماعَلَيَه ماك # يكلمنا أنه نبي ©. 


له 
7< 


لو ْأرَلَنمَلكا لقن ىَ لمم 4 جواب لقولهم. وبيانُ المانع من إنزال مقترحهم. 

والقضاء: الإتمام والإلزام» والمعنى: لتم أمرهم؛ لوجوب العذاب بعد ذلك» 
وهذا لأنهم لا يؤمنون ولو نزل عليهم”" الملك؛ كما أخبر الله تعالى به في قوله: 
[الأنعام: »]1١١‏ وسنّة الله تعالى في الكفار قد جرَّتْ على أَنَّه متى اقترحوا آيةٌ قاهرةً 
فظهرت ثم لم يؤمنوا استؤصلوا بالعذاب» على ما أفصح عن ذلك آية المائدة 


)١(‏ «على»: ليست في (م) و(ك). 

(؟) في هامش (ح): «قوله تعالى: 9وَهَا و4 استئناء أو عطف على جواب (لو)» و(عليه) فيه التفات 
عن ضمير المخاطب في (عليك). قطف الأزهار». 

() في (م): « نزل عليه»؛ وفي (ح): «نزلنا عليهم». 

2 في (م) و(ك): «(كما). 

(4) وذلك عندما طلب قوم عيسى عليه السلام منه أن ينزل الله تعالى عليهم مائدة من السماءء فأنزلها الله 


وه لس لس سك بال رسع ار مع 010 جر ل وس سل 


تعالى وقال: ان مزْلَها يكم دمن يكفر مدكم امنب عَذَابا لعزي لَحَدَامَنَالْصلَمِينَ 4 [المائدة: .]1١5‏ 


و" ع سل يه ع ضما يذه 1 5د ' 
ولكنّ الله تعالى أبى من استئصالهم به 7" تعظيماً لنبيّه» كما أخبر به في قوله تعالى: 
« وماحكات أنه لِعَذبهُمَوَأَنتَفِيِمَ 4 [الأنفال: *]. 
شم لاينظرُوتَ 4 أي: لا يُؤجَلون ولا يُمهلون قال قتادة: ولو أنزلنا ملكاً ثم لم 

يؤمنوا”” لَحْجلَ لهم العذاب ولم يُؤحَروا طرفةٌ عين". يعني: بعد عدم إيمانهم لا 
بعد نزول العذاب. 

وفي لفظة (ثم) إشارة9» إلى أن لهم مهلة”” قَدْرَ أنْ يتأمّلوا فيما نزل» فيؤمنوا 
بالاختيار والاختبار» لا بالإلجاء والاضطرارء فافهم هذا الاعتبار. 

(9)- ولو جَعَلئَهُ ملكا لَعلئهُ رَجْلا وَللَسَنا عليه م مَيِلْسُوت 4. 

وَكوْ جَمَلْئهُ 4؛ أي : الوّسولٌ #ملحكا اجعلئة 44 أي: لمثلناه #رجلة * كما 

مُثل جبريل عليه السّلام في صورة دِحُية» وذلك لأنْ أبصار عامّة البشر لا تقدر” على 
3 - و 
النظر إلى صورة المّلكِ؛ للطفه وضعفي شعاع إبصارهم. 

جوابُ اقتراح ثانٍء فإنهم تارةً يقولون: لَوَكَارلَعَلَيَهِماكُ * [الأنعام: 4]» وتارة 
يقولون: #لُوَ سينا لَانرلِ ملَيَكَهٌ4 [فصلت: »]١4‏ واحتمال أن يكون جواباً ثانياً على 
)١(‏ «به؛ سقطت من (ف). 
(5) في (ح): «ايرضوا». 
(*) أخرج نحوه عبد الرزاق في «تفسيره» (؟/ 57)» والطبري في اتفسيره» /1١(‏ 5517). 
(5) في هامش (ف): «رد لمن قال: إن معنى ثم بعد ما بين الأمرين. منه». 
(05) في (م): لمهلاً). 
قف في (م) و(ك): «يقدرون». 


9 


كلا 3 
مل ا 


أن الضمير للمَلّك المُقْتّرح إنزاله تأباه عبارة: #جَعَلئهُ ملكا #؛ فإن المناسب حينئذ 
أن زقال: ولو أن لتاء ملكا لجعلناه رجلا. 

وإنما لم يقل: بشراًء مع أنه المناسب لمقابل”" المَلّك؛ تضميناً للكلام معنّى 
زائداً على أصل المرام؛ وهو الإشارة إلى أن شأن الدّسالة البراءةٌ عن التقصان. ولا بد 
من رعايته على التّقدير المذكور حتى لا يصح أن يكون الرّسول المفروض في صورة 
امرأة ولافي صورة صبي. 

ولما كان تفصيل ماذكر: أنه لا نفع لهم فيما سألوا؛ لأنه إذا كان في صورة 
رجل لا يعلمون أنه ملك, فلا”" يُجدي نفعاً في دفع شبهتهم - انّجه أن يقال: 
يجوز أن يكون له آثار المَلّك في صورة الرّجلء فيندفع الاشتباه بذلك. تُدوركٌ 
ذقك ةنما د حعة إلى أنه لايد من الا لعانى و لالحا كو توت شحكينة 
التكليف. فقوله: 


200 


بَسَءَا 4 من تتمة الجوابء قرئ باللَّامَيْن على تقدير شرط آخر» وقرئ 
0 واحدة على العطف» وبالتشديد فيهما للمبالغة". 


)١(‏ في (م) و(ك): «لمقابلة». 

(؟) في (م): «ولا». وفي (ك): (لا». 

(7) في (ح): «كيما». 

(4) أي: ولو جعلناه رجلا للبسنا. انظر: «تفسير البيضاوي» (؟/ .)١150‏ وكأن الداعي إليه إعادة لام 
الجواب. فإنه يقتضي استقلاله» وأنه لا ملازمة بين إرسال الملك واللبس عليهم. فإنه ليس سببا له 
بل لعكسه. انظر: (روح المعاني» (8/ 00). 

(0) قرأ ابن محيصن: (ولبسنا) بلام واحدة» وقرأ الزهري: (ولليّسنا) بالتشديد. انظر: «الكشاف» (”/ 
8 و«المختصر في شواذ القرآن» (ص: 277). 


ا سد 

خم أن 2 

0/4 تسل هع م 

عليه م مَيَلَبسُوَت #4؛ أي: لخلّطنا عليهم ما يخلطون على أنفسهم الآن 
فيقولوةةنا هنذا الاير ملكي 

ثم قال تسلية له عليه السّلامِ عن”" استهزائهم به بأن له في الأنبياء عليهم السّلام 

أسوةٌ» وأن ما يفعلون به يحيق بهم كما حاق بالمستهزئين بالأنبياء عليهم السَّلام 

وتنبيهاً لنا على أن قولهم ذلك على سبيل الاستهزاء؛ وإلّا فهم عقلاء يعلمون أنَّ 
رسول قوم لا يكون إلا من جنسهم. 


)9١(‏ - ##وَلْمَد اسْبَرِئ سل من َبَلِكَ مَكَافَياً أت سَجروأ متهم مَاكَانواْبو 
يسنبِرْءون 4. 

# وَلََدِ سرع برَسَلٍ ين قَبيِكَ مَحَاقَ#؛ أي: أحاط بسبب ذلك الاستهزاء 
#بالديست م سَخِْرُوأ 4 والمراد: الإهلاك؛ من إحاطة العدوء فالحيقٌ لا يستعمل 
إلافى الم 
الام مو 550 فْسَهج 4 [الأنعام: 75]. 

#مّاحكانوأيد- يسك . 0 سرون # من العذاب الذي كان الرسيل يخوفهم بنزوله» فلا 
تين ذا الإسياة ولا فى المستدالة. 


)١(‏ في (ك): (من». 
زفة بعدها في (م) و(ك): المنهم!. 
(9) (لا» ليست في (ح)» والمعنى واحد ثبتت أو حذفت. 


ا 37 
شيو رط | ا 2 ّ/ 8 ١14‏ 3*7 


لما ذكر إهلاك المستهزئين المكذَّبِين أمر بالسّير في الأرض للاعتبار بحالهم 
من مساكنهم» فقال: 

(1)- كل ويروا ق الك ث ماروا حتكيق اعدف الشكزين 4 

"كل سِيروأ فلار ل 0 
واعتبروا. 

ولمّا كان في هذا السّير المأمور به من الامتداد جيء بكلمة التراخي في قوله: 

لشُمَّانظرُوا 4 فإن النظر وإن لم يكن متراخياً عن السّير باعتبار الانتهاء 
لكنه”” متراخ عنه باعتبار الابتداء» وأمَّا قوله تعالى: #قلَ سيرُوا في الَْرْضٍ فَأنظرُوأ » 
لزه فلمل العرادشن الأرض لبهنتاعنو لحمو ومين أرقل قومنزل 
العذاب بساحتهم» فجيء بحرف التعقيب تنبيهاً على أنَّ السّير إنّما أمر به لأجل 
الت قحف أن لايتأ حر عنه. 

وما قيل: معناه: إباحة السّير في الأرض للتّجارة وغيرها من المنافع» وإيجاب 
النظر في آثار الهالكين ونبّه على ذلك ب مم © لتباعد ما بين الواجب والمباح 


ع 0 


ح يابا باه سلامة الذَّوق؛ لأنَّ إقحام أمر أجنبيّ د وهو بيان إباحة الْسّير للتجارة بين 


0 


الآ رشان مكل قو ادج د الي الا افد ور سا 
يخل بالبلاغة إخلالاً ظاهراً. 


)١(‏ في (ح): «إلى»» وليست في (م) و(ك). 
(؟) في (م) و(ك): اولكنه». 

() في (م) و(ك): «المشهور». 

(5) في (ك): «وما يتصل». 


يو 1 5 سسا 

كما 0 

«#حكي كاب عَقِبَمَالْمْكَزْينَ 4 :كيف أهلكهم الله تعالى بعذاب الاستنصال» 
وإنما عي الفكيوين إقارة إلى أن مال من كدت إن كان 


-)١(‏ ال يمان لوت وَالوضٍ كل يو كب عل تيه اليَعَمَةً ْمَك 
كيو المتولارة داقو كيتوا اش كز لالزدرت 4 

لفل نِمَن كا اموت وَالْدَرضِ 4 إلزام وتبكيت؛ لأنهم لا يقدرون أن يضيفوا 
خلفيها وملكههًا الل غير هال وولذلك نه كواة: 

#لإِئَّهُ4 تقريراً لهم؛ أي: لا خلاف بيني وبينكم في ذلكء وفيه أنهم مع كونهم 
مقرّين بذلك على ما أفصح عنه قوله تعالى: #وَلِّين سَأَلتَهُم مَنْحَلَقَ لسوت وَالْارصَ 


ِولنَ أَّهُ 4 [لقمان: 0 1] تثاقلوا في الجواب وانقمعوالِمّا ظهر من كونهم محجوجين؛ 
فقرّر عليهم ذلك7". 


كب عَلَ نَنْسِهٍِ أليَحْمَةَ 4 في الذَّارين؛ أي: التزمها تفضّلاً وإحسانا لا أن 
ذاته أوجبها على نفسه بمقتضى حكمته. 

وهذا استعطاف منه تعالى للمتولّين عنه إلى الإقبال إليه» وإخبار بأنه رحيم 
بالعبادء لا يعجل في العقوبة» ويقبل الإنابة والتوبة. 


)١(‏ في (ح): ا#حال»؛ وسقط من (ك). 
2,0 في (م) و(ك): «ذلك عليهم»). 
() في (ك): «أنه». 

(4) في (م): «للإقبال». 


ك0 
سور الل 4 


«لِسجْمَعَئي 4 ضمّن الجمع معنى الحشر ولذلك قال: 

لإِدَيوَ ِالْعِينمَةِ4؟ أي: إلى واقعتها في موقفها”"» كيوم بدر'"» استئناف. وقسّم 
للوعيد على إشراكهم. كأنه قيل: وما تلك الرّحمة؟ فقيل: هي أَنَّه تعالى ليجمعنكم إلى 
والخايه راف اك ار خرت لوا جار لذت امعد الور ترج را بنع 
الضبط وكثر الخبطء فتقرير”" العقاب في العُقبى من أعظم أسباب الرّحمة في الدّنيا. 

ولك أن تقول: بِيّنَ بقوله: #كرعل تتيئد اكتعة # كيال رجه بالإميال 
ورفع عذاب الاستئصالء بعدّ ما قدّم بيان كمال قدرته بقوله: # قل لمن ماق اَلسَمواتِ 
وَالَْرضٍ #؛ ليتعيّن من أوّل الأمر أن إمهاله ذلك عن رحمة لاعن عجزء ثم بِيِّنَ بقوله: 
9لِسجَمَعَدَكُمْ إِكَ يو الْعِيمَةٍ 4 فيجازيكم على شرككم أنَّهِ يمهل ولكن لا يهملء بل 
يحشرهم ويحاسبهم على قير وقطمير. 

#لَارَيْبَفِيِهِ #: في اليوم» أو الجمع. 

ا شه نسَهُمْ © نصبٌ على الذَّم» أو رفمٌ عليه أو مبتدأ خبره: 

مهم لَايُؤْمبُوت # والفاء للسيبية» فإن الخسران بتضييع رأس مالهم وهو نور 
الفطرة-يوجب الإصرار على الكفر. 


)١(‏ في (م) و(ك): «موقعها». 

(؟) في هامش (ف): «فإن العرب يطلقون الأيام على الوقائع» ومنه قولهم: شهد يوم بدر؛ يعني الواقعة 
المشهورة» وتعديته ب لإإِكّ 4 لما في الجمع من معنى الحشر والسوقء وفيه تنبيه على أن أرض 
المحشر ومحل الواقعة غير ما هم قبروا فيها على ما نطق به بعض الأحاديث. منه). وتحته: (اوهي 
المراد من الأيام في قوله تعالى: #لَا مرحو يام أل *. منه». 

(9) في (م) و(ك): «فتقدير). 


2( في (م): (لعن). 


ا 
أ 4 
ار بعد ل 


(1)- لوَلهمَاسَكنَفن َل وار وَهْوََلسِي اليم 4. 

#وَلَهمَاسَكنَ ف اليل وَالَهَارٍ *: لماذكر ناتملك ماحوى المكان من 
السماوات والأرضء ذكر أن له ماحوى الرّمانء واشتمل عليه المَلَوَان"©» وكل 
واحد من المكان والزمان وإن كان مستلزماً للآمرء لكن التنصيص عليهما أبلغ 
في مقام التقرير والبسطء وقدّم المكان لأنه أقرب إلى العقول والأذهان من 
الزّمان2. 

والظّاهر أنه استئنافٌ إخبار وليس مندرٍجاً تحت 9 قل 4. 

و##سَكنَ * من السّكنى» وهو يتعدَّى ب(في) كما يتعدّى بنفسه يقال: سكنوا 
الدَّار وسكنوا فيهاء لا من السكون على الاكتفاء بأحد الصَّدين عن الآخر؛ لأنه لا 
يناسب البسط الظّاهر قصدّه من تفصيل قُطْرَي المكان وصِئْمّي الزّمان. 


لوَهوَالسَمِ اليم 4 وعيدٌ للمشركين على أقوالهم وأفعالهم. 


عد عاد 
ا ا 56 لع + عو ل عرس جر 1 تلع م و2 
)١15(‏ - كل عيرس يدولا فاط رالسَملوات والْأرضٍ وهو يطو ولا يطعم فل إن مرت أن 


< ٍ 
ستوب أوَلَ ميان وَلَاتَكوَكَ ي نَالْمشْركِينَ 4. 
ل ائ دوي 4 أدخل همزة الاستفهام على الاسم دون الفعل؛ لأن 


الإنكاريتوجّه إلى اتخاذ الغير وليّاء لا إلى اتخاذ”” الولى مطلقاًء ولادخل فى ذلك 
لتقديم المفعول؛ لأنه لازم لدخول همزة الاستفهام؛ فكان ثابتاً تبعاله. وإنما عبّر 


)١(‏ الملوان: الليل والنهار» والواحد: ملآ مقصور. 
فم في (ك): «الأزمان». 
(9) في (م): «لا لاتخاذا. 


كلا 
وار ا 


عن المعبود بالولي لأن” أوَّل درجة العبادة لشخص انَخاذه ولاه فكان نفيّه أبلغ". 

لما لسوت وَالْآرْضِ 4: مبدعهماء وجرّه على الصّفة ل أله 4 فإنه بمعنى 
الماضي» ويؤيده قراءة: (فَطَر)2. 

ونجوو أن يكوة نخدلا ويرجه أن الفصفل ب بين المبدّل منه والبدل أسهل 
من لطبل بق الستغوت:والسة# بناء على ماهو المشهورهن أن النبدل على 
تكرار العامل. 

وقرئ بالرفع والنصب على المدح”"". 

والجملة : تقريرٌ لإنكار اتخاذ غير الله تعالى ولي وتعليلٌ لهء وكذا قوله: لويم 
وَلَايِطْعَمٌ #؛ أي: المنافع كلها من عنده» ولااخوويك المع فخصوص الملقي 
غير ملحوظهء بل هو من باب تنزيل جزء الشّيء* منزلة كلّه. 


وقرئ: (ولا يَطْعم) بفتح الياء”©. 
وبعكس الأول" على أن الضمير ل(غير الله) تعالى» فإن الكلام وإن كان مع 


)١(‏ في (ح) و(ف): «لأنه». 

(؟) في هامش (ف): «مأخوذ من تفسير أبي حيان. منه». 

() نسبت للزهري. انظر: «الكشاف» (7/ 4)» و«المختصر في شواذ القرآن» (ص: ””7). 

(5) انظر: «الكشاف» (؟/ 4).» و«(البحر) (5/ 05). 

(5) في (ك): «من تنزيل الشيء»؛ وفي (م): «من باب تنزيل الشيء». 

(5) نسبت للأعمش وغيره. انظر: «المختصر في شواذ القرآن» (ص: 75)» و«البحر المحيط» 
(5/ كهة). 

(0) أي: (يُطْعَم ولا يُطعِم) ببناء الفعل الأول للمفعول والثاني للفاعل. ونسبت هذه القراءة ليعقوب في 
رواية ابن المأمون عنه؛ وهي خلاف المشهور عنه. انظر: «الكشاف» (؟/ 4) و«البحر» (9/ 07). 


بس جه خا 8 و' "ااي اسلا 
1 عير | ا 


عبدة الأصنام إلا أنه نظر إلى عموم غير الله تعالى» وتغليب أولي النهى لآن فيه إنكار 
أن تصلح الأصنام للألوهية بطريقٍ الأولى» والمعنى: كيف أشرك بمن هو فاطر 
العجما اك ال ركو ماهو هار ل عت مر لبعد 
وببنائهما للفاعل” على أنَّ الثاني من أَطْعََ بمعنى اسْتَطْعَه ”© أو على أنه يُطعم 
تارة ولا يطعم أخرى؛ أي: وهو الباسط والقابض بحسب الحكمة والمصلحة292 
كقولك: هو يعطي ويمنع. 
قل إن أيِرتُ أنآحخُورب ْوَل مَنْآنَارَ 4؛ لأنّ النََىّ عليه السّلام سابقٌ من في 
الإسلام» وهذا على طريق التّحريض على الإسلام؛ كما يأمر الملك رعيّته مر ثم 
يدن ييه 
هد له ل 0 6]. 
نت من المشركه ركِينَ * عطفٌ على معنى قوله : قل ل فأ عت # فإنه بمعنى: 
قيل لي 0 »فلا حاجة إلى تقدير: (وقيل لي: لاتكونن)2؛ أي: أَمِزت 
بالمسارعة إلى الإسلام؛ وتُّهِيْتُ عن الشّرك. 
ولتعلّق الأمر بالمسارعة دون نفْس الإسلام لم يؤكّد تأكيدَ النّهِي المتعلّق 
نفس الشوة, 
وقيل: يجوز عطفه على قل #. 
)١(‏ نسبت للأشهب. انظر: «الكشاف» (؟/ 8)» و«البحر) (9/ /91). 
(0) أي: (يُطعِم ولا يستطعم). انظر: «الكشاف» (؟/ 4). 
زفرف «والمصلحة» من (ك) و(م). 


(4) في (ح) و(ف): «قيل في لا تكونن». 
(5) في (ف) و(ك) و(م): النفس». 


اا 
شورق ]اي ا 52> 


ويَرِدُ عليه: أن سلامة النظم تأبى عن فصل الخطابات التبليغية”" بعضها عن 
: ض ب ناف ل يا 
د د 


مح ار خم -20 0-7 رس سي سير سر سل 
-)١15(‏ #3 قلي أَحَافٌ إن عصَيك رن عَذَابَ يَوْ و عَظِيِمٍ 4 


ين ا 1 * 


آ ته 24 


لهف أحَاكُ د عَصَمتُرَنٍ عَدَابيَووِعَظيٍ 4 الشرط معشرض بين الفعل 
والتعو له كران مسترت اكه العيلة: 

والأنبياء عليهم السلام وإن كانوا معصومين عن الكفر إلا أنه قد يفرض”") 
إذا تعلّق به غرض صحيع؛ من المبالغة في قطع أطماعهم؛ والتعريض لهم 
بأنهم عصاة مستوجبون للعذاب”» فلا دلالة في الآية على أنه عليه السلام كان 
فدات عا تنه من الكقرن 


ل سس صرح سرح قر صرح 71 


11 1 ب سدومقد تك التو القن 4# 
مَنَيُصَرَفْ عَنَهُ 4؛ أي: العذاب» وهذا أبلغ؛ لتضمّنه معنى أن يقال: إن 
تزاف الخذات رودي بو اك تلن سوا كان الفجارف عر ار غيرك قات فة 
تنبيهاً على أن الغير كالشّفعاء وإن كان صارفاً للعذاب عن العصاة لكن صرفهم 
ذاك بإذن الله تعالى. 


)١(‏ في (ك): «البليغة». 

(؟) في (ف)» و(ح): «منها». 

(©) في (ح): لايعترض»» وفي (ف): ليعرض»). 
(5) في (م) و(ك): المستوجبو العذاب». 


ا ع سا هو “لاما شا )ا» 


#يَرْسَيِنٍ 4 وقرئ: #يَضْرف4 مبنياً للفاعل”"» على أن الضمير فيه لله تعالى» 
ويحضةة القراءة بايا ره" جويعافنه الجواف و القع لكيه عدون لظهورة هما لد 
أو #يَوَمَِنٍ © على أن يراد منه هولّه؛ فلا حاجة إلى تقدير المضاف. 

وفي عبارة الصّرف إشارة إلى أنَّ الآية فِيمَنْ استحقٌّ لدان 

«تَتََيَحِمَةُ 4 رحمة هي ذلك الصَّرْفٌ نفسه ونظير هذا قوله عليه السَّلام: الن 
تكو ولد والقه إلا أن مده سارعا و فيشتريّه فيَعْتِقَهُ7"؛ يعني : بالاشتراء المذكور. 
ووجة ذلك: أن اختلاف العنوان يكفي في صحَّة التّرتيب والتَعقيب. 

ولكأن: تقول: إِنَّ الرّحمة سببٌ للصّرْف سابقٌ عليه» على ما لوّح إليه» حيث 
أتى ”!© بصيغة الماضي وصيغته مستقبلء والثَرتيبُ كن الإخبار عنها”". 


وَدَلِكَ #؛ أي عراف العنات عندوهن هون وّله. 


.)1٠١١ قرأ بها حمزة وأبو بكر والكسائي. انظر: «التيسير» (ص:‎ )١( 

(؟) نسبت هذه القراءة لأبي بن كعب رضي الله عنه. انظر: «الكشاف» للزمخشري (7/ 23١‏ و«البحر) 
(9/ 69). 

(") رواه مسلم )١91١(‏ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. ومحل الشاهد أن قوله: «مَيُْتِقَة» ليس 
معناه استئناف العتق فيه بعد الملك؛ لأن الإجماع منعقد على أن الأب يعتق على الابن إذا ملكه في 
الحال؛ وإنما معناه: أنه إذا اشتراه فدخل في ملكه. عتق عليه. فلما كان الشراء سبباً لعتقه» أضيف 
العتق إلى عقد الشراء. انظر: «جامع الأصول» لابن الأثير (1/ ٠٠‏ 5). 

(:) في (م) و(ك): «أوتيت». 

(5) العبارة في «روح المعاني» :)8١/4(‏ (...ولك أن تقول: إن الرحمة سبب للصرف سابق عليه 
على ما تلوّح إليه صيغة الماضي والمستقبل» والترتيبٌ باعتبار الإخبار)» والمعنى واحدء وقد عزاه 
الآلوسي لبعض الكاملين» ولعل المراد المؤلف حيث إن الآلوسي نقل. كلام المؤلف في الآية 
بتمامه عدا ما أشرنا إليه من الاختلاف في بعض الألفاظ. 


ايا 


عرلا اك 


جالمرداليِين 4 ظهورٌ الفوزيزداد بازديادالاستحقاق المعتبر فِيمَنْ صَرِفٌ 
عنه العذاب. 
6 عد 


ل 04 
3 


10)- وَإِنْيَمْسَسَكَ ألَهبِصُ رما حكَاِفَ 5 يَصسَسَكَ يبر فهو عَلك و 
2 
#وَإِنِيِمْسَسَكالَهبِصُرٌ ‏ الضُرٌّ - وهو سوء الحال ‏ أخصٌ من الشَّرٌّ المقابل 
للخير» وإنما خصّه بالذَّكْر لشدَّة الحاجة فيه إلى الكشف. 
َل كَاشِفَ لَه 4: فلا مزيل له عنك. 
لإلَاهْوَوَنِيسْسَسَةَ عر 4 حذف جوابه؛ لدلالة جواب مقابله عليه. 
ثم أكّد الجوابين بشمول قدرته على كل شيء فقال: لمَهوَعلْكل نويد 4 فلا 
يقدر غيره على مخالفته. 
10)- لوه َالْفَادر قباد وَهوَكلَك م لير 4. 
وَهوَلْقَاهرْعوْقَعِبَادِِ. 4 معنى الفوقية هاهنا: تصويرٌ للقهر والعلوٌ بالغلبة 
والقدرة» لا بالجهة؛ وفي القهر معنّى زائدٌ ليس في القدرة”"» وهو منع غيره 
عن بلوغ المراد. 
وَهوَلكَكمْ © في أمره وتدبيره إيّاهم لَلْييرٌ 4 بأحوالهم وخفاياهم. 


(1) في (م) زيادة: الا بالجهة) ولعله سهو أو سبق نظر من الناسخ. 


كال 
04 . 0 
584 0 0 سم كلق 


عد 5 


2 2 7 2و + سر 
كر 0 32000 ع 2 - ع ل 3 
(169) - قل أ سََءٍ 5 بر سهلدم كل أله شهيد بن ود وأو إل عتالئَا لذ رو بدء 
دملاو سام ع سر عو 000 وء رس عل الهو سل غير 


َمل يكح لَتَصَسَدُو نَأ مم ءاهد سك ل لَاأعْهَدُ هل إِنَمَاهوَ له ود وَإيى يرع جا 
سرون 4. 

ل عَْاكرْمَبَدَةٌ 4 روي أنَّ قريشاً قالوا: يا محمّدء لقد سألنا عنك اليهود 
والنّصارى» فزعموا أن ليس لك عندهم ذَِكُرٌ ولا صفة فأرِنا مَنْ يشهد لك أنَّك رسولٌ 
الله فنزلَثُ20. 

والشيء يُطلّق على كلّ موجود. وقد مرّ تفصيله في تفسير سورة البقرة» ووضعه 

م انه 4 هو الجواب. ثم ابتدئ: ينوي 4 كرّر البيّن ولم يقل: بيننا؛ 
للإيماء إلى معنى التَّفصيل المترئّبٍ على الشهادة المقبولة. 

ووجوز أن يكون الحوات23: مهيا أ فهو على الأول للتّسلق من إثبات 
التّوحيد إلى إثبات البوة بأن هذا الشّاهد الذي لا أَصْدَّقٌّ منه شهد لي بإيحاء 
هذا القرآن» وعلى الثاني من الأسلوب الحكيم؛ لأن الوهم لا يذهب إلى أن 
هذا الشاهد يحتمل أن يكون غي غيرّه تعالى» بل الكلام في أنَّه قل يشهدانوتة 


أو 00 ؟ 


)١(‏ ذكره الثعلبي في «تفسيره» (5/ )١5٠‏ عن الكلبي. وانظر: «تفسير الطبري» (5/ 07١‏ و(تفسير 
ابن أبي حاتم» (5/ »)١١78‏ و«أسباب النزول» للواحدي (ص: »23١7‏ و«الدر المنثور» للسيوطي 
م 7/١‏ 

(؟) «الجواب» سقط من (ك) و(ح). 

(؟) في (ك): «أم لا». وجاء في هامش (ح): «قوله: ويجوز... إلخ؛ قال أبو حيان: هذا الوجه أرجح من 
الأول؟ لأنه لا إضمار فيه مع صحة معناه» وفي الأول إضماران أولا وآخراً». 


اع[ كلا 5 
ول الاجم 11 


#وأوج إلعدآ لمان درم بد ؛ أي: بالقرآن» والخطاب ار يك تابوليسن 

فيهم مايصح أن يبسّروا به» ولذلك حص الإنذار بالذّكر. 
وَمَْبَم4 (مَن)” في موضع نصب عطفاً على مفعول طلأْيدرَمٌ 04" أي: 

ومن بلغه”" هذا القرآن من العرب والعجم. 

وقبل: من التّقلين ممن وجد ويوجد إلى يوم القيامة» وهو دليل على أن أحكام 
القرآن تعحٌ كلّ من يبلغه إلى يوم القيامة» وأما أنه لا يؤاخذ بها مّن لم تبلغه فلا دلالة 
فيه عليه إلا عند مَن قال بحجيّة المفهوم". 

ويجوز أن يكون في موضع رفع عطفاً على الضمير المستكنّ في لأيدرَمٌ 4. 
وجاز ذلك للفصل بينه وبين الضمير؛ أي: ولينذر به مّن بلغه القرآن. 

«لِتم لتَنْهَدُو نَأ مََأئَوءاِهَةَ 74 تقرير لهم مع إنكارٍ واستبعاد» ولمًا 
كانت تلك الآلهة حجارة وخشباً أجريت مجرى المفرد تحقيراً لهاء فَوّصِفَتٌ بما 
يُوْصَفُ به المفرده وقيل: «أزئ 4. 

لل لَأمْبَدُ 4 شهادتكم بأنَّ معه آلهة. 

55 


#فْلْإِنَمَاهْوَِلَه وود 4؛ أي: قل: أشهد أن لا إله إلا هو ". 


)١(‏ «من»: من (ف). 

(؟) في (م) و(ك) زيادة: «لأنذركم به). 

(9) في (ح) و(ف): البلغ». 

(5) «من لم تبلغه؟ من (2) و(م)» وزيد بعدها في (م): (إلى يوم القيامة». 
(5) في هامش (م): «رد على القاضي البيضاوي». 

(7) في (ك) و(م): «آلهة أخرى» والصواب عدم إثباتها هنا لما سيأتي. 
(0) في (ك): «إلا الله». 


4 و 2 
ا 
5046 سسا مع ما عا 


3 


هه م 2 4< سد لا #رءم ع ع 
تير ير 4 ير ولا أن يخبرهم بأنه لايوافقهم في الشهادة» ولايّلزم 
من ذلك إفراد الله تعالى بالألوهية» فأمِرَ به ثانيا ثم أ أِر" ثالثاً بأن يخبرهم بالتّبري من 
إشراكهم» وهو التأكيد لما قبله. 
ع د 2 


م 1 1غ سه سرت إل مل مس سر ورد ع سمس أ شرم جرس > 
)3١(‏ - ## لذن ءَاتسَهُم الكتب يعرفوته, كمايعرفو نت أبناءهم ادبن حير فس فَهْرَلا 


وج روه 


يوّمِنون 


1 َذِسَ نيهر ا 2 8 200 2 و 2 4 0 64 
ءاتينهم ا . اليهود والنصارى يعرفون رسول الله 


”7 د ا 


#ألدِنَ حَرْوَاأَشسَهُمْ 4 من المشركين وأهل الكتاب بتضييعهم ما يُكتسّب”" به 


ف فه ملا مون # قل مر وجه السَّبِبِية المستفادة من الفا على أنه إلا يلزمها 


السّببية» بل يكفى أن يكون ما بعدها لازماً لما قبلهاء كما في قوله تعالى: #قَلْإِنَ 


. «وَمن لامتكا عل مركم كدب يندلاب لون‎ -)1١( 


)١(‏ في (م) و(ك) زيادة: ابه والصواب المثبت. 
() في (م) و(ك): «النبي». 
(*) في (ف) و(ح): ايكتب». 


0 


اد لها 


ساس اي 


'#وَمَنْ أَظلرمِمَنِ أفتر عل ركذي #» بقولهم: الملائكة بنات الله تعالى» و: هؤلاء 
شفعاؤنا عند الله تعالى» وغير ذلك. 

#أوكدب كاير 4 بالقرآنء أو بالمعجزات. وإنما جاء ب #أَوْ 4 مع كونهم 
جامعينَ بين الكذب والتُكذيب؛ تنبيهاً على أن كلا منهما وحده بالغ غاية 
الإفراط في الظّلم على التَّمَسء لاظلمَ فوقّه. 

هلاي يفلم الَيمُونَ 4 جاء بضمير الشأن مع (إنّ)؛ للإجمال والتّفصيلء والتنبيه 
على أن الظالم قط لا يفلح"» فكيف بمن لا أحدٌ أظلم منه؟ 

ع 

-)3١(‏ ووم سرهم اقول لذن روأ أبن سكاو الذين كسم وَحمُونَ 

#وَيَومَحَشُرُهُم يها 4 منصوب بمضمر ذف تهويلاً للأمر ومبالغة في 
التخويت» تقديزة: كان ها لايدعل حك الضف واللعضر السلو عق تهات 
مختلفة إلى مكانٍ واحد. 

مو رن شرا 4 وقرى: #إيحشرهم» لاثم يقول4 بالياء فيهما". 

ا ا ا 

بين الأصنام والمعبود بحقٌّ» وإنما أوقع عليها اسم الشريك لمجرّدا"" تسميتهم لهم 
شركاءء فأضيف إليهم بهذه النسبة ويعضده شير عن لاطا اع ب للك 
في الباطل*» ولا يخفى ما فيه من التّهَكم. 


)١(‏ في هامش (ف): اليست عبارة قط من محلها. منه». 

(؟) وهي قراءة يعقوب. انظر: «النشر» (”/ /181). 

(9) في (م): لبمجردا. 

(5) كذا قال المؤلف رحمه الله» وهو في القرآن كذلك. فإنه كما قال الراغب في «مفرداته» (مادة: 


”217 0 3 
دن ام 


لَذِنَكُتم رَحْمُونَ 4 أنهم شركاءٌلله. حذف المفعولان لدلالة سياق الكلام 


وهذا السؤال ظاهرٌ في غيبة الشركاءء؛ وقوله تعالى: #ومَائرَئ مَعَكُم 
سُقَمَاءكم 4 إلى قوله: #وَصَلَّعنصكم فَا هته تَرَصْمُونَ 4 [الأنعام: 44] نص فيهاء فلا 
وجه لما قيل: يجوز أن يّحضروا ويشاهدواء ولكنْ لما لم ينتفع وا بهم ولم يكن 
فيهم مارّجوامن الشفاعة لهم جُعِلوا كأنهم غَيِّبٌ عنهم. وهو أبلغ في التوبيخ؛ 
إذ وجودهم أضرٌ من العدم. 

وأما ما قيل: يجوز أن يُحال بينهم وبينها حينتذ ليتفقدوها في الساعة”" التي 
علّقوا بها الرجاء فيهاء فيَردُ عليه: أنه حينئذ يتكشف الحال عندهم ويعلمون أنه لا 
منفعة لهم في آلهتهم؛ بل مضرٌّة» فلا احتمال للتفقّد. 


(70) - #0 شر لكك ود متهم أن الوأ واَكوِرينَا ماه مشركين . 


- زعم): جاء في القرآن في كل موضع ذم القائلون به. لكنه في غير القرآن ليس معناه مقتصراً على 
الباطل كما ذكر بعض العلماء» قال الحافظ في «الفتح» /1١(‏ 197): الزعم يطلق على القول المحقق 
أيضاً كما نقله أبو عمر الزاهد في شرح فصيح» شيخه علب وأكثر سيبويه من قوله: زعم الخليل» 
في مقام الاحتجاج. وقال النووي في «شرح مسلم» /١(‏ 56): وقد كثر الزعم بمعنى القول» وفي 
الحديث عن النبي كَلِِةّ: ازعم جبريل» وفي حديث ضمام بن ثعلبة رضي الله عنه: زعم رسولك» 
وقد أكثر سيبويه في «كتابه» المشهور من قوله: زعم الخليل كذاء في أشياء يرتضيها سيبويه» فمعنى 
زعم في كل هذا: قال. 

»)١7/7( في (ك) و(م): «الشفاعة»» والمثبت من (ح) و(ف»» وهو الموافق لما في «الكشاف»‎ )١( 


و«تفسير البيضاوي» (؟/ .)١61/‏ 


اهملا 01 


#تُرَكرَمكن فِتَهُمَ 4 جوابهم» وإنما حي فتنة .لأنه معذرتُهم التي توهّموا 
اولمع نيان تررك : فتنتٌ الذهب: إذا خلّصئّه. 

وقيل: كفرّهم, والمراد عاقبته. 

ادن الوأ وقرئ بالتاء الفوقانية ونصب فتنتهم4» على تقدير #أن 
الوأ مؤنتاً؛ أي: ثم لم تكن فتنتهم إلا مقالتهم, وهذا أحسن من اعتبار التأنيث 
في الخبرء وقرئ: بالتاء الفوقانية والرفع على أنها الاسمء وقرئ: #يكن # بالياء 
التحتانية ولإفتنتتهم؟ بالنصبء على أن الاسم: أن َالو 224. 

اناما ها مّرك رَكِينَ © كذبوا وحلفوا مع علمهم بأنه لا ينفع دخيرة وَعناء 

وقرئ: ##رينا94"© 5 على النداء أو المدح”". 


مويرع -ه 


(25 9# أنظلى كف تكن عل لعي وَل عق كا نوأ يعْترونَ #. 

#أظ رك ف كدَبوأعلَ شيم © بنفي الضّركَ عنها. 

وَصَزَّعنْمٍ 4 يَحتمِل أن يكون عطفاً على #كَدَُا 4 فيدخل في حير #أظر 4. 
ويحتمل أن يكون إخباراً مستأنفاًء فلا يدخل في حيّره. 


)١(‏ ملخص ما ذكره المؤلف ثلاث قراءات كلها سبعية» وهي التاء مع كل من الرفع والنصبء والياء 
مع النصب. انظر تفصيلها ومن قرأ بكل منها في «السبعة» (ص: 7505)) و«التيسير» (ص: »)٠١١‏ 
و«النشر» (7017/7). وثمة رابعة وهي الياء مع الرفع ذكرها ابن خالويه في «المختصر في شواذ 
القراءات» (ص: 77) عن عاصم من رواية المفضل وعن الأعمش. ووقع في (م) و(ك) في هذا 
النص تقديم وتأخير لكن المؤدى واحد. 

() وهي قراءة حمزة والكسائي. انظر: «التيسير) (ص: ؟١٠).‏ 

(9*) في هامش (ف): «فيلزم عطف الإخبار على الإنشاء. منه». 


٠ 0 0‏ 3 
10 ع صما 
سس ع ل ١ ١‏ 7 شا 


ع مو ور 52 


#تَاكانوايفْرُونَ #؛ أي: غاب عنهم ما كانوا يفترونه من الشركاء؛ أي: يفترون 
إلهيّته وشفاعته. 


و 
زر 2 


عواي شود م س2 2 5 سج سام .رو 
)1١(‏ - #وَمنْهم مَنِيسيَِعٌ ليك وَجَعَلْنَاعِل لويم أَكنَهَ أنيفْفَهوه وَق" َادَانهم وفرا وإنيْروا 


2-2 


عم 04 سه ل هل 


حكن اوَلَا باحو دا ولد تك يَُول أذ نكَمرِنْ مدآل سول لوي 4. 

#وَمتّم مَنْيَسْتَوعٌ يّكَ # حين تتلو القرآن» روي أن جماعة من كفار قريش 
استمعوارسول الله عليه السلام؛ فقالوا للتّضر: مايقول محمد؟ فقال: ما يقول 
إلا أساطير الأولين؛ مِثْلّ ما أحدّئكم عن القرون الماضية» وكان صاحبّ أخبار» 
فنزليك”7: 

'#أدَيِفْقَهُوءْ *: كراهة أن يفقهوه. ويجوز أن يكون مفعولا لها دل عليه الكلام 
المذكور؛ أي: منعناهم أن يفقهوه. 

ا ل م 2 0 5 مكو . 9 0 0 

وَفِءَادَانم ورا #: ثقلاء الأأكنة في القلوب والوّقرٌ في الآذان مثل في نبوٌ قلوبهم 
ومسامعهم عن قبوله واعتقاد صحته. 

وما قيل: لما كان القرآن معجزاً من حيث اللفظ والمعنى أثبت لمنكريه ما يمنع 
عن فهم المعنى وإدراك اللفظ”"». يَرِدُ عليه أنهم ما عجزوا عن إدراك اللفظ المسموع 


#وَجَمَلَاعَُوَأكِنَه 4: جمع كِنّان وهو ما يستر الشيء كالغطاء. 


)١‏ انظر: «أسباب النزول» للواحدي (ص: .)7١5‏ وجاء في هامش (ف): «ذكره القاضي في تفسير 
سورة بنى إسرائيل. منها. 
(؟) في هامش (ف): «من جملة تأويلات المعتزلة لأمثال هذه الآية. منه». 


3006 


4 كال يه 
وروا لجع ع 


- على ما دل عليه ما مر في سبب النزول - إنما عجزوا عن إدراك اللفظ المطبوع 
التجافن للخراضن والمرايا: 

#وَإِيروَأ كل لاوما # لفرط عنادهم, ولا بد من تخصيص الآية بغير") 
الملجئة دفعاً للمخالفة بينه وبين قوله تعالى : #إِنضَا نل ملم مالم ليه مَطلتصكقُهُمَ 
لاحَييين # [الشعراء: ]1 

لحَهَ دا جَآمُودبحُِوتكَ # حي # هي التي يقع بعدها الجمل”"» والجملة بعدها 
هي الشّرطية» مجدتكَ 4 في محل الحال» وجواب الشرط: 

#يغول لذن كمروا 4" وفيه وضع المظهّر موضع المضمر للتسجيل عليهم بالكفر 
والعناد مع وضوح الآيات. 

ويجوز أن تكون #أحَيَّه # هي الجارّة و#إدًا 4 لمجرد الظرفية في محل الجر فلا 
يكون له جواب؛ أي: حتى وقت مجيئهم. ويَمُولاَذِنَ 4 تفسير ل ينوك 4. 

إن مدآل سر الْدولِينَ ‏ الأساطير: الأباطيل» الواحدة: اسان رة بالضمء 
وإِسطارةٌ بالكسر, وجَعْلُ أصدق الحديث خرافات الأولين غايةٌ التكذيب. 

ويجيء الأساطير جمع أَسْطَارٍ »جمع سَطَر بالتحريك” بمعنى الخط والكتابة» وعلى 
هذا ينطبق ما روي عن النضر فيما سبق» وأما السّطْر بالسكون فجمعٌه” أَسْطْرٌ وسُطُودٌ. 


)١(‏ في (ح): اغير»» وفي (ف): الغير». 

(؟) في هامش (ف): لويعضده زيادة قوله في سورة يونس عليه السلام: #حَقَّير عدا تلام » 
[يونس: 188» فافهم). 

(9) في هامش (ف): اومن وهم أن روك » جواب فقد وهم. منه). 

0 في هامش (ف): «ليت شعري أنى قال القاضي: إن السطر بالسكون جمعه على أسطار. منه). 

(6) في (م) زيادة: «على). 


هر سلا 
0 2 2 
4 ا 
)5 1ح #وَهْيَنْهونَ عه ويترت عَنْد و نيمسالا أشي ا و 
ور اد واناعة والزيمان كه 
وين 5 5 2 2 
#وَيَنَْوت #: يبعدون ##عَنَهُ نه 4 بأنفسهم, فيَضلُون ويُضلون. 
َإديُميوٌنَ4: وما يهلكون بذلك #إِلَا انب وَمَاتِتْمَْ 4 أن ضرر ذلك لا 


يتعدّاهم إلى غيرهم؛ وإن كانوا يظئون أنهم يضرُّون رسول الله يكل. 


+ 
بن 


4 


2 


(30) - لوطأل اَعَعالوأيَيكَآ روتكد بات ربنَاوكونَ رومن 4. 

#وِلوْدَةإِذْوقهُوا # من وقفه؛ أي: حبسه؛ لأنه قال في موضع آخر: # وَيَوَمَيُحَصَرٌ 
أعداء أَإلَأَلَارِمَهِمْبويعُونَ 4 [فصلت: 2014؟ أي: يُحبسون, والقرآن يفِسّرٌ بعضّه 
بعضاء وَضمّته معق الاطّلاع» و على ذلك قوله: #عَلَكلَارٍ4» والمعنى: إذ وَقِفوا 
مطّلعين عَلَى الثَّار*©. 

وقرئ على البناء للفاعل””"» من وقف عليه وقوفاً. 

ل ا ات اليه 
أو يطّلعون عليها وهي تحتهم؛ أو يدخلونها فيعرفون مقدار عذابها9» لرأيت أمراً 
شنيعاً لا يدخل تحت الوصف. 


#مَمَالويكَيتَا 4 تمنوا الرجوع إلى الدنيا. 


)١(‏ في هامش (ف): «الوزع غير الوقفء فكيف يفسره؟ منه). 

زفة في هامش (ف): اليس فيه دلالة على ما ذكره؛ لأن حبسهم فوق النار وهي تحتهم. منه». 
(؟) نسبت هذه القراءة لابن السميفع وزيد بن علي. انظر: «البحر المحيط» (9/ 95). 

(4) في هامش (ف): «فأين التضمين الذي ذكره؛ فأين جزمه بأن الوقف بمعنى الحبس. منه». 


ال نضا 


ولا كذ بَ ايت ينا و وُدَمَالْوْمِننَ 4 قرئ بنصب لأتْكَزْبَ 4 ولإنكون#” 
بإضمار (أَنْ) بعد الواو» لا على جواب التّمني؛ لأن الواو لا تقع في جواب الشرط» 
ولا ينعقدٌ مما" قبلها وما بعدها شرط وجواب”"» وإنما هي واو الجمع يعطف ما 
بعدها على المصدر المتوهّم قبلهاء والأفعال الثلاثة متمناةٌ على سبيل الجمع بينهاء 
لا أن كل واحد متمنّى على حَدّة» إذ التقدير: يا ليتنا يكون لنا ردٌّ مع انتفاء التكذيب 


وكوتنا 0 المؤمنين 
أو واوٌ الحال”» على أن مدخولها حال من الضمير في #أْرَهُ4؟ أي: يا ليتنا ترَدُ 
غير مكذبين وكائنين من المؤمنين. 


وقرئ برفعهما عطفاً على تر 4» فيكونان داخلّين في التمني» وقوله: #وَإكمْ 
لَكَدِبونَ 4 راجع إلى ما تضمنه التّمِي من الوعد©. 

[وقرأً ابن عامر برفع الأول على العطف على #أثْرَدُ 4]”" أو على الاستئناف. 
ونصب الثاني عطفاً على مصدر متوهّم مقدّر من الجملة السابقة» وتكون (أنْ) 


مقعد #بسة الكراو فالقدين :أكون جارد وكون من اموس 


)١(‏ وهي قراءة حمزة وحفصء وقرأ ابن عامر برفع الأول ونصب الثانيء والباقون بالرفع فيهما. انظر: 
«التيسير» (ص: 7 .)1٠١‏ 

(5) في (ح) و(م): اما». 

(*) في هامش (ف): ١لا‏ نسلم ذلك ألا ترى إلى تقدير صاحب الكشاف: إن رددنا لم تكذب ونكن من 
المؤمنين. أي: ممن قال على الجواب. والله أعلم بالصواب. منه». 

(5) في (ح) و(ف): (مع». 

(5) في هامش (ح) (ف): «احتمال الحال ظاهر في قراءة الرفع» فذكره هنا دون بيان وجه قراءة الرفع 
ليس كما ينبغي» فإن الحال المفردة لا تحلى بالواو. منه». 

(5) انظر شرح هذا الكلام في ١حاشية‏ شيخ زاده على البيضاوي» .07١/5(‏ 


(/1) ما بين معكوفتين مستفاد من «البحر) (48/9). 


اه > امسا 
1 ]| م 


ا 


10)- يدامح كاوس قبل لودو لاعشإ كنبو 4. 

بل داهم مَاكا ُو نل 4 إضرابٌ عن إرادة الإيمان المفهوم من التّمني؛ 
أي: ظهر لهم في صحفهم وبشهادة جوارحهم عليهم ما كانوا يخفون من النّاس من 
فضائحهم وقبائحهم» فلذلك تمنوا ما تمنوا ضجراً لا عزماً على أنهم لو رُدوا لآمنوا. 

وَلدمْوا4 إلى الدنيا لَمامُوِمممَنَه4 من الكفر والمعاصي. 

#وَإِتَمم لَكَدْبوَتَ 4 فيما وعدوا 00 


ا 6د 


0 


)4 00 4 
ملوأ » استئناف أو عطف على #وَإِمَه لكين 0 ١‏ على ##لَمَادُوأ #. ولا 
على م4274 إذ حينئذ حقٌ قوله: وام لَكَدِ بُونَ4 أن يُؤْخَر عن المعطوفء أو 
يقد على المعطوف عليه. 
إن هَإِلَاحانْنا لديا © الضمير للحياة. 


وَمَاحْيِمَبَعُوئينَ # إلى الحشر والجزاء. 


(90) - مأوَلوترَإوقِعوعلَ ري فالس مَدَايالْحيَ الب ورَيَاقَالَمَدُوفولعَدَابَ 
01700 سس لخر و 


#وَلوْ تركذ وقِموأْعكَرَيمَ © للتوبيخ والسؤال”"» كما يوقف العبد الجاني بين يدي 


)١(‏ في هامش (ف): «وإنهم لكاذبون جملة معترضة بين المعطوف والمعطوف عليه فلا عناد. منه». 
(0) في (م) و(ك): «لما نهوا». 
9) في (ف) و(ح): «والسؤال للتوبيخ». 


الفا 3 


سيّده ليعاتبه» ضمّنَ الوقوف معنى العرض»ء ولذلك قال: #عَلَّرَييِمَ #» والمعنى: إذ 
عرضوا على ربهم موقوفين» وقد أفصح عن هذا المعنى قوله تعالى: وَعْرِضوأعقٌ 
َيْكَ صَفًا 4 [الكهف: 48]» وقوله تعالى: إذِالْمُجْرِموب> تالكيوأ وبح عند رَيَهمْ 


[السجدة: ؟١].‏ 


وقيل: معناه”2: وقفوا على قضاء ربهم أو جزائه؛ أو عرّفوا حقٌّ التعريف.. 


وحواي (لو) سعدوف 1ه 


زه له صرحت له مه 


#ثَالَألِيس مَدَاِالحَيَ 4 استثناف, كأنّه قال”" قائل: ماذا قال لهم ربهم حينئذ؟ 
فقيل: قال2» والهمزة للتقريع والتعيبر من الله تعالى على التكذيب وإنكار البعث 
والجزاء خين سمعوا حديكه وقالوا 0" ماهذا بحق: والآشارة إلى العف والجراء. 

َالو ورين 4 إقرارٌ مؤكَدٌ باليمين. 

َال قَدوفولْعدَابَبمَاكسم تَكفرون4 بسبب كفركم. 


6 


- 


00 روك رصم وه سه م كل هه سا سس جع وم الا ع2 000 
(31) - # حيرا لذبن كبوأ بلا الله حَوََإِدَاجاءتهم السَاعَدَبَعْبَةُ قَالوأْيْحَسْرَينَا عل ما 


ا ف 
يه رحج عرو مه 


1 ا 00 م _--- 11 00 2 98 
فرطنافيها وهم يحيملون أوَزارَهمعَلٌ ظهورهم أ لاساء مَابرِرونَ #. 


َوه سدور 


#مَدَحَي َال نَكَرَ قله 4: بالبعث وما يتصل به من أحوال الآخرة. 
)١(‏ «معناه» من (م). 

(؟) «كمامر) سقط من (ك). 

(*) في (م) و(ك) زاد: «لهم». 

(:) في (م) و(ك) زيادة: «إلخ». 

(5) في (ك): «قالوا». 


«حَيَرِدَاجَةَتمْأَلَاعَةُ4: القيامة» وحَيَّ4 غايةٌ للتكذيب لا للخسران”"؛ فَإِنَّ 
خسرانهم لاغاية له» والكلام فيها وفيما”" بعدها من الجملة كما مرّ في حَوََإدًا 
جَامُوك 4. 

بَعْتَةٌ 4: فجأة وهي مجيء الشيء بسرعة من غير خطور ببالك؛: حال؛ أي: 

باغتة» أو مصدر؛ لأنها نوع من المجيء. 

لمَالْوْكْسَسَرَبَنَا 4 تعالي فهذا أوانك» والحسرة: شدَّة النّدم. 

#عَلَ مانا : قصّرنا مع القدرة على عدم التتقصير”". 

#ذيًا4؛ أي: في الحياة الدّنياء أَضْوِرَتْ لأنها معلومة وإن لم يَجْرِ لهاذكرء 
أو: في السّاعة؛ أي: في شأنها والإيمانٍ بهاء كما في قوله: قرطت فى بن آله # 
[الزمر: 05]. 

#وَمْ يحمِلُونَأوْرَارَهْمَعَلَ ظَهُورهمَ ‏ من قال بالميزان واعتقّد وزنّ الأعمال 
وأذعن حصول التق لها يوم الجزاء فليس له أن يقول: إِنَّه تمثيل لثقل أوزاره.*, 
والمعنى: أنهم يقاسون عذاب ذنوبهم مقاساةً مَنْ بحمل ثقلّه على ظهره؛ لأنّه” مظن 
الإنكار ا دك 


)١(‏ في (م) و(ك): «لكذبوا لا لخسر). 

)١(‏ في (ح) و(اف): «وما». 

(*) في هامش (ف): «فرّط: قصّر مع القدرة على ترك التقصير». 

(4) في (م) و(ك): «أو اعتقد». 

() في هامش (ف): «لما يلزم من إنكاره شيء إذا قال: الموزون كتب الأعمال؛ على ما حُققَ في 
الكلام؛ فإن حصول الأعراض في الميزان مع حصول الثقل لها لا يعقل». 

(5) في (ك): «لأن». 


لفل 0 
والجملة حال من الضمير في َالو 4. 
#أَلاسَءَ مَارْرُونَ 4 اعتراضُ» والمخصوص بالدّم محذوف؛ أي: بعس شيئاً 
يزرون وزرهم» أو الذي يَزرونه» و#سَآ 4 على وزن فَعَلّ» متعدٌ تقديره: ساءهم. 


رمدي إلى لمفو هد اميت 00 


()- وملسيو اليلحت ولَهوللدَ الاير كير لذن يفون أفَاتتَقِنُو4. 


سر ل لك و دج برسم عِِ 2 5 هه 
وَما الح ةالدّيّآ* أراد بالحياة الذنيا: أعمالها المخصوصة بهاء بحيث لا 
يظهر أثرها فى الحياة الأخرى, ولذلك قال: 
لإِلَكمِت وَلَهَة4 فإنَّ مطلق أعمالها الشاملة”© للعبادات ليس كذلك؛ ومن هنا 
ظهر وجه السلوك إلى طريق المجاز؛ شبّهت أعمال الدنيا باللعب واللهو لقلّة جدواها 
وسرعةٍ زوال منافعهاء أو لأنه”" يُلهي الناس ويُشغلهم عما يُعْقِبٍ منفعة دائمة ولذة 


ع 5 7 


حقيقية» وهو جواب لقولهم: : نه إلَّاحيا أدبي 4 [الأنعام: :]. 


ودعي الخ عفوةدة دا دور 


#وللدَارالرَة حير لذن ينَعُون * إيراد لام الابتداء» وإثبات ما فيها للذين يتقون 
والتأكيدٌ بقوله: «أقَلَا يَعْقِلُونَ4. إشعار”" بأن ما سوى أعمال المتقين لهو ولعب 
يَشْتَغْل به من لا يَعقل» وأنَّ العاقل هو الرّاهد فى الدنيا. 


وقرئ: #ولدارٌ الآخرة» على الإضافة»» أي: دارٌ الحياة الآخرة. 


)١(‏ في (م): «المخصوصة الشاملة». 
0) في (ف): «ولأنه». 
زفرة في (م): لإشعاراً». 


(؛) وهي قراءة ابن عامر. انظر: «التيسير» (ص: .)1١7‏ 


ود 0 5 سد 


وقرئ: أتَمَقِنُونَ4 بالتاء على خطاب المخاطبين به”2» أو تغليباً على” الغائبين 


ا 1 


[لوفرة - تلن ريك الى يمور ]ا نَم يكيو تلك وَلكنَّ الطَدامِينَ بكَايتٍ الله 


شع ملو ده 


جحدون 


0 24 


عَلمِْنَم 4 قد # هاهنا من باب استعمال اللفظ في نقيضه للمبالغة؛ لأنه 
بمعنى تكثير الفعل وزيادته» كما تستعمل (ربّما) لذلك» كأنه إيماء إلى أنَّ كلّ مايفهم 
من وقوع مرّات”" الفعل وزيادته بالنّسبة إلى مايُراد منه قليلٌ» ويقؤيه في تفخيم الفعل 
وكثرته إيراد ضمير الشأن ولام الابتداء في المعلوم المفيد للاعتبار به9» 0 
وقوعه؛ ليلزم من كثرة وقوع المعلوم كثرةٌ العلم به» ومن دوامه دوام العلم0". 

لبيك 4 قرئ بفتح الياء وضمها" من أَحْزن. 

اليتون 4؛ أي: كثيراً ما نعلم حزنك من قولهم: ساحر كذَّاب» أو: كاهن» 
وأمقالهفتسل وَالهعن بحرن 

نهم لايك دَبوتلكَ 4 المراد بنفي تكذيبه عليه السلام: استعظامٌ تكذيبه بجعله 
تكذيب الله تعالى» لا نفيه حقيقة. 


.)1١ 7 هي قراءة نافع وابن عامر وحفص بالتاء» وقرأ الباقون بالياء. انظر: «التيسيرا (ص:‎ )١( 
(؟) في (م) و(ك): «تغليب الحاضرين على».‎ 

(©) في (ح): «وقوع مرات وقوع». 

(:) في (ح) و(ف): «الابتداء والمعلوم المفيد للاعتبارية». 

(5) في (ك): «الفعل». 

(1) قرأ نافع بضم الياء وكسر الزايء والباقون بفتح الياء وضم الزاي. انظر: «التيسير» (ص: 97). 


ار الا 0 
ا 


م 2 


َلك اَن تِأَيَهيجِسَدُونَ 4 بل يكذّبون الله تعالى بجحود آياته 
والاستهانة بكتابه» فتكذيبك تكذيبه» ووّضة”) الظّاهر موضع الصضر شي © 
ع 2 4 
عليهم بالظّلم؛ وأنْ جحودهم مسبّبٍ عن تمرّنهم وإفراطهم في الظلم. 
والالتفاتٌ في اسم الله تعالى بان لعظم ما ارتكبوه» والباء لتضمُّن الجحود 
وقرئ: #لا يُكْذْبوْتَكَ4 بالتخفيف”", من أكذبه: إذا وجده كاذباًء أو تَسَّبه إلى 
الكذب» ومعنى كذّبه: جعله كاذباً في زعمه». 
وق أن اباجهل كانيتول :ما كذزلةه» ون عبن االمصدق وني" تكزت 
ما جتنا هفز لّ505, 
(205) - وَلقَدد تسل يِنَقَِكَ مصارأعل كبوأ وأو دُوأحق أنه يالا مدل 
كلم تِألَهولقَدج1 مني الْمرَسَلت 4. 
)١(‏ في (ف): لوضع). 
(؟) في (م) و(ك): اللتسجيل». 
(*) وهي قراءة نافع والكسائي. انظر: «التيسيرا (ص: ؟١١).‏ 
(5) في «البحر المحيط» (4/ )١١١‏ تفريق جيد بينهما قال رحمه الله: «فقيل: هما بمعنى واحد نحو 


كر واكر: وقيل نيتهما فزق: لحك الكسائ أن العرتا تقول :كذّيت الرجل إذا شي تإليه الكدى»: 
وأكذبته إذا نسبت الكذب إلى ما جاء به دون أن تنسبه إليه». قلت: ولعل ما سيأتى فى سبب النزول 


0 


فيه إشارة لما ذهب إليه الكسائي. 

(6) في (ك): «وإنا». 

() عزاه السيوطي في «الدر المنثور» (57/7؟) لعبد بن حميد وابن المنذر وابن مردويه. وانظر: 
«الكشاف» (؟5/ ».)١8‏ و«البحر المحيط») (9/ .)١77*‏ 


سسا “هه الو كد 
اس 
>3١‏ سس ابح ا 


الى 0 


«وَلََدَعُدِمَتمُسْلٌيِ مك4 تسليةٌ لرسول الله يَكِ على التكذيب» ومبناها على 
وقوع التُكذيب. فدلّ هذا على أنَّ المعنى ما قدَّمناه"©. 

#صصَبر دعل مَاْدِبوأَأودُوأ4؟ أي: على تكذيبهم وإيذائهم قياس”": واصبر كما 
صبروا؛ فإِنّ مع الصّبر النّصر. 

#حََأنَهُم تصبيا4 فيه إيماء إلى وعد النّصر للصّابرين. 

لوَلَامْبَدِللِكِمَداسَّهِ 4؛ أي: لمواعيدهء من قوله: لأوَلفَدَسَبََتْكمنا لاد 
لْمْرَِْتَ # الآياتٍ الشلاث [الصافات: ١/١‏ - 10778]. 

#وَلعَدَجَه1 مِنْبََإِى الْمْرسَّليرت #؛ أي : بعض أنبائهم وماكابدوا من مصابرة 
أعدائهم؛ ويجوز أن يكون الفاعل ضميراً يعود على مادلٌ عليه المعنى من 
الجملة السابقة؛ أي: ولقد جاءك هذا الخبر من تكذيب أتباع الرّسل للرّسل 
والصبر على الإيذاء إلى أن تُصرواء و مإمِنبَإِئ # في موضع الحالء وذو الحال 
ذللفة القاسى: 


2 2 
رهم َّ وإ نكن مرَعَلَيَكَ إِعْرَاطُ صَهُمٌ قن أَسْمَطعَتٌ أن يَبسجفَقَاف الْاَرضٍ أو سلما 


َمل يهم كايو وََوَصَآَآمَهُ لجَمَعَهُح عل الْهُدَعْ ما حَكْونَمِنَلْسَهِاِينَ *. 
وَإنكا كير : شق وثة 
لعَلِكَإِعرَاضْهُم © عمًا جنْتَ به 


)١(‏ في (م) و(ك): «قدمنا». 


زههة في (م): «فقاس بهم). 


افا 2 
لفان آسْيَطدَتَ َيَبتَفَفَاق لاض 4: مُنفذاً تنفذ فيه إلى ما تحت الأرض فتُطْلع 
05 

(لشل الشعة و4 أي"*: مصعداً تصمد به إلى السماء ول 
منها آية» جوابٌ #8قَإنِ أَسَْطعَتَ © محذوف؛ أي: فافعل؛ أي: إنك لا تستطيع ذلك» 
والمراد بيان حرصه وتهالكه عليه السلام على إسلام قومه. 

والشرطية جواب التَّسرط الأوّل» و8 الْأَرْضٍ 4 صفةٌ ل #انَقَمَا4» أو متعلق 
ب #تبِئت4. وكذا #ف السَّمَآهِ 4 صفة ل #آلسَّمَِ 4. أو متعلق بالفعل. 

#وَلوْسَءَانَه لَجَمَعَهُمْ عَلَاَلْهَدَئ # ولكن لم يشأء فلا تنهالك على إيمانهم. 

#وَلوْسََاسَه لَحَمَعَهُمْ عَلَالْهْدَئ #: من الذين يجهلون ذلك ويّرومون خلافه؛ 
أي: لاتحرص على ما لايكون. ولا تجزع في مقام الصبر؛ فإن ذلك من دأب 
الغيلة. 

سه سور 2 سمس يه سد فيط وم صو 2 ا 


(1) - إإِنَمإسسيّحيب لذن مسمعون والْموفَبِعهم لَه نمَإلوْجَعُونَ 4. 


2 لس سح سير 


#إِنَمَايسسَحِيب لذن يسمعُونَ #؛ أي: لا يستجيب دعوتك إلى الإيمان إلا الذين 
يسمعون فيفهمون ويتدبّرون» دون الموتى» وهؤلاء الذين تحرص على إيمانهم 
موتى» كقوله تعالى: ل إِنَك لَاشيِعٌ موك # [النمل: .]4١‏ 


#وَالْموَقَ 4 استعار (الموتى) للجمّال؛ لأنَّ العلمَ حياةٌ القلب. فالذين لا 


)١(‏ في (م) و(ك): «أو». 


ك.م )ع سس نه “لاما عاا» 
#يبعدهح أله # فيه ن لا ينفعهم الإيمان» وأنت لا تقدر على إعلا 
يبعتهم أله © فيعلمهم حين لا ينفعهم الإيمان» وأنت لا تقدر على إعلامهم. 
2 ساراس 
ثم إِليويْجَعُونَ © للجزاء. 


3 


0 
ريه قل لت الله رع أن يرْلءَايَةَ وَللكنَّ أحكار. 
#وَكَالْلولَانرَلَ”"'عَليَءَيَةسنرَيوء 4 مع كثرة ما أنزل إليه من الآيات؛ لعدم 
جذااءع ع الاغه 
اعتدادهم بها عناداً كأنه لم ينزل عليه شيء. أو آي مما اقترحوها". 


قل إِنَّ الله كَاورٌ عَلَى أن ينِلَ4 وقرئ بالتشديد””» على أن نزَّل بمعنى أنزل. 


#مَايَةٌ 4 مما”© اقترحواء أو: آيةَ إن جحدوها أخذهم العذاب» وهو من لوازم 
الآيات الملجئة©. 


وَلكنَّ رهم لَايمَلمُونَ 4 أن الله تعالى قادرٌ على إنزالهاء ولكن يفعل على 
0 


0 527 هه 


ومامر» دأية فى ا لارض اع رس سح ا ا 1 276 
-)١١(‏ # وَمَامِندَآبَةِ فيأ رْضٍ و لاطير يطير يتَاحيه ! مم ع مَافَرَطنافي! لكت 7 


وه ل مر 


)١(‏ في جميع النسخ: «أنزل»» والمثبت موافق للتنزيل» ولم أجد قراءة توافق ما وقع في النسخ. 
(0) في (ك): «بما اقترحوا». 

(*) قرأ بالتخفيف ابن كثير» وقرأ الباقي بالتشديد. انظر: «التيسير» (ص: 070. 

(5) في (ك): ابما». 


(0) فى هامش (ف): «رد لمن أخذه مقابلاً لها. منه). 


11 2 


7 
مور و لعز دا 


تار 


'#وَمَاين دَآَةِفِالْاَرضِ ©؛ أي: تستقرٌ فيهاء وفائدته: تحقيق المقابلة بينها وبين 
قرينها المقابل» فإن بعض الطير”' يتحرك على وجه الأرض إلا أنه لا يستقرٌ فيها”". 

لاط ر 4 وقرئ بالرفع على المحل”". 

ليَطِيرصتَاحَيّهِ 4 تصوير لتلك الهيئة الغريبة الدّالة على القوّة الباهرة» والمقامُ 
مقامٌ بيانٍ كمالٍ قدرته تعالى. 

وقيل: إن لقطع مجاز الشّرعة» وقيل: للتّعميم. 

ويَرِدُ عليهما أنَِّ لو قيل: (ولا طائر في السماء) لكان أخصرً*»» وفي إفادة ذَيْئِكَ 
الأمرين” أظهرء مع ما فيه من رعاية المناسبة بين القرينين بذكر جهة العلرٌ في 
أحدهما وجهة السّفل في الآخر. 

«إكذأئ أمتالي 4 محفوظةٌ أحوالّهاء مقدّرة" أرزاقها وآجالّهاء والمقصودٌ 
0 ا 0 سك 11 
على أنه قادرٌ على أن ينزل آية» وحمل ##أمُمٌ4 على المعنى فجُوِعَ تقويةً 
للعموم المستفاد من وقوع التكرة في سياق التّمَي مصحوبة ب #إين 4 التي تفيد 


الاستغراق. 


)١(‏ في (م) و(ك): «الطائر». 

(؟) في هامش (ف): «لا يلزم أن يكون لازماً مساوياً لها حتى لا يصح المقابلة. منه». 

(*) نسبت لابن أبي عبلة. انظر: «الكشاف» (؟/ »)7١‏ و«البحر المحيط» (9/ .)١5١‏ 

(5) في هامش (ف): «لو قيل: في السماءء لم يشمل أكثر الطيور لعدم استقرارها في السماء» ثم يجوز 
أن يقصد التصور مع قطع المجاز أو التعميم إذ لا تمانع. منه». 

(5) في (ح) و(ف): «للأمرين». 


(5) في (ف): «مقررة». 


ولمّادل بها على كمال قدرته وإحاطة علمه أوعدهم على ما قَرّط منهم من 
الإنكار بقوله: 

أتَاقرَطنَا# وقرئ بالتّخفيف”" #فالْكتبٍ #؛ أي: ما أغفلنا وما أهملنا فى 
اللّوح المحفوظ. 

نط4 ما لم"" نكتبةٌ ولم ننه أي شيء كان فلا بد من كتابة أعمالكم 

وعقائدكم وأحوالكم. 

0 مَكرَيمْ 4؛ أي: إلى ذلك القادر لا إلى غيره. 

شروت 4 كلهم فيجازيهمء وإنما أجريت مجرى العقلاء لإطلاق الأمم 
عليهم, أو غلب العقلاء لكونهم المقصودين 

ومن * مزيدة: ولمَّىَء 4 في موضع المصدرء أو مفعول به على تضمين فرّط 
معنى أهمل أو أغفل. 

والتتضنوة أن 6 يفشي جرال اد زات ولط كلها واعما لها وسو 
كط نعضيهات وض ا كماووض أراعة اموق ادن بوبعائق كلما 

وقيل: حشرّها موتها. 
)١(‏ نسبت إلى علقمة. انظر: «الكشاف» (؟7/ »)75١‏ و«(البحر المحيط» (9/ .)١506‏ 
(؟) في (م): (ممالم». وسقطت «لم» من (ف). 
زفرة الويحشرها»: ليست في (م) و(ك). 
)5( بواس 0010 مسي ا هريه رصي لاع ترنوعابالة. «لبْوَدُنَ الْحُقَوقٌ إِلَى أَمْلِهًا 

يوْمَ الْقِيَامَةِ» حَبَّى يقد لِِسَّاٍ الجَلْحَاءِ مِنَ الشَّاةٍ القَرْئاء. 


(0) «سدى» من (ك) و(م). 


عب سي يك اا 
الملا 4 


ا 0000 ودعو م عر قر ا ا ل 2 
(9) - ولد نَ كَدَبواكَاينِنَاضدٌ وَدُكم في أَلظلْمت من يميا أََمْيضَلِلَهُ وَمَن يَكَأ 


يجَعَلْهُ عل صراْطٍ مُسْتَّقِيجٍ #. 

لذن كَدَبوأْكَايكينَا ضعو كر الظلمكت # - نالك كنا عدن عمّى البصيرة» 
ناظر”” إلى #عْئٌ 74" في قوله تعالى: «[ صمب كمعْمَيُ # [البقرة: 18]» وهذا أبلغ 
إن جعلت #الظُلُمتٍ 4 ظرفاً لهم؛ وجُمِعَتْ لاختلاف جهات الضلالة من 
الكفر والجهل والعناد والتقليد. 
النَّقَظ لِما أَوْعدَ عليه والإقرار به وبالحشر - قال: والمكذّبون بآياتنا صم 
وإلا"» سمعوا كلام المنبّه فاستيقظوا ورجعواء وبُكُمٌ وإلا نطقوا بالإقرار بالحقٌ» 
خابطون في ظلمات أنواع الصّلالة فلا يتتهون”" لذلك ك ولا يتأمّلون ويتفكرون”"») 


)١(‏ في (م) زيادة: «كل». 
(؟) في (م): اناظراً». 

(*) أي: واقع موقعه. 

(4) في (ك) و(م): «إذا». 
)6( في (ح): افما». 

(5) في (م): «يتنبهون». 

“4 في (م): «ولا يتفكرون». 


1 ا 
د أ 1 

فيه ثم أكّد ما ببّن”" مِنْ شدَّة جهلهم وعميه.”" واحتجاجهم بقوله: 
لمن يَكيا َيِه 4 إيذاناً بأنهم من أهل الطَّبع والختم» ومن يُضللٍ الله فلا 


هادي له 


س١‏ سج سس سح و اد 2 و 0 5 5 5005 5 أ مه 
ومن يَتَأجَعَلَهُ عل راط مُسَيَقِيٍِ # كان الظاهر إن يقال:9) ومن يشا يهذه.» 


وإنما عدل عنه لأن هدايته تعالى ‏ وهي إرشاد إلى الهدى -غيرٌ مختصّة ببعضٍ دون 
تعض نابل امه للكل, 


ل اج جر سام ساح <١‏ 2 سك سا ب بو 24 ع يسو 0 عر عر 4 ب وس مع 2ج ور 2 ل 
(5)- # فَلَارَءَيتَكم إن تنكم عَدَّابٌ أ تنكم سَاعَةَ أغير اللويد. إن تتم 
٠ +‏ ل 
صَدِقِينَ . 


اريتك #: أخبروني؛ لما كان العلم سببَ الإخبار وضع طلب العلم 
موضعٌ طلب الخبر» فصورثُه استفهامٌ» ومعناه الأمر؛ لاشتراكهما في الطَّلب. 

والكاف حرف الخطابء أكّد به الصّمير للتأكيد» لا محل له من الإعراب» 
والفعل معلّق» أو المفعول محذوف تقديره: أرأيتكم آلهتكم تنفعُكم إذ تدعونها. 

إِنَأَتَسَكمَ عَدَابُ أله 4 تعالى كما أتى مَنْ قبلّكم. 

وتنك السَاعَةٌ #: هو لي 


)١(‏ في (ح): لبينه». 

إفة في (ف): العمهماء وفي (ح): العمههم). 
(9) «فلا هادي له» من (ك) و(م). 

(5) في (م) و(ك): «يقول». 


وا 3 


لإِنَكُسرَ صدِقِينَ 4 أن الأصنام آلهة» وجوابه محذوف؛ أي: فادعوه. 


5-08 


0 


ِ 
2 


0 
ريدن 


(١؟)-‏ ا بَلْإِياميدَعُونَ يَكُشفُ مَالَدَعُو إن سَا وتَنْسَوْنَ مَاْشركُونَ . 


يدون 4: بل تخصُونه بالدّعاءء كما حكي عنهم في مواضعء وتقديم 
التفكول التخصيهن: 
#ميَكْسْفٌ مَتَدْعُونَلينمَآه 4 وأرادَ أن يتفضّل عليكم. 
كود مَاْرَنَ 4؟ أي: آلهتكم التي تشركونها به تعالى» لما ركز في العقول 
الهالقاذو على كانه الم دون غتره: 


7 لخ ماع 
د 2 


0-8 
2010 مرح ساسم ده و م 


7 كم 2 00 آ م عور سم مر يد تسر 2 
(51)- 9# ولقد أرَسَلَنا كم من فبك وأخذ نهم يا باسك والصراء لعلهم بتصرعون 4 . 


عي سرح سس 


لوَكتدَ لكأم ري كيكَ 4؟ أي: قبلك؛ ولإيّن 4 زائدة. 
دهم 4 الفاء فصيحة؛ أي: كذَّبوا فكفروا”" الرّسل فأخذناهم. والأخد: 
الإفساك بقوهاوقيي والننواة هاه مالي المقوية فلار 
لأس 4: البؤس والشدَّة”" كالقحط والفقر. 


سد سس 


ولص 4: الضرٌ والآفات؛ وهما صِيعّتا» تأنيثِ لا مذكّر لهما. 


)١(‏ «فكفروا» من (ك) و(م). وفي «تفسير البيضاوي» :)١17/7(‏ (أي: فكفروا وكذبوا المرسلين 
فأخذناهم). 

(؟) في (م): «والملامة». 

(9) في (م): «الشدة». 

(4) في (ح) و(ف) و(ك): (صفتا»»وسقطت «وهما» من هذه النسخ. والمثبت من (م). 


ا 
1 4 08 
4 اليا 


و سس 2 0 1 َّ 
عله بصَرَعُوتَ#: يتذللون لناء ويتوبون عن الذنوب؛ فإن البلاء يليّن القلوب. 


لي ال 00 2 


41 ) - # فَلوْكاإِدجَآءهْمبَأسَنَا تَصَرَع وأ ولكن صَسَت مووي نَ لَه مَالشَيِطدنُ ماكاوا 
يَعَمَلُون #. 

لف وْلَادْجَاءَهْم بَأْسْنَا تَصَرّعُو #* معناه: نفي التضرّع في ذلك الوقت مع قياه” 

الدّاعي وعدم المانع» وذلك أنه لما جاء ب #قَلوْكَة4 التحضيضيَّة الدّاخلة على 

الماضي لاتَّدِيم دلّت على أنه" لا مانع لهم من التّضرع الذي اقتضاه الحال» ولما 

كان التُضرع مِن لين القلب كان المعنى: لم يتضرّعوا ولم يّلينوا"» فاستدرك بقوله: 

وكين ست مم4 فالاستدراك عن كلام غير ملفوظ» بل مدلول عليه معتى. 

وك ةاش حك مكلت 4 يفي انان لبو هن التضرع إل 

قسوةٌ قلوبهم؛ وشدَّةٌ شكيمتهم في عنادهم, وإعجابّهم بأعمالهم التي زيّنها 


6د 
(4) - لا َكَمَاوأمَاذُسجكرو ايو مسَحَا عليه واب حل تت رِحَوَةد ايآ 
أو ادكه بَمْتَهَوَِدَاهُ ُبَلِمُودَ *. 
# كَلَمَاساْمَادْكَروابوه 4 من البأساء والقّراء؛ أي: تركوا الاتّعاظ به ولم 


ينزجروا. 
)١(‏ «قيام» سقط من (ك). 


زفق في (م) و(ك): «أن». 
(*) في (ف) و(ك): «لم يلينوا»؛ وفي (ح): «ويلينوا»» والمثبت من (م). 


ل لاا 
كول عم 


#سسَحَنَاعَليْهِ د أَبوَابَ كل تت و4 المراد ب #كُل تَء4: التكثي دون 
التّعميم» كما في قوله تعالى: لوت مِن صكُلٍ بن مْءِ # [النمل ”737 ]. 
والفقحٌ المذكور تعبيرٌ عن تيسير مطالبهم الدّنيويّة؛ أي: امتحدّاهم بالضرّاء 
والسرّاء. وابتليناهم بالشدّة والرّخاء؛ مخاشنة”' وملاطفة؛ إلزاماً للحجّة وإزاحةً 
ويجوز أن تكون التنّوسعة عليهم مكراً واستدراجاً؛ لِمَاروي في «مسند أحمد بن 
حنبل» عن عقبةَ بن عامر رضى الله عنه عن التي بل قال: «إذا رأَيْتَ الله يعطى 
ل ل ل ل 
ا قَلَمَاسَوأْمَا كحك ووأ بو 4 الآية7©. 
2 0 0 0 
فالتوسعة قهرٌ خفىٌ فى صورة اللُطف. كما أنْ الأخذ بالبلاء لطف خفىٌّ فى 
صورة القهر. 
وقرئ #َتّحنا» بالتّشديد””» للتكثير. 
حَوَرَِدَاوّحوا #: بَطِرُوا وأعجبو 29 «يما موا 4 من الْنْعَم. 
ل 2ح سد ع ع اع 90 2 5 2 ا 
'#أحَدتهم بعْمَه 4 أي: أهلكناهم فجأة» وهو أشد الإهلاك, إذ لم يتقدم شعور به 
فتوطّةٌ التّمس على لقائه. 
)١(‏ في (ح) و(ف): (محاسنة». 
زفق رواه الإمام أحمد في «المسند» (17211)» والطبراني في «المعجم الكبير؛ ٠ /١110(‏ وحسّن 
إسناده العراقي في «تخريج أحاديث الإحياء» (ص: .)١4/7/‏ 


(فرة وهى قراءة ابن عامر. انظر: (التيسير») (ص: 6 


(4) في (ح) و(ف): (لوعجبوا». 


سسا لا د ليه 
مب 
0 


ا عر ا 

داهم يموت 4 المُبْلِسٌ: الشَّدِيدٌ الحسرة» والبائس الحزين. 

نت 

(40)- طَقيمَ داقو ادن عادر ت اصن 4. 

نعلو لذي يوا 4: استؤصلوا ولم يبقّ منهم أحد. 

والدّابر: التّابع للسَّيء من خلفه. يقال: دَبَرَ الولدُ الوالد يديره دبراً ودُبورً©: 
إذا عه وضع طلا موضع الضمير للتسيب”؟ أي: عي عليهم امار 
والعذاب بسبب تمادي ظلمهم وتناهيه حتى”" لم يبقّ لهم مطمع في صلاحهم. 

لوَكقَمَدُيير تَالَِْينَ 4 على إهلاكهم؛ وفيه إيذان بأن إهلاك الظَّلمة من أَجَلٌّ 
انم وأحقّها بأن يَحْمّد عليه؛ لأن وجودهم في الخلق بلاءٌ وعنائٌ وشرّهم متعدٌ 
ومفسدةٌ ديناً ودنياء فتخليص المؤمنين من شوم أعمالهم وعقائدهم خيرٌ عظيم 


سس ل و سسكا أ > 2 وبر 


+< 4س مو اح 4ب مو سح سق ل سه سار م2 مع صلا 
)5ع 52 #قل أرء يسم إِنّ أَحذ أله موَأبصركم وَحَمْ عل 5 ٍِ من لَه عير أله نيكم 
ظام و 9 2000 ل ال نس اوس ساح 22 
ل« وم مرء + 4-4 مهو 2 5 5 31 علس 3 7 5 
#قل أَرءَيَسُمَ إِنَ أَحَدَأَسَّهُ # لما كان هذا التهديد أخف من التهديد السّابق اكتفى 
هنا بخطاب الصَميرء ولم يؤكد بحرف الخطاب كما أكد”' ثمّة. 


)١(‏ «ودبوراً» زيادة من (ك). 
() في (8): اللتسبيب». 
(9©) في (ك): احين». 

هع في (م) و(ك): (أكده». 


افا 3 


مَك وأبصَرحْ 4؛ أي: أصمّكم وأعماكم. 
لوحم عل ميم 4: غطَّى عليها ما يُذْهِبُ فهمكم وعقلكم. 
مَنَإِلَهغَي رينم بو4؛ أي: بذلك» إجراءً للضّمير مجرى اسم الإشارة» أو: 
بما أَحَذْ وختم عليه أو بأحد هذه المذكورات. 
#انظرَكيْفَ نْصَرّنُْالْآيتِ4 نكرّرها متنوعة؛ تارة بالمقدّمات والحجج 
العقليّة» وتارة بالوعد والوعيد والتَّرغيب والتّرهيب» وتارة بِالتَّبِيهِ والتّذكير بأحوال 
الأمم الماضية. 
#ثمَّهْمْيَصَدِفْونَ #: يُعرضون"» و#إثمَّ 4 لاستبعاد الإعراض عن الآيات بعد 
تصريفها وظهورهاء ولذلك قدَّم الصّمير على الفعل المضارع وصيّر الجملة اسمية؛ 
أي: هم المكرّر عليهم الآيات متنوعةً لاغيرهم؛ يجدّدون الإعراض دائماً مع تجدّد 
التصريف. فما أبعد حالهم عما فعلنا بهم! 
د عد 


مصخ و سرح لا واج سح سات 3 ع2 ره وودير ه الوم الل دلجو عله رت4. 


(40)- # كَل أَرَءَيتكم ناكم عدا ألْويعَة أو جَهِرء هل بَهك إلا الْقَوْمْ اد امور 
« قُلَأرءَيتَكُمَ 4 لما كان التّهديد شديداً جمعٌ بين أدائّي الخطاب. 


وس له ماع 2 


إن نكم عَدَابُ أَمَوبَفَْةَ َوَجَهَرَةَ 4 لما كانت البغتة هجوم الأمر من غير 
ظهور أَمَارة وشعورٍ به تضِمَّنتْ معنى الخفيّة. فصمٌّ مقابّلتها للجهرة» وتدئ بها 
لأنها أردع من الجهرة. وإِنّما لم يقل: (َفيّة)؛ لأن الإخفاء لا يناسب شأنه تعالى» 


وقرئ بواو الجمع'". 


)١(‏ «يعرضون) من (م) و(ك). 
(؟) أي: بالواو العاطفة. انظر: «حاشية الشهاب على البيضاوي» (5/ 55). 


ا 
٠ >‏ م 
وم لم ا 


مَل يُهَآكُ 4 معنى الاستخبار النفيُ؛ أي: ما يُهلك به هلاك سخط وقهر إلا 
عَم ألم 42 رتح 4# بالإعراض عن الآيات عناداً؛ لاستحقاقهم ذلك بإلزام”" الحجّة 
وإزالة العذر. 
0 د 
وقرئ: (يهْلك)””" من هلك. 
2 د 


- 
سار ا. سس حت سه سه سه سه تي حت سس ب 2ء لا 06 هه 


عد 
شرن ومنذرين فمن ءامن وأصلحفلا خوف علديم ولا 


(40) - لوَمَاوييلُ مسي إِلّا م 
به 
هم حزدون #. 
لوَمَاريلُ لْمرْسَِنَ إلا مَُيَرنَ 4 للمطيعين بالجنّة لوَمُذِرِينَ 4 للعاصين بالثّارء 
وانتصابُهما على الحال؛ وفيهما معنى العِلَيّة؛ِ أي: أرسلناهم للتبشير والإنذار, لا 
أن يُقتَرَحَ عليهم”" ويُسْتّهزاً بهم. 
متت بو دويق ذا و 
من ءامن وأَصَلم © ما» يجب إصلاحه مما شرع لهم. 
#مَلَاحَوَفُ عَم 4 من العذاب #وَلَاهُمْ يرون 4 بفوات الثواب. 


.# وَاَلَذِنَ كَدَبواَاينيَنَايِمَسَهم الْعَذَابَ يماكانوا يفَسَفُونَ‎  -)9( 


-- 
0 


2022 ص 8 من م م امير تخد عي ار 4 2 1 7 
وَالْدِينَكَدْبوَاِيتنَايسهُم الْعَدَابُ 4 جعل العذاب ماسا كأنه حي يطلب 


)١(‏ في (ف): «بالإلزام». 

(؟) نسبت لابن محيصن. انظر: «المحرر الوجيز» (7/ 59417)» و(الكشاف» (55/7). 
(7) أي: أن يقترح الكفار عليهم الآيات. انظر: «البحر المحيط» (4/ 18). 

(4) في (م): «أي ما»» وفي (ك): «أي». 


ا 1" 


م 2 . 3 ا 
#إيمَاكانوا يفَسَفُونَ # بسبب خ روجهم عن التصديق والطاعة. 


2 
- 


(60) - # قل لا أَوْولُ لكممعِددى رين كا ألم عيب ولأ أقول كم إن 


.2 3 
م 


ع6 
ا 2 و 0 


2 عا ة اوس د راع روم رج هم 0 
أت إِلَّامَا نوج ِلك هل هَل يسنو الْدُحَمئ والبصي رأفلا َتَفَكْرُونَ 4. 


1 222 ع سلطا 01001 5 5 5 5 .. 00 
9 قل لا ْول لكمٌعِندى حَرَآينْ لَه 4: جمع خزينة وخزانة» وهي ما يخزن؛ أي 


يُخُرز ويحفظ بحيث لا تناله الأيدي» وخزائن الله تعالى: مقدوراته؛ أي: لا أملك أن 

أفعل ما أريد مما تقترحونه””» وليس المراد التَرّيَ عن دعوى الألوهية وإلّا لقيل: لا 

أقول لكم إِنَّي إله» كما قيل: ولا أَهُولُ لَكُمَإِنْ مَك > [الأنعام: »]0٠‏ وأيضاً في الكناية 
1001 


عن الألوهيّة”" ب #عندى حَرَآنُ َه 4 ما لا يَحّْى من البشاعة» بل هو جوابٌ عن 
اقتراحهم عنه عليه السلام أن يوسّع عليهم خيرات الدنيا. 


#وَلعَلَهْالْمَيبَ # عطف على #وَلَآأَُوْلُ 4» فليس معمو لاله بل للأمرء ولذلك 

احتيج إلى إعادة #وَلآأَوْوْلُ 4 في قوله: «وَلآأهْولُ َكْْإِيْ مَك 4 فإنَّه على تقدير 
العطف على #إعِندى حَرَكينَ آنه #4 لا حاجة إلى إعادته» وإنما لم يأتِ فيه بنفي القول 
للفرق الدّقيق بينه وبين قرينه» وهو أن مفهومّي #عِنيى حَرْنُ آئَهَ 4 وجإن مآد » 
معلومان عند النّاس فلا حاجة إلى نفيهماء إِنّما الحاجة”" إلى نفي ادعائهما" تبرّواً 
عن الدّعوى الباطل بخلاف مفهوم لوَلَآأعَكْالْمَيَبَ 4» فإنّه كان مجهو لأعندهم, بل 
)١(‏ في (ح) و(ف): «اقترحوه». 
(؟) في (ح) و(ف): اعن دعوى الألوهية»» والمثبت من (ك) و(م)» وهو الموافق لما في «حاشية 

الشهاب على البيضاوي)» (5/ 2)56 واروح المعاني» ١‏ 07). 
() إلى نفيهما إنما الحاجة» زيادة من (م) و(ك). 
(4) في (ك) و(م): «إعادتهما»؛ وفي هامش (م) نسخة: «ادعايتهما». 


518 02-0 ,لاما شا )2 


كان الظّاهر من حاله عليه السلام الاطّلاعَ على الغيب» فلذلك نسبوه إلى الكهانة» 
فالحاجة هنا إلى نفيه. 

ثمٌ إن هذا التي تضمّن الجواب عن قولهم: إِنْ كْتَ رسولاً فأخيزنا بمايقع في 
المستقبل من المصالح والمضارٌ فنستعدٌ”© لتحصيل تلك ودفع هذه. 

ونفيٌ دعوى الملكيّة تضمّن الجواب عن قولهم: #مَالهذًا الرَسُولِيا كل 
َلطََعَامَوَيَمْشى ف الْانّنوَاقٍ 4 [الفرقان: .]١‏ 

إن أَتَّومإِلَامَوْسجعإحَ 4 في الدّعاوى والأحكام”" والإخبارات. ففيه تمي 
لِمَاقدّمه”” من نفي الأمور الثّلاثة» وبيانٌ أن منزلته الؤّسالةٌ التي هي أقصى 
المنازل البشرية. 

قل هَلْ يسَيَوى لَص وَالبَضِيرُ 4 مثلٌ للضّال والمهتديء أو العالم والجاهل» 
أو لمدَّعي المحال كالملكية ومدّعي الممكن الصّحيح كالثبوة. 

#أفلا تَتشَكونَ 4 فتهتدوا كالبصير» ولا تكونوا ضالَّين كالأعمىء أو: فتعلموا 
أنّي ما ادّعيت إلا ما يصحٌ للبشرء وأنَّ اتا الوحي واجبٌ» فتكونوا بُصراءً لاعمياناً. 

)0١(‏ - ل وَأنَذِرٌ بِوالَدينَ يحَاوْنَ أن يسرك رَيَهَمْ ليس لين دوزو وَلِمُ ولا 
)١(‏ في (ك): افتستعدا. 
(؟) في (م): «في الدعوى والأحكام»» وفي (ف): «في الدعاوى من الأحكام». 
(9) في (م) و(ك): «تقدم». 
(5) في(ف) و(ح): «منزلة». 
(5) «لا» سقط من (ك). 


ا 3 


ٍ وَنذِر يد 4؛ أي: بما يُوحي.. 
لت سه سس ال سد 2 ارح سر سه را 3 

#الَذِنَ يحَاُونَ أن يحْسَرْوِكَ رَيَهُِرْ 4: هم المقرون بالبعث من المؤمنين 
المقصّرين فى العملء أو من أهل الكتابء أو المتردّدون”" فيه كالمشركين 
المستعدَّين الذين علم الله تعالى أن ينجع فيهم؛ دون المنكرين الجازمين 
بانتفائه. 

اله ين دونو وَل وَلَاسَّفِيُمُ # في موضع النصب على الحال من #يحَروا 274؛ 
أي: يخافون أن يحشروا غير منصورين من أحد من دون الله تعالى» ولا مشفوعاً لهم. 
الهم م4 يحذرون سوء العاقبة» فيعملون عمل أهل التّقوى. أو يؤمنون 
فيتقون. 

ولمًا أمر بالإنذار غيرٌ المتّقين ليتقواء أمرٌ بإكرام المتّقين!" وتقريبهم؛ تكميلاً 
لمر التحريض على التقوى بالترهيب والترغيب. فقال: 

س2 ص سه سر 07 معدم ؟. مه 2000 2 14 

(071) - ولا تطرد الْذِين يدعون ريهم بالْعَدؤة والْمثي يُرِيدُونَوْجهَهُه مَاعَلكَلكَمِنَ 
جسس|بهوم ين لَىَءِ وَمَادِنَ حِسَإك يهم من َي فتَطردهُمٌ شََكوْنَ ون ألطيميت *. 

لوَلاتظرْدالْدنَيدعُوَوبّهُم بالْمَدَة4 وقرأ ابن عامر وحده بضم الغين وإسكان 
الدال وإثبات واو©» بعدها””» وفيه أنَّها معرفة» ولو كانت نكرةً لجاز فيها الإضافة 
كما جاز: غداة يوم الجمعة. 


)١(‏ في (ك) و(م): «المترددين». 

(؟) أي: من الضمير فيه» وهو الواو. ولفظ المؤلف منقول من «الكشاف» (7/ 77) 
(7) «ليتقوا أمر بإكرام المتقين» سقط من (ف)» و(ح). 

(4) في (م): «الواو». 

(6) انظر: «التيسيرا (ص: .)٠١7‏ 


5 -- 
00 سس لع رما نه د 


وقال أبو علي الفارسي: الوجه: الغداة؛ لأنها تستعمل نكرة وتعرّف باللام» 
وأما غُدُوةٌ فمعرفة أبداًء وهو عَلَّمٌ صيغ له0". 

وقال ابن خالويه في توجيهه: إن العرب تُدخل الألف واللام على المعرفة إذا 
جاؤوا بما فيه الألف واللام؛ ليزدوج الكلام”"» قال الشاعر: 

راك" الر لمعن البريم حار 

فأدخل الألف واللام على (اليزيد) لما جاور (الوليد). 

ومنهم مَن قال: إنها” إنما تكون معرفة إذا أردتَ غدوةً نهارك» وهاهنا لم يرذ 
ذلك؛ وكان التعريف جنسيًا09. 

وقال الجوهري: سير على فرسِكٌ عُذْوَةَ وعُدُوَةَ [وعْدُوَةٌ وعُدُوَة] فما نوّن من 
هذا فهو نكرة» وما لم ينون فهو معرفة". 

© وَالْمَمِيَ #؛ أي: يعبدون الله تعالى دائماًء فإِنَّ المراد من (الغداة والعشي): 
الدّوام على أكثر استعمالهما. 

و هارن الصّبح والعصر. 


.)919 /7( انظر: «الحجة للقراء السبع» لأبي علي الفارسي‎ )١( 

() انظر: «الحجة في القراءات السبع» لابن خالويه (ص: .)١5١‏ 

فرق في (ف) و(ح): «وجدنا». 

(5) صدر بيت لابن ميادة» انظر: «ديوانه» (ص: 2)١97‏ وعجزه: 
شديداً بأعباء الخلافة كاهله 

(6) «إنها» ليست في (ك). 

() في (م): الحيناً) . 

(0) انظر: «الصحاح)» (مادة: غدا) وما بين معكوفتين منه. 


مر 


اهملا ف 


وفّّت دعوتهم بالغداة والعشي؛ لأنها من الأعمال الظّاهرة وهي مؤقّتة وأدام 
إرادتهم؛ فاستغرقت جميع أوقاتهم؛ لأنها من الأحوال”" الباطنة» وهي مؤيّدة. 

#يريدُودَوْجَهَهُ 4 لا دنياهم بكرائمهاء ولا عقباهم بعظائمهاء والوجه يعبّر به 
عن ذات الشيء وحقيقته» والمراد بإرادة وجه الله تعالى: الإخلاص. رنَّبٍ النّهي 
على مواظبتهم على دعاء ربهم وعبادته مع الإخلاص؛ إشارة إلى أنها الموجبة 
لإكرامهم؛ وأن يلاك الأمر في العبادة الإخلاصء فلا يعتبّر بدونه. 

لما قضّر لهم لسان المعارّضة سكتوا متضرّعين بقلوبهم بين يدي الله تعالى» 
داعين له بحسن الابتهال» فتولّى سبحانه وتعالى خصومتهم فقال: لوَلَامَُ الَدنَ 4 
إلخ”": لا تنظر يا محمّد إلى خرقتهم”” على ظواهرهم, وانظر إلى حُرقتهم في 
سرائرهم» كانوا مستورين فشهّرهم الله تعالى. 

قال الإمام أبومنصور: ذهب عامّة أهل التأويل إلى أن النبيّ عليه السلام 
هم بطرد فقراء المسلمين طمعاً في إسلام رؤساء المشركينء فعاتبه الله في ذلك 
وأنزل" عليه هذه الآبة. ولكنّه بعيدٌ سمي ينسبون النبيّ عليه السلام إلى أقبح 
فعلٍ وأوحشه. ولا يحتمل أن يكون النبي وَل يقرّبٍ الأعداء ويبعد الأولياء؛ ولو 
فعل ذلك لوجد الكفرة عليه مطعنا يقولون: يدعو الناس إلى الإيمان والتُوحيد 


)١(‏ في (ف) و(ك) و(ح): «أحوال»» والمثبت من (م). 

(؟) في (ح): «الآية». 

() في (ف) و(م): #حرفتهم»» وفي (ح): #حرقتهم. والمثبت من (ك) وهو الموافق لما في الطائف 
الإشارات» /١(‏ 478). 

(5) في (ح) و(ف): «رؤساء المشركين فأنزل الله). 


يو ايد 
م 1 م 


والاتّباع له"”» فإذا فعلواذلك وأجابوه طردهم وأبعدهم, هذا لّعمري مدفوعٌ في 
عقل كلّ عاقل؛ ولكن يجنوز أن يكون طلبّ ذلك منه أولئكء فأ فَأمَاأ أن يهم هو 
به فلاء ويجوز أن يكون هذا من الله تعالى ابتداءً تأديب وتعليم له في صحبة( 
أصحابه رضى الله عنهم ومعاملتهم» وإخباراًعن قَذْرهم عنده20, 

لما عَلدَكمنَ حجسسابهم مِنْتَىَءِوَمَامِنَ حساك علَئّهم من سنو 4 كقوله: #إِنْحِسَابُمَ 


رع 


َال رقو مَفعرونَ نَ 47# [الشعراء ]ا 


وذلك أن المشركين طعنوا في دينهم وإخلاصهمء فشهد”*” الله تعالى لهم 
بالإخلاصء وقال لنبيه عليه السلام: ما عليك من حسابهم من شيءٍ كما لا عليهم 
من حسابكَ من شيء؛ أي: لا يلزمّك اعتبار بواطنهم وإخلاصهم”" بعد اتُسامهم 
بسيرة المتّقين وصلاح ظواهرهم. إنما ذلك على الله تعالى أو عليهم. أخلصوا أو 
لم يخلصوا لا عليك» فحالهم في ذلك بالنسبة إليك كحالك بالنسبة إليهم سواءً لا 
يتعدّى ذنب أحد إلى صاحبه؛ كقوله تعالى: #ولا زر وَازِرةورَُْخيى 4 [الأنعام: 1785] 
فالجملتان في تأدية المعنى المراد بمنزلة جملة واحدة. 


وقيل: حساب رزقهم؛ أي: فقرهم. 


)١(‏ «له» سقط من (ح) و(ك). 

(؟) في (ف): ااصحبته). 

(*) انظر: «تفسير الماتريدي» (5/ .)9١‏ 
(5) «لو تشعرون»: ليست في (م) و(ك). 
(5) في (م): الوشهد». 


00 «وإخلاصهم» من (م). 


ا ذلك 


2 ا 


وقيل الضمير للمشركين؛ أي: لا يؤاخذون بحسابك ولا أنت بحسابهم حتى 
يَهِمّك إيمانهم فتطرد المؤمنين لأجلهم. 

5 ََطَرْدَهُم 4 جواب النّفي؛ أي: ماعليك شيء من حسابهم فتطردهم. 

#شَمَكْونَ من ألطَدِلِمِيتَ لظَدِلِمِيتَ # جواب النهي؛ أي: ولا تطردهم فتكون من الظالمين» 
وجوّز”"' عطفه على #قَتَظرْدَهُمَ © على وجه التَّسبِّبء ولا يساعده المعنى فإن الطرد 
إنما يستقيم جواباً للتَّي على تقدير أن يكون حسابهم عليه وحينئذ لا يكون سبباً 
للظلم إلا أن يُقدّرّ: فتطردهم بقول المشركين. 


(00) - لوك ةلك تن بعْضَهُم عض فقوأ أعوْلح مرك اليه بن يننا ليس 


أبعم بالتدحكرتَ 4. 

#وكَدَالِك 4؟ أي: مثل ذلك القَنْنِ العظيم» وهو اختلاف أحوال النّاس في 
الدّنيا تن بحْصَهُم بَعضِ 4؟ أي: ابتلينا بعضّ النّاس ببعض. فقدَّمنا فقراء المسلمين 
على أشراف ا بالسّبْقِ إلى الإيمان. 

ولوأ 4؛ أي: ليقول المشركون. اللام للعاقبة» ون ضمُّن (فتناهم) معنى: 
خذلناهم, فللتعليل”" على أصل القائلين بصحة تعليل أفعاله تعالى بالأغراض؛ أي: 
خذلناهم مفتونين ليقولواء فكان افتتانُهم سبباً لهذا القولء فإنَّه لا يقوله إلا مفتون 


مخذول. 


6 «جواب النهي أي ولا تطردهم فتكون من الظالمين وجِوّز» سقط من (ف) و(ح)» وفيهما بدلا منه: 
«ويجوز)»ء والمثبت من (م) و(2). 
(؟) في (م): «فالتعليل». 


:3 9 
000 ع سس ممه إلى) ١ ١‏ سس شا »؛ 


#«أَمَوْلاةٍ 4 إشارة إلى أولئك المؤمنين واستحقارٌ لهم» كقولهم: #أمَْدَا الى 
بعك الله رولا * [الفرقان: .]4١‏ 
لامك مله يتما 4؛ أي: أنعم الله عليهم من بيننا(' بالتّوفيق لما يُسْعِدهم 
عندّه من الإيمان وإصابة الحقٌّ من دونناء ونحن الرّؤساء والمقدَّمون» وهم الضعفاء 
والعبيد؟ وهو إنكار منهم لأَنْ يكون أمثالهم على الحٌّ وممنوناً عليهم بالخير دونهم» 
كقولهم: #لَوْكانَحَامَاسَبَفُوبِلَيِ # [الأحقاف: .]١١‏ 
9# اليس باع 0 ل الله أعلم بمن يقع منه 


(64) تلاج 1-2 2 3 يََنَا فَقُلُ 000 َك 0 بَرَكُكْمَ عل تَقّسهِ 
أ م دويق 24 سو ء هداز أن 00 


#وَلِدَلجَة1 الدرحَ 007 4 هم الذين يَدُعون ربهم» وصّفهم بالمواظبة 
على الطّاعة» ثم بالإيمان بالله وآياته من الحجج والبيئنات بعد النّهي عن طردهم, ثم 
أَمَره عليه السلام بقوله: 


«قثل مله عي كنب رمك عل تيه والمَعَة 4 بأن" يبدأ بالتسليم عليهي؛ 
أو يبلّعَ سلام الله تعالى إليهم» ويبشّرهم بسَّعَة رحمته وفضله عليهم؛ وأن الله تعالى 
التزم لهم ذلك إيذاناً بأنهم الجامعون لفضِيلَتي العلم والعمل» ومّن كان كذلك وجب 
إعزازه وإكرامه» وأن يبشَّر من الله تعالى بالسّلامة في الدّنيا والرّحمة في الآخرة. 


)١(‏ «أي: أنعم الله عليهم من بيننا سقط من (ك). 


(؟) في (ح) و(ف): «بأنه». 


وقيل: إِنَّ قوماً جاؤوا إلى النبي يك فقالوا: إِنّا أصبنا ذنوباً عظاماً فلم يرد عليهم 
شيئاء فانصرفواء فنزلَثُ0©. 

لأنَهْمَن حل مِنَكُم و41 استئناف وتفسير للرّحمة”"» وقرئ بالفتح”” على 
البدل منها. 

بجَهدلَةٍ 4 في موضع الحال؛ أي: عملّه وهو جاهلء أو ملتبساً بجهالة. 

شُرّنَابَ مِنْبَعَدِوء4: من بعد العمل السّوء. 

لوَأصَكَحَ 4 بالتّدارك والعزم على أن لا يعود إلى مثله. 

دنه عَمُوريَحِيممٌ 4 فتحه من فتّح الأول غير نافع - على إضمار مبتدأ أو 
خبر؛ أي: فأمرٌه أو: فله غفراته©. 

(05)- ##وَكَدِكَ نَعَصِلُ المت وَلِتَسَيِينَ مبِلُ الْمَجْرِمِينَ 4. 

لوَكَدِكَ 4: مثل ذلك التفصيل البين فصل ليت آياتٍ القرآن في وصف 
المطيعين والمجرمين. الأوَابين منهم والمصرّين. 


)00( روى نحوه الطبري في «تفسيره» /١١(‏ 7 

(؟) في (م) و(ك) و(ح): اتفسير الرحمة». 

(؟) وهي قراءة عاصم وابن عامر ونافع ويعقوب. انظر: «التيسير) (ص: »)٠١7‏ و«النشر» (؟/508). 

(5) في (م) و(ك): «الأولى». 

(5) يعني أن نافعاً قرأ بالكسر. انظر: «التيسير» (ص: .)١٠١7‏ 

(1) انظر: «الحجة» لأبي علي الفارسي (7/ »)37١7‏ وفيه شرح هذا الكلام حيث قال: (وأما فتحها بعد 
الفاء من قوله: كانه عَعُوريّحِيمٌ 4 فعلى أنّه أضمر له خبراً تقديره: فله أنَّ غفور رحيمء أي: فله غفرانه» 


أو أضمر مبتدأ يكون أَنْ خبره» كأنه فأمره أنه غفور رحيم». 


ال د 
0 4 03 
م ا 
وَلتَسَيَِّينَ سبيِلُ ألْمْجرِمِينَ © استبان يجيء لازماً ومتعدياً كتيّن» وقرئ بالتاء 
والياء مع رفع السّبيل؟ لأنها تذكر وتؤنث» وقرئ بالتاء ونصب السبيل على خطاب 
الررسول عليه السّلام0"©. 
وهو ]ا غطت على غلة ميجذوفةة أى: ليُظهر الحق ولسقيين» أوغللةٌ لمتحدوق» 
أي: ولتستبين سبيل المجرمين فصّلنا ذلك التفصيل. 
* 3 5-4 ضكروء 24 31 و 71 06 9 
واكتفى بذكر فأسبِلُ الْمَجرِمِينَ # ليتبيّن سبيل غيرهم منه» ولم يعكس؛ لأن ذكرّه 
أهمٌ والتّمس إلى التَّرهِيب أطوع منها إلى التّرغيب. 


ع 3 7 
0 04 2 ء و عي سس 2 و د جد سرس لادء 
(07) - قل إِقٍ ميث أن أعبد الَذِيت تدعون من دون موقل لا نع أهواء حكم قد 


ا 5 ع .و ا ا 20 
#قلإِقٍ مِيتٌ © صرفت ورَجِرْت بنور فطرتي وصفاء عقلي» وبما أَوْحِيَ إليّ 
2 03 >< 2 ور وه و 2 ريع 
ونْصِبَ لى من الدلائل ##آن عبد اَذ تَدْعُونَ من دون أسَّهِ4: عن”" عبادة ما تعبدون 
من دون الله أو تدّعونها آلهة. 


#ث لل باهرا سكم 4 تأكيد لقطع أطماعهم؛ وامتجهال لهم واستركاك 
لعقولهم» وإشارة إلى علة النهي ومُوجب الامتناع عن مشايعتهم”"» ويّيان لسبب 


)0غ( قرأ أبو بكر وحمزة والكسائي بالياء والباقون بالتاء» وقرأ نافع: (سبيلٌ المجرمين) بنصب اللام 
والباقون برفعها. انظر: «التيسير) (ص: .)١1١7‏ 
زهة في (م) و(ك): لامن». 


(7) في (م): «متابعتهم». 


لجفلا نذا 
ضلالتهم» وذمٌ لطريقتهم. أن ما هم عليه مجرّد هوّى فارع .00 الدّليل» مالف 
لمقتضم 9 العقل» ومعنى 

د صَكَنْتُ دا 4 إن اتبعتكم فقد ضللت؛ لأنه مركورٌ في العقل أن كل من بع 
الهوى فهو ضالء وفيه تنبيةٌ على أن كل مَنْ طلبَ الحقٌّ فلْيّجتنب الهوى, وليتمسّك 
بالحجّة» وليلزم طريقٌ العقل فإنه الهدى. ثم أكّده بقوله: 

وم تمر ألْمْهَئِينَ 4 على الجملة الاسميّة الدّالة على المنافاة الكليّة بين 
متابعة الهوى والهدى, مع المبالغة بناءً على أنَّ «إيرح الْمَهَيينَ 4 أبلغ من: مُهتد) 
ا ب ف وأنَّ القيدَ دخل النَميَّ؛ أي: وما أنا من الهدى في شيء ما دمْثٌ 
أنا أنا؟ ب يعني: أنتم كذلك. وفيه غايةٌ التّتفير عن طريقتهم. 


ل و ل 


موس سا سم بعر 3 ع ماس دعر 3 
(00) - قل إِقْ عل بدن يَنَرَّقَ وَحكَدَبشُريِوء مَاعندى مَاتَسَتَسَجِلُور بود إن 


ع مج امه ا هر مه وم + 


ل 2 4 

قل إنْ عَلَ بَيْنَةٍ 4 البيّنة: الحجّة الواضحة التى تفصل الحقٌّ عن الباطلء فَقَيْدٌ 
الوضوح معتبرٌ في مفهومهاء لا مستفادٌ من التدكير» وهي أعمٌ من أن تكون وحياء أو 
سي 

مَنْرَّقَ 4 مت متعلّقٌ بالقأّرفء أو صفةٌ ل «#بَيَتَةَ ؛ أي: ني من معرفة ربي 
ووحدانيّته على يقين وحجَّة واضحة. 


)١(‏ في (م): امن». 
فم في (ح) و(ف): (مقتضى!. 


كا 

00 4 0 

0 ا 

#وَكِدَبَثْريِهِء 4؛ أي: بربي حيث أشركتم به غيره» أو بالبيّنة حملاً على 
المعنى» وهو القرآن. 

#مَاعِنوى مَاتَسْتَعَحِلُوت بوء #؛ يعني: العذابَ الذي استعجلوه بقولهم: 


«إن الْحَكمإِلَديهِ 4 فى تأخير العذاب, لا لى» وإِلّ عجّلته. 
«إيقض الحق» في كل ما يرجعٌ إليه"" من التعجيل والتأخير» لأَلْحَقّ 4 صفة 
للمصدر؛ أي: القضاءً الحق, أو مفعولٌ به؛ أي: يصنحٌ الح من قولهم: قضى الدّرع: 
إذا صنعهاء فيرجع إلى القراءة الثاني معنى. 
قال الزَّجَاج: هذه كتبت هاهنا بغير ياء على اللّْظ؛ لأن الياء سقطت لالتقاء 
السّاكنين» كما كتبوا: #سََدَعالرَانبَةَ 4 [العلق: 7]14"©. 
قرى: ليس الْسَىّ 4"!؛ أي: يبع ما هو الحقٌ» من قصّ أَبره: إذا أتبعه9», لا 
وفرئ. #أيفص ؟ أي. يتبع ما هو »كن فصن ابره دار 
من قصّ الخبر؛ لعدم ملاءمته ما في السّباق واللحاق من الحكم والفصل. 
وَعْوَسرْالَتَصِينَ *؟ أي: القاضِينَ» وأصل القضاء: المَصْلٌ بين الحنٌّ 
والناطل: 


)١(‏ في (ف) و(ح): لابه». 

(؟) انظر: «معاني القرآن» للزجاج (؟/ 597).. 

إفية هي قراءة عاصم ونافع وابن كثير» وقرأ باقي السبعة بالأولى؛ أي: (يقضر). انظر: «التيسير» 
(ص: .)٠١7”‏ 


(54) في (م): اتبعه». 


الفلا ول 


2000 ةر 


عر اه ع2 جع مع - و م 5 هجو هء لس 
((ه)-ه د اعقو ما عون يو- لَقَضِ ىا لْأمَرَ بين وَبِسسَحكم وألَهُ أعلم 


#ذ ع لاحو لخر ل 
8 


00 0 أَدَّعِندِى © أي: في قدرتي ووسعي”" ما شَسْتَعْحِلُونَ 25 # من العذاب. 
لد لامر بن وَبدنَحَكُمْ 4: لأهلكثكم عاجلاً غضباً؟" لربي» وانقطع ما 
بيني وبينكم» استعظامٌ”" لتكذيبهم؛ أي أنتم إذ كذّبتم بما هو أبينُ شيء أَحِقَاءٌ 
بأن تغْاقَضْتُم” بالعذاب المستأصلء لكنّه لا قدرةً لي» ولو كان عندي أشدٌ العذاب 


عا رمعي 


لاوقعته بكم" معجّلاً. 


لوَامَه عَم اديت » تسجيلٌ عليهم بأنَّ الك الذي هم عليه أعظ”" 
العن: اوالطك كرحت «اتعهها ف اللنذانيه لكرة ااام ما ينجي مق كذ انيع 


(م) 
وبوقنه 5 


نا 


م 0 


(09) - «وَعندَه ممح الع لايملمهاإلَامْوْوينََماائر انروما كَنَثُما 
من وَرَقَة إلَآيتَكَمُهَولاحَبَوَف لمت الْارْضِ وَلارظب ولايادين إلا كب مين 
00( في (ح) و(ف): الووسعتي). 

(0) في (ك): «لأهلكنكم غضباً عاجلةًك والمثبت من باقي النسخ و«الكشاف» (070/17. 
(*) في (ح): «استعظاماً». 

(5) في (ف) و(ح): «إذا. 

(5) في (م): «بأن يعاجلكم». وانظر: «الكشاف» (7/ .)7”١‏ والمغافصة: الأخذ على غَرَّةِ. 
فق البكم»: لِبسَبت في 49 و(ك). 

(0) في (م) و(ك): «أظلم». 

(8) في (ف) و(ح): ايوقته». 


سر ندند ١‏ اس ا سحي 
م 
رون ع سسا ههه “لاما عا ) )2 


#وعنده مَفَايِحَ ألْعَيٍ # المفاتح: جمع مَفنَّح بفتح الميم» وهو المخزن 
٠.‏ 1 500 ع 6 55 5 5 م 007 

الذي يفتّح ويُغلق» أو جمع مفتّح بكسرهاء وهو المفتاح» ويؤيده قراءة مَن قراأً: 
(مفاتيح)7"» استعار المفاتح”" لِما أَوْدعٌ فيه الغيبَ من خزاتنه» أو لما يُتوصّل 
به إليه» وخصّّصَتُ به بتقديم الظّرف؛ لأنه لا اطّلاع [لأحد]”" عليه ولايُمْكِنْه 
التّوصل إليه. 

لالَايَملمُهَ إِلَامْوٌ4؛ أي: هو المطّلع على مكامن غيبه وحدهء أو هو ما به 
يتوصل إليه» كأنّه في مخزن” مغلقٍ أبوابُه. لايعلم أحدّ مفاتيحه إلا هو؛ أعني: أسبابّه 
التى توجب إحداثه وإظهاره في عالم السّهادة؛ أي: يعلم أوقاتها وما فى تأخيرها 
وتعجيلها من الحكمة. فيُظهرها على ما اقتضته مشيئته بحسّب حكمته» وهذا الوجه 

وقيل”: فيه دليل على علمه تعالى بالأشياء قبل وقوعها. 

يرد عليه أنَّ علمه تعالى ليس بزمانيٌ» فلا قَبْليّ بينه وبين الأشياء الواقعة في 
الرّمان. 


-_ 


لوَيَمَدَمَا فر وَالبحرٍ 4 كما يعلم ما في الغيب كله يعلم ما في الشّهادة كلّها. 


)١(‏ انظر: «الكشاف» (7/ 71)» ونسبت لابن السميفع كما في: «تفسير الثعلبي» (؟/ 4٠‏ 6)» و«البحر 
المحيط» (9/ 199). 

(؟) في (م) و(ك): «المفتاح». 

(0) زيادة يقتضيها السياق. 

2( في (ح) و(ف) و(ك): المخدع»). 

(5) في (م): «قيل». 


ا ا 


وَمَاَنَقُط مِنْوَرَفَة إِلَايتَكمُهَا 4؛ أي: هو المطَّله”" تأكيد لعلمه بالجزئيّات 
مما في البر والبحر. 
#وَلاحَئَةَف ظَلْمتٍ الْأَرْضٍ 4 أرادَ: ظلمةً بطنهاء وظلمةً داخل السّجرء وظلمة 
جوف التّمرء عبر بالحبّة الموصوفة بهذه الصّفة عمًّا هو في مبدأ أمره من جنس 
النَّامي» وبالورقة السّاقطة عما بلغ منتهى شأنه منه. 
##وَلارَطب وَلَايابسٍِ # معطوفان”" على ##وَرَقَةٍ © وقوله: 
لإِلَاوِككبمُينِ4 كالتكرير لقوله: لإلَايَمَلَمُهَا 4؛ لأن معناه ومعنى لإإلَّاف 


كنب مين 4 متَّحدٌ أم”" إذا أريد ب (الكتاب المبين) علمّ الله تعالى فظاهرء وأما إذا 
أريد به اللّوح المحفوظ فلن كونه فيه» كنايةٌ عن كونه من جملة معلوماته تعالى» 
فهو آيلٌ إليه في المعنى. 
وقرئت بالرفع”» على العطف على محل #منوَرَقَةٍ #. أو على الابتدا 
والخبر : لإلَا فكت من 4. 
2 


4 1 


عل م مه 2 م سح ور د 
(50)- وَهْوَ الى نونكم يالتل.و2 7 مَاجَرَحشُم يالنهار مم يَبِعَفْحَكُم فيه فيه 
0 1 اله ره ل ل سس َم 8 هه مون 


)١(‏ «أي هو المطلع» من (م). 

(0) في (م) و(ك): «معطوف»» وفي (ف): لمعطوفات»» والمثبت من (ح). 

(9) في (م): «واحد أمااء وفي (ك): «واحد وأما». 

(5) «فيه» من (ك) و(م). 

(6) انظر: «إعراب القرآن» للنحاس (؟7/ »)9/١‏ و«الكشاف» (7/ »)73١‏ و«البحر المحيط» (9/ .)7١7‏ 


4 و78 رم اسلا 
ا 1 م 


وَهْوَالِْى يتوَفَحكُم أَلَّلِ # في وقت التُوم وإنما عبّر عنه ب (الليل)» وعن 
وقت الكسب ب (النَّهار)؛ لأنهما معظم”" أوقاتهماء أو خصّهما بالذّكْر جرياً على ما 
هو المعتاده واستعير”" التَّوفي من الموت للنُوم لمشابهته إيّاه في زوال الإحساس 
والتّميي" به» وأصله: قبض الشيء بتمامه. 
وَيَحَلَمُ مَاجَرَحَحم امار ©: ما م فيه» ومنه إطلاق الجوارح للأعضاء 
ا م وله لوت عوقول 
«ميَبسَنكُم فيه 4 : في النتّهار والبعث: الإثارة» لا الإيقاظ» غايته بعث النائم 
يكون بإيقاظه؛ فلا ترشيح فيه للتُوفَي. 
لِبْقصَى أجل سْسَئى 4 في علم الله تعالى» وقضاءٌ الأجل: فصل مدَّة العمر من 
غيرهاء ويلزمه البلوغ إلى نهاية تلك المدةء وهو المراد”' هاهنا. 
ثم ليه مَجِعَكُمٌ4 بالبعث بعد الموتء والمراد: الرجوع إلى موقف© 
حسابه تعالى. 
«ثم بيَفْكم 4: يخبركم لإيمَاكنم عمو تعَمَنُونَ # من الخير والشرء فهذا وعد ووعيد. 
وقيل: الخطابٌ للكفرة» والمعنى: إنكم مُلقَون كالجيف في اليل وكاسبون 
للآثام في النَّهارء وإنه تعالى مطّلع على أعمالكم؛ يبعثكم من القبور في شأن ما قطعتم 


)١(‏ في (م) و(ك): «معظماً». 

(؟) في (م): (وقد استعير». 

فرق في (ف»2 و(ح) و(م): «(التميز»» والمثبت من (ك). 

(4) في (م): «حالية ناسقة»» وقال في الهامش: ١لا‏ عاطفة». 
(5) في (م) و(ك) زيادة: «بقوله». 


() «موقف» من (ك) و(م). 


ع[ اكلا 
زا 0 


به أعماركم من الغفلة والمعاصي في اللَّيل والنَّهار؛ ليقضي المدة التي ضربها لبعث 
العوتى وج الهم على [عماليع الم البدير كو بالحبايه تم يعرك, باعتالكم 
بالجزاء. 

وعلى هذا يكون الضمير في فيه 4 عائداً إلى مضمون كونهم متوقّين”) 
وكاسبين» وتكون (في) بمعنى لام التعليل» والأجل المسمّى مدة الكون» ولا يخفى 
ما فيه من التَّعسّف المُسْتَغنَى عنه بما قُدّمَ من الوجه الظّاهر. 


ا دك د 


(1") - لوه ولايد َوقَّعسَاِوَويرسِلُ عَلَِكُمْ حَقَظَةٌ وداج حدم الْمَوَتُ 
ورسلا وَهُمَ لا بمَرَطونَ 4. 

#وَهْوَالَْاهِرْمَوقَ عاو 4 قد مرِّ تفسيره في هذه السورة”"» قدَّمه على ذكر إرسال 
الحَمّظة؛ ليُعْلم أنَّ إرسالهم لم يكن لحاجته”" إلى ذلك؛ لأن المحتاج لا يكون قاهراًء 
بل لحكمة؛ وهي أَنْ يكونَ العبادٌ على حذرء وهذا أبلغ في الزجر؛ لأن مَنْ علمَ أنَّ 
عليه رُقباءَ كان أجدرٌ بالحذر؛ فإنَّ العبد إذا وثق بلطف مولاء» واعتمد على عفوه. 
له يحتشم منه احتشامه من خدّمه المتطلّعِين” عليه. 


)١(‏ في (ح): «مستوفين»» وفي (ف): «مستوفون»» والمثبت من (ك) و(م)» وهو الموافق لما في 
«حاشية الشهاب على البيضاوي» (5/ 5 /7), و«روح المعاني) (4/ .)5١١‏ 

(؟) في هامش (ح): «في تفسير البغوي: القاهر: الغالب» وفي القهر زيادة معنى على القدرة» وهو منع 
غيره عن بلوغ المراد». 

(9) في (م) و(ك): «لحاجة». 

(4) في (ح) و(ف): الم يكن». 

(5) في (ف): «المطلعين». 


3 
106 مك ||| ) 
/ 1 


٠. 
ص‎ 


51 5 
10 


م كه 00 2 1 ذإىة 
وَيُرْسِلُ عَلِيَحّْ حَنَطَةٌ * الجمهور على أنهم حفظة الأعمالء وقيل: إنهم 
1 8 2 
الذنين يحفظون أنفاس الخلق ويَعدُونها إلى وقت انقضائهاء ثم يقبضون الرُوح» 
ويناسبه ما بعذه. 


-_ 


ولاعََحْ 4 متعلّقٌ ب #يُرسل 4. كما في قوله تعالى: أبرسلُعحاسْوَافكٌ 004 
[الرحمن: 0+]ء وهم لتمكّنهم منّا جُعِلوا مستولين علينا. 

ويجوز تعلّقه ب حَمَعَلةٌ 4؛ أي: حافظين عليكم. 

#حَوَ دا جك حدم الْمَوَكُ *؛ أي: أسبابه #تَوَسنْهُ*: قِبِضَتْ روحه.؛ وقرئ 
بألفي ممالة©. 

#رُسُننًا 4 جاء جمعاًء عني”” به ملك الموت وأعوانه. وفي عبارة #رُسُلًا * 
إشارةٌ إلى أن ذلك بأمره تعالى» ولذلك أسنده إلى نفسه في موضع آخخرء وقال: 
« نيسوق الَْنَفْسَحِينَ مَوْيَهسا 4 [الزمر: 47]. ْ 

وهم لا يِمَرَطُونَ # جملة حالية أو استئنافية» قرئ بالتشديد والتخفيف9, 
فالتّمربطٌ: التّواني والتأخير عن الحد, والإفراطً: مجاوزةٌ الحدّ؛ أي: لا ينتقصون 


ءٍِ 
مما أمروا به ولايزيدون فيه. 


)١(‏ بعدها في (م): امن نار». 

(؟) وهي قراءة حمزة. انظر: «التيسير» (ص: .)1١7‏ 

(*) في (ح) و(ف): لجاؤوا جميعا يعني». 

(5) التشديد قراءة الجمهورء والتخفيف تنسب للأعرج. انظر: «المحتسب» /١(‏ 02777 و«البحر 
المحيط» (9/ .)75١١‏ 


ا 
و مر 0 


عير ( 


مع ما جرء 


(15)-#اثم ردأ إل مه مولهم لحولا له كم وَهْوَ أسَرُ الْيِينَ #. 
#ثمّ ردكا إكَ آم 4 فيه التفاثٌ من الخطاب إلى الغيبة» ومن التكلم إليهاء 
وذلك لأن الردًّ يناسبه اعتبار”" الغيبة وإن لم تكن حقيقة؛ فإنهم ماغابوا عن 
قبضته”" لحظة: ولاخ رجواعن”" حُكْوه نظرةً ولا لفظةً» فالردٌ من البرزخ إلى 
موقف العرض للسؤال والجواب. 
مَوْلَهُمْ 4: الذي يتولّى أمرهم» والمراد منه في قوله تعالى: #إوأنَ لكر لا 
مَل لَمْ 4 [محمد: ]١١‏ معنى المعين والنَّاصرء فلا منافاة. 
ألْحقّ 4: العدل الذي لا يحكمٌ إلا بالحق» وقرئ بالتّصب على المد©. 
#ألاله لَلَكُمْ © يومئذ لا حكمٌ لغيره فيه. 
لمَهْوَأسَ للسِيِينَ 4 إذ لا يشغلّه حسابٌ عن حسابء ولا لبث في السؤال 
لبه اد 
3 
(50) - #قل من يتيحسَكر من ظلات لياسر رموه ضرعا وحْفَيَةٌ لين أنجننا من هاو 
كوي من ألشكربنَ 4. 
لل مَِيْتجَيَوٌ 4 استفهامٌ بمعنى النَّفيء وقرئ بالتخفيف©. 


)١(‏ «اعتبارة سقط من (ك). 

(0) في (ح) و(ف) و(م): اقبضه). 

(9) في (ف) و(ح): لمن». 

(5) انظر: «المختصر في شواذ القراءات» (ص: /"7)؛ و«الكشاف» (7/ 777)) و«البحر المحيط) 
(9/ ؟١0).‏ 


)0( هى قراءة يعقوب من العشرة . انظر: «النشر) (؟7/ لمه؟_؟وه5). 


سد 
مم تس | م 
ين طثت نابر 4: : من شدائدهماء استعِيرّت الظألمة للشذه للمشاركة يكيا 
وبين معنى الظّلمة في الهول وإبطال الأبصارء فقيل لليوم الشديد: يوم مظلم» ومن 
جملة تلك الشدائد الخسفُ في البر» والغرقٌ في البحر. 
#تَدعْوه ميا وَخُميَةٌ 4 مظهرين بلسان”" الضراعة وهي شدَّةٌ الفقر والحاجة 
إلى الشيء» ومسرّين الطلب على وجه الإخلاص بالقلب. أو: إظهاراً وإسراراً. 
وقرئ: (خفية) بالكسر”". 
#لئن أنجيتنا» وقرى: لمحا 74"؛ ليوافق قوله تعالى: #تَدَعُوتك ©. 
#مِن مذو © إشارة إلى اللّلمات. 
تكن مِنَّألشكرنَ 4 جواب القسم المحذوفء ولا حاجة إلى تقدير القول؛ 
لدلالة #تدعوئد, # عليه. 
)055 ارا لسار ار كم أَتم مركن 4. 
سبكم َنْبا 4 قرئ بالتشديد والتخفيف. 


لله شيج 


0 كر 4 عبارة #كُل 4 للمبالغة في التكثير المناسبة للمقام”*» فإِنْ كل 
نَفْسٍ عند كُلُ نَقّسِ في معرض الآفات التي لا تعد ولا تحصىء والله تعالى ينجيها 


)١(‏ في (ح) و(ف) و(ك): «باللسان». 

(؟) وهي قراءة أبي بكر. انظر: «التيسير» (ص: 7 .)1١‏ 

() هي قراءة الكوفيين: حمزة والكسائي وعاصم. انظر: «التيسير) (ص: .)٠١7‏ 

(5) الكوفيون وهشام عن ابن عامر قرؤوا مشدداً والباقي مخففاً. انظر: «التيسير» (ص: .)٠١7‏ 
(65) في (م): «المناسبة المقام». 


0 
شورق اردع الاق 


منهاء وهي نعمة الدّفع تمستا لها الأتسان فب الارل سم التّمّع» وهي ونعمة 
الدّفء”» ظاهرتان» وتعدَّر الخروج ع و 1 لعدم إمكان التَّذَكُر ”© لأفراد 
تع الأول بتفاصيلها؛ لأنَّ الشكرٌ على التّحمة نعمةٌ أخرى. 

ثم إِنَ الكلام المذكور على طريقة ذِكُر أحد الفعلين» وعطف متعلّق 
المحذوف على المذكور على حسب ما يقتضيه لفظه”” حتى كأنّه شريكه في 
أعيل'الفعل + إتهواة لاه المتقارية تر الأتعر كفو نك تعلد ك9 السنيف 
والرّمح. 

الكربٌ: الغج السَّدِيد أصلّه من كَرْبٍ الأرضء وهو قَلْبُها بالحَفْرِ فالغمٌ إذا 
اشتدٌ يثيرٌ التّفس إثارةً ذلك. 

«ث أ ترون 4؛ أي: لا مُخلصون حين تتخلّصون. ولا تشكرون بل تشركون. 

و8كُمَ 4 استبعادٌ لشركهم" مع إقرارهم بأنّه لا يكشفٌ الضرَّ إلا الله تعالى» 
ووضع لتْْرْنَ 4 موضع (لا تشكرون) مبالغة؛ لأنَّ مَنْ يشر بالله تعالى فهو في 
غاية البعد مِنْ شّكْرِه. 


)١(‏ في (ح): والأولى نعمة الدفع» وهي ونعمة الدفع»؛ وفي (ك) و(م): «والأولى نعمة الدفع» وهي 
رائية القع لني لك« لزالارا لجن ارام برعي وني الدقع مولعل المنيك قر الطاوا ب 
وفي 0 و(ك): «ونعمة النفع». 

(؟) في (ف): «التذكير). 

(9) في (ف) و(م) و(ح): «لفظة»» والمثبت من (ك). 

(4) في (ح): «كقولهم: تقلدت»؛ وفي (ف): «كقولهم: لم تقلدت». 

(5) في (ف): (إشراكهم». 


ا سا 

م ا 0 

ا مستي ا 

(50) - لكُلٌ هقورع ديصت علي عَدَابن موقي وين حت املك ريسك 
)انظ ريف نْصَرَفُ لبت لهم يمْقَهُورت 4. 

قل هو الْقَادر عل أَن يبعت ع ع عَذَابَا #؛ أي: هوالذي عرفتمو ونه الكامل في 

القدرة الذي لا قدرةً لأحدٍ سواه؛ ومعنى الآية الوعيدٌ بأحد أصناف”" العذاب 


0 


شيعا يق بعضع باس بعض 


المذكورة. 

ين ويم # كما أمطر”" على قوم لوط وعلى أصحاب الفيل الحجارة #أوّمِن 
تَتِ يح 4 كما خسف بقارون وأغرق فرعون. أو من الجهتين معاً كطوفان نوح 
عليه السلام. 

وقيد #أَيْبيِح 4 لقطع المجازء كما في تحر من تَحهاالْأَنْهَدر 

ولك أن تقول: أَرِيْدَ بالأوّل ظلحُ السّلاطين وبالئاني تسلّط” السّفلة» وبالئّالت 
الهَرْجٍ والمرج”» ولما كان بين هذه الثلاثة منع الجمع بحسب العادة أتى بأداة 
التعريف. 

ريسك شيعا 4: فرّقأء بأن يخلط أمرهم خلْطً شقاق لا وفاق» فيجعلهم 
مختلفي الأهواء #وييَ بعص وْبأْسَ بَعْضِ 4: يقاتل بعضكم بعضاًء نعوذ بالله من 
الففن مناظهدَ منها وما بطرم: 

نظ ركف رف الْآيتِ 4: نحوّلها من نوع إلى آخر من أنواع الكلام تقريراً 
للمعنى» وتقريباً إلى الفهم. 
)١(‏ في (ك): «بأصناف». 
(؟) في (م) و(ك): «أمطرنا». 
(9) في (ف): اتسليط). 
(5) «والمرج» سقط من (ك). 


رق الول ام 
وقيل: بالوعد والوعيد ولا يناسبه قولّه: لله يَنْتَهُورت »4. 


#وَكَدّبَ و وَمُكَ وَهوَألحَنُ كل لَسَتُ علي يوكيل 4. 
#وَكدّبَ بو 4؟ أي: بالقرآن #قَرْمُكَ وَهْوَاَلْحَقٌّ 4 حال من الضمير في #بيء #» أو 
اليناف لخو يان القرآن الصداق: 
«كل لَمَتُ عَلِتَحْ يكبل 4: بحفيظ: وُكِلَ إلىّ مركم أمنعكم من” التكذيب إجباراً» 
إنهَا آنا عندة ابل المحويط . 
2 26 
0)- «يِعؤْيَا مسف روَسَوْفَ تلن 4. 
َكِب 4 التَبأ: خبرٌ ذو خطر. 
م مسق 4؛ أي : لعزم ااا ماوت كر روسل دي 
وَسَوْقَ تَعلمْنَ 4 عند وقوعه في الدّنيا والآخرة» وهذا كقوله: وعمس بعد 
حِين # [ص: 18]. 
21 6د 


(8) - #إوإدًا ريت لذبن مه صُون وكا عرض َنم سق يحوَضُوأ في حَدِيثٍ عرو وما 
يُنيدئّكَ ألصّوَطنن فلا تمعد بَحْدَ ألرْصككرَئ مءَ الْمَو أَلقَاِينَ 4. 


)١(‏ في (ك): «(عن». 
(؟) «به: ليست في (م) و(ك). 


م لس م 
في الماء ثم استعمِل بطريق الاستعارة في غمرات الأشياء التي هي مجاهل؛ تشبيهاً 
لها بغمرات الماء. 

تعض عَتَهُمَ 4 أمرّه عليه السلام بعدم التَّوَجُهِ إليهم» وترك الإقبال عليهمء 
ويلزمه النّهي عن مجالستهم بطريق المبالغة. 

#حَقٌّ يحْوَصُوأ #: إلى أن يخوضوا إن حَدِيثٍ عَررء #: غير القرآن» وليس هذا من 
قبيل عود الضّمير على الآيات باعتبار المعنى» بل من قَبيل عوده إلى ما عَلِم من سِياقٍ 
الكلام. 

#وَنًا 4 (ما): زائدة بعد (إِنْ) السّرطيّة» وما أحسنّ مجيء الشرط الأول ب 
(إذا) التي هي للمحقّق أوغالب الوقوع؛ ومجيء هذا الشّسرط ب(إِنْ) التي هي ”2 
للمشكوك. 

يْنيينكَ ليطن 4: وإن شعَلّكٌ بوسوسته”" حتى تنسى النَّهي عن مجالستهم. 

وقرئ: يسنك 4 بالتشديد””. 

تلاكْتَمد َْدَآلزْصكَرَئ 4: فقم كما دَكَرتَ9, 

امه الْمَو رِالطَاِيينَ 4 أي : معهم» فوضع الشاه موضيفه لاله على أنهم ظَلموا 
بوضعهم التُكذيب والاستهزاء موضع التصديق والاستعظام. 


)١(‏ «هي» سقط من (ف) و(ح). 

() في (ح) و(ف) و(م): البوسوسة». 

() وهي قراءة ابن عامر. انظر: «التيسير» (ص: .)٠١7‏ 
(5) في «الكشاف» (7/ 75): «بعد أن تذكر النّمي). 


ال 0 


م 


#وْمَاعَلَالَدَيَنَقُونَ 4: وما على المتقين الذين يجالسونهم. 

من حسسَايهم #: مما يحاسبون عليه من ذنوبهم واستهزائهم. 

من تَىءٍ 4؛ أي: من كان نقيّ التّوب عن ارتكاب الآثام كانَ بمعزلٍ يوم المؤن 
عن ملاقاة الآلام. 

#وكحكن4 عليهم أن يذكروهم لزِحكَرَئ 4 إذا سمعوهم يخوضون فيها - 
بالموعظة والنَّميء ثم القيامٌ وإظهار الكراهة, ف #ذِكَرَئ 4 نصبٌ على المصدرء 
ويجوز أن يكون مرفوعٌ المحل؛ أي: عليهم ذكرى. 

طلَمَلَهْم نَع 4: يجتنبون الخوض حياءً أو كراهةً لمساءتهم» ويجوز أن 
يكون الضمير ل #الَدَيَنَفُونَ 4؛ أي: لعلهم يثبتون على التّقوى ويزدادون منها”". 

ولا يجوز عطفه على محل لين 4 لأن من حتحابهم 4 يأباه؛ لأنه حال 
من لتَىء 4 قُدَّمَ عليه» فصار قيداً للعامل» فإذا عطف نكر 4 عليه”” كانت 
جهة القيد معتبرةً فيه بحكم الاستعمال في عطف المفرد على المفرد» لا سيّما 
بحرف الاستدراك فيؤول المعنى إلى أنَّ عليك”" من حسابهم ذكرى؛ وذكرى 
لتعن من حسابهو” 


)١(‏ في (ف) و(ح): «ويزدادونها». 

(؟) أي: على تو 4. انظر: انواهد الأبكار» للسيوطي (7/ 7501). 

(*) في (ح) و(ف): اعليك»» والمثبت هو الموافق لما في المصدر السابق. 

62 من قوله: «فإذا عطف ذكرى..» إلى هنا جاءت في (ح) و(ف) بعد قوله: «المسجد الحرام فتزلت»» 
والمثبت من (ك) و(م)» وهو الموافق لما في المصدر السابق. وجاء في هامش (م): «الظاهر أن - 


"> ع سا هو الاضما) عآا)) 


روي: أنَّ المسلمين قالوا”": لئن كنا نقوم كلَّما استهزؤوا بالقرآن لم نستطع أن 
نجلس في المسجد الحرام» فنزلت”". 


020 مج وو صح 208 عم 6 2000 


643 - ا أمحَدُودِيِئهُ لَهِبَا نهم اكه الذنيا ودكر 


0 


يتأن ببسل تَفْسنْ يمَا كُسبت ليسم ليس ها من دوين أله وَلِعوَْا سَّفِيعٌ وَإِن تَكَرِلْ حكن عَدَلٍ 


0011000 


0 ل للم اي ف عي وفكات اكريما ذا 


2 وك ر الوه التسزواد. ُ نهم # دين كلفوف 


آ ‏ أ بور 


لَعبَاوَلَهوًا ‏ حيث سخروا به» أو بنوا”" أمر دينهم على التَّشْهِيء وتديّنوا بما لا 
نفع فيه أصلاً؛ كعبادة الصَّنْمء وتحريم البحائر والسَّوائب» أو جعلو”» عيدهم الذي 
جعِلَ ميقات عبادتهم زمانَ لهو ولعب. 
والمعنى: أعرض عنهم» ولا تبالٍ بأفعالهم وأقوالهم. 
ويجوز أن يكون تهديداً لهم كقوله: 9 دَرَهُمَ لصحنو وستستمأ يزه« الاملٌ 


يه ساح سر سرع 


سَسَوْفٌ يَعَلَمْنَ * [الحجر: ]؛ أي: كِلْهُم إلى ما اختاروا فإنًا أعتدنا لهم من خفيٌّ المكر 


محل هذا قبيل قوله تعالى: لَمَلَهُم ينفو » والغلط من الناسخ». قلت: والظاهر من السياق 
المتفق مع المصدر أن مكانها هناء وأن هذا ما جاء في هذا التنبيه على هامش (م) وكذا ما وقع في 
(ح) و(ف) هو الغلط. والكلام منقول من السعد التفتازاني على ما صرح به السيوطي. 
)١(‏ في (ح) و(ف): «قالوا للنبي عليه السلام»» والمثبت من (ك) و(م) والمصادر وستأتي. 
0( انظر: «الكشاف» (؟/ 785)» و«المحرر الوجيز» (؟1/ 0765 و«تفسير البيضاوي» (؟1517//1١).‏ 
(©) في (ح) و(ف): «وبنوا»» والمثبت من (ك) و(م) وهو الموافق لما في «تفسير البيضاوي» .)١571//5(‏ 
(5) في (ح) و(ف): «وجعلوا»» والمثبت من (ك) و(م) وهو الموافق لمافي المصدر السابق. 


ا 4" 


ما إذا حللنا بهم كسّرنا عليهم'" خمار ا 
فلا ضرورة في جعله منسوخاً بآية السّيف بحمله على الأمر بالكففٌ عنهم'" وتر 83 


التَعرض لهم. 


ل 0 اعتران لبياق أتهم: إنما يدوا آمو سيتهي لون اللعنب 
واللهد؛ لأن الحياة الدنياغة حتى أنكروا البعث. 


وَدَصكَرّبوء4؛ أي: بالقرآن #أن تنسَل نَم تَفْسنْ يِمَاكْسَبْتَ 4 مخافة أن تُمْنَعَ نفسٌ 
من النّجاةه وتُسلَمَ إلى || لكو لقا ب بهاء وتّرْمَنَ بسوء عملهاء كقوله: 
مين 52 2 هيه 4 [المدثر: 8*]» يا كسيها وعذابه» كقوله: ووو 


14 [القيامة: 4 7]. 

الإبسال والبَسل: المنعء ومنه أسد باسلٌ: مانع أن يُقْلِتْ فريسته"”» ويقال: 
2ن الرحل: إذا اشعد غيؤشة» فإذا واد قالوا: بسل. 

ليس امن دوي آله وَلِمُولَاسَفِيعٌ # يدفع عنها العذاب. 


)١(‏ في (م) و(ك): ( كسر ما عليه». 

)١(‏ في (م) زيادة: ١وكشفنا‏ خمار الغفلة». 

(9) «عنهم» من (ك) و(م). 

(5) في (م) و(ك): «والعذاب». 

(0) في (م): «أويقبس بسوء»» وفي (ف) و(ح): "تعب سوءً»» والمثبت من (ك). 

() في (م): #يفلت فريسة»» وفي (ح): اليغلب فريسة». 

(0) في (ف): «بسل»» وفي (ك) و(م): «أبسر»» والمثبت من (ح)» وهو الموافق لما في «الكشاف» 
0/5 ). 


سو > 92> سلا 
3-7 ا 
ع سسا هوا 310 


ٍَوَإدَ مل كن عَرَلِ #: ون تفد كل فداك وَالكُذلٌ: القدية؛ لأنهنا فعاذل 
المفدّى, و#كُلٌ 4 نصب على المصدر. 

بْوّحَذْ 4 في قوله: لَابْؤْحَدِْهَآ 4 مسندٌ إلى #إمتهآ4. لا إلى ضمير العدل 
إلا بطريق الاستخداء”؛ لأنَّ العدلّ هاهنا مصدرٌ لوقوعه مفعولاً مطلقأء وهو ليس 


ره وج 4 


بمأخوذ. بخلاف قوله: #وَلَايُوْحَدُ متَبَاعَدَلٌ © [البقرة: 1] لأنه المفدى به2". 
«أْلَيِدَائَدنَ نوا يمَاكسبُوأ 4؛ أي: أسلموا إلى العذاب بسبب قبائح أعمالهم» 
استعمل الإبسال للإسلام إلى العذاب؛ لأنَّ المُسْلَمَ إليه يمنعٌ المُسْلٍ 
لَههْمْ سَرَابُ يَنَحِيمٍ 4 بما شربوا من القَهوات”" #وَعَدَا بلي * بما تناولوا 
من الشّهوات #يمَاكافأيَكْفْرُوت 4؛ أي: هم بسبب كفرهم بين ماءِ مغليٌ يتجرجّر 
في بطونهم؛ ونارٍ تشتعلٌ بأبدانهم. 


ع 
22 م 2 م سه 2 02 02 سا سح سح سس بس مو 
 )١(‏ # قلأ عوامن دوت ما لا ينفعنا ولا صر : نرد علج أعماينا بعدإذ لما أئله 


و 


رموِوٌ | حمس 000 2 00 ع سا وو سرد أ -ه 2 . رظاوم 2 
َلْدِى اسَتَهوتَه السَّمنطِينٌ فى الْأرضٍ حيرات له أَصَحَبْيْدَ غُوتهةإِكَ الْهدَى أَنَيَنا كل إرك هُدّى 


َه هوا ادنر النمل ليث الْعتميرت #. 


)١(‏ الاستخدام على طريقة السكاكي وأتباعه: أنْ يُؤْتَى بلفظٍ له معنيان فأكثرٌ مُراداً به أحدُ معانيه ثم يُؤْتَى 
بضميره مُراداً به المعتى الآخر. ولابن جماعة فيه وجه آخر. انظر: «الإتقان» للسيوطي (؟/ 3188). 

(؟) «به» زيادة من (م) و(ك). 

() في (م): «الفهوات». والمراد بالقهوات: جمع القهوة: وهي الخمرء سميت بذلك لأنها تقهي 
شاربها عن الطعام؛ أي: تذهب بشهوته؛ أو تُشبعه هذا هو الأصل في اللّخة ثم أطلقت على ما 
يشرب الآن من البّنّ لمر شجر باليمن. انظر: تاج العروس» (مادة: قهو). 


اه 0 5 
شورق لعل ا 


ا 


طقل أنَدَعُوا4: نعبد لين ُو نٍأََمَالايََمنَا4 إن أطعناه طوَلايمم4 إِنْ 
عصيناه”"', 
َتْردعََعَايَ4؟ أي: نرتد عن ديننا ونرجع إلى ورائنا لبذ هَدَسَال4 
فأنقدّنا منه ورزقّنا الإسلام» والمعنى: إنكارٌ الرّجوع إلى الشرك بعد الاهتداء”” إلى 
التوحيك. 
#كلّى أسْتَهوَتَهُ الشَّيْطِينُ 4: مردة الجن ف الْاَرضِ 4 استهوى: استفعل» من 
هوى في الأرض: إذا ذهب فيهاء كأن معناه: طلبّتَ هواه وحرصَتٌ عليه. 
وزعم أبو علي أنه من الهُويٌّ؛ أي: ألقته في هُوّة» ويكون استفعل بمعنى أفعل» 
نحو استزلٌ في أزلٌ”"» ويأباه ما بعده. 
يران 4 نصب على الحال» ولم ينصرف لأن أنثاه حيرى» كسَكْران وسّكرى» 
والحيران: هو الذي لا يهتدي لجهة حَيرةً. 
له آسحَبُ4: رفقة يدوت ِكَ الْهْدَى 4: إلى الطريق المستقيم» سمى الطّريق 
بالهدى تسمية بالمصدر”' للمبالغة. 


«اتياً» يقولون له: اثتناء وأضمر القول لدلالة يدعو 2# على ذلك. 


)١(‏ في هامش (ح): «ولما تقرر أن غير الله لا يمنع من الله بنوع, لا آلهتهم التي زعموها أنها شفعاؤهم 
ولا غيرهاء ثبت أنهم على غاية البينة من أن كل ما سواه لا ينفع شيئاً ولا يضر فكان في غاية 
التبكيت» قوله: # قُلَأَنَدَعُوا 4 بقاعي». 

(؟) في (م): «الاهتداء به». 

() انظر: «الحجة للقراء السبعة» لأبي علي الفارسي (”/ 0776). وجاء في (ك): «استزل وأزل». 

(4) في (ح) و(ف): اللمصدر». 

(5) في (ف): «يدعون)». 


ا 
85 عم م 
#لَ إرك هدى الله 3 أي: الإسلام #هوالْهُدَئ 4 وحدهء وماعداه ضلال. 


ورا 4 في محل النصب عطفاً”© على محل: فإك حْدَى َه » على أنه 
مقول» واللام في: لِنْسَلِمَلِرَتِ العلّميت # للتعليل؟ أي: وأمرنا يذلاك لسلة. 

وزعم الكسائي والفرّاء أن لام (كي) تقع في موضع (أنْ) في (أردثٌ 
وأمرثت)”". قال الله تعالى: # يري دُأَشَهلِبَيَنَلَكُمْ © [النساء: 15]. 


4 اع يو 


8-0075 وَأَنْ أُقِيِمُواآَلصَاؤَْوَاتَعُوءُ وَهْو لد ميَإلِكَهِ مسر 

وقيل: بمعنى الباء"©. وقيل: زائدة. ويقويهما عطف: 9« وَآن أَقِيموالضكزة 
وَاَتَهُوْهُ * عليه؛ كأنَّه قيل: وا اتاجير رطان ارا قم وأمرنا 
بذلك الإسلام وإقامة الضياذةة وتقوى 19 اللدتعالى > قا(آن)© المصدرية إذا شلك 
على الأمر ينسبك منه مصدر ولا يلاحَظ فيه معنى الأمرء وقيل”: موقع العلة موقع 
المأمور به» فعطف على موقعها. 


5 هو أل اله وس سروت *# يوم القيامة. 


ورت #. 


)١(‏ «عطفاً» زيادة من (ك) و(م). 

(0) انظر: «معاني القرآن» للفراء 71١ /١(‏ و 74)» وانظر: «روح المعاني» للآلوسي (5/ 2557 
و0517/4). 

(*) أي: (وأمرنا بالإسلام). وتعقبه أبو حيان بأنه غريب لا تعرفه النحاة. انظر: «البحر» (4/ 4 7؟)» 
و«روح المعاني» للآلوسي (// .)5١‏ 

(5) في (ح) و(ف): «وبتقوى). 

(5) في (م) و(ك): «فإن أن». 

(5) في (ك): «قيل». 


مزالا 5 


- لاوَف وى حَككالتتموت والأرّضس بيالح وَيْمَيقولُ سك نيحطُوذ 
لحن وآ الشلك بحُن الصُورتصيم اكب وَالتَّهَدَوْمََْكَْححِيمْالْجِيرُ 4. 

لوَهْوَ وى مَل كَالسَموت وَالْرْضِ بِآنْحَيّ 4 في موضع النّصب على 
الحال؛ أي: قائماً بالحىٌّ والحكمة. 

#وَيوم يَُولُ 4 أي: وحين”" يقول لشيء من الأشياء: #ِكُنْيِيَكُونُ 4 ذلك 
الشيء. 

وليومَ 4 منصوبٌ بما دل عليه يلحي 4. أو ب لحَآكَ 4؛ أي: ويقوم بالحق 
يوم يقولء أو: حَلّقَ السماوات يوم يقولء وله لحن مبتدأ وخبر» فده" فيها 
الخبر لاللحصر؛ لأنه لايناسب المقام؛ بل لكونه الشَّائمَ في الاستعمال مثل: 
#عِندمَروِلمَالسّاعَةٍ © [لقمان: ؛ *]. 

وقيل: لم74" على هذا الوجه يجوز أنيكون فاعلّ يحَصُون 4 و" «الْحن 4 
صفته؛ أي: ويوم يقول بالحق يوم يأمر كل شيء بقوله: كن» فيكون قوله الحق. ولا يخلو 
5ك 

أو منصوبٌ بفعل الاستقرار على أن هوه ألْحَقٌ © مبتدأء و #ويوم يَشُولُ 4 خب (0) 
مقدَّم» كقولك: يوم الجمعة القتال» أو فول 4 مبتدأ وطألْحنّ * خبره و ميرم 4 
ظرفٌ للقول أو للحقٌ. 


0 في لق) ودم) ووع)* #وحرة»:والمطيت من 1ق 
(5) في (م): «فقدم», وفي (ك): لمقدم». 

(9) في (ك) زيادة: «قوله». 

() سقطت الواو من النسخ عدا (ك). 

(5) في (ك): (خبره». 


ا اسك 
1 أ 5 
2 لمسد تا ا 


وله الك يميعن الصّون» ليدم نح 4 ظرف لقوله: هملك 4 كقوله: 
#لِمِنالْملْكَآلوْمَ © [غافر: 15]) أو بدل من #ويوم يمول 4 على أنَّ إِكُرْيحَكُونُ 4 بمعنى 
ده لوم أ 


الإحياء والبعث» و#قوله أَلْحَقٌ : قوله”" يوم القيامة. 
#عيلم الْعَيَبٍ وَاَلشَّهندَةَ 4 رفعٌ على المدح؛ أي: هو عالم الغيبء أو خبرٌ 
بعد خبر. 
وهو لفحكيم الْحِيرُ * كالفذلكة للآية. 


سيك اخ 0 200 


(7/4) - #وَإِد قَالَإِتسِيم َيِه ادر أَتََحِذٌ أَصَحَاما هه إفَارنك وَمَوَمَلك فى صَلكلٍ 
ل َإِدقَالَإِيَهِيمَ لِأبْيهِ َارَرَ # هو عطف بيان ل (أبيه). 
قال الفرّاء والزجّاج: ليس بين التّسّابِين اختلافٌ في أنَّ اسم أب إبراهيم عليه 
. 2 م 0 55 0 
السلام تارخ» والذي في القرآن يدل على أن اسمه آزّرء فكأن آزر لقب له". 
قال ابن الأنباري: قد يغلب على اسم الرّجل لقبه حتى يكون به أشهرٌ منه باسمه 
فيجوز أن يكون آزرٌ لقباً أبطل الاسم لشهرته» فخبّر الله تعالى به لذلك2©. 
وقيل: نعثٌ مشتق من الأَْرء ومُنع صرفه للعُجمة والعلميّة: أو للوصفيّة ووزن 
الفعل. 
)١(‏ في (م) و(ك): «وقوله». 


(0) انظر: «معاني القرآن» للفراء 5٠ /١(‏ 7)» و«معاني القرآن» للزجاج (؟/ 518). 
(") انظر: «التفسير الوسيط» للواحدي (؟/ 23584)» وازاد المسير» لابن الجوزي (7/ 57). 


عر فول 3 


وقيل: المرادبه الصنم. ونصبّه بفعل مضمر يفسّره همابعده؛ أي 0 ع 


#أَتَسَّجِدُ أَصََامًا الهَةَ 4 تفسير وتقرير”"» ويعضّده قراءة: (أأزراً) بفقح الهمزة 


وكسرها بعد همزة الاستفهام وسكونٍ الزاي ونصب الراء منوّنة”"» على أنه 
اسم صنم.ء وتوجيهها على الأول أنه كان©؟! سم صنم يعبده» فلقّب به للّزومه 
عبادته» أو أطلق عليه بحذف المضاف. 

وقرئ بالضم على النداء©» وهذا ظاهر في حذف المضاف؛ لِمّا في نداء 
الابن أباه باسم العلم [من]” غلظة واستخفاف لا يليق بشأن إبراهيم عليه السلام 
الموصوفي بغاية الحلم, المعروف بمحبّة أبيه ورعايته» يرشدك إلى هذا قوله: «إإّة 


آ 0-2 


أرنك وَمَوْمكَ فى صَللٍ مين ©: ظاهر الضلالة» حيث لم يقل: أنت وقومك في ضلال 


مبين؟ رعايةً لحسن الأدب في مخاطبته. 


)١(‏ أي: تفسير وتقرير للوجه المذكور من كونه منصوباً بفعل مضمرء وكلام المؤلف في بعض 
الغموضء يظهر ذلك من عبارة الزمخشري والبيضاويء قال البيضاوي في «تفسيره» (؟59/5١):‏ 
(وقيل: المراد به الصنم؛ ونصبه بفعل مضمر يفسره ما بعده؛ أي: أتعبد آزر؟ ثم قال: #آَتَسَّحِدُ َضَنَامًا 
َإلهَةٌ 4 تفسيراً وتقريراً). وانظر عبارة الزمخشري في التعليق الآني. 

() انظر: «إعراب القرآن» للنحاس (75/7)» و«القراءات الشاذة» (ص:78)» و«المحتسب» /١(‏ 7377), 
و«الكشاف» (39/5)» و«البحر» (9/ 48 7)» واروح المعاني» (8/ .)750١‏ ومن قرأ بهذه القراءة قرأ 
(تتخذ) بلا همزة الاستفهام كما صرح بذلك النحاس وأبو حيان والآلوسي» وهو الظاهر من كلام 
الزمخشري حيث قال: وقرى: (أإزرا تتخذ أصناما آلهة)...وهو اسم صنم ومعناه: أتعبد إزراً؟ على 
الإنكار» ثم قال: (تتتخذ أصناما آلهة) تثبيتاً ذلك وتقريرا وهو داخل في حكم الإنكار» لأنه كالبيان له). 

(9) «اسم» من (م). 

(5) في (م): «أن كلها كان». 

(5) وهي قراءة يعقوب. انظر: «النشر» (؟/ 199). 

)١(‏ زيادة يقتضيها السياق. 


8 0 م 
( 8-00 وَكَدِك رْعَبهِيِمَمَلَكْوْتَ السَمكواتٍ وَالْأَرْضٍ وَلِيَكْونَ مِنَالْمُويِنِينَ 4. 
« وَكَدِك وُعِتَاِرهِيرَ * مثل ذلك التبصير تُبصّرٌ إبراهيم» قد سبق أن اسم 

الإشارة في مثل هذا المقام إشارةً إلى هذه الإراءة» لا إلى شيء آخر يشبّه به هذه 

جذل0© اغتراضية بين المتطرقع والمعطوق علية: 

ومعنى الاعتراض: بيان الإرشاد والهداية بطريق الاستدلال الموصل إلى 
مرتبة الإيقان الذي انتكشف ب”" ضلال قومه. ولذلك استحضر الماضي حالاً 
فقال: #إزرى» على الحكاية؛ تصويراً وتعظيماً. 

وقرئ بالتاء ورفع الملكوت”"» ومعناه: بره دلائل الربوبية. 

#مَلَكُوتٌ السَمواتٍ وَالْأَرْضٍ 4 فَعَلوتٌ من الملك؛ وزيادة التاء للمبالغة» ومعناه: 
ما يُملك به الشيء؛ أي: ثُرِي ربوبية الله تعالى للسماوات والأرض وما يدبّرهما9) 
ويملكهما به من عجائب الملكوت. 

اليكو 53 من الم لْمُوقَنِينَ #؟ ى: فعلنا0©» ذلك ليكون من ال أو فصّلنا 
ذللق "قبل 0 ليستدلٌ وليكون» ويأباه اللام والواو؛ فإنهما لا يذكران بين 
الاستدلال وما يترنّبِ”" عليه. 


)١(‏ في (م): «هذه الجملة». 

زهعة في (ح) و(ف): «الذي يكشف». 

(") انظر: «الكشاف» (؟/ »))5١‏ و«البحر المحيط» (9/ 67؟). 
زجع في (ف): «نورهما». 

(5) في (ف): «فصلنا». 

(5) «أو فصلنا ذلك»: ليست في (م) و(ك). 

0) في (ح): «والترتيب»» وفي (ف): «والمترتب». 


2 2 بذ ررس سرس 
.| # 


(77)-طاقَلََاجَنَ عليه ألْجَلْ ربا كدَكيا َال هذَارَقٌ فلم أ 
لمَلَمَّاجَنَّ َلِهِالََلُ 8؛ أي: سترّه بظلامه. 
را كدَكَبًا ‏ قيل: كان" الكوكب الزُّهَرةَ أو المشتري”". 

لمَالَ هَدَارَنَ 4 على سبيل الوضع. فإن المستدِلٌ على فساد قول يحكيه على ما 
يقول”" الخصم.ء ثم كر عليه بالإفساد. وفي تقديم الاعتراض المذكور تنبيةٌ على 
هذاء فإنّهِ لولا ذلك البيان لسبق إلى الوهم أنه استدلال لنفسه”» وأما بعد تقديمه فلم 
بِنّ ذلك الاحتمال. 

من هنا" تبيّن أنه لا مجال لأنْ يكون قوله: طمَلَيَاجَنَ عله الل #إلخ تفصيلاً 
وبياناً لذلك؛ لأن ما ذْكِر طريقٌ التّظر والاستدلال الشّائع الذائع بين أصحاب الظّواهر 
المقصور نظرُهم على عالّم الملك؛ فلا يصلح بياناً لحالِ مَن يترفّى منه إلى درجة 
الوقوف على سرائر عالّم الملكوت أو المشاهدة" لأسرار الربوبيّة» فتعيّن عطفه 
على #قَالَ ”"إِبَرَهِيمَ #* فإن أباه وقومه كانوا يعبدون الأصنام والكواكبء فأراد أن 


ينبّههم على ضلالتهم ويرشدّهم إلى الحق من طريق النظر والاستدلال. 


)١(‏ «كان» سقط من (ك). 

(؟) في النسخ عدا (م): والمشتري». 

(9) في (م): «يقوله». 

(4) في (ف) و(ح): #لم ينكر عليه بالاوصي»»؛ والمثبت من (م) و(ك) وهامش (ح). 
(5) في (ح) و(ف): البنفسه». 

(5) في (م) و(ك): «ومن هاهنا». 

(90) في (م) و(ك): «والمشاهدة». 

(4) في (ف) و(ح): «انري» وهو خطأ. انظر: «تفسير البيضاوي» (1/ .)١59‏ 

(9) في (م): «ينهيهم عن»؛ وفي (ك): الينهاهم عن». والمثبت موافق لما المصدر السابق. 


يو ياد 
2 : 0 
32 0 
#قلمَآ آَل 4 الأفول: الغروب. 
لقَالَكَا أحِبُ الآفيت 4: الأرباب المنتقلين من حالٍ إلى حالٍء المحتجبين 
بالغروب والانتقال» فضلاً عن أنْ أعبدهم؛ فالتعبير”" بالانتقال من مكان إلى مكان 
من خواصٌ الأجرام المحتاجة إلى الرَّبٌّ فلا تصلح للربوبيّة. 


سس ا يدرس را ا د ل ار رطفي ده جك جد دك لع ل رس 4ج لس 
(1/) - 3# فَلَمَارء! الْمَمَرَبَازْمَا قَالَ هندَارق كلما أفلَ ذَالَ لين لَمْ ْدق رق لأكوتكت 


م الْمَو الصَآلِينَ 4. 


# لمارا لْمَمَرَبَاَِا # البزوغ : الطّلوع. 


مسر سر سرس سس 


'#قَالَ هدَارق قلما أَفل 4 كأنّه غاب عن نظره: أو لم يكن حين رآه في ابتداء الطّلوع 
بل كان في وراء الجبل ثم طلع منه أو في" جانب آخر لا يراه» وإلّا فلا احتمال لأن 
مكنا ار يداك ب قبل طلوع السّمس. 

َال ينل يجَدِنِ رق لَاحَكُوتك ب نَالْمَووالضصَآلِنَ 4 تنبيهاً لقومه على أن من انخذ 
الآفل لشفت إلينا فهمو تال وآن الهذانة الى الل إتماتكوة من فضلل ار 8 
وعطائه؛ وهذا طريقٌ مَنْ يتلطّف في البحث والإرشاد بإظهار المناصحة لنفسه 
وإمحاض النُصح حين أراد لصاحبه ما أراد لنفسهه وينسب الذَّمَّ والتّمريع إلى نفسه 
لايواجه به الخصم ليكون أبعد من امتعاضه وعناده؛ وأشدّ تلييناً لعريكته» وكسراً 


)١(‏ في (ح) و(ف): «فإن التغيير». 
إهة في (ف) و(ح): (وفي». 

2 في (ح) و(ف): «الكوكب». 
(5) في (ح) و(ف): لمن فضله». 


دالضمل 00 


لعوة شكيمته كنا قال صاحب يسن وم عبد ألِىفَطرَق © [يس: 7 وفيه 


| 010 


(8/) - # فَلَمَارءَاأَلشَّمْسَ بَازِضَةٌ 
برَىعُمَمَا مْْرِْونَ 4. 

ل لمارا َلشَّمْسَ بَازِضَةقَالَ مَدَارَقٍ 4 ذكّر اسم الإشارة لتذكير الخبر» أو لأنه لا 
يفرّق في غير لغة العرب بين المذكّر والمؤنث في الإشارة"» فأجرى الكلام على 
فاغدة تاك اللنة ف يفاد لكايه وعلى تاف المزية كن ماه الإخان. 

وأماها:ق :ركان الخاو هده الطريقة انحا لقواية" الت هتبيه 
التأنيثء فَيَرِدُ عليه: أن هذا الوجوب في الرَّبّ الحقيقيٌ مسلّم وأما الذي فرض 
بالإبطال بإظهار ما فيه من الأوصاف النّافية للرّبوبية فالوجوب المذكور فيه ممنوع» 
بل المناسب حينئذ إظهار علامة التأنيث؛ لما فيه من الإشارة إلى ما سِيّقَ له العبارة. 

#مَدَآآكَيَرُ 4 من باب مراعاة النَصَمَةٍ أيضاً مع الخصم.ء ويحتمل أن يكون 
تجريد اسم الإشارة عن علامة التأنيث أيضاً من هذا الباب» كأنه يفرضٌ ما يفرضه ربا 
متجنباً عم يمكن التجنّب عنه ممّا8» يوهم ما لا يليق بشأن الَّبٌ. 


لماكت ليقو ريما مدرْنَ 4 من الأجرام المحدّثة المتغيرة 


)١(‏ «في الإشارة» من (ك). 
هع في (م) و(ك): «فكان». 
(*) في (ف) و(ح): ابصيانة». 
(5) في (ك): «ما». 


0 ا 
المحتاجة”" إلى محدِث ومديّرٍ مغيِّرِ وهذا صريحٌ في أنَّ الكلام مع القوم» 
وكتدادل قوله نل توق رق #غلى أشه نارف أن لوكا يمت التادة» 
ومنه الهداية وأنَّ قومّه على الصّلالة: وأشعرٌ بأنَّ محاجّته كانت مع منكر مبالِغ 
في الإنكار؛ حيث احتيج إلى القَسَمء فإِنَ اللام في لين 4 موطّئة للقسَمء و ' 
«لأكرتك # جواب قسّم. 
لما تم استدلاله وظهرٌ بالحجّة» ولم يبقّ شبهة يتمسّك بها الخصمء صر 

ا ا 0 
عليه الممكنات المتغيّرة من موجدها ومبدعها فقال: 

(19)- إن بهت وَجَهىَ لِلَدَى فط رَالسَموامت ولام ا 


المشركيت *. 


- ا يكح في 


إن وجهت وجهى لِك طرٌ التموامت والأرض حَنِيفًا وَمآ ألأ مت 
لْمُتَرِكِيبَ 4 إِنّما استدلٌ بالأقُول دون البزوغ مع دلالته أيضاً على التَّْيِّر 
والاتتقالمن حال إلى حال لتعدّد دلالته من جهة الانتقال والاختفاء وانتفاء 
التّوريَة ولأنه لا مجال للاستدلال بالبزوغ في الكوكب؛ لأنه رآه في وسط 
التشماء رين افر الاسسقدلال: 


ع د 


)١(‏ «المتغيرة المحتاجة» ليست في (ف)» و«المتغيرة» ليست في (ح). 
(؟) في (م): «عارفاً»» وفي (ك): «كان عارفاً». 

(9) في (ح) و(ف): اعلى). 

(5) في (ف) و(ح): «قرار». 


0 


1 
سور و الإجمل لوال 


و سد سر دح سل سمه 


سس سس 5 3 - 7 
2١‏ ) - ا وَحَآجَهُه وم دلوق ف الله وكَدَ هَدَمن ولا أُحاف ما مروت بوط 


0 


أن هْمَاء رَقَ سهاو وبع كل ولك الك رن 4. 
«يَعَتدوَئة 4 تاصمره في توبديدة""أتعالى وتقي الشركاءعنه. 
حكن 4 وقرئ بعخفيف الثرن". 
0 ري ع اي ترج بط ام ا لي 
بالبرهان» كما أشار إليه بقوله تعالى: 


20 0 


كد مَدَسْنِ 4 إلى توحيده؛ وكانوا خوّفوه أنَّ معبوداتهم تصيبه بسوء. فقال: 
ولا أَحَافُ مَافْشْرِكوْتَ يو 4؛ أي: ولا أخاف معبوداتكم وقتاً مّا؛ِ لأنّهها لا تضرٌ 
ولا تنفع إلا يَمَهرَقٍ 4 نصب على القلّرف؛ أي: إِلّا وقتَ مشيئة ربّي شيعا 4 
يُخافٌ من جهتهاء مثل أن يصيبني مكروه من جهة الكواكب والشّمس والقمرء فإِنْ 
كان فذلك منه تعالى لا منها. 


وم > 


#وَسِعَ رق كُنَّ تَىَوِعِلْمًا 4 اعتراض كالتّعلِيل للاستثناء؛ أي: لا أعلم؛ والله 
أحاط علماً بكلٌ شيء» فلا يبعد أن يكون في علمه أن يصيبني مكروةٌ من جهتها. 

«أفَكتَتَدَكَرُونَ 4 أَبَعْدَ ما لخَّصِنّه من الدَّليل لا تتذكّرون مؤدَاه؟ وهو أنْ 
لا مؤثر إلا الله تعالى؛ والفاء للعطف على مقدَّر؛ أي: أتخوفونني فلا تتذكرون© 
فتميّروا بين الصَّحيح والفاسد والقادر والعاجز. 


000( في (م) و(ك): «توحيد ألله) . 
زفق وهي قراءة نافع وابن عامر بخلاف عن هشام. انظر: «التيسير! (ص: 4 .)٠١‏ 
إفرة من قوله: «مؤداه ...») إلى هنا من (م) و(ك). 


كس وو اسه سا ع وى سس كن ور 
- 


)0١(‏ - ## وَحكيْف لاف مآ ركم ولاتخاهوت أتك أش ركسم باهو مالم يرل 


-_-- ره وجل سه مل _ء 2 مه هي عذ و للا 


- 


ثم تعجّب من جهلهم بقوله: « وَحِكَيْفٌ أَحَافُ مَآأَفْرَكَتُم 4 ولا تأثيرٌ له في 
شيءٍ #وَلَاتَاُوت أككْمْ اركسم لَه 4 وأنتم لا تخافون ما يوجب كمال" الخوف» 
وهو إشراككم بالله القادر على كل شيء طمَالْميَُْديِو 4 يإشراكه «عَِنِحكُم 
سُلَطنًا 4 تهكُمٌ بهم؛ فإنَ إقامةً الحجّة على لَك" ممتنع وتعريض بوجوه”" الحجّة 
على نفيه. 

وَتعانول الكلام على أنهم يخافون المأمونٌ مِنْ كل وجهٍ وهم لا يخافون 
المخُوف من جميع الوجوه قال: اتَأضَالْمريمي ْنَم 4 الموحّدون أم المشركون» 
ولم يقل: فأيّنا أنا أم أنتم؛ حفظاً للأدب واحترازاً عن تزكية التّفس. 

لإِدَشُمتعكمُوَت 4 ما يحقٌ أن يُخافُ منه» ثم استأنف جواب الاستفهاه9» 
بقوله: 

(05)- #آلْدبنَ ءامنوأ َم يَِْسُوأ ماهم بِظل و أوْلتيَكَ ل المَرُوَهم تُهِسَدُونَ 4. 

«الدينَ انوأ ولرَيَِسُوَاإِيسَائَهُم ظّلَوِ 4؛ أي: ولم يخلطوه بشركِء كنسبة التأثير 
إلى الغير بعد التَصديق بالله تعالى» لما روي أن الآية لمّا نزلت شقٌّ ذلك على 
الصّحابة رضوان الله تعالى عليهم أجمعينء وقالوا: أيّنا لم يظلم نفسه؟ فقال كله: 


)١(‏ في (ك): «كل». 

(؟) في (م): «الشرك». 

(9) في (ف): (بوجوب». 

(5) في (ف) و(ح): «القسم»؛ والصواب المثبت. 


اليس ما تظئون» نما هو ما قال لقمانُ لابنه©: # يب لا شرل باه إرك قر عل 
عظِيمٌ # القمان: 2061 

وقيل: بمعصيته. 

ويؤيّد الأوّل كونّه جواباً للاستفهام من المشرك والموحٌد. 

وليك 4 الموحٌدون ل الْامَنُ4 دون غيرهم #وهم مُهُنَدُونَ # خاصّة. 


02 ع سسا 020 


(60) - ##وَتَلْكَ حَجمما حجنا ءَاتَنتهَآ تيم عقوم تفع درجت من نشاء إن ريلك 
وَتِكَ 4: إشارةٌ إلى ما احتج به" إبراهيم عليه السلام على قومه من 

قوله: طقَلَمَاجَنَعَلِ يتل 4 إلى قوله: وهم مُهَْمَدُونَ . 

#حَجَمنَا * خبرٌ (تلك). 

لءَاتَِئهَآ هيم 4: ألهمناها إيّاه وو فقناه لها لاومو 4 متعلّقٌ ب «حُجَمئآ 4 
و #ءَاتَدَتّهَآ # خبر بعد خبر» أو جملة مبيّنة27» أو #حَبتّئَآ # بدل. و لأءَاتيدئَهَآ # خبر» 
عومد 4 متلق بمحذوف دل عليه مفعول 15 4؛ أي: يناه" حجّة على 
قومه. 


)١(‏ «لابنه» زيادة من (م) و(ك). 

(؟) رواه البخاري (7750)) ومسلم (1754)» من حديث ابن مسعود رضي الله عنه. 

(6) «به؛ من (م) و(ك). 

(؛) في (ف) و(ح) و(ك): «مبنية»» والمثبت من (م) وهو الصواب. 

(5) في (2): «آتيناه». وفي «تفسير البيضاوي» (؟/ :)17١‏ (آتيناها إبراهيم حجة على قومه). 


ا 

4م 1 ا 

#نرفع درجاتٍ من نشاء 4 في العلم”' والحكمة: وقرئ: درجت # بالتنوين” 

فَإِنَّرَيكَ حَكيِمٌ 4 في رفعه وخفضه #عَلِيمٌ * بحالٍ المرفوع والمخفوض» 
واستحقاق كل منهما بما فجِلٌ 4 


د 6 


و2 ههه د 2ه وار 


(15) - #وَوَهَبَنَا لممإِسْحَقٌّ وَيَعَهُوبَ كلا هَدَيسَا وَوْحَاهَدَيسَامِن قَبَلْ وَمِن 
حرصي دود وَسُلَيْمَدنَ وَأبوْبَوَيْو سُفٌَ وَمُومئئ وَعَدرُونَ وَكَدَِكَ جرَى الفْحينينَ 4. 
وبا لَُإسْحَقَ ويَقَْويُ حلامَديْتاً 4؛ أي: كلا منهما هدينا لوَنْحًا 
هَدَيْنَامِن بَلُ ©: من قبل إبراهيم عليه السلام. 
وقومُ نوح عليه السلام أَوَلْ قوم عبدوا الأصنام ووحَدَ هو الله تعالى» ففي عبارة 
لمن قبل > إشارة إلى أنّ فيه أسوءٌ حسنةً لإبراهيم عليه السلام» ا ا 
لوبراهيم عليه السلام من حيث إنه أبوه”©. وشرفٌ الوالد يتعدّى» فحقه أنيذكرٌ نوحاً 
عليه السلام بعلاقته لإبراهيم عليه السلام كما ذُكِرَ مَنْ ذكرَه» بعدّه كذلك. 
وَمِن دُرَيََيِء 4 الصَّميرٌ لإبراهيم عليه السلام؛ أن الكلامَ فيه» ويونس عليه 
السلام من ذريّته؛ لِمَاذكرٌ في «جامع الأصول» أنه كان من الأسباط في زمن شعيب 


عليه السلام» أرسله الله تعالى إلى نينوى من بلد الموصل". 


() في (ف) و(ح): «الحكم). 

(؟) قرأ الكوفيون عاصم وحمزة والكسائي بالتنوين» والباقون بغير تنوين. انظر: «التيسير» (ص: 5 .)٠١‏ 
(9) في (م) و(ك): «ابن». 

(5) امن ذكر»: ليست في (م) و(ك). 

(5) انظر: «جامع الأصول» لابن الآثير (17/ .)١١6‏ 


فار ا 

ولا بُعدَ في عَدٌَ لوط عليه السلام من ذرية إبراهيم عليه السلام باعتبار أنه كان ابن 
أخيه» هاجر معه إلى الشَّام فلا ضرورةً داعية إلى تخصيص البيان بالمعدودين في 
الآية الأولى والثانية» وعطف المذكورين في الثالثة على نوح عليه السلام. 

وقيل: لنوح عليه السلام؛ لأنه أقربء وفيه أنه يلزم حينئذ إفرادُ إسماعيل عليه 
السلام عن باقي ذريّة إبراهيم عليه السلام. 

#دَاودَ وَسْلَيْمَنَ وَأيُوْبَ#4 أيوب بن أموص”2 من أسباط إسحاق عليه السلام 

وَيُوسفٌ وموم وَهَدرُونَ # 
#وَكَدِكَ 4: ومثلٌ ذلك الجزاء العظيم الذي جزينا إبراهيم عليه السلام؛ مِنْ رفع 


سر ابره 


درجاته» وكثرة أولاده» والنبوة فيهم #يرِى الْمْحَِدِينَ #: الذين أحسنوا في عبادتنا. 


1 


2خ م 
0 


2 


اجيس حا تندزر احير ٠.‏ سير رركتا سل ها هه 
(0) - ##وَرَكْرِيًا وح وَعِيسَون وَإِلْسَا سكل مِنَاَلصَّدِلِحِيت #. 
#وَرَكرِيًا وَححَئ وعيسَئ #: هو المسيح ابن مريم عليهما السلام؛ دل”" ذكرٌه على 
تناولٍ الذّريّة لأولاد البنت. 
4 ور عط 5 5 2 
#وَإِلْيَاس #: هو من سبط هارون عليه السلام» وقيل: هو إدريس جد نوح 
عليهما السلام» فيكون البيان مخصوصاً بمن في الآية الأولى. 
ام آ هه هه 3 4 8 َس 5 4 7 2 22 
كل ينا لصَّدِلِحِيت 4: الكاملين في الصلاح.ء وهو الإتيان بما ينبغي» والتحرز 


)١(‏ في (ف): «أيرص»» وهو تحريف, وجاء في كثير من المصادر: (موص). انظر: «روح المعاني» 
١‏ لم1 3). 

(؟) «دل» من (م) و(ك). 

(9) في (م) و(ك): «من الكاملين». 


ا ا 
3 5ك 0 
وبد* سس جيه ] اماه 6 


عم لا ينبغي» وفي توصيف الأنبياء عليهم السلام بالصلاح تنويةٌ بشأن تلك الصّفةء 
وتنبيدٌ على عظيم قَذْرها كما في وصف الأنبياء عليهم السلام والملاتكة بالإيمان؛ 


8 َ 0 2 ع .اع و ع 
فإن”"2 أوصاف الأشرافٍ أشراف الأوصاف. 


03 
3 
93 


و ا ل ل 02 


(05)- لوَإِسْمَيلَ وَالسَمَ وَيومْىَ وَلوْطوَصَكُلَانَضَّلْنا عَلَالْملوِنَ 4. 

لوَِسَمِيلَ وسح هو اليسّع بن أخطوب» وقرئ: (الليْسَعَ) كضَيْكَم:"» وعلى 
القراءتين هو علم أعجمي» قيل: أدخل عليه اللام كما أدخل على اليزيد في قوله"»: 

رجت الولية فين البزينة فيشاركاً 

وير لزوم اللّامِ له» فالوجه ما قال ابن مالك: ما قرت (أل) نقلّه كالئّضر 
والتعمان» أو ارتجالّه كاليسع والسّمَوألء فإنَّ الأغلب ثبوت (أل) فيه0». 

وَيُوشْىَ : هو يونس بن متّى عليه السلام. 

وَلُوطًا : هو ابن هاران ابن أخ إبراهيم عليه السلام. 

ركلا مَضَلْمَا عَلَالْمَلِينَ 4 بالنبوّة على مَن ليس من الأنبياء» ولا بد من هذا 

القيد كيلا يلزمَ تفضيل كلّ منهم على الآخرء أو تفضيلٌكلّ من المعاصرين على الآخر"». 


)١(‏ في (م): «بأن». 

(7) وهي قراءة حمزة والكسائي. انظر: «التيسير»؟ (ص: 5 .)٠١‏ 

(6) لابن ميادة» انظر: «ديوانه (ص: »)١147‏ وقد تقدَّم عند تفسير قوله تعالى: #وَلَاتطرْدالْدتَيدَعُونَ 
يهم بِالْعَدَؤوَ) [الأتعام: 55]. 

(5) انظر: «شرح التسهيل» لابن مالك .)١75 /١(‏ 

(5) في (ح) و(ف): «الآخرين». 


ا - 
)0 - ومن امهم ورك وَإِخْوَضم فوع هر إِك صرْط مُسَتَّقِيو 4. 
لوم اليو َي وِخونِم 4 في محل النّصب عطفاً على (كلّا) أو 

نوا 4 و(من) للتّبعيض؛ إذ”"" منهم مَن لم يكن نبا ولا 5 


وَتييؤ4 عطف على لمَصَّئنَا 4 وَمَدَيْهرْ ِل رط مُسَيَقِي و 4 تقريرٌ لبيان 
ما هدوا إليه. 


(2) - لِك هدى أله يديه من يناه مِن عِبَادو- ولو أَشْرَم الحيط عئهممَاكَاوأ 
يمو 4. 

#دَلِكَ هُدَى أله © إشارة إلى ما دانوا به #برىيه. مَن مَك مِنْعِبَادِو © فيه دليلٌ 
على أن الهداية بمشيئته تعالى» وأمًا أنه متفضّل بها فمبناه على عدم لزوم المشيئة لذاته 
تعالى» وذلك غير ظاهرٍ من الكلام. 

لوَلوْأَئْرَةُا4 مع فضلهم وتقدّيهم وعلرٌ درجاتهم طلَحَطعَتَه كَاكانوا 
يَعَمَنُونَ 4: لكانوا كغيرهم في بطلان أعمالهم بسقوط ثوابها عنهم. 

عن 


(19) - وليك اكد بهم الكتب وا فك والتبوةكان يَكفد يبا ولك مَقَد كايا قوم 


#أوْلتِكَالدنَ اينهم الكتب 4؛ أي: جنسه ولك 4: الحكمة؛ أو فصل الأمر 
على ما يقتضيه الحقٌ #وَاتُة4 قد يأتي الفرق بينها وبين الرسالة في سورة الأعراف. 


)١(‏ في (م) و(ك): «لأن). 


لح ل ا 
لين يَكْْرَيَا 4؟ أي: بهذه الثّلاثة» أو بالأخير منها موك 4 يعني: أهل مكّة 
ََد كايا قوم 4: هم مؤمنو أهلٍ المدينة:» قاله ابن عباس رضي الله عنهما”". 
ومعنى توكيلهم: توفيقهم للإد يمان بها والقيام بحقوقها كما يوكّل الرّجل بالشيء 
ليقوم به ويعتمده» فمعنى المراعاة داخل في مفهوم التّوكيل. 
لأا كيت 4 الباء الأولى صلة الكافرين» والثانية توكيد للتّفي'". 


سه ص سد مل جار 008 ير 0ك < رم 
(40)- #أوْكِيَكَ ادن هَدَى هد قفد نهم أَقَْدِءُ كر لَدأَسَكَلْكُمْ عَلِكهِ 5 
لا دوكر للْمدميت #. 


#أوْلَيِكَ ألَذِنَ هَدى امد 4 الإشارة”" إلى الأنبياء المتقدّم ذكرُهم. 

ليهُدَههُمٌأْسَدِهُ» تقديم طقِْهُدَنْهُمُ 4 للتّخصيص؛ أي: فاختّضٌ09) 
هداهم بالاقتداء» ولا تقتد إلّا بهم. 

والمراد بهدا هم: الإيمان والتّوحيد وأصل الدّين مما ا* 3 شترك الكل فيه 
دون الفروع من الشرائع المختلفة والأديان؛ فإنها تختلف بحسب الأزمان» فى 
قسم آخر وهو الفروع من" المتّفق عليه كالصّوم والصّلاة وحرمة الكذب 
والزناء فيدخل هذا القسم من الفروع مع الأصول تحت مطلق الهدى من 


.)177/4 /5( وابن أبي حاتم في #تفسيره»‎ »)017 /١1١( رواهعنه الطبري في «تفسيره»‎ )١( 
#لَيْسوأيهَايَكَيفريت4 الباء الأولى صلة الكافرين» والثانية توكيد» سقط من (ف) و(ح).‎ ١ )1( 
في (ك): «إشارة».‎ )9( 

(5) فعل أمر لاماض. 

(5) في (ف) و(ح): «ما». 

() «من» سقط من (ف) والح4. 


َه 


شورق الل مم 
المشترك المضاف إلى الكل» فيصلح متمسّكاً في الجملة على قولٍ من قال0©: 
نه يك كان متعبّداً بشرائع من قبله. 
والهاء في أَنَسَره 4 للوقف. ومن أثبتها في الدذرج ساكنة أجرى الوصل 
مجرى الوقف”"» ووجة إشباعها أن تُجِعَل كنايةٌ عن المصدر. 
«ش ]تلك عَيِدِه 4؛ أي: على البليغ لما 4: جُثْلاً من جهتكم؛ كما لم 
يسأل الأنبياء عليهم السلام " السّابقون. 
و 
قيل: هذا من جملة ما أُمِرَ بالاقتداء بهم فيه وفيه اعترافٌ بعدم اختصاص 
الهدى المذكور بالأصولء فلا وجه لنفي التَّمسّكِ المارٌ ذِكرٌه. 
20 3 2 0 00 ستل لله م . د 
إنَّهُوَ 4؟ أي: التبليغ أو القرآن #إِلَاوَكْرَى للْمَدكويت *: تذكرةٌ وعظة لهم. 


لومخ ومهر مي هه 2 0 عه عه مه > قال سم كد مع 2-6 0 
(41) - #وماقد روا أله حَقّ قد رو ءإذكا لوأما آنل مدعل بِسْرِمَنْسَئْوْقل من أنزل الكت بَألَذِى 
و 


0-0 عم 2 ا م ل الإو سم حو ره 2 55 0 
جاء يد هومن نورا وهدى لِلدَّاس تجعلوته فراطِيس تبدوتها وحخفون كثيرا وعلمس مما ل تَعلموا سر وآ 
5 ل ور وذو 02 بعر . ده ا 00 
ءأبَأؤٌحم فلِألله ثم ذرهم في حو ض يلعيون #. 

#وماقد روا اه حَقّ هدرو : وما عرفوه ا معرفته فى الرّحمة على عباده.» 
والإنعام عليهم ببعثة الرُسل وإنزال الكتبء أو في السّخط على الكافرين 


والبطش بهم حين أنكروا الوحي والنبوّة وأقدموا على تلك المقالة العظيمة. 


)١(‏ في (م) و(ك): «لمن قال». 

(؟) قرأ ابن ذكوان بكسر الهاء وصلتهاء وهشام بكسرها من غير صلة» وحمزة والكسائي يحذفان الهاء 
في الوصل خاصة. والباقون يثبتونها ساكنة في الحالين. انظر: (التيسير) (ص: .)١٠١9‏ 

(*) «الأنبياء عليهم السلام» سقط من (ف). 

(5) في (م) و(ك): «وهذا». 


يع اي اا 
8 ا 
لإإِدكَالوأْمآلَمعوْبََرِسنعَيَوٌ4 والقائلون هم اليهود. بدليل إلزامهم بإنزال التّوراة 


وقيل: القائلون قريشء وإنما ألزموا بإنزال التّوراة لأنه كان من المشهورات 
الذّائعة عندهم, ولذلك كانوا يقولون: طوَّآنَآثرِلَ عَم الكتب لكا امد م4 
[الأنعام: /16]. 


رس س عرس 


لكل م للكت ب الى جاب مُومى ورَاوهْدَىلِلدّس »: لوْرَاوَشكى 4 حالان؛ أي : 
جامعاً بين كونه نوراً تتبن به الأحكام والشرائع» وبينَ كونه هدّى للنّاس إلى التُوحيد 
والمعاد. 

تجو اعتراض لبيان سوء حملهم للكتاب وفِغْلهم به" ما ينافي كونه نوراً 
وهدّى للئّاس؛ توبيخاً لهم وتعييراً. 

لويس 4: ورقات متفرّقةً ليتمكنوا بتفريقها على ما قصدوا من الإبداء 


والأضفاء: 


ري رحيو لل عع 


بَدوتََاوحْفو كيرا 4 قراءة الجمهور: تحَعلوتَه وطس بدُومَاوحْفُونَ 4؛ نقضاً 
لكلامهم وإلزاماً لهمء وقرأ بعضهم بالياء التحتانيّة”"؛ حملاً على ما" مالو 
وَمَاقَدَرُوأً 4» ولتضمين الإلزام توبيحَهم على تبعيض التّوراة وتحريفهاء وإبداء بعض 
وإخفاء بعض» وعلى هذا التفت إلى الغيبة تبعيداً لهم بسبب فعلهم القبيح» ثم التفت 
ثانياً إلى الخطاب تنبيهاً على أن الغائبين هم المخاطبون, وما أحسن الالتفاتين: حيث 


)١(‏ فى (ف) زيادة (فى». 
(1) قرأ ابن كثير وأبو عمرو بالياء في الثلاثة» والباقون بالتاء. انظر: «التيسير» (ص: .)1٠١5‏ 
(*) كلمة: ١ما»‏ كذا وقعت في النسخ» ولعل الصواب على حذفها. 


اه كاد 
مور و الما ظ يد 


أرِيْدَ نسبة القبيح إليهم أعرض عنهم حتى لا يواجَّهوا به. وحيث نسب إليهم الحسن 
وهو عِلّم مالم يعلموا به خاطبّهم به. 
وَعِلَمَثر © خطاب لليهود؛ أي: على لسان محمد يَكةِ. 

#مَالرَتَلَََئْرٌ4 مع كونكم حملةَ الكتاب #وَلَآءَابَآوْكٍ 4 الأقدمون الذين كانوا 
أعلمَ منكم من" الحكم والمواعظ والقصص زيادة”" على ما في التّوراة» وبياناً 
لِمَا التبسّ عليكم؛ لقوله تعالى: #إِنَّهذَاالْفنَا يفص عل بَوْرسْرَةيلَ أَك الى همه 
يحْيَِمُ * [النمل: 77]» وعلى القول الثاني الخطاب لمن آمن من قريش» كقوله: 
ا لُِنذِرَعوْمَامَأنَذِرَءَابَآوْهُم 4 [يس: 1]. 

لم له 4 أمرٌ بالجواب عنهم؛ إشعاراً بأنَّ الجواب متعيّنٌ لا يَلتبسٌ عليهم, ولا 
يناكرون”" فيه» وهو: الله أنزله» حذف الخبر لدلالة #أرّلَ 4 في السّؤال عليه» لكنّهم 
بهتوا محجوجين”' مُلرّمِين لا يقدرون على الجواب خوف" الفضيحة. 

#تُمَّدَرَهُمَ فحَوَضْم يلْعَبُونَ 4 شم 4 لاستبعاد الكلام بعد الإلزام؛ أي: لا كلام 
إلا هذاء ولهذا سمّى كلامّهم غير هذا خوضاً في الباطل؛ أي: هراء” وهدّياناء 
وسمّاهم لاعبين لأنَّ الكلام الذي ليس بنافع ولا معقول لعبٌ. 


ومعنى #دَرَهُمَ #: لا عليك بعد إلزام الحجة إن لم يسكتوا فاتركهم» #يلْعَبون ©: 


ويام 


)١(‏ في هامش (ح): «الظاهر بالأحكام والحكم). 
زفة في (ك): «وزيادة». 

فرق في (ح) و(ف): «ينكرون». 

افق في (م): ا(محجوبين». 

)0( في (ك): «فوق». 

(5) في (ف) و(م): «هواءا. 


ا سلا 
1 بعد ات 
ال من رهم 004 وف حَوْضهمٌ * 17 وني أو ل #يلعبون 4 أو حال منه لك أو 
من لوهم 04 وهو صلة ل لأدَرَهم #. 


هه به حل سل اه رعشاو 5 م روم سرع 4ه مر رح وول آذ و روصع 


2 


0 ل ترح ير سم ميم 


دلَوُم عل صَلَابوم يحافْظونَ *. 
وَهَذَا 4؛ أي: القرآن. والتَعظيمٌ الذي قصد ب لإ ذَلِكَ» في قوله تعالى: #دَلِكَ 
نحكدبُ4 [البقرة: 1] حصّل من تنكير #كتَبٌ 4 فحصل التّعادل بين القولين. 
أله مَك * كثيرٌ المنافع التَابتة والفوائد الباقية» فإنَّ البركة: ثبوت الخير 
على الازدياد. 


توق الف © نثر #ازن الاتهر : وؤسائر الكدت الؤليية السغيرة عن رسالة 


)000 أي: من مفعول #دَرَهُمَ © كما هي عبارة «البحر»» وعبارة المؤلف من «الكشاف». 

)١(‏ أي: ليلْمَبنَ4 حال من ضمير لحَوْضْهِم 4 ويجوز أن يكون حالًا من فاعل ليلمَبُوَ4. انظر: 
«الكشاف» (7/ 55)» و«تفسير البيضاوي» (؟/ .)١777‏ 

(5) أي: ل دهم #. 

(4) أي: من مفعول لإدَرَهُمَ © كما هي عبارة «البحر»» وعبارة المؤلف من «الكشاف». 

(5) في هامش (ح): «قال في قطف الأزهار: لما قرر بطلان قولهم: «إماأنلََعَلَ رن طَىْ )4 وأثبت 
إنزاله بإنزال الكتاب ‏ أعني كتاب موسى المتفق عليه عند الخصم ‏ عطف عليه إنزال هذا الكتاب 
القرآن؛ لأنه يلزم مَن سلّم إنزال التوراة إنزال القرآن» بجامع أن الله قادر على الإنزال» واستظهر 
عليه بقوله: #مُصَيّقٌ يديه 4؛ لأن الموافقة في الكتب وتصديق بعضها بعضاً شاهد على أن 


المتكلم واحد)». 


| 


كال 0 


نبيّنا يله والمبشّرة عن بعثته» وموجبة”" إلى تصديقه عليه السلام في دعوى النبوّة 
وهو من المقاصد الأصليّة من إنزال القرآن. 
وَلنَذِرة عطفٌ على ما دلّ عليه صفة الكتاب؛ أي: للبركات وللتّصديق 
وللأتذان اكش بركروعية مقائللة خض الك السيومة: 
وقيل: يجوز عطفه على صريح الوصف؛ أي: كتاب مبارك وكائن للإنذار 
وعطفٌ الظأرف على المفرد فى”” باب الصفة والخبر كثير. 
أو علة لتحذوف© أي ولخد انزلناء): وقرئ بالباء0© وَالضمير ل 
إكتب 4. 
«أء الى > : أهلّ 0 فَالها 2112 د لأنها ل أهل القَوّى ومحجّهم 
ومكان أوَّلٍ بيتِ وْضِمَ للناس» ولأنّها أعظمٌ القرى شأناً. 
وَمَنحَوْهَا 4: من أهل الشرق والغرب”". وإِنّما خصّهم بالذّكر مع أن أصل 
الإنزال للإنذار العام؛ لأن نزوله عرييًا لأجلهم. على ما أفصح عنه في قوله تعالى: 
ا ا ا ا اي 
وكَدَِكَ أَوسَِئَليَكَ مرءَنَاعَرَي لذ رَأمالْفُرَك وَمَنَحَوْطَا 4 [الشورى: 0]. 


3 


(0 في (م) و21 ): (ومرميعه» وف (وعاورف)ااونوجهة1+والمعبث من عاش (ح). 

(؟) في (ح) و(ف): «من». 

() «أوعلةٌ لمحذوف..» عطف على: ١عطفٌ‏ على ما دل عليه صفة...». 

(5) في (ك): «أنزلنا». 

(5) وهي قراءة أبي عمرو. انظر: «التيسير» (ص: .)1٠١5‏ 

(0) في (ف) و(ح): «وإنما سمْيَتْ أمَّ القرى». 

(0) في (ح): امن أهل الشرف والعرب»؛ وفي (ك) و(م): امن العرب»؛ والمثبت من (ف)» والموافق 
لما في «تفسير البيضاوي» (7/ 9/7إ١).‏ 


يو ”ايد 
ا 1 م 


سوك ل رع ام 06 0 1 ١‏ عو ضُِ 
لذن يؤْمِيُون الود مون بو 4 لأن التصديق بالآخرة يحمل صاحيه على 
عو 


النّظر والتَّدبّر خوف العاقبة» حتى يؤمنّ بالكتاب وبالنبيٌ يك ويحافظٌ على الطّاعات. 
لوهم عَلَ صَلَامِومَ يحافِطوتَ 4 المراد بالمحافظة على الصلاة: المحافظةٌ على 

الطّاعات كلّهاء وإنّما خصّ الصّلاة بالذّكر لأنّها عمادُ الدّينَ» فاروق”' بين الكفر 

والإسلام. ناهيةٌ عن الفحشاء والمنكر» فمّن واظبّ عليها واظب على كلّها. 


م ا ا 1 1 1 1 
(97) - #إوَمَنْظلم مين اهرك ]لَه كَذِيًا أَوَقَالَ أويى َمل يو إِليهِ تَىْء ومن قَالَ سَأنِلٌ 


عت 2 000 5 
00 


مكل ما أنزل اله ولو لطدلِمُوت ف عَمَرتِ ألْوْت وَالْمَليَكهٌ بَأسظوا لَذِيِهِمٌ أخْرجوأ 


يه 0 ا ع عر ص سس ع 20 0 0 


3 5-0 كذ ور سر 22 0200 72 
أنفْسَحَكُم البوم تجوت عَذَاب ألّهونٍ يما كنثم تَفولُونَ عل الله عير الي وَُنَكْمَ عَنَّ اَي 


2-2 


آآ له 
8 


تر إذ 


ص مرك عل 


َدَكَرًَا © رأنه عقوا تعالى ننه عمسيلمة كرا 6 


وَمَنَأَظلمْمِئنِ 
اليمامة» والأسود كذات صنعاءء, أو اختلقٌ”" عليه أحكامه”' كعمرو بن لحي 
ومتابعيه 
يي د خرو 241 
#أؤقالَ أوى إل وَلَم يو وح إِله عَىَه 4 : هو عبد الله بن سعد بن أبي سَرّْح القرشي» 


سه حت ١‏ سسحت سر رك 


كان يكتب لرسول الله يلك فلمًًا نزل قوله تعالى: # وَلقَدْ حَلقَمَا لاضن م ره 
طِدِنٍ © [المؤمنون: 17] كان رسول الله َك يملي عليه» حتى إذا بلغ قوله : #ثدَ نما 


)١(‏ «فاروق» سقطت من (ف) و(ح). 
(؟) في (ف): «الكذاب». 

(*) في (ف) و(م): «اختلف». 

(5) في (ح): «أحكاماً». 

).2 في (م): «كعمرو بن طَُر وتابعيه». 


زا 3 
حَلْعََاءَاخَرَ # [المؤمنون: ]١5‏ تعجّبَ”" عبد الله من أطوار خلقة الإنسان"» فقال: 
##فتبارك أله لَحْسَنْالْلِقِينَ 4 [المؤمنون: »]١5‏ فقَالٌ عليه السلام: «اكتبهاء فكذلك 
نزلّتُ»» فشاك عبدٌ الله وقال: لشن كان محمد صادقاً لقد أُوحِيّ إلىّ كما أُوحِيّ 
إليه» ولئن كان كاذباً لقد قلَْتُ كما قالء فارتدٌ عن الإسلام ولحق بمكّة. ثم 
رجع مسلماً قبل فتح مكة"". 
ومن قال سَأَرُِثْلَ مَآرَلَامّةُ4 كالئّضر بن الحارث وأشباهه حيث قال: ظلْوٌ 
تَمَآءٌ لَعَلَسَاِخْلَ هد * [الأتفال: 1]. 
وَكوْتَرَعةِ ْاَلطديِمُوت * اللام إِمّا للعهد والإشارةٌ إلى المذكورين من اليهود 
والمتنّئة وسائر المُدّعينء وإِمّا للجنس ودخل هؤلاء تحته دخولاً أوليًا. 
وحذف جواب (لو) وهو: لرأيت أمراً عظيماً؛ إيماء إلى أنه لا يمكن وصفه 
لشدته. 
وحذف مفعول #تَرَجة * لدلالة إإ الطَدِمُوت #4 عليه؛ أي: ولوترى الظّالمين. 
#فى عَمر تٍالموْتِ # أصل العَدْرَة: ها يعم من الماءة فاسكث8) للغدة الغالبة. 
«والمكيكة بايطا يهم 4 إليهم: حال طأخْرِجرا أَشَْحكُمْ 4 على تقدير 
القول؛ أي: يقولون: أخرجوا أرواحكم إلينا من أجسادكم. 


)١(‏ في (ك): افعجب». 

)١(‏ في (ح) و(ف): امن أطوار خلقه». 

(*) قال الزيلعي في «تخريج أحاديث الكشاف» (7/ :)5١0١‏ (غريبء وذكره الثعلبي عن ابن عباس 
رضي الله عنهما [في «تفسيره» (/1/ 47)]... وكذلك الواحدي في «أسباب النزول» [(ص: ])7١١‏ 
عن الكلبي عن ابن عباس رضي الله عنهما). قلت: والكلبي متروك. 


(5) في (م) و(ك) و(ح): "فاستعير». 


"07 5 


وقيل: باسطوها بالعذاب #أَخَرجوًا أنفسَحكم 2 من أيدينا؛ أي: 
لا يقدرون على الخلاصء تشبيه لهم بالمطالِب المعتّف والغريم المشدّد. الذي 
لا يمهل ولا يخمّفه بل يلح ويبرّح؛ تصويراً لعنفهم في إزهاق الرُوح» والغلظ في 
المطالبة والقبض من غير تنفيسء أو بالمؤاخذ الباطش القائل لأسيره تهكّماً: خلّص 
نفسك منَّى7"؛ يريد تعجيزه وأنه لا يقدر على الخلاص البنّة. 

#آلْيوْم* يريد به: وقتّ الإماتة» أو الوقتّ الممتد من الإماتة إلى ما لا نهاية له"©. 

«مُرَورت عَذَابَألْهُون * إضافة العذاب إلى الهون لإفادة الأصالة فيه والتمكّن 
والغرافة كماشان درس سو 

يما كحم تَونُونَ 4: بسبب قولكم لعل أَلَعيرَآْيّ4 كنسبة الولد”» والشريك 
إليه. ودعوى النبوّة والوحي كاذباً. 

#وَسمم عن َيِه تتَتَكيرُونَ 4 : وباستكباركم من الآيات فلا تؤمنوا بها. 


4 


2 


(95) - ا وَلْقَد موا فراد كما حَلفَتكم ول مرو وترَكسم مَاحوَ نكم ورا هوركم 
ا ل 0 


دح عو 29 
تعمون 4. 


وَلَقَدَحِتَسّمُوَا # للحساب والجزاء. 


)١(‏ في (م) و(ك): «عني». 
(؟) «له)» من (م) و(ك). 

(9) في (م) و(ك): «تقول». 

(:) في (ف): «الولاد»» وفي (ح): «الولاء». 


ا 1" 


#فُرّدَئ4: منفردين عن أموالكم وأولادكم وسائر ما آترّتموه من دنياكم 
وأعوانكم وأوثانكم التي زعمتم أنها شفعاؤكه”"» وهو جمع فَرُدِء أو جمع قَريد؛ 
كفَرينٍ وقرائى» ورّديف ورُدَاقَىء والألف للتّانيث ككُسالى. 

وقرئ: (فراداً) بالتنوين» قيل”": كرّخال”"» وفيه: أنه بالضم اسم جمع» وبالكسر 
جمع رخل بكسر الخاء؛ وقد يقال: الرّخال بالضم أنه جمع إمّا تجوّزاً وما لقلب 
الكسرة ضمة» وقرئ: (فْرادَ) كثلاتٌ و: (فَرْدى)9) كسكرى2©. 

كا حَلقَكَكْوَلَمَرََ 4 صفة لمصدر؛ أي: مجيئا مثل حَلْقَنا لكم أول مرة”", أو 
صفةٌ ل مود 4» أو بدل منه؛ أي: على الهيئة التي ولدتم عليها في الانفراد» أو حال 
ثانية» أو حال عن ضمير في طفُرّدَئ4؛ أي: مشبهين ابتداء خلقكم عراة حفاة غرلاً 
نيما 

وانتصب لمرو 4 على الظّرف. 

ركم تَاحَوَلَكمْ 4؛ أي”": أعطيناكم وتفضّلنا به عليكم في الذنيا فشّغِلتم به 


عن الآخرة. 


)00( «وسائر ما آثرتموه من دنياكم وأعوانكم وأوثانكم التي زعمتم أنها شفعاؤكم» سقط من (ك). 

(؟) «قيل» من (ف) و(ح)» والسياق يقتضيه؛ وهو ما سيورّد عليه بقوله: «وفيه..». 

(؟) جمع رخل» وهو الأنثى من أولاد الضأن» ويجمع على: أَرْخَلٌ ورخال» ويْضَمٌ ورخْلانٌ ورَحَلَةٌ 
ورِحَعلَةٌ. انظر: «القاموس المحيط» (مادة: رخل). 

دع في (ف) و(ح): (وقرئ". 

(0) انظر هذه القراءات في: «الكشاف» (7/ /57)» و«البحر المحيط» (9/ 59454). 

(3) «أول مرة» من (م). 


0) «أي»: ليست في (م) و(ك). 


8 > اسلا 
ا سي | ل 


وَرَآهُ ظْهُوركُم 4 مبالغةٌ في الثَّرك وعدم الانتفاع به بحيث لا يمكنه النّظر إليه. 
مار معي شقع] 2 صريح في أنه يحال بينهم وبينهم ابتداءً» والاستفسار”) 
عنهم عند ذلك» ثم إنهم يُجمعون معهم على ما أفصح عنه قوله تعالى: 9# وَإِذَاكًا 
ل أَدْرَوْاْشْكَكَآءَهْرْ 4 [النحل: 8]» وقد مرّ ما يتعلّق بهذا في هذه السّورة. 
انيعس بز شُركوا4: في ربوبيتكم واستحقاق عبوديتكم. 


5 آذه 


لَمَدتَعطْمَ بَيَتَحْم 4 والمعنى: وقع التفرّقٌ بينكم. 

أكثر القراء رفع أبِينَكُم 74" على إسناد الفعل إلى الظّرف على الاتساع» كما 
يقال: قُوتِل خلفُكُم وأمامّكُمء ومّن نصب فعلى تأويل إسناد الفعل إلى المصدره كما 
تقول وقم التقطّم زيتككية كما يقال: جمع بين الشيقين ]ذا أذقم الجمع بيتهماء 
وأصله: (لقد تقطَّمَ ما بيتكم)» وقد قرئ به9». 

وقبل: إن لين مصدرٌ وهو من الأضداده يججيء بمعنى الل والوَضلء فمعناه: 
تقطّع وصلّكم وتشنَّت جمعكم, ولا تأباه قراءة النَصب؛ إذ حينئذ تكون حركتّه حركة 
بناءِ لإضافته إلى المبنيٌّ» وهو ضمير الخطابء فيكون فاعلاً ل لاتََطْمَ 4. فتستوي 
القراءقان: 

#وَصَلَّ 4: غاب. 


)١(‏ في (ف) و(ح): «وللاستغناء». 

(؟) قرأ نافع وحفص والكسائي بنصب النون والباقون برفعها. انظر: «التيسير» (ص: .)١١9‏ 

(9) في (م) و(ك): «أي». 

(5) نسبت لعبد الله بن مسعود رضي الله عنه. انظر: «المختصر في شواذ القراءات» (ص: 7"9)) 
و«الكشاف» (؟7/ /ا5)» و«البحر المحيط) (9/ 598؟). 


اللا ص 
#عَنكم و ن > أنّها شفعاؤكم» يرشدك إلى هذا قوله تعالى: #وَصَلَّ 


عَم مَكانوا يفون © [الأنعام: 4 3]. 


ته محذ و 


(46)- إن َه لق لح والتوىك يرج الى من الْمَيتٍ 
أن يُوَفَكُنَ *. 

لإإذَّ أمه قلت وَالتوََنَ * بالئّبات والشّجرء أخبر عنه بشقٌّ النّواة مع شدَّتها 
وصلابتهاء ويخرج منه نبتاً أخضر ليناً ما لو اجتمع كل الخلائق على إخراج مثله ما 
قكرواغليه: 

وقيل: المراد به الشّقاق الذي في النّواة والحنطة مثلاً. 

لمح لني نَآلميتِ 4 جملة مبيّة لما قبله؛ لأنَّ فلقّ الحبٌ بالنّبات والتّواة 
بالسّجر إخراحٌ الحيّ من الميت؛ لأنَّ النَّاميَ في حكم الأحياء؛ لقوله تعالى: 9تِي 
الْأرَصَ بِعَدَمَوَِبَآ # [الروم: 60 إلا أنه 0 ليكون”" كالدّليل. 

#وَعر ٍآلْمَيتِ #: ما لا ينمو من الطفية لم0 

مَل 4: من الحيوان والنّبات» ذكره بلفظ الاسم حملا على #َاقُ كلت 4# 

#دَلكْم آنهُ4؛ أي: ذلكم القادر على تلك الأمور العجيبة هو الذي يحق له 
العبادة. 

دن تُوْقَكْنَ 4: تُصرّفون عنه إلى غيره» وفيه دلالة على أنَّ هناك صارفاً لهم عن 
مقتضى فطرتهمء وأنه غير الله تعالى. 


ست وغ 


عالت من الح دل أن 


)١(‏ في (ف) و(ح): «فيكون). 
فم «والحب» سقط من (ف) و(ح). 


10000 0 ضما كن 


(95) - لادان الإصْبَكوَجَملَ الْدَلَ سَكنا وَألضَّمْس وَالْقَمَرَ حُسَبَاا دك تَعَيَالْمور 
الاير 4. 

ماق الْإِصبَاح #: شَاقٌ ظلمة الإصباح» وهو الغبش”2 في آخر ليل الذي علا 
الأق من الصيخ اوشاق عبره لضي عن ييافن الثهارة يقال: اتش قّ عمودٌ الصّبح 
وانصدع الفجر”"» وسمّوا الفجر قَلّقاً بمعنى مفلوق. 

والٍإِصَبَح# في الأصل مصدر أصبح: إذا دخل في الصبح. سمي به الصبحٌ”". 

وقرئ بفتح الهمزة على الجمع»» وقرئ: لقَالِقَ4 بالتّصب على المد©. 

لوَجَاعِلُ اللَذْلٍ سَكنا4 السّكن: مايُسْكَنُ إليه ويُسْتأَنْسُ به ومنه قيل 
لكاو تيتكي أنه بساك بوكاة انسل تناد به التمية وتيك لله 
للاستراحة فيه» ونصبه بفعل دلّ عليه لجَاعِلٌُ4 لا به؛ لأنه قُصد به معنى 
المضي» ويعضده قراءة: #وَجَمَلَ أَبِدَلَ 74" حملاً على معنى المعطوف عليه؛ فإن 
لوَلِقُ 4 بمعنى: قَلّىَ ولذلك قرئ به 


)١(‏ في (ف) و(ك) و(م): «الغلس»» والمثبت من (ح)» وهو الموافق لما في المصادر. انظر: «الكشاف» 
(59/5))» و«اتفسير البيضاوي) (؟/ ».)١75‏ و«البحر) (9/ 5 07”5. 

(؟) «الفجر» زيادة من (م) و(ك). 

(*) «سمي به الصبح» من (م) وهو الموافق لما في المصادر السابقة. 

(5) انظر: «المختصر في شواذالقراءات» (ص:74)» والكشاف» (7/ 59)» و«البحر المحيط» (4/ 705). 

(5) نسبت لإبراهيم النخعي. انظر: «الكشاف» (؟/ 4 5)» و«البحر المحيط» (9/ 7057). 

() في (ف) و(ح): «للنهار». 

(0) هي قراءة عاصم وحمزة والكسائيء والباقون: (وجاعل) على وزن فاعل. انظر: التيسير) (ص: .)١١8‏ 

(4) يعني: (قَلّق الإصباح)» ونسبت لإبراهيم النخعي. انظر: «الكشاف» (؟/ 54). 


ا 0 

أو به" على أن المراد منه جعلٌ مستمرٌ في الأزمنة. 

وما يقال: إِنّه لما بَعْدَ بمعنى المضىٌ عن شّبَهِ الفعل فبمعنى”" الاستمرار أولى» 
ليس بشيء؛ لأن شبهه الخاص إنما هو بالمضارعء وباعتباره يعمل» ولهذا يشترط 
معنى الحال أو الاستقبال الذي هو حقيقةٌ المضارع عند الجمهورء والمضارع قد 
يجيء للاستمرار”” كثيراًء فاسم الفاعل بالاستمرار لا يَبُعْذٌ عن شَّبّهِ الفعل بخلافٍ 
معنى المضي. 

وعلى هذا التّقدير يجوز أن يكون طوَالشَّمْسَ وَالقَمَرَ 4 عطفاعلى محل 
«ايْتَلَ 4: والأحسن نصبهما على إضمار فعل دل عليه لجَاعِل4. 

وقرئ بالجرٌ؟» عطفاً على #الَتَلَ #. ولا دلالة فيه على أن نصبهما عطفاً على 
محل #الْيَلَ 4 حتى ينافيّ حُسنَ نصبهما على إضمار فعلى”. 

وقرئ بالرفع”" على الابتداء» والخبر محذوف؛ أي: والشَّمِسٌ والقمرٌ 
محسوبان. 


#حْسْبَانًا 4؛ أي: علا حُسبانا جعلهما علمَى”" حسبان؛ لأن حُسبان الأوقات 


.)17/4 /١( أي: ب(جاعل). وانظر: «تفسير البيضاوي»‎ )١( 

)١(‏ في (م) و(ك): افمعنى). 

(9) في (م) و(ك): البمعنى الاستمرار». 

(5) يعني: (والشمس والقمر). انظر: «المختصر في شواذ القراءات» (ص: 4 37)» و«الكشاف» (؟/ 54). 

(4) من قوله: دل عليه جاعل...» إلى هنا سقط من (ف) و(ح). 

(5) انظر: «الكشاف» (”7/ 59)» و«البحر المحيط» (9/ .)١9‏ 

(0) قوله: «جعلهما علمي حسبان» كذا جاءت في جميع النسخء ولعل المعنى: جعلهما علمين 
على نوع من الحساب؛ لأن حساب الأوقات يعلم بحركتهماء وفي مطبوع «الكشاف» (050/7): - 


ةذل اس 
مي فد : 

يُعْلَّم بسَيرهما ودّورهما؛ يعني: على أدوار ختلفةٍ تَحْسَبُ بها الأوقات» ويكونان 
علمّي”" الحسبان» وعلى قراءة الجر صب لحْسَبَان * بفعل مقدَّرِ؛ أي: خيلوكما 
مرّ في #سَكنًا 4. 

وَالحُسْبَان كالكفران مصدرٌ حسّبَ بفتح العين» وأما مصدر حييبٌ بالكسر 
فالحسبان كالفقدَان. 

لدَِكَ 4؛ أي: جَعْلهما حسباناً؛ يعني: ذلك اتير بالحساب المعلوم لتقي 
لْعْبِزٍ © الذي نهرهنا وسحرهنا #الْعَلِيو # بتدبيرهما وتدويرهما" على الأدوار 
امعان 


2 رس 2 2ج 


010 ال 0 .+ ووم رمع رقا بو 
(910)-# وَهْوَالذِى َمل لك التجوم ليها فى ظُلْمت اولحر هد مصَلنَا لمات 


2 سح وو سا 
لقو يَعَلَمُونَ 4. 


- (جعلهما على حسبانء لأنّ حساب الأوقات يعلم بدورهما وسيرهما) والمعنى عليه واضحء وكذا 
جاء في «فتوح الغيب» (5/ 175)» لكن لفظ المؤلف جرى التنبيه عليه في هامش نسخة خطية 
جيدة من «الكشاف» أنه في نسخة منه: (علمي)» وأما البيضاوي فقد وقع الاختلاف في مطبوعاته» 
ففي طبعة إحياء التراث (7/ 11/5)» وطبعة «حاشية الشهاب» (5/ :23١7‏ ((حْسْبَان 4؛ أي: على 
أدوار مختلفة يحسب بهما الأوقات ويكونان علمي الحسبان)» وفي طبعة «حاشية شيخ زاده» 
»)23١7/5(‏ وطبعة «حاشية القونوي» (8/ 7505): (على الحسبان)» ولم ينبه أحد من أصحاب 
الحواشي المذكورة على هذا الاختلاف بين اللفظين» ولكل منهما وجه كما علمت. 
)١(‏ في (ف) و(ح): «ويكون على»» وفي (ك): «ويكونان على»» والمثبت من (م). وانظر التعليق 
السابق. 


(؟) «وتدويرهما» سقط من (ف) و(ح). 


ا كد * 
سوروالإجمل ا 


1 


و-ه 


وَهَْالّى بجحَلَ لَكرالُبومَ 4 إجمالٌ؛ أي: خلقّها لأجلكم”"؛ فإِنَّ لكم فيها 
1 7 5 1 3 7 3200 200 

منافع» وهو دليل إضماره في الكل من #وَاقٌ كلت #, وإجاعل الليل* و#ألشَّمْس 
وَلْعَمَرَ ؛ لأنه في مَعرض الامتنان» وتعديد”" النّعم على الإنسان. 

لديا 4 يتن بإفراد بعض منافعها بِالذّكْر إشارةٌ إلى 
وأجلّها. 

«فى ظُنْمتٍ لير وَأنرٍ4: في ظلماتٍ اللَّيل في البرّ والبحرء وإضافتها إليهما 

بَسَةَ أو: في مشتبهات الطرق» وسمّاها ظلماتٍ على الاستعارة. 


نه أكثر منافعها 


مس اس صر 2ح 


هد فَصَّلَنا لبت *: بيّناها فصلاً فصلاً وإنَّما قال©: 


َِوْرِيَمْكَمُوَ* لِمَا علمْتَ أن ذلك التّفصيل في معرض الامتنان» وهو لا 
يكون إلا لعايم يم متب 


- 2 ع 
0 عا مو سد دئد ب وري 2ه 7 


رس ل 20002 الى س- 23 242 _. 2 
 )5(‏ 88 وهو ّالزِى أنء كم من تفي واِحِدَوَ مستفر ومستودع قد فصلنا أ يلت لم و 


سس ترس د 


حا 
١‏ 
ىٌّ 


ذى أَنضَأ كم من تَقيس وذو #: هو آدم عليه السلام. 


و 0ك 


- 2 يم اعد 3 في د و 2 د 
وَمُسَتَوَوع#: فلكم استقرارٌ في الرّحم أو فوقٌ الأرضء واستيداعٌ في 
ال لصلب أو : تحت الأرض. 


)00( في (ف) و(ح): الآجالكم». 

() في (ف) و(ح): «وتقديرا. 

©) في (م) و(ك): «وإنما قال». 

(5) في (ك) و(م): «للعالم به لما امتن به». 


١‏ اي 

وقال ابن الحنفيّة: المستقرٌ الصّلْبء والمستودعٌ الرّحم” لتقدّم" ذكْره على 
المستووع. 

اذ فلكم محل تجار واسقيدان: 

وعلى قراءة كسر القاف”": فمنكم مستقرْ؛ اسم فاعل» ومنكم مستودّع 
اسم مفعول؛ لأن الاستقرار منّا دون الاستيداع» وهو جعل” الشبيء في الشيء 


للاحتفاظ به. 
قال الحسن: المستقِرٌ من مات» والمستودع أنته*. 
2# 
وأنشد: 


3 


0 5 َ« 1 03 
لجع الأحبة بالاحبية فسلننا فالناس مفجوع بة ومفجع 
مستووعٌ أو مست قر قذّ خلا فالمستهرٌيزورٌهالمستوةعٌ 


وكان يقول: يا ابن آدم أنت وديعة فى أهلك. ونغين0: 


.)707 رواه ابن أبي حاتم في «تفسيره» (4/ 1787): و(5/‎ )١( 

زفم في (م) و(ك): التقديم». 

(") قرأ بها ابن كثير وأبو عمرو. انظر: «التيسير» (ص: .)٠١9‏ 

() في (ف) و(ح): (احصر). 

(5) انظر: «تفسير الثعلبي» (4/ 9/7ا١).‏ 

(5) قوله: «قد خلا» كذا في النسخ. وفي «تفسير التعلبي» (5/ 17/4): (مدخلا)» ومثله في روح 
المعاني» (// 5 . وعزاهما الثعلبي والآلوسي لسليمان بن زيد العدوي. 

(0) في (ح) و(ف): «وأنشد». ومثله في «تفسير الثعلبي» (4/ »)١7/4‏ والمثبت من (ك) و(م)» 
ومثله في ا(روح المعاني» ١(م/‏ غ6 . 


فول أن 
و 5 ٍِ 03 2 03 2 
وماالمال والأهلون إلا وديعة ولا بديوماأن تَرَدَ الوداقة”" 
ده بده جم مير ممه س2 0 2 ا 
د مَصَلا ليت لِمَوَم يَقَهُورت * فرّق بِينَ الفاصلتين فذَكَرٌ مع ذِكرٍ النجوم 
والاهتداء بها: #يَعَلَمُونَ#؛ لظهور أمر ها”"» ومع إنشاء الخلق”" من نفس واحدة: 
#ينْقَهُوت #؛ لأن تصريفهم بين أطوار وأحوالٍ مختلفة يحتاج إلى دقَةٍ نظر ورويّة. 


ل ل م ل 5 جه هه سرس 2000 مه ع 2 2س حلا يور 
(44) - 9# وَهواأذى أَنِرَلْمِنَ السَمَكِ ما وأخرجنا بو تَبَاتَ كل شسَىْءٍ فَأحرجنًا منه 


010 4 و ص 


21 2007 


متراحيكبا ومن ١‏ 


سا حوس قاد سا 


2 اد هس هك سه 
لبَحْلٍ مِن طلمهاقنوان دانية وجنت مِنْ أعتاب 


0 


2م رح ع2 راع مدل ور 2 لا 3 
2 


له 2 2 عم ع 7 ار وام ا ا 000000 2. > - 
وَالرَسُونَ والرمَانَ مِسْتَيهاوعر مُتَسَِيَهٍ أنظروأ إل ثمروء إذَا أثمر عه إن في ذلك ليت 
> عع ني # 

لقوم يَوْمِنونَ ©. 


# وَهْوَ الى أنَرّلْمنَ أَلسَّمَِ مََهُ : من جانبها أو من السحاب. 


9 كه 


جما 4 على تلوين الخطاب لبد 4: بالماء تبات كل ىو 4: نبت كل 
صنفي؟ من أصناف النَّاميء وفيه إيماءٌ إلى عجيب صنعه؛ وبديع خلقه. من كون 
السّببٍ واحداً» والمسبّبات أشياءً مختلفة كقوله: سق بِمَآِ وحِر وَْفَضِلُ بَعْصَبَاعَل 
م مء يد عع 
بَعْضِفِ الكل # [الرعد: ؛:]. 

#مَأَحرَجَمَامِنْهُ4 من النّبات حَضِرًا 4: شيئاً غضًا أخضرّء وهو ما تشكّب من 


أصل النّبات الخارج من الحبّة. 


() البيت للبيد. انظر: «ديوانه» (ص: .)١7٠١‏ 
(؟) في (ف) و(ح): «لظهوره». 
(*) في (ف) و(ح): الإنشائهن». 


(4) «صنف» من (م) و(ك). 


ا 
لان يم ف 200 
«خخَجُ مِنْهُ 4: من الخَضر لحب مُرَاصِكبًا 4: هو”" السّنبل. 
ون أَلتَّفْلٍ من طَلِْهَا4 الطَلْمُ: أوّلْ ما يخرحُ من التّخلة في أكمامها"". 
لقان 4 وهو الأعذاق: جمع عِذقٍ. مبتدأ هومن التَمْلِ 4 خبره» و«إين 
طَلمهَاك بدل منه”"» كأنه قيل: وحاصلةٌ من طلع النخل قنوانٌ» ويجوز أن يكون الخبر 
محذوفاً لدلالة (أخرجنا) عليه؛ أي: ومخرّجةٌ من طلع البّخل قنوانٌُ7». 
ومن قرأ: (حبٌ متراكبٌ)” عَطّف لقِنوَانُ 4 على (حبٌ). 
وقرئ بضم القاف وبفتحها” على أنه اسم جمع؛ إذ ليس قعلان من أبنية الجمع. 
#دَانيةٌ 4: قريبةٌ التناول؛ لأنَّ البّخل دمر" على قِصّرهاء أو قريبةٌ بعضُها من 
بعض» وصف القنوان بالدانية؛ لأنَّ التّعمة فيها أكثرٌ وأهنأء واستغنى بها عن ذِكْرِ 
مقابلهاء كقوله: لسَرَِيلَ يَتِِحكُم الْحَرٌ 4. 
ْنَا بالكسر في محل النصب» عطففٌ على لاتبَات كل وو 4. 


)١(‏ في (م): لوهو). 

(0) في (م) و(ك): «أكمامه». 

(؟) بدل بعض من كل بإعادة العامل. انظر: «روح المعاني» (8/ 0718. 

(5) «ويجوز أن يكون الخبر محذوفاً لدلالة أخرجنا عليه أي: ومخرجه من طلع النخل قنوان» سقط من 
(ف) و(ح). 

(4) أي: (يُخرّج منه حبٌ متراكب). انظر: «المختصر في شواذ القراءات» (ص: 079: و«الكشاف» 
06١ /(‏ ).» و«الدر المصون» (594/5). وهي على بناء (يخرج) للمفعول كما صرح بذلك السمين. 

() انظر: «المختصر في شواذ القراءات» (ص: 074 و«المحتسب» /١(‏ 75777)» و«الكشاف» 
(/ ١ه).‏ 


(0) في (م): «تغمر»ء وفي (ك): اتعمر». 


ذال 0 


وقرئ بالرفع”" على الابتداء؛ أي: ولكم -أو: وثمّةجِنَّاتٌ من الأعناب؛ أي: 
مع النّخلء ويجوز عطفه على #قِنْوَانٌ 4. ولا يلزم أن يكون المعنى: ومن النَخيلٍ 
جِنّاتٌ من أعناب؛ إذ حيئذ يكون ين أَعَنَابِ 4 عطفاً على (من النخيل)؛ فيصير 
من عطف مفرد على الابتداء» وأرَ على" خبرٌه؛ وقدَّم اللّرف في المعظوف عليه 
للششخصيص وأخر في المعطوف لعدم اختصاص الجنّات”" غايته أن المعطوف على 
المبتدأ يكون نكرةً غيرٌ مخصوصة. ولم يُعرّفٌ منمٌ ذلك» كيف وقد قال الشاعر: 
عندي اصطبارٌ وشكوى عند قاتلتي << فهل بأعجب من هذا امرؤٌ سمعا9) 

#والروْنَ وَالرْمَانَ 4 أيضاً عطف على #تَبَاتَ 4: أو نصب على المدح. لعزَّة 
هذين الصِنْمَين عندهم. 

#مُسْتهاَعير متَسَّيه 4 حال. وتقديره: والزيتون مشتبهاً وغير متشابه» والرّمان 
كذلك. كقوله: 


.)716 /9( وهي قراءة الأعمش. انظر: «القراءات الشاذة» (ص: 79): و«البحر المحيط)‎ )١( 

0( «على» من (م) و(ك). 

(9) في (م): «الاختصاص بالجنات». 

(5) البيت بلا نسبة في «شرح التسهيل؟ لابن مالك /١(‏ 7947)» و«مغني اللبيب» (ص: .)1١١‏ 

(0) جزء من بيتء وتمامه: 

رَمانِي بأئر كنت من هووالِدِي 2 بَريئأومِن بول الطّوِىٌ رَمَاننِي 

ويروى: ومن أجل الطوي. 
وقد اختلف في نسبته؛ فعزاه سيبويه في «الكتاب» /١(‏ 25) لابن الأحمرء وهو في «ديوانه» 
(ص:187)» وتُسب للأزرق بن طرفة بن العمرّد الفراصي» كما في «مجاز القرآن» لأبي 
عبيدة(؟/ .)١6١‏ وانظر: «لسان العرب)» .)١177 /١١(‏ 


“ا اد 
ا م 
أي: بعضه متشابة وبعضّه غيرٌ متشابه» في" القَدْرِ واللّون والطّعم والشّكل» 
وذلك دليل القدرة. 
وقرئ: (متشابهاً)”"”» والاشتباه والتشابه بمعنّى واحد, وكثيراً ما يشترك الافتعال 
والتفاعل بمعنى. 
#أنظروأ إِلَ كَمَرِوِ 4 إلى ثمر كل واحدٍ من ذلك» وقرئ بضم الثاء”"؛ جمع تَّمَرَةِ 
كَخَسَبَةِ وحشُبء أو يُمارٍ ككتاب وكشا 
إِدَآأَثْمَرَ4: إذا أخرج ثمره؛ نظرٌ استبصار واعتبار واستدلال على قدرة مقدّره 
ومديّره وناقله من حال إلى حال؛ كيف يخرحٌ ضثئيلاً حقيراً لا ينتفع به*) 
ينو وإلى حال نضجه. أو إلى نضيجه كيف يعود شيئاً جامعاً لمنافِمَ وملادً. 
واليَنع: مصدرٌ يَنَمّ» بفتح الياء في لغة”© الحجازء وضمها في بعض لَغْةٍ نجد. 
يقال: ينكَتٍ الثّمرة: إذا أدركت وتّضجت. 
وقيل: جمع يانع. كتَجْر وتاجر. 
وقرئ بالضم"» وهو لغة فيه» و: (يَانعِهِ)”". 


)١(‏ في (ف) و(ح): «وفي». 

() انظر: «الكشاف» (7/ 67)» و«البحر المحيط) (9/ /2"1). 

(*) وهي قراءة حمزة والكسائي. انظر: «التيسير» (ص: .)٠١9‏ 

(5) في (ف): كيف سبيلًا حقيراً ولا ينتفع به»» وفي (ح): ١كيف‏ سنبلًا حقيراً ولا ينتفع به). 
وانظر: «الكشاف» (5/ 67). 

(6) في (م): «لغة أهل». 

() انظر: «الكشاف» (7/ 67)» و«المحرر الوجيز» (؟/ 778)» و«البحر المحيط» (9/ .)077١‏ 

(0) تُسبَتُ لابن محيصن. انظر: «القراءات الشاذة») (ص: 7"4)» و«الكشاف» (؟/ 07). 


اق 0 


إنَّف دل لانت لِمَوِ يُؤَمبُونَ #؛ أي : لآياتٍ ال على وجود قادر حكيم وتوحيده 
لمن”" نظرٌ واعتبرٌ» وظهورٌ الآيات لاتنفم إلا لمن قدَّرَ انه تعالى له الإيمان» فنبّه على 
ذلك بتوصيف”" القوم بالإيمان» فهو من قبيل: #هَدَى لِنعئِينَ © [البقرة: 5]. 

ولمًا ذكرٌ ما دلّ على صانع قادر حكيم لا ند له ولا ضِدّ وَبّحّ مَنْ أشرك به 
واستعظه”” ذلك فقال: ١‏ ْ 


سخ ع خخ م سدم وام سس جه 1و هك مه +2 يوم و 
-)٠١(‏ 98 وَجَعَلُوأ يله سرَكاءَ الجن و وحرقوا له بين وبنلت يغير عِلْو سبحدنةه, 


- م م 


ا 


وَتَعَدَلٌ لضفو 4. 

# وَجَعَلُوأَه ركه لْلْنّ 4 ييه صُرَكَاة * مفعو لا (جعلو١)؟»‏ و كن # منصوبٌ 
بمحذوف جواباً عن سؤالء كأنه قيل: منْ جعلوه شركاء لله؟ فقيل: الجر أو بدل 
من «اشُرَكَ 4. أو مشي لْلَنَّ 4 مفع و لاه ويه 4 متعلّق ب (جعلوا)» أو حال من 


عع 


شرك 0 و مركا 4 ثاني مفعوليه©. 
وقرئ: (الجن) بالرّفع”» كأنه قيل: مَن هم؟ فقيل: الجن؛ أي: هم الجن 
وبالجر على الإضافة للتييين””". 


)١(‏ في (م) و(ك): ابمعنى». 

(0) في (ف) و(ح): اتوصيفه). 

() في (ك) و(م): «أو استعظم»؛ وسقطت به من (ح) و(ف). 

(4) في (ك) و(م): «مفعولان لجعلوا». 

(5) في (ف) و(ح): «أو شركاء الجن مفعوليه». 

() انظر: «المختصر في شواذ القراءات» (ص:59)»: و«الكشاف»(5/ 285). و«المحرر الوجيز) 
(0/ 559)). و«البحر المحيط) (9/ 0776 

0) انظر: «الكشاف» (؟/ 07)» و«البحر المحيط» (9/ 050. 


ايم 
420 0 00 
0 ا 
وفائدة تقديم ينه © استعظامٌ أن يكون لله شركاءء أيّ شيء كان جتيًا أو 
إنسيًّا أو غير ذلك, وكذا فائدة تقديم #سُرَكء © على #الَلْنَّ 4 والظاهر أن المراد به 
الملائكة» وسمًّاهم جنا لاجتنانهم تحقيراً لشأنهم» ويجوز أن يراد بالجنٌ الشياطين؛ 
لأنهم أطاعوهم كما يجب أن يطاع الله تعالى» وعبدوا الأوثان بتحريضهم وتسويلهم» 
ديم دري في لحي . 
وقيل: المراد به المَّنويّه القائلون بيزدان وأهرمن”» من الذين زعموا أنَّ الله تعالى 
جا ام ١‏ ا ا ا وا الاك 
خالق كل خير ونافع» وإبليس خالق كل شر وضار. 
َكلَمَهُمَ4؛ أي: الجاعلين”": معناه: وقد علموا أنَّ الله خالقَهم دونَ الجن 
فكيف يجعلون مَنْ لا يخلقٌ شريكٌ الخالق. 
أو: الجن يعت : وغبلق الله انحن فكيت يجعلون مخلوقه شريكا للد 
وقرئ: (وَحَلَقَهِم) بسكون اللام”"» عطفا على #شُرَكهٌ * على الوجه الأول؛ أي: 
اختلاقهم للإفك» معناه: وجعلوا لله افتراءهم وهو ما نسبوا قبائحهم إلى الله تعالى 
في قولهم: إن الله حرّم هذاء وقولهم: '#وَأمّه رابا 4 [الأعراف:18]» وأمثال ذلك. 
)١(‏ حيث قالوا: إن الله_تعالى ‏ وإبليس أخوان. فالله_تعالى_خلق الناس والدواب والأنعام وكل خيرء 
ويعبرون عن الله بيزدان» وإبليس خالق السباع والحيات والعقارب وكل شرء ويعبرون عن إبليس 
بأهرمن. انظر: «تفسير البيضاوي» (؟/ ,)١70‏ واجامع البيان» للويجي :»)257/١(‏ والشرح الذي 
ذكرناه لفظه. 
(0) في (ف): «الجاهلين». 
(9) نسبت ليحيى بن معمر. انظر: «المختصر في شواذ القراءات» (ص: 074 و«المحتسب» 
(1/ 67). 
0 في (ح) و(ف): لوهم». وسقطت منهما: الما». 


0 
سور لطن نينا 


هسلو 


وَحرَهوأله *: افتعلوا الإفكٌ. يقال: خلقّ الافكٌ ورف واختلقه واخترقه 

تحط #بوعدوو اق كرق نو عتم الترف شق أى انوا ينين اوسا 

وقرئ: #وَحَرَّقوا بالتّشديد”" للتكثير لقوله": لإبَِينَ وبَكتٍ © على الجمع. 

وقرئ: (وحرّفوا له)”"؛ أي: وزوّروا» له أولاداً؛ لأن 0 0 
للحقٌّ إلى الباطل؛ هو قولٌ أهل الكتابّين في المسيح وعزَّير عليهما السّلام وقول 
قريشٍ في الملائكة. 

ليمير عِْوِ 4: منْ غير أنْ يعلموا حقيقةً ما قالوه؛ أي: قولعن جهالةٍ وعمّى 
منْ غيرٍ فكر ورويّة”» وهو في موضع الحال؛ أي: خرقوا مُلْمسينَ” بالجهالة: 
أو المصدر؛ أي: خرقاً بغير علم. 

لما ذكر إتباتهع الشركاء و" تطالى» واختلاقهم بسيوما له يجوز به إلية 
تعالى» نزَّهَهُ عن ذلك بقوله: 

«سُبَكنَه وَتَصَدَلَ عَنَلِيصِدُورَت » وهو أنَّ له شريكاً أو ولداً. 


6 2 


.)1١5 قرأ بها نافع. انظر: «التيسيرا (ص:‎ )١( 

(؟) في (ف) و(ح): «ليكثر بقولهاء وفي (م): (تكثير لقوله». 

(؟) نسبت هذه القراءة لابن مسعود وابن عباس رضي الله عنهم. انظر: «المحتسب» /١(‏ 775)) 
و«البحر المحيط) (9/ /7707). 

(5) في (ف) و(ح): «زوروا». 

(0) «وروية» سقط من (ك). 

(5) في (م): امتلبسين». 

4# في (م) و(ك): «له». 


الي سد 
ير 4 0 
م ا 
)0١١(‏ - ا بَدِيع السَمَنواتٍ وَالارْضٍ أن يكن له. وأرولر فك لَه صلجة وَحَلق صل ىو 
وهو بعل شَىّ عَلِمٌ 4. 
لا بدح ألسَمَوتٍ وَالْأريضٍ 4 من إضافة الصّفة إلى فاعلها؛ أي: بُدِعَتْ سماوائه 
وأرضّهء أو إلى الظَّرف؛ أي: بديمٌ فيهماء بمعنى: عديم التظير فيهماء كقولك: فلانٌ 
تَبْتَ الَذْرِ؛ أي: ثابثٌ فيه. 
وقيل: : بمعنى: : المبدع؛ وقد مر أن فَعِيلاً يجيء ب 0 
اليد مقا أي: 00 مع خبره: : #أَفّ يحون له و4 ؛ أي 
وقلع الجر عفة لل عالقء أ ودلا من عن #تعججة 4 وبالتصب على 
المدح”". 
م ص 4 يكون منها الولد» وقرئ بالياء”"؛ للفصلء أو لأنَّ الاسم 


الل أو تمنو النان: 


معطا ميل عل 4 لا تخفى عليه خافبة وإنما قال: يكل َو 4 
ولم يقل: (به)؛ لأن الأوّل اختصٌ بالمخلوقيّة. 
وفي الآية استدلال على نفي الولد من وجوه: 


أحدها: أنه تعالى مُبدِعٌ الأجسام علي ومبدع الأجسام كلّها لا يكون 


.)57 /7( انظر: «المختصر في شواذ القراءات» (ص: 79), و«الكشاف)‎ )١( 
و«المحتسب»‎ »)8 ٠ تسبت لإبراهيم النخعي. انظر: «المختصر في شواذ القراءات» (ص:‎ )5( 
.)674 /١( 


(9) أي: «ضميرٌ يعود على الله». انظر: «البحر المحيط) (9/ 77/8). 


الف 0 


جسماًء والولادةٌ إنّما تكون من صفات الأجسام, فلم يكن له ولد. 

وثانيها: أن الأجسام مُبِدَعةٌ والمُبدِعٌ هو الذي لا يوجّدُ من مادو والولد لا 
يكون إلا من ماد شخصء فالمبيعٌ ليس بواليٍ. 

وقالقيا” آن الول لأوكزة لاعن رو تتحانين الوالك) وهو قور عات قاد 
زوجة له. فلا ولدَ. 

ورابعها: أنه تعالى خالقٌ الكلٌّء والمخلوقٌ ممكن محتاجٌ إلى الخالق» والخالقٌ 
واجبٌ مستغنء فلا يشابهه شيءٌ من خلقه. 

وخامسها أنه تعالى عالمٌ بكلٌ شيء لذاته» ومَنْ عداةٌ ليس كذلك بالإجماع؛ فلا 
يجانسه غيرّه والولدٌ إنّماهو مجانسٌُ للوالد”"» فلم يكن له ولد 


١0‏ - طلِحْ ]لوفكم لله لَه حيدق كل تو ءِدَعبدُده وَهْوَلَ كل 
شَىْءِوَصَكيلٌ *. 

#دّليِكم 4 إشارة إلى الموصو يساس الناضا رفوي ايع 
أخبارٌ مترادفة» وهي: 2 ل 0 عيرق سكل 5 نََنَء# ويجوز أن يكون 
البعض خبرأء والبعض بدلا أو صفة. 

ود لامب بامفيوره الجماة: أب مسج جد الماك وك 
عافتن ولاعت الغنادة الال 

لوَمْوَعَكمُلْنّنَوَحكيلٌ 4؛ أي: هو مع تلك الصّفات متولي أموركم. فكِلُوا 
إليه أمورّكم وتوصّلوا”" إليه بعبادته ليجازيكم بها. 


)١(‏ في (ح) و(ف): «والوالد إنما هو يجانس الولد». 
(؟) في (م) و(ك): (لوتوسلوا»ء والمؤدى واحد. 


0 ل 0000 
1 الى 
3 ٍ 
84 ع سسا هع الما م 


.4 «الَامْدَرحُهَآلابْصرْوَهْويدَرُ لص روَهْوَ لِك لخْيِيرُ‎ 0١ 

«لَاتْدَركُهُ4: لا تحيط به ظالْأَبْصرٌُ4 فإذا لم يُحِطْ به الكل فعدمٌ إحاطة 
كل واحدٍ منها به”2 بطريقٍ الأؤلى» وهذا”" الوجه للعدول عن المفرد إلى الجمع» 
وإذا كان المنفئٌ الإدراكَ الخاصٌ فلا متمسّكَ فيه لمن أنكر الرؤية» وأمّا الجواب 


عنه تخ ١‏ بعض الأوقات أو ببعض الأشخاص فلا يتحمّله الكلا 
بتحصيص ببعض ببعضصض ص مم 
الوجه المذكور المناسب للمقام. 


و #الْأَبْصَدرٌ ©: جمع بصرء وهو حاسّة العين؛ أي: قوتها التي بها تدرك» وقد 
تطلق على العين مجازا. 


2 2 مط و 4 
#وَهْوَيدرِك الْأَبَصَرَ ©: يحيط بها(" علماً. 


وَهُوَاللَِيتُ لَكَيِيرُ 4 فيدرك ما لا يدرك بالبصرء ويجوز© أن يكون الأوّل 
ناظراً إلى قوله: « لَّاثُدَ رح هَالْأبْصدرُ 4 والثاني إلى قوله: 9وَهْوَيْدَرِكُ الأتصرٌ 4 
كأنة قل : لأتدركةالأبضار لأنه اللطيقي وهو ودزك الأسدان أنه السيرييكل 
خفيّة وجليِّة» والمراد من #الليِيتُ 4: ما لا يتعلّق به حاسّة النّظر؛ لعدم حظّه 


من الكثافة بطريق الاستعارة. 


)١(‏ «به) من (م) و(ك). 
(؟) في (م): لوهذا هوا. 
() في (ف) و(ح): البهه. 
(5) «الواو» ليست في (م). 


20٠١ 4(‏ - قد جَاءَحُ بصن ريك هَمَنْ أبَصرَفِنَفْسِوء وَمَْعَِ فَعَلَْأوَمَآ نَأ 
دجاه يَصَإردونث 5 4 البصائر: جمع بصيرة» وهي نورٌ للقلب”" يدرك 
به الحقائق”" ويستبصرء وهي للقلب بمنزلة البصر للعين» سُميَتْ بها الدلالة لأنها 
يُجلى بها الحقٌ ويبصّر بها. 

#مَّمَنْأَبِصَرَ4؛ أي: أبصرٌ الحنّ بهذه الدّلائل فآمن”" به #قلِنَفْسِة- * أبصرء 
وإيّاها نفع. 

وَمَْعَيىَ4؛ أي: عميّ عن الحقٌّ وأنكر لقَََْهَاً4 عميّ» وإيّاها ضرّ؛ إذ ليس 

وباله إِلّا عليه"©. 

وهذا الكلام واردٌ على لسان النَِيّ يك لقوله: #وّمآ أَتَأعَلَيكُم بحَفِيظٍ *: وما أنا 
عليكم برقيب يحفظ أعمالكم ويجازيكم بهاء بل الله هو الحفيظ» وما أناإلّا منذرٌ. 


.4 ل وَكدلك فصر فلأت وَلِِعولأدرَسْتَ وَلدِْته مو يلصوت‎ -)0٠١( 


و سس لخر لي سر 0007 ً ٠.‏ ٍِ 3 
#وكَدللَك نْصَرفالْآَيتِ 4 ومثلّ ذلك التّصريف نصرّفٌ» وهو نقل الشىء من 
بخان إن كان 
ا سس ع سر 0 8 0 5 06> كِِ 1 
وليقوأ أَدَرَسّتَ #علة فعل محذوف؛ أي: وليقولوادرسْتٌ نصرّفهاء واللام للعاقبة. 
)١(‏ في (ف) و(ح): ابصر وهو نور القلب». 
(؟) في (م) و(ك): «الحق». 


(9) في (م) و(ك): «وآمن». 
فق في م( و(ك): «عليها». 


ا 0 لس 

كذا قالواء والظّاهر أنها لام الأمرء والفعل مجزوم بهاء لا منصوب بإضمار 
ازور راس ويا عق ا قزر لدو فيدر واكك فل ريال 
ذلك نصرّّف الآيات وليقولوا هم ما يقولون؛ وهو أمرٌ معناه الوعيد والتّشديدء وعدمٌ 
الاكتراث بهم وبما يقولون. 

والدّرس: استمرار الثّلاوة» وقرئ: #دارَسَتَ4”؟ العلماء» و: #دَرَسَتٌ 2*4 من 
الدووسة أي : قَدَمَتْ هذه الآياتٌ وعَفتْء كقولهم : #أمنطيرا ويرك * [الفرقان: 0]. 

وقرى: (دَرسَتْ) بضم الرّاء”؛ مبالغة في دَرَسَتٌ. 

و: : (دُرِسَتَ) على البناء للمفعول”"؛ أي: قُرئَتْ ئَتْ هذه الآيات» أو: عَفيَتَ. 

و3 اذارضك)9 معن : درست أو "ذاوت الهوذ محكذا علق وياد 
الإضمار؛ لأنَّ البهود كانت مشهورة عندهم بالدّراسة» ويجوز أن يكون الصّمير 
للآيات» والمرادٌ أهلّهاء وهم أهل الكتاب. 


.)791/ /9( هذا القول الذي نفاه هو قول الجمهور في الآية. انظر: «البحر المحيط»‎ )١( 

(؟) انظر: «معاني القرآن» للنحاس (؟/ 574)» و«الكشاف» (؟/ 05)» و«المحرر الوجيز» (؟/ 
"١‏ و«البحر المحيط» (9/ 099 

قرف في (ح) و(ف): (ممكن). 

(5) قرأبها ابن كثير وأبو عمرو. انظر: «التيسير» (ص: .)٠١6‏ 

(0) وهي قراءة ابن عامر. انظر: «التيسير» (ص: .)٠١9‏ 

() انظر: «الكشاف» (؟/ 06).» و«البحر المحيط) (9/ 0 790). 

0) نسبت للحسن كما في «المختصر في شواذ القراءات» (ص: ٠‏ 5)) ولابن عباس رضي الله عنهما 
كما في «المحتسب» /١(‏ 550). 

(4) نسبت للحسن. انظر: «المختصر في شواذ القراءات» (ص: .)5٠‏ 


1 0 لي) كلا 0 
رورمل 84١‏ 
و: (درَسَ)77؛ أي: درس محمد وَكلِ. 
و: (دَرَسنَ)”"؛ أي: عفون. 
0 
و: : (دارسات)؛ أي قديمات» أو: ذات درس؟؛ ك لعِيسة رَاضضِيَِةَ 4 [القارعة 5 


#وَلئييَتكَ * اللام للتعليل على الحقيقة أو بطريق الاستعارة» على اختلاف 
الأصلين في جواز أن يكون فعلٌ الله تعالى معلّلاً بالغرض» وأعيد الضمير مفرداً على 
معنى الآبات وهو القرآن» ولما كان التصريف” اعتبر فيه وحدةٌ المعنى كان لتوحيد 
الضمير هاهنا باعتبار المعنى موقعٌ حسّن. 

للِمَو وِيَعَلَمْبَت » وجه السّخصيص ما ذُكر في قوله: لالم وم يؤّمنُونَ #. 


لد 00007 2 ل 0 7 د ” م 4 
-)٠١‏ ايع مَآأوْىَ لكين ريلك لا إِلهإِلَاهْوَوَأَعَرض عنامت ركنَ 4. 


َ 


ظ الك مإ لاع # قرام أكلدية إبتضات انا الوحيء أو حال مؤكّدة من 
ل 


يُلْكَ # بمعنى: منفرداً في الألوهيّة. 


.)4١ نسبت لابن مسعود. انظر: «المختصر في شواذ القراءات) (ص:‎ )١( 

() نسبت لابن مسعود رضي الله عنه. انظر: «المحتسب» /١(‏ 73070). وانظر هذه القراءات وغيرها في 
«البحر المحيط» (9/ 77“8)» وقد أورد في «البحر المحيط» ثلاث عشرة قراءة لهذه الكلمة. 

(*) انظر: «الكشاف» (75/ 06). و«البحر المحيط» (49/ 5" وقد أورد في «البحر المحيط» ثلاث 
عشرة قراءة لهذه الكلمة منها ما ذكر هنا ومنها ما لم يذكر. 

(:) في (ح) و(ف): «التزييف».؛ وفي (م) و(ك): «التعريف». والصواب المثبت. انظر: «الكشاف» 
(؟/ 66). 


حك لعل م 
لوَأْعَرض عَنالْمُقرنَ 4: ول”"2 تحفل”" بأقوالهم ولا تلتفت إليهم» ومن جعله 
منسوخاً بآية السّيف حمل الإعراض على ما يعمٌ الكنف عنهم؛ ولا ضرورة فيه. 
لوَلوْعَآَنَه4 توحيدّهم وعدم إشراكهم لأمَآآشرَكوا 4 دليلٌ على أنَّ لله تعالى لا 
ريد إيعاة الكفاره وَأنّ مرادّه تعالى واجبٌ الوقوع. 
لأومآأنتَعَلوِم كيل 4 يقومٌ بأمورهم. 


07 سر سح عه م2 علوي م2 


5 
١‏ - ولا صيُو الي يدعو تمن دو ن أله مسو ااه عدوا بغي عل كد 


ير 
55 
0-0 


مج 


لوَلَا سَْيا لي َيِدَعُونَمِن دون أله 4؛ أي: لا تذكروا آلهتهم التي يعبدونها بما 
فيها من القبائح مَبَسْيُو امه 4 ليتسبّب سبكم لأنْ يسبُوا الله. 

فيه تلوين الخطاب بالعدول عن'" خطابه يَككْةِ وحده إلى الخطاب في ضمن 
الكلّ؛ لِمَا في مواجهته عليه السلام بما ذكر من خلافٍ ما كان عليه من الأخلاق 
الكريمة» إذ لم يكن فحّاشاً”؟' ولا سبّاباً. 


)١(‏ في (م) و(ك): «أي لا». 

(؟) في (ف) و(ح): (تحتفل»). 

(9) في (ف) و(ح): (فمن»» وفي (ك): (من»ء والمثبت من (م). 
0 في (ك): «فاحشاً». 


أ كسالا 
01-12 
سرادمل قا 


قال الإمام أبو منصور: كيف نهانا الله تعالى عن سبٌ مَنْ”" , يستحقٌ السّبٌ لعلا 
8 ب من ل يسحقه وقد أمرنابقالهم؛ وإذا لهم فالونا" وتتل المؤمن بغر 
حقٌّ منكرٌء وكذا أُمِرَالَيّ لل بتبليغ الوحي والثّلاوة عليهم؛ وإن كانوا يكذّبونه؟ 

ثم قال في جوابه: إن السّبّ لأولئك مباحٌ غيرٌ مفروضي» وقتالهم فرضٌء وكذا 
التَلي» وما كان مباحاً فإنّهينهى عما يَتولّد منه وتحدثء وما كان فرضاً لا يُنِهَى عن 
المتولّد منهه وعلى هذا يقع الفرق لأبي حنيفة فيمَنْ قطمٌ يد قاطع يده قصاصاً فمات 
بز .فاته يشتهين الذّية؛ أن استيفاء حقّه مباحٌ» وق والإمام إذا 
قطع يدَ السّارقٍ فمات لم يضمن؛ لأنَّه فرضٌ عليه فلم يؤل بالمتولّد منه. إلى هنا 
كلامه9 . 

وعلى هذا لا دلالة في الآية على أنَّ الطّاعة الواجبة يجب أَنْ ” ترك إذا أدّت إلى 
معصية راجحة كالنّهي عن المنكر. 

بقي هاهنا شيء: وهو أنهم كانوا مقِرّين بالله تعالى وعظمته» وأن الأصنام إنما 
قنك لكوكو | لاتقحاء كن الل هالو افكقه وري ؟ 

وأجيب عنه: بأنهم لا يفعلون ذلك صريحاًء لكن ربّما يُقضي فعلهم إلى ذلك؛ 
كما قالوا: اترك شتمَ آلهتنا وإلا شتمناك ومَنْ يأمرك بذلك. 


)١(‏ في (م): «ما». 

(؟) في (ك) و(م): «قتلونا»» في (ح) و(ف): «فقتلوا»» والمثبت من «تأويلات أهل السنة». 

(7) (منه» زيادة من (م). 

(4) «وعلى هذا يقع الفرق لأبي حنيفة فيمن قطع يد قاطع يده قصاصاً فمات منه» فإنه يضمن الدية لأن 
استيفاء حقه مباح» فأخذ بالمتولد منها سقط من (ك). 

(6) انظر: «تأويلات أهل السنة» (5/ .)7١1/‏ 


50 ا 


21 


ويعضد ذلك قوله: #عَدَوابِرِلَوِ 4؛ أي: تجاوزاً عن الحقٌّ إلى الباطل 
على جهالة. 

حالٌ0. أي: عادين» أو جزل له؟؛ أي: لعدوانٍ فيهم» أو مص د للنوع؛ ع 
مسا عدوا 

وقرئ: #عَدُرًاك بضم الدّال وتشديد الواو”". 

وبما قرّرناه تبيّن الخلل فيما قيل: إنه عليه السلام كان يطعن في آلهتهم: فقالوا: 
لتنتهينٌ عن سَبٌٍّ آلهتنا أو نهجون إلهك. فنزلت2©. 

إن عبارة: (نهجون) تأبى عن التّأويل المذكورء وقد ذكر في «التيسير» 9 سبب 
النزول على وفق ذلك* التأويل. 

222 سشة جر سم عم 0 

دك لكل أَةِمَلَهُمَ 4؛ أي: مثلّ ذلك التَزيِن العظيم ‏ وهو تزيينٌ 
سبٌ الله تعالى_زيّنا لكل أمّة من أمم الكمّار سوء عملهم بالخذلان والتّخلية 
)١(‏ في (ف) و(ح): «قال». 
(؟) وهي قراءة يعقوب. انظر: «المبسوط في القراءات العشر» (ص: »)3١٠١‏ و«النشر» (؟/ .)58١‏ 
إفرة أخرج نحوه الطبري في ١تفسيره»‏ (7/ 0709 وآ بن أبي حاتم في اتفسيره» (5/ و1 

عن ابن عباس رضي الله عنهما وعن غيره. وانظر: «أسباب النزول» للواحدي (ص: "5١‏ 

و«الدر المنشور» للسيوطي (؟/ 73778). 
(5) هو كتاب: «التيسير في التفسير» لنجم الدين» أبي حفص: عمر بن محمد النسفي الحنفي» المتوفى 


بسمرقند سنة (/079). انظر: (كشف الظنون» .)019/1١(‏ 
(5) «ذلك» من (م) و(ك). 


ا 3 


وقيل: هوعامٌ؛ أي: زيّنّا'' لكل أمّةِ عمكّهم من الخير والشرٌ بإحداث ما يمكنهم 
منه ويحملهم عليه توفيقاً وتخذيلاً. 
ويقرّي الأول كونُ الكلام في الكمّار والمشبّة به تزيين سب الله تعالى لهمء 
والتَّهديدٌ بقوله: «ثمَِلَ ريم مَرَجَعَهُ فِيِسَثْهُ مَك يعَمَلْوَنَ # بالمجازاة والمعاقبة. 
36 
سرحو ر لكي يم ركهء هد 5 و ادم 


 -)١ :9(‏ وَأَفَسَموأ أو جَهدَ يمن لين جاء نهم اهومن يها ل إ ينث عِنْدَ لله 


سر 
1 
ءًُ 


ل سل ره 0 بج سار - يكيو« - 
وَمَأشمع أَنَهاإِذَاجَاءَتٌ لا نَومنُونَ *. 


#وَأَقَسَمُوائه جَهْدَأَنَسنِمَ 4 مصدر في موقع الحال؛ أي: جاهدين أيمانهم 
جهداء وإنما أقسموا بالله تعالى مؤكدين تحكماً على رسول الله يكل فى طلب الآيات 
واقتراحها وعدم الاعتداد بما رأوا منها. 
سس جوع ل رع 2 وي كوم 
لين جاءتهم ءاي # من مقترحاتهم اليَوْمِنَ يها قل 
اع هو القادر عليها لا أنا حتى آتيكم بها. 
#وَمَانِم كح نهد تْلَابْوْممُونَ 4 استفهامٌ إنكار للسّبب”© مبالغة في 
المسبّب؛ أي: لا تدرون أيّها المؤمنون أن الآيات المقترحة إذا جاءتهم لا يؤمنون 
بها ", بل أنا أعلم بذلك؛ يعنى: أنَّ سببَّ عدم إنزال الآية التي يقترحونها” علم الله 
تعالى بأنّها إذا جاءت لا يؤمنون بهاء وذلك أنَّ المؤمنين كانوا يطمعون في إيمانهم 


1 ً 


000( «أي زينا» زيادة من 49 و(ح). 
فم في (ك): «اللمسبب». 

(؟) «بها» من (م). 

زع في (ف) و(ح): ايفترونها». 


ويتمنُون مجيئها ليؤمنواء فأجيبوا بذلك؛ ودليله قوله تعالى: طكَمالديُوموبو كَل 
عيَّوَ # [الأنعام: .]1٠١‏ 

ومنهم من جعل #إلا» مزيدةٌ في القراءة بالفتح©. 

وقرئ: إلا تؤمنون4 بالنّاء”'» على أن الخطاب للمشركين. 

وقرئ: #وما يشعرهم74؛ أي: ول" يعلمون أنَّ قلوبهم إذا جاءت كانت كما 
كانت مطبوعاً عليها فلا يؤمنون بها. 

وقيل : #أنهآ * بمعنى: لعاياامن فرك الغرف: ائت السوق أنك تشتر ي لحم 
ويؤيده قرا أبن رقي لله عنه: (لعلّها)©. 

وقرئ: إإنَّهاك بالكسر”" على أنَّ وما َمْعِكَكُمَ 4 كلامٌ قد تمٌ؛ أي: وما يشعركم 
ما يكون منهم, ثم ابتداً فأعلمهم بقوله: إنها إذا جاءت لا يؤمنون البنّة. 

د 


ارس به 0027 تم وأ 72 ته ا هه - 2 
ا 5 ”ا وَبْقَلْب أَفتلَ تصدرد .0 شح كمال ينأو ألم وَوسَدَ رهم في طني 


سرح سا ور 


يعمهون 


)١(‏ أي: فتح ألف لأأنَهآ4. والقراءة بالفتح سبعية وسيأتي تخريجها. 

(؟) وهي قراءة ابن عامر وحمزة. انظر: «التيسيرا (ص: .)٠١5‏ 

(*) انظر: «الكشاف» (؟/ 08). 

(5) في (م) و(ك): ااوما». 

(5) «كما كانت» زيادة من (م) و(ك). 

(5) انظر: «معاني القرآن» للفراء »)6٠ /١(‏ و«الكشاف» (؟/ /01)» و«المحرر الوجيز» (؟/ 7”8). 
(0) قرأبها ابن كثير وأبوعمرو وأبوبكر عن عاصم., وباقي السبعة بالفتح. انظر: «التيسير» (ص:5١٠).‏ 


الفا 4 


«وَنْقَِبُأَفِدَتممْ أبصدرَهُمْ 4 عطف على طلَايوَمبُونَ 4. داخلٌ في حكم الاستفهام» 
وكذا إنذرهم4؟ أي: وما يشعركم أنَا نقلّبٍ أفئدتهم؛ أي”": نطبع على قلوبهم وتُعمي 
أبصارهم كما كانت» ولم يذكر أسماعهم إذ لا يناسبه التَغليب» ولهذا أيضاً لم يقل: 
قلوبهم. بدل «أَفِدَتبُمَ 4. 

ويجوز أن يكون كما 4 في قوله: #كمالدَيْومأبهءأَوَلمرَّةِ »* للتعليل» و(ما) 
مصدريّة؛ أي: يفعل بهم ذلك لكونهم لم يؤمنوا به؛ أ بما أنزل من الآيات أوّل 
وقتٍ جاءهي”" هدى الله تعالى» ويناسب هذا المعنى آخر الآية. 

#وََدَرْهُحَ 4: نخلّيهم ل9فِطظفَيِِهم يَمْمَهُونَ 4 متحيّرين» لا نهديهم هداية 

وقرى: (ويُقلْبُ...ويَدَّرهُم) على الغيبة”. 

وقرئ: (وْعَلّبُ) على البناء للمفعول ورفع (أفتدتُهم وأبصارُهم)». 

عو 0 


070 


(11) - #إولواانر 1 مَكِيِحكد وَمَهمالْوْقَ وحَعَرتلوكل طق وشلا انوأ 


2 ونه د#سم4» 201 2 عََرهُمْ‎ ٠ 
.4 ليرا لت وقة امنولين كر َوُه‎ 


ع واج بم مر 


وان 0 قالوا: لال عَلَنَألْملتيَكَةُ 4 [الفرقان: ١؟].‏ 


010( بعدها في (ح) و(ف): وما يشعركم». 

زفة في (م): (وجاهم». 

0 انظر: «الكشاف» (7/ 08).» و«المحرر الوجيز» (؟/ 5 "). و«البحر المحيط» (9/ 6ه *). 

(5) نسبت للأعمش وغيره. انظر: «المختصر في شواذ القراءات» (ص: ٠‏ 5)» و«الكشاف» (7/ 088)) 
و«البحر المحيط» (9/ 00). 


و يه 2 اسلا 
كن 1 ات 


«وَلّمهْ ءالْوْىَ 4 كما قالوا: 8# فَأَنوا آنآ 4 [الدخان: 1]. 


2 وراد 


وَحَسَرَتعلوَكلَ تنبلا 4 كما قالوا: #أو تَْقَ بأشّهوَألْمَكتِكَةَ ويلا 4 [الإسراء: 


5" والقثل: جمع 1 بمعنى كفيل؛ أي: كفلاء بما بشّروا به وأنذرواء أو جمع 
قبيل جمع َبِيلّة؛ أي: جماعات» أ وهضدة بمعتى” مقايلة. 


وقرئ: (قبلة) بكسر القاف وفتح الباء9؛ أي: عبانا 
حال على الوجووة*؛ كلها من صل سى و # لعمومه2. 


#مَاكَان أ لِيوْمِئوأ # لا لما" سَبّق عليهم القضاء بالكفر”"؛ لأن فيه تعليلٌ الحوادث 
بالتقدير الأزليٌ» ولايخفى فساذه؛ [بل]”" لبطلان استعدادهم وتبدّل فطرتهم القابلة 
بسوء©) اختيارهم. 


)١(‏ في (ك): «قبلاً». 

(؟) في (ح) و(ف): «مقابل». 

() قرأ بها نافع وابن عامر. انظر: «التيسير» (ص:7١3).‏ 

(:) في (ح) و(ف): «القراءات»» والمثبت من (ك) و(م)» وهو الأنسب لأنه لم يذكر سوى قراءتين بينما 
ذكر ثلاثة وجوه. 

(5) في (ح) و(ف): ابعمومه». 

(1) في (ف) و(ح): «بما»» والمثبت من (ك) و(م)) وهو الموافق «تفسير البيضاوي». ويصح في (لما) 
تشديد الميم وتخفيفها. انظر: «حاشية الشهاب على البيضاوي» (5/ .)١17‏ 

(10) هكذا علله البيضاوي. انظر: «تفسير البيضاوي» (178/7). وما سيأتي رد عليه. 

(4) مابين معكوفتين من «حاشية الشهاب» (5/ »)1١7*‏ وقد نقل كلام المؤلف لكنه لم يعين قائله» وكذا 
نقله الآلوسي في «روح المعاني» (187/8) وسماه بعض الأفاضلء وفيه مناقشة حسنة للمسألة 
فانظرها ثمة. 


(9) في (ف): اسوء»» والمثبت من باقي النسخن وهو الموافق لما في المصدرين السابقين. 


مر كو 0 


وَلكنَاك رهم يجَهَلُونَ # أ نهم لو أنوا”" بك آية لم يؤمنواء فيقسمون بالله9) 

جهد أيمانهم على ما لا يشعرون”» ولذلك أسند الجهل إلى أكثرهم مع أنَّه يعمّهم؛ 
أو: ولكنّ أكثرهم يجهاون أَنَّهِم لا يؤمنون عند مجيء الآيات» فيطمعون في 
إيمانهم ويتمنُون نزولهاء بِيّنَ أنَّ الآيات وإِنْ توالّتْء وصّموسٌ البرهان وإِنْ تعالّت» 


و 2 


فمَنْ قصمَنْهِ العزَّة"» ووكسته القسمة"» لم يزذه ذلك إلا ضلالآ» فلم يَستجد يستجد إلا 
للقسوة حال68. 


ا ا 00 ددغ وى > 
)١1١0(‏ - # وَكَدلِكَ جَعَلَنَال ل بي عَدوَاسَينطِينَ لاضن وَالْجِنَ يوج بَعْصُهُمٌ إك 


بَعْضٍ رحرفالقوا ل عورا َأوَلوَمََ ريك اا َدَرَهُمَ وَمَا مَيفترو رك 4. 
# وَكدَِكَ جَعَلمَالِكُلٍ تي عَدُوًا4؛ أي : كما جعلنا لك عدرًا جعلنا لكل نبي سبقك 
عَدَوَاه والتحكمة فى ذلك الابتلاة والامتيحان4 ليظهر الات والضبوة وكترة الثوان 


والأجر. 


)١(‏ في (ح) و(ف): «أوتوا»» والمثبت من (ك) و(م)» وهو الصواب لأن المراد الإتيان لا الإيتاء. 

(؟) «بالله»: ليست في (ك). 

(؟) «على ما لا يشعرون» من (م) و(ك). 

)2 في (ف): «العدةك وفي (م: «الغيرة)» وفي (ك): «العرة»» والمثبت من (ح). 

(0) في (م): «القسمية». 

(7) جاءت العبارة في الطائف الإشارات؟ /١(‏ 540): «لأن الآيات وإن توالت» وشموس البرهان وإن 
تعالت» فمن قصمته العزّة وكبسته القسمة لم يزده ذلك إلاحيرة وضلالاء ولم يستنجز إلا للشقوة حالاً». 


ع +5 - _- 
كنز م 
9 
ليف سس لجع رصما رده 


ينان وَأليِنَ 4 متمردي الصَّنْقّين؛ بدل من لحَدُو4؛ أو هما مفعولان 
و #عَدُوًا4 مفعوله الثاني" ولِكُلٍ * متعلق به. أو حال منه. 

ليوج 4: يلقي في خفية لبَعَصّهُ ِل بَمَضِ 4: شياطينُ الجن إلى شياطين 
الإنس» أو بعض أحد الصنفين إلى بعض آخر منه. 

#رُحَرِفَالْقَوَلٍ #: ميته ومموّهّه”" بالأباطيل. 

عورا * حال؛ أي: غارّينء أو: مغرورين» أو مفعول له للغرة2. 

#وَلْوْسَاءَرَيُكَ 4 حذف المفعول لدلالة: #مَافَمَلُوهُ # عليه؛ أي: لو شاء ربك أن 
لاسعلو مانا الاسار شعاة ]ا لماز فج دعن أن اله لها كفا دي علي 
ولكن ما شاء مما اقتضته حكمته» ويجوز أن يكون الضمير للإيحاء. 

وفي الآية دلالة على أن المروة صدورها عنه تعالى بمشيئته. 


دس 
قد ره ذه سار ذاعم 


5 3 ع 
َدَرْهُم وَمَايفْرُوت #؛ أي: إذا عرفت أن ذلك بمشيئته تعالى» ومشيئته”" تابعة 
لان 00 : ف ع 

لحكمته. فاتركهم وكفرهم. وفيه تهديد ووعيد. 


)١(‏ «وعدوا مفعوله الثاني» من (م). 

(7) في (ح) و(ف): ١تزينه‏ وتمؤهه». 

() قوله: اللغرة» كذا في النسخ» وفي «روح المعاني» (4/ 47) (لإغوزا © مفعول له؛ أي: ليغرٌوهم). 

(4) أي: ما فعلوا ذلكء يعني: معاداة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام وايحاء الزخارف. انظر: «تفسير 
البيضاوي» (؟178/5). 

(5) في (م) و(ك): «لما». 


(1) «ومشيئته؛ من (م). 


4 )و7 0 
ول لاجمل ١‏ 


ته 


)1١1(‏ - لوَلِتصَمْ ]له أفِدَة لذن لا مؤّمنو ,ا لجرو لرْصوء وَلِيَفَفوأ ماهم 


مُنَوَورت 4. 
وَلنَصَمَح ليه أده أدبن لامؤْمو سب بالغرَة» عطف على #غورا 4 إِنْ جعِلٌ 

علَّةَه أو علَّةٌ لمحذوف؛ أي : ولتصغى ! ليه جعلنا لكلّ نبي عدرّاء واللّام للتّعليل 
أو للعاقبة على الاختلاف في جواز أن يكون فعلّه تعالى معلّلاً بالغرض» وليست 
لام الأمر» وإلا لقيل: (ولَتَضْعَ) بحذف الألف. ولا لام القسم؛ لأن عطف قوله: 
#وَلِرْصَوْهُ 4 يأباهء وهذا يدفع كونها للأمر أيضاً. 

والصَّمير في لأإلَيَهِ 4 و(ليرضوه) لِمّا له ضمير #قَمَلُوه . 

والصَّعْو: الميل لغرض من الأغراضء يقال: أصغيتٌ الإناء: إذا أُمَلْمَّه 

#وَلِرْصَوَهُ 4: لأنفسهم #وَلِيَفْوفُا 4: وليكتسبوا #مَاهْم مُفَوَْرت # من 
الآثامء فعمتنى الكدقي بدن لمعيل 

وترتيب هذه المفاعيل في غاية الفصاحة؛ لأنَّهِ أوّلاً يكون الخداع, فيكون الميل» 
فيكون الرّضى”"» فيكون فعلٌ الاقتراف» فكان كل واحدٍ مسي" عمًا قبلّه. 


رٌَ 
قعده 


(0111) ا ارسي 1 هوأر ىَأررَلَ لَك الكتب مُعَصَلاوَالدِيَ 
ملكتب يلون أنه مولع ريك ىفلا مكو نور الْمْمَكرنَ 4. 


)١(‏ في (ف): «الرضاء». 
فق في (ف) و(ح) و(ك): اسبباً». 


ير ا سد 
3 0 م 
.4 ا 
© أَفْمَبرسَابَتَحَكَمَا 4 على إرادة القول؛ أي: قل لهم يا محمدء والهمزة 
للذكان» والقاء للعطنت على ماول عغلية :ما قله ا اأعك0 لكترة الجاحدين 
المفترين”"» فغيرٌ الله تعالى أبتغي ‏ أي: أطلبٌ ‏ حكماً يحكم بيني وبينكم: ويتفصل 
الى مامن المتطل 
روي أن مشركي قريش قالوا لرسول الله كك اجعل بيننا وبينك حكما” من 
أحبار اليهود. وإن شئت من أساقفة النصارى؛ ليخبرنا» عنك بما في كتابهم عن 
امرك فور 
و(غيرٌ) مفعول #أبَتَنى 4 وفي تقديمه إيماءٌ إلى وجوب تخصيصه تعالى 
بالابتغاء والرضى بكونه”" حكماء و#حَكما # حال منه. ويحتمل عكسّه. 
وجوٌّرٌ أن يكون #حَكمًا 4 تمييزاً عن (غير)» كقولهم: إن لنا غيرها إبلأه وهو 
أبلغ من الحاكم» قيل: ولذلك لا يُوصَففَ به إلا العادل» وفيه: أن المبالغة من جهة 
التَكرّرء ولا دلالة فيه على الوصف. 
وَهَْالىَأرَلَإلَيْحكُمْ 4 الواو للحال #الْكِكبَ 4 أي: القرآن «مقصّلا» ميا 
فيه الحق والباطلء مميّراً به الصَّادق مِن المفتري» وفيه تنبيةٌ على أنَّ القرآنٌ بإعجازه 


وتقريره مغن عن سائر الآيات. 


)١(‏ في (ح): «الشك»» وفي (ف) و(ك): «أتشك». 

افع في (ف) و(ح): «الجاهلين المقترفين». 

(*) في (ح) و(ف): «اطلب حكماً يحكم بيننا وبينك». 

(5) في (م): «فيخبرنا». 

(5) انظر: «النتكت والعيون» (7/ .)١7١‏ و«زاد المسير) (”/ .)١١١‏ 
() في (ح) و(ف): «والرضاء يكون». 


١ل[‏ ا الا 0 
د لح 

ثم أكَّدَ الدّلالة على أنَّ القرآنَ حقٌّ_يعلمٌ أهل الكتاب أنه حقٌ؛ لتصديقه ما 
عندهم وموافقته لهم من غير قراءته وك لكتابهم'''- بجملة استتنافية وهو قوله: 

لوَالَينََايَكهْ الكت يمون نمزل 4 قرئ بالتّخفيف والتّشديد". 

امسه أده . 5 8 4 2 

#من رَيْكَباليَّ4 إنما وصف الكل بالعلم تنزيلاً للجاهلين منهم لتمكنهم منه 
منزلة العالم» 

وقيل: المراد: مؤمنو أهل الكتاب. 

لفْلآتونَيِ نَالْمَمَونَ 4 أنهم يعلمون ذلك؛ أو أَنّه منزرّل من ريّك بالحقٌّ 
لكثرة جحودهم وكفرهم» وهو'" من باب التّهييج والإلهاب. 

أو خطاب لكل أحد؛ أي: نكا عات الأدلة روورف افلا قيفي للعو ان 
يرتاب فيه. 


وقيل: الخطاب للرّسول عليه السلام والمراد أمته. 


ا 050 له 070 5 سخ ص لوسرل 0 
-)١١5(‏ #آ وَتَم تم تْوَيْكَ صِدَدَاوَع دلا امبر ل لِكَلِميَ- وَهوَأَلسَمِيعٌ الْعلِيِمْ 4. 


2 


0 
< كم 01 لد لي : 
وتَمَّتَ كلمات ربّك#4؛ أي: تمّث كل كلمةٍ من ربك » ومعنى (تمت): 


استمرَّث,. لا أنه كان بها نقصٌ فكمّلتٌ وبلغت الغاية. 


)١(‏ في (ف) و(ح): «قراءة كتابهم!. 

6 قرا بالتسديد اين عائر وحقضى والباقرن بالتخفيت: انظرة #التبسير (ن8): 
(9) في (م) و(ك): «فهوا. 

(4) «من ربك» من (ك) و(م). 


مسحو امي سد 

2 - م0 

6 سم م 

#صِدَهًا؛ فى الأخبار والمواعيد #وَءَدَلا 4 في الأحكام والأقضية؛ نُصبا على 
الحال» أ المي أو المفعول له. 

«لَامْبَةَِلْكلِمَتِي 4 .لا أحد يقدر أن يحرّف شيئاً منها شيوعاً وذياعاً كما فُعِلّ 


بالتّوراة» على أنَّ المراد بها القرآن» فيكون ضماناً من الله تعالى بحفظهه إذ لا نبي ولا 
كتاب 306 وسَدل أحكامه. 

وقرى: #كلِمَتٌريِكَ 3704؛ أي: ما تكلّم به أو القرآن. 

#وَهْوالسَمِيعٌ 4 لما يقولون الْعَلِيم # بم" يُضمرون. فلا يُهملهم وإن أمهلهم. 


ين 
- وقلع حرس ف الأرَضٍ ينوك عن سيبل انلقن 


د اح ير« 


وإنهم ِلَاعوْصُونَ 4. 

0 وَإْلِعٌ أكرمن ف الْأرْضٍ 4 ؛ 1 أكثرٌ النّاس 9بْضِنُوكَ عن سبي ل أن 4 
لأنّ أكثرهم يتبعون أهواءهم. 

وقيل: المراد ب #الْأَرْضٍ 4: أرض مكّة. 

إنيَتََعُونَ إلا لظن #؛ أي: الآراءَ الفاسدة والأهواء الباطلة و ظر | أن آباءهم 

كانوا على الحقٌّ» وهم يقلدونهم””؛ فإنَ الظَنَيُطلَقٌ على ما يُقابلُ العلم. 

لوَإِنٌ هم ِلَاحوْصُونَ 4؛ أي: يُقَدَّرونَ أنهم على شيءء أو يكذبون في قولهم: 
إن الله حرّم كذا وأحلّ كذاء فإِنَ الخَرْصٌ التقديرٌ والكذبُ. 


000( وهي قراءة الكوفيين عاصم وحمزة والكسائيء وقراً باقي السبعة بالجمع. انظر: «التيسير» (ص:5 ٠‏ ). 
زفق في (ف) و(ح): «لمأ). 
0) في (ف) و(ح): «ايقتدونهم». 


2 
سي سه اخ 0 


.4 ل إِأريكَ موَامكعْ نيلعن سي ووه َل الْممَئريت‎ -)1١0( 


م سن صل 


حامر 1 و5 


ٍا ريك هْوعكمْمنيِلٌَحَن سوك المْمَمريت 4؟أي: أعلم بالفريمَيْنِ 
ولإمَن ‏ إِمّا موصولة أو موصوفة؛ وهي في محل النصب بفعل دل عليه ألم 4, لا 
به؛ لآن (أفعل) لا يعمل في الظاهر في مثل هذه الصورة. 

أو في محل الجر لا بإاسقاط حرف الجر وإبقاء عمله لدلالة ظلْمهَئريت » 
عليه؛ لأن مثله لا يجوز إلّا في ضرورة الُشعرء بل بإضافة لأَعَلَمُ 4 إليه. 

أو استفهامية في محل الرّفع بالابتداء» والخبر ليَضِلٌ 4 والجملة معلّق©عنها 
القع المقدر وعَلن هذ اضرق عن وقاق ييه تجا ١‏ شأ المضلية المشعيزة 
لظن الكاذبين”» وإبعاداً لهم. 

وقرى: (مَن يُضلٌ) بضم الياء9»؛ أي: ا الله؟ أي : أعلم المسلوهة من قوله 
تعالى*»: # من يُضصللِأشّهُ* [الأعراف: 87]. أو أَضِلَلْبُه”: إذا وجذنّه ضَالًا. 

والتفضيل في العلم بكثرته» وإحاطته بالوجوه التي من شأن العلم أن يتعلّق بها. 
ولزومه”": وكونه بالذَّات لا بالغير. 


نا 


)١(‏ في (ف): «متعلق». 

(؟) في (ح) و(ف): اتعجباً في». 

(©) في (م): «الكاذب». 

(5) نسبت للحسن وغيره. انظر: "المختصر في شواذ القراءات» (ص: ٠‏ 5)» و«المحتسب» /١(‏ 7574). 
)0( في النسخ: «من قولهم»؛ والمثبت من «تفسير البيضاوي» (؟/ 174). 

(5) في (ف) و(ح): «أوأضله». 

(0) في (م): اولدوامه»» والمثبت من باقي النسخ و«تفسير البيضاوي» (؟/ .)١18٠١‏ 


و ا ل 

.* لامكو كاذك نم هه علي نكم يليو مُؤمِينَ‎ -)1١( 

َع ْكَا كأ مْلنعَلَهِ 4: مسبّبٌ عن إنكار”" اتَاع المضلّين الذين يحلُون 
الحرام ويحرّمون الحلال» وذلك أنهم كانوا يقولون للمسلمين: إنكم تعبدون الله 
فما قََلَّ الله أحقٌ أن تأكلوا مما قتلتم أنتم» فقيل للمسلمين: إن كنتم متحقّقين بالإيمان 
فكلوا مما ذُكِرٌ اسمٌ الله عليه خاصّة» دون ما ذُكِرَ عليه اسمٌ غيره من آلهتهم» أو مات 
حتف أنفه. 

وما ذَّكِرَ اسم الله عليه هو المذْكَّى باسم الله تعالى. 

ِنَم اكه موْمِنِنَ 4 فإنَ الإيمان بها يقتضي ما ذَكِرَ وقد دلا" هذا على 
شرطٍ محذوفٍ جوابه: فكوا 4. 

د 2 

(119)- ومالك ألَاتأْصك سما دك رس مه عله وَكَدَ مصَلَلَي مَاحَيّم علي 
مَاصْطررئه لوكا بيه وكير بمَرِعِل إنَرَبلك مْوَأعلمْ الْمْمئَرنَ 4. 

#وَمَاكَكْ ألَاتأْحكُلُوا 4: وأيّ غرض لكم في أن لا تأكلوا. 

#مِمَا دك رس مْآََّه عليه 4 وتتحرجوا من”" أكله. 

قيل: هو كلام على القلب؛ إذ المراد: أن تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه» فقلبَ 
مبالغةَ في صونهم عن أكل مَاحُرّمَ عليهم» وأنهم ليسوا ممايَهُمُون بذلك فيحتاجون9) 


..)18٠ في (م) و(ك): اسبب عن إنكارهم»» والمثبت من باقي النسخ و«تفسير البيضاوي» (؟/‎ )١( 
(؟) في (ك): «حل».‎ 

(9*) في (م): «ويتحرجوا من»؛ وفي (ف) و(ح): لويتحرجوا عن»» والمثبت من (ك). 

(4) في (ف) و(ح): لمحتاجون». 


-ٍ 


ره 7لا ا 
سور و لاجمل 6 
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3 
5 


إلى التّنبيه» وأنهم من شدّة”" الاحتراز عن الحرام كادوا يتركون ما أُحِلّ لهم تورعاً 
ولهذا رنَّبٍ الوعيد على تجاوز الحدٌّ. 
وََدَ مَصَلَلَكْم مَاحَرَمعَليَكْمْ 4: وقد بِيّنَ لكم ما حرَّم عليكم مما لم يحرّم؛ يعني 

في هذه السّورة؛ لأنها على ما بُقَلَ مكيّة. ونزلّثْ”" في مرّة واحدةء والتفصيل الواقع 
في (البقرة) و(المائدة) متأجره" في الترول؛ لأنهما مدنيتان. 

وقرئ: #فصّل * على البناءين» وكذا #حرّم #. 

لإِلَّامأضْطررَمُ إَْهِ 4 استثناء متّصل؛ أي: مما خُرّمَ عليكم”» ويجوز أن تكون 
لم4 مصدريّة وما اطْطرَشرٌ 2*4 في محل النَصب على الظّرفه والاستئناء 
مفرّغ؛ أي: ما حرم عليكم في جميع الأوقات إلا وقتّ اضطراركم إليه؛ يعني 
في حال الضّرورة» فإنّه حيتكذٍ حلال. 


وَإِذ كرا يصوت فيحللون ويحرّمون #بأهوآيهم بعَيرِِلَوٍ #: بتَسْهّيهم من غير 
تمشّكِ بدليل يفيد العلم. 


)١(‏ في (م) و(ك): الشدة». 

(0) في (ف) و(ح): «ويذكرا. 

(") في (ك): «مأخرة». 

(4) قرأ الكوفيون ونافع #وَمَّدصَّلَ4 بفتح الفاء والصاد. والباقون بضم الفاء وكسر الصادء وقرأ 
نافع وحفص: لمّاحَرَمْ 4 بفتح الحاء والراء» والباقون بضم الحاء وكسر الراء. انظر: «التيسير» 
(ص:١٠).‏ 

(5) «عليكم» سقط من (ك). 

(5) في (م) و(ك): «أن تكون ما مصدرية وما في لأمَاأَصْطْرِرَْرٌ 4»: وهذا يوهم أن المصدرية هي 
غير التي في لمَأضْطزٌْ 4 والصواب أنها هي . 


َ 2ك 8 
4 مسر ,رص د 
وقرئ: إليضلون* بضم الياء وفتحها". 
رَبك هْوَأعكَمْبالْمْعْئَدينَ 4: المتجاوزين الحقٌّ إلى الباطل» والحلال إلى 
الحرام. 


را صءه 


بجعم 80> لا فى سس وسيعير خا م سس سد عراخ سا ل رسي لور 
-)١(‏ #وَدْروأظهرَالِِنْمِ وَبَاطِمَهة إن الذي يكسبون الام سمِجَرو نيما كانوأ 


وَدَرْوأظَهِرَالإِثْرِ ومَاطِنَهُء #: ما يُعلّن به وما يُسَرٌ أو: ما يعمل بالجوارح وما 
بالقلب» 


وقيل: الزّنافي منازلهنَ وانّحاذٍِ الأخدان؛ قال الضَّحَّاك: كان أهل الجاهلية يرون 
ما كان من الزَّنا سرًا حلالآء فحرّم بهذه الآية”©. 
نَأل يَكسبون الإ سَمْجَرونَيِمَكانأيِفَوَفونَ 4: يكتسبون”". 


ديم 6 2 وض 4ح مش سير لاجو 1 ع ول هم 2 ل 1 
"١‏ - ولا تأحح صم ريدو اس ماله َه ونه َفِسَقٌ وَإِنَالشَّيكي لوحن 


معط 
3 


ايوم لبد لوث ون سوق إككم شرن 4. 
تكو هدوس هده 4 ظاهر في تحريم المتروك عليه اسم الله 
تعالى عمداً أو نسياناء وعليه أحمدٌ ومالك وداوثٌ خلافاً للشافعى؛ لقوله عليه 


.)1١5 قرأ الكوفيون:لالَضِلُنَ4 بضم الياء» والباقون بفتحها. انظر: «التيسير» (ص:‎ )١( 
0) //( هق رواه الطبري في «تفسيره»‎ 
(؟) في (م) و(ك): ايكسبون».‎ 


0 
وار 1 


السلام: ايف المسلم بختلال إن لم يذكر اسم الله عليه)”"» وفرّق أبو حنيفة 
بين العمد والشسيان» اد بالميتة» وما ذكر اسم غير الله عليه. لقوله”: ف#آَوَ 
َم أْجِلَّ لِمَ رأسّه يه 4 [الأنعام: 468 .]١‏ 

#وَإِنَّهلْيِسَقٌ 4 الواو للاستئناف» أو للعطف على جملة استئنافية للتعليل» 
خَذِفَتْ لدلالة باقي الكلام عليها؛ أي: إنه حرام وإنه لفسق» الضمير لمصدر الفعل 
الذي دخل عليه النَّهِي؛ أي: وإن الأكل منه لفسق» أو للموصول إما بحذف المضاف؛ 
أي: وإِنَّ أكله» وإما بجعل ما لم يذكر اسم الله عليه نفس الفسق» ويجوز أن يكون 
الصَّميرٌ الثاني على تقدير التقدير لعدم ذكر اسم الله تعالى. 

لرَِنَالقّيواي يَوٌمْنَ 4؛ أي" ليوَسْرِسُونَ لإلوَِمَ 4 من المشركين 
للِيْجَدِلُوحٌ 4 بقولهم المنقول فيما سبق وهو يؤيِّدٌ التَأويلَ بالميتة. 

لون أطَمتمُوهمْ 4 في استحلال ما حُرّمَ لكك كمروْتَ 4 لأنَّ من اتّبع غير الله 
تعالى في دينه فقد أشرك؛ جوابٌ قسم مقدَّر” قبل الشرط ساد مسد جوابه؛ أي: والله. 

وقيل: ذف الفاء لدخول الشرط على الماضي. ورُدَ أنه يقع ضرورةً فلا تكون 
في القرآن. 


)١(‏ رواه أبو داود في «المراسيل» (7/8) عن الصلت السدويء وعلته مع الإرسال جهالة الصلت كما 
ذكر ابن القطان في «بيان الوهم والإيهام»» ورواه الحارث ابن أبي أسامة كما في «بغية الباحث) 
(1/-174) عن راشد بن سعد. قال البوصيري في (إتحاف الخيرة» (5/ :)58١‏ هذا إسناد 
مرسل ضعيف. وانظر: «نصب الراية» للزيلعي (5/ 187). 

(؟) في النسخ جميعها: «أولاه»» والمثبت من «تفسير البيضاوي» (؟/ .)١18٠١‏ 

(9) «لقوله» سقط من (ف) و(ح). 

(5) «أي»: ليست في (م) و(ك). 

(5) في (م) و(ك): «القسم المقدر». 


ا 5 59 
5٠‏ ع سس هع اد سم 


رلا ل سه سا 000 78 ان فيد ىك يوسمكو . 
)١170(‏ - #أأوْمنَكانَ مِيِما ينه وَجَعَلنًا لهدنورا يَمْيْى يِه فالتا كمن مَحَلْهُ في 


كان مِكًا َه 4 الهمزة للإنكار» والواو للعطف على مقدَّرِ دل عليه ما 
قبله؛ أي: هل يكون المهتدي كالضّالٌ ومَنْ كان ميتاً فأحييناه.؟ 
وقرئ: لأمَيًا4 على الأصل7". 
مَجَعَلْنَالهُوْرايئَئِى يو 4 إنما زاد: «فالنَّاين 4 تقويةً للثُور؛ فإنَّ المشي 
بينهم يعجز عنه مَنْ(" في نور بصره ضعفٌ. 
كسمتم 4: صفتّه وهو مبتدأ خبره: لف الظَلُمتٍ ‏ على سبيل الحكاية» 
يعني: أنَّه إذا وُصف يقال له ذلكء والجملة صلة”" (مَن)؛ أي: كمّن صفته هذه» 


وقوله: 

ليس خَارِج ينهَا 4 حال من المستكرٌ في الظّرفء والعاملٌ معنى© الاستقرار» 
لامن البارز في «إمَتَُمٌ # للفصل. 

وهو مَكَلُ لمن بقي في الضَّلالة” لا يفارقها بحال» وما سبق َكل لمَن هداه الله 
تعالى وأنقذه من الضلال”"» وججعل له نورٌ البصيرة يميّر به بين الحق والباطل بِالتَأمّل 


.)1١5:ص( وهي قراءة نافع. انظر: «التيسير»‎ )١( 

(؟) في النسخ جميعها: «ما»» ولعل الصواب المثبت. 

إفرة في (م) و(ك): (صفة». 

(5) في (ف): «ايعنى2. 

(5) في هامش (ف): من قال: على الضلالة» كأنه غافل عن قوله تعالى: 8 لَمَلَ هُدّى أَوّفِ صَدلٍ ميِيقٍ » 
[سبأ: ؛ ؟]. منه). 

(1) «لا يفارقها بحال وما سبق مثل لمن هداه الله تعالى وأنقذه من الضلال» سقط من (ك). 


زا 1 


في الآيات والبيّنات» وكلاهما من قبيل الاستعارة التّمثيلية؛ إذ لاذكر للمشبّه صريحاً 
ولا دلالة بحيث”" ينافي الاستعارة» وهذا كما تقول في الاستعارة الإفرادية: أيكون 
الأسد كالثعلب؟ أي: الشّجاعٌ كالجبان2)؟. 
#كداللك4؛ أي: مِثْلَ ذلك التَّرِيينَ» والإشارةٌ إلى ما في قوله: #رَيََلِحلِأمَةِ 
عَمَلَهْمَ 4 [الأنعام:8١٠]»‏ أو قوله: ##وَإِنَ الشّكطِيت لوحُونَ رايهم © [الأنعام: .]17١‏ 
ين لفن ماكانوايسَمَلُوت * والآية نزلت في حمزة وأبي جهل» وقيل: في 
عمر أو عمّار رضي الله عنهما وأبي جهل7©. 


يَتَحَكُرُو د لَايأَنشم وَمَا ينون 

وَكَدِكَ #؛ أي: كما جعلنا في مكّة أكابر مجريها ليمكروا فيها #جَعَأَانِ كل 
وي ةِأَكَيرَ مجر مها لِسَنَكْرْءأفهَا 4 بعل بمعنى: صيّرناء ومفعوله9) 
الأول «أحَيرَ مُجَرِمِيهكا 4. و فِعُلوَيَةٍ 4 مفعولها الثاني. ويجوز أن يكون 
9فِيّوّجَةٍ 4 ظرفاً لخو والمفعولٌ الثاني «لِستَحيْوا» على أنَّ الجَغْلَ بمعنى 
التّمكين”. وكير 4 على هذين الوجهين مضاف إلى #مُجَرِمِيهكا *. 


)١(‏ في (ف) و(ح): احيث)». 

(0) في (ف) و(ح): «كالمحتال». 

[فرة انظر ما ورد من روايات في الأسباب المذكورة في «تفسير الطبري» (9/ 07 5 07)» و«اتفسير ابن 
أبي حاتم» (5/ »)١1758١‏ و«أسباب النزول» للواحدي (ص: 7575)» و«الدر المنثور» (5/ 07017. 

(5) في (ح) و(ف): «ومفعولها». 

(5) في هامش (ف): «ومن وهم أن الجعل على كلا الوجهين بمعنى التمكين فقد وهم. منه». 


اي سد 
ا تسر| 6 

وأجاز أبو البقاء أن يكون ممُجَرِمِيهحَا # بدلاً من «أكَيرَ 204. 

وأجاز ابن عطية أن يكون #أمجرِمِيهسَا * المفعولٌ الأول و #أَكَيرَ 4 المفعولٌ 
الثاني» والجَعْلٌ بمعنى التُصيبرء أو بمعنى الّمكينء على أن يكون الكلام من قبيل: 
قمر حَمَرَا 4 [يوسف: +]". 

ويردّهما أنَّ أفعل التفضيل إذا كان ب (مِن)”" ملفوظاً بها أو مقدّراً أو مضافاً إلى 
و ل ادا سواءٌ كان لمذكَرِ أو مؤنّثِء مفردٍ أو مثنى أو مجموع؛ 
فإذا أَنّث أو ثُنيّ أو جُمِعَ طابَقٌّ ما هو له في ذلك ولزمه أحد الأمرين: إما الألف 
واللام» أو الإضافة إلى معرفة» وعلى الوجهين المذكورين يلزم أن يبقى «أَكَيرٌ * 
مجموعاً وليس فيه الألف واللام» ولاهو مضافٌ إلى معرفة» واللازم باطل”'. 

وتخصيص الأكابر” لأنّهم أقوى على استتباع الناس في المكر بهم. 

وقرئ: (أكبر مجرميها)"» وعلى هذه القراءة يمكن تمشية الوجهين المردودين 
على القراءة السابقة. 

لوَملِمَكُرُونَإِلَاَنشِيمْ * لأن وباله يحيق بهم #وَمَايَتْعُوْنَ * بذلك. 


)١(‏ انظر: «الإملاء» (ص:075). 

(0) انظر: «المحرر الوجيز» (7/ 151"). 

(9) في (ف) و(ح): «من من». 

(5) انظر: «البحر المحيط) (9/ 0285 وتعقبه الشهاب في «حاشيته على البيضاوي» (5/ .)١77‏ 

(0) «وليس فيه الألف واللام ولا هو مضاف إلى معرفة واللازم باطل وتخصيص الأكابر» سبقط من 
(ك). 

(5) انظر: «الكشاف» (7/ “57)., و«البحر المحيط» (9/ 086. 


2 مسح وغل ير مش دج ره 0 0 ومع مم 00011 

(5؟17١)‏ - 8و وَإِذا جَاءَ تَهِمْءَايَة الوأ لن نَؤْمِنَ جَقّ نوْقَ ممْل مآ أوة رسل مامه أعلم 
00 رساي ع م3 سل جه وه 074 دصري سسا سي ير ع مم ىت ره 
1 1 0 سسااحة ص لذن أجرمواصغار عند الله وَعَدَابٌ سَدِيد يما نوا 


سس ع 


مسج رح عه له م ل 2 ف ل 0 5 سم برءوي4مه - 0 
ل وَإِدَاجَهَتهَْايَةقَالْوا لفو 4؟ أي: بتلك الآية لحَق توق مِنَلَمَآأَوقَ وَل 
لم يقولوا: مثل ما أوتي محمّد؛ لأنهم كانوا في مقام الإنكار لذلك» وفيما روي 
أن أبا جهل قال: زاحمّنا بنى عبد مناف» حتى إذا صرنا كفرسى رهان قالوا: مثا نبىّ 


يُوحَى إليه والله لانرضى به ولا نتّبعه إلا أن يأتينا وحي كما يأتيه» فنزلت©. 


0 
ألله 


قولّه: (كما يأتيه) لا يناسب النكتة المذكورة”"» وعلى صحَّة ما روي الجممٌ في 
(قالوا) لأن مَنْ تبعه من”” قريش رصُوا بقوله فنْزّلوا منزلة القائلين. 

«أََدامَلمحَيْثُ مَل رِسَالَنَهُ 4 استعناف للردٌ عليهم بأنَّ الوّةَ لِيِسَتْ بكبر 
التّمْس ولا بالمال والجاه إِنّْما هي لخصائصٌ؟ يخصٌ الله تعالى بها مَن يشاء من 
عباده» ويَصطفي بها مَن يعلم أَنَّهِ يصلح لهاء وهو يعلم بالمحل الذي يضعٌها فيه. 

فناصب #إحيث يعلم» محذوفٌ مدلول”/ عليه ب لأأَعَكُمْ 4 لا به؛ لأن أفعل 
التفضيل لايعمل في المفعول به» و#حَيّتُ # هاهنا مفعولٌ به؛ لما عرفت أن 


)١(‏ انظر: «تفسير الثعلبي» (5/ :»)١78‏ واازاد المسير» (”/ .)١ ١8‏ والخبر أيضاً في «سيرة ابن هشام» 
00/ 2) ونحوه في المعجم الطبراني» (5 ؟/ 0 

(؟) «المذكورة» من (م) و(ك). 

فرق في (ح) و(ف): افي». 

(54) في (م) و(ك): لبخصاتص». 

(0) في (م) و(ك): (محذوفاً مدلولاً». 


03 في هامش (ف): «صرح بذلك في «مغني اللبيب»» وفيه رد لاعتراض سعد الدين بأن فيه إخراجج - 


0 ايد 
1 ]| م 


المعنى: أنَّه تعالى يعلم نفس المحلٌ المستحِقٌ لوضع الرّسالة فيه لأشياء في ”© 
المحا . 
وقرئ: ##رسالاته 7# , 


20-0 


سيضيت لذبن حَرَمُوأ» من أكابرها #صَعَارٌ # : هوان وحقارة”" بعد كِبْرهم 
وعظمتهم مكانً مايفترون من عرٌ” “© التبرّة وحشمة الّسالة» وفيه دلالةٌ على أنَّ 
المجرم يستحقٌ الذَّلَّ والهوان» وأنَّ الرُسل إنما فازوا بتلك العرّة لعصمتهه© عن 

#عند أله # يوم القيامة» وقيل: تقديره: من عند اللّه» ويأباه الفصل بو0) بين 
الضّغار والعذاب؛ لأن كلاهما من عند”" الله تعالى. 

ويمكن أن يُقال: إنه من قبيل الفصل بين المعطوفين بما له تعلق بهماء ويأتي 
نظيره في هذه السورة. 

سه يل و سه 


وَعَدَابُ مَّدِيدٌ4 في الدّارين من القتل والأسْرٍ وعذاب النَّار. 


#إيماكانوأ ُأيَتْكرُونَ 4: بسبب مكرهم, أو جزاء عليه. 


ا 


(حيث) عن الظرفية. منه). 
)١(‏ في (م): «فيه لا يتنافى»» وفي (ك): «فيه لا تنافي»). 
(؟) قرأابن كثير وحفص: رِسَالتَهُء #. والباقون بالجمع وكسر التاء. انظر: «التيسير» (ص:5١٠1).‏ 
(9) في (ح) و(ف): (وحقار». وفي (ك): الوحقرة». 
(5) في (ف) و(ح): «مكان ما يقترفون من غير). 
(5) في (ح) و(ف): ابتلك بعصمتهم). 
(5) «به) من (م). 


4 في مف و(ح): «من عذاب). 


سس اب و4 دح لير لج سرح سير ب حا رم ابو عق خ كو لوسرم 

(65؟1١)‏ - سٍ فَمَن يُرِد امه أن بهد يَفدسَسَ صَدْرَه لاسا من بردان يله > 

- 0002 د لخر م سر مه سس لله ص بي وري ل لد م 
م49 صَدَرَهْ يفا حا كانم يضَكَدُفٍ أ سمَءِ كذاللك َمل سه تجسن لزت 


مم يُرِدِمَهأَنيَهَدِيَهُ4: يوفقه للإيمان» ويعرّقَه طريق الحقٌ2"0. 
دسل 4 شرح الصّدر وتوسيعه كنلي عن تنوير الباطن وتصفية 
الاستعداد”" عمًا يناذ ل ل وال عق الع ء 
في ثبو من في 
الإيمان. 


لس عو 


2 0 3 2 
ومن يردا نض يضِلَه 4؛ أي: يخذله ولا يوفقه. 


«يصل درم صمَيفًا4 قرئ بالتخفيف والتشديد". 


ضِيْقُ الصدر كنايةٌ عمّن" يكدّر الباطن» ويزيل الاستعداد, ويُميل التّْس إلى 
الشّهوات» فينبو© عن الحقٌّ» وينقبض عنه فلا يقبله. 
#إحرجاً4: شديد الضيق» وقرئ بفتح الراء”» وصفاً بالمصدر. 


«كأَنَايَصَكَدْفٍ الكَمَِ 4 مكل لمن يزاولُ أمراً ممتنعاً لا تّسّعه”" قدرته؛ لأن 


)١(‏ في هامش (ف): «يعني: من قَبَلُ ‏ في قوله تعالى: لَرَتَْنَ َامَنَت من قَبْلُ أَوَكْسَبَْتَ . منه». 
() في (ف): «(وتصفيته للاستعداد». 

(*) قرأ جمهور السبعة: #صيّقًا4 بتشديد الياء» وابن كثير بتخفيفها. انظر: «التيسير» (ص: 5 .)٠١‏ 
(5) كذافي النسخ, ولعل الصواب: (عما). 

(0) في (م) و(ك): «فيتبرأ». 

(1) قرأ نافع وأبو بكر بكسر الراء» والباقون بفتحها. انظر: «التيسير» (ص:5١١).‏ 

(0) في (ك): البسعة». 


1 5 9 


صعود الإنسان إلى السماء أمرٌ خارج عن طوقه العاديٌ» وقيل لمن ينبو عن الشيء 
ويتباعد مبالغاً في الهرب منه والتّجافي7© 


وأصل #يصّ يَصَكَدُ*: يتصعّدء وقد قرئ به" “» وقرئ: : #يَصْعَدُ# من صّعد20 


.0 عر 


و(يُضْعِدُ) من أَضصْعَدَ»» و#يَصّاعَد» بمعنى يتصاعد©©. 
ومعنى في آَلكَمَآءِ #: في مدارج السّماءء وهذا أبلغ من: إلى السماء. 
#كدّللكت 4؛ أي”: مِثْلَ ذلك التضييق #يجَعسل أمّه َس 4: العذاب» أو 
الخذلان, أو الفعل المؤدّي إلى العذاب. 
#عل اد يومنت #4 وضع المُظهّر” موضع المُضمَّر للتُعليل. 


َه 


4 ##وَهدَا صرَطرَيّكَ مدي لك متعقبما عد قينا لبت لمرو‎ -)1١١( 


)١(‏ وفي هذا النصّ معجزة من أبلغ المعجزات القرآنية» وذلك أَنْهِ تبيّن في عصرنا أن الضغط الجوي 
يخف كلما ارتفع الإنسان في الجو حتى يتلاشى» وأن الإنسان كلما صعد في السماء ضاق صدره 
حتى يصل لدرجة الاختناق. وحينما تركبٌ الطائرةً لاتشعرٌ بشيء ون هذا القبيل» لأنَّ أجهزةً الطائرة 
قد صَغَطَت الهواء ثمانية أمثال» ليكونَ الضغطٌ الجويٌٍ ونسبةٌ الأكسجين موافقةً فقةً لِمَا هي عليه في 
سطح الأرضء فلو تعطلت أجهزةٌ الضغط فجأةًٌ في الجر فسوف يموت الرّكابٌ إن لم تهبط الطائرة 

فة بع لجان ره عه م «المختصر في شواذ القراءات» (ص: 47). 

() وهي قراءة ابن كثير. انظر: «التيسير» (ص:5١٠١).‏ 

(:) انظر: «الكشاف» (؟/ 514). 

(5) وهي قراءة أبي بكر عن عاصم. انظر: «التيسير» (ص: /ا١١).‏ 

(5) «أي»: ليست في (م) و(ك). 

(0) في (م) و(ك): «الظاهر». 


7-- 


ول 8 
لوَهدًا 4؛ أي: الإسلام, أو ماذكر من التَّوفيق والخذ لان #صرَّطرَيْكَ 4: طريقّه 


ليما 4 لاعوج فيه؛ ولا ميل إلى شيء من اللجوانبء أو عادلاً مطَّرداًء 
و1 يكال وقد لآن ضراطة تمان لايكوة الاسكعيا والعاها قي 
معنى الإشارة. 

ند َصَلْا لات لِمَوَرِيدَّ درون 4؛ ليعلموا" أَنَّهِ القادرٌُ على ما يشاءء وأنَّ الخيرٌ 


ًَ دم عه 


والشَّرّ بقضائه وقَّدّره وأنّه عالجٌ بأحوال العباده عادلٌ فيما يفعل9». 
د 2 


00 لل حر 0000 ور سح رخ مه 
(170)- م دار اوعد َوهو وَليهُمبِمَاكَانوأيَعَمَلُونَ 4. 


مدا رتك 4 إضافةٌ الدّار إن كانت إلى السَّلام الذي هو اسم من أسماء الله 
تعالى فتعظيم ورفع من شأنهاء وإشارةٌ إلى أنها دار لا نقص فيها ولا آقَةَ ولاعيب» 
وإلّا فبمعنى السّلامة من المكاره؛ أو: دارٌ تحيّتّهم فيها سلام. 

لإعِندَرَتيع4: في تُرلِهِ وضِياقتِه» كما نقول: نحن اليوم عند فلان؛ أي: في كرامته 
وضيافته» ويحتول أن يكون قوله: #عِندَأَكَِّ 4 فيما سبق من قوله تعالى: #صَعَارٌ 


عِنَدَأَشَّه 4 بهذا المعنى على التهكمء وقيل: في ضمانه» كقولك: له عندي حق. 
وهو وليه #: محبّهم» أو: ناصرهو'” على أعدائهم 


)١(‏ «وهو» من (م) و(ك). 

(؟) في (م) و(ك): «فيها» والحال تذكر وتؤنث. 

(9) في (م) و(ك): «فيعلمون». 

(5) في (م) و(ك) زيادة: البهم). 

(0) في (م) و(ك): لوناصرهم». والصواب المثبت. انظر: «الكشاف»(7/ 54). واروح المعاني» (8/ .)57١‏ 


ا فينم 


يما كاأيَمَمَلُونَ 4: بسبب أعمالهم, أو متولّيهم بجزاتها. 


ع ل دح ع ع بس سرع جاع 74 ع م 6س سح يع 1 ال مدو الى ل عطسي ب كي , رسع 
)١10(‏ - #إويوم سرهم حي سإنمَعَسرَ أبن هل استكترتم ْنا اذ وَقَالَ أو ياوه 
عمس رس جب ساح عا سا ساح . 010100000 سكم ع لس سخ 1 
مَنَ لاضن رين استمع عضا ببَعَضٍ وَبِلَصا أجلنا الى أجلت لنا لَ النار متوتكم خَلِِينَ فيهآ 
إلاماهة اميريكَ عية يه » 


و 


#ويومَ نَحْشُْرُهُم جَميعاً» منصوبٌ بإضمار: نقولء أو قائلين 9يَسَعَمَرَكْلْنَ * 
وهذا أولى من إضمار اذكر مفعولاً به")؛ لخروجه عن الظرفية والحاجة إلى تقدير 
القول في ربط ما بعده» والضمير لمن يُحشّرٌ من التّقلين©. 

وقرئ: سرهم # بالياء". 

والمراد من الجن: الشياطين. 

#قَر أسْتَكررتُم مَنَألِاضٍ 4: من إغوائهم؛ أو: منهم بأن جعلتّموهم أتباعكم 
فحشروا معكم؛ يقال: استكثر الأمير من الجند». 

طوَفَالَ أَوْلَوْهْينَالٍاضٍ 4 الذين أطاعوهم: ريا سْتَمَتَم بَحَضْنَاسَعَضِ » 


0-8 0-2 


استمتع الإنسٌ بالجنٌ لدلالتهم على شهواتهم؛ وما يُتوصّل به إليها من الجِيّل؛ 


.07 910 /9( أي: من نصب اليوم مفعولا به بفعل مضمر هو: اذكر. انظر: «البحر المحيط»‎ )١( 

(؟) في هامش (ف): «قال الليث: المعشر كل جماعة أمرهم واحد نحو معشر المسلمين من 
التهذزيب. منه). 

() وهي قراءة حفصء وقرأ الباقون: (نحشرهم). انظر: «التيسير» (ص: .)٠١7‏ ووقع في الدنسخ 
جميعها: (يحشر). 

(5) في (ف) و(ح): «الجنود». 


اال ]6 
واستمتع”" الجن بالإنس لطاعتهم ومساعدتهم على مرادهم وما يشتهون من 
إغوائهم. 

وقيل: استمتاع الإنس بهم ما في قوله تعالى: #وَأَنَهكنَرَالمنَا لض مَودُوبَبسَالٍ 
يَكَنَ 4 [الجن: 7]» واستمتاع الجن بهم اعترافهم للجن”" بأنهم يقدرون على الدّفع 
عنهم وإجارتهم لهم. 


وَيَلَصْنَا أجلم > سه بس 


لالزي 40 أي: البععثٌ» وهو اعتراف منهم بطاعة الشيطان0© 


َال التارمتوتك #: منزلكم» أو: ذات مثواكه©. 
م حَيِينَ فيهآ 7 ال اميا #متودك 4 ِنْ جعل مفتلر ا ومعنى الإضافة إن 


ا لَامَاسَآَأمّهُ4 من عصاة المؤمنين» واستعمال (ما) في ذوي العقول شا 
كما في قوله تعالى إِلَّامَانَحمَرَق 4 [يوسف: 058]» وفي قوله تعالى: قَتَكْموامَاطابَ 
لم 4 [النساء: *]. 

أو: من الأوقات التي يخرجون فيها من النار» وهو ما ذكر في تفسير قوله 
تعالى: ل أَهيسََهِْممِمْ 4 [البقرة: »]١8‏ مِنْ أنه يُفتّح لهم وهم في الثَّار بابٌ إلى الجنّد 


000( في (ك): «واستمتاع». 
(؟) في (م) و(ك): «بالجن». 
(*) في (م) و(ك): «الشياطين». 
(5) في (م) و(ك): «منزلكم». 


ىبد نيع كا 
0 كا 
الود م سس مع “لاما 26 


عون نحوه فإذا صاروا إلبه00) شَّ عليهم الباب» وذلك قوله تعالى: الى ادبن 
نارود حَكْوْنَ # [المطففين: 94]. 


وقيل: من الأوقات التي يُنقَلون فيها من الثّار إلى الزّمهرير. وفيه من الحاجة إلى 
صرف النار من" معناها العلمي إلى معناها”” اللغوي. 
وقيل: إلا ما شاء الله9© قبل الدّخول. 
ولاوجه له؛ لأنّ حكم الخلود والأبد بعد الدّخول» ومن جهة المتتهّى لا من 
جهة المبتدأ. 
ريك حكيم # في أفعاله وأقواله علي # بأفعالٍ عباده وأحوالهم. 
د د عد 


(179)- «إككيك جل بت طن ينيعو يَكيثة 4. 


#وَكَدلِكَ 4؛ أي: مثلّ ما فعلنا من تمكين الجن من إغواء الإنس نَل بعص 
0 0 35 عو 2 0 ص 0 
لظيوينَبَمَص)ا#؛ أي: نجعل بعضّ الظالمين واليأعلى بعض يسخرونهم ويُغوونهم”". 


)١(‏ (إليه»: ليست في (م) و(ك). 

(0) في (ح) و(ف): «ععن». ووقع في (ك): !إلى حرف»» مكان: «إلى صرف النار». 

(9) «معناها» من (م). والمراد بالمعنى العلمي : أنها دار العذاب. انظر: «روح المعاني» (8/ /871). 

(5) اسم الجلالة غير موجود في (ك). 

(5) في (ح) و(ف): «من» دون واو. 

(5) وقعت العبارة في (ك) هكذا: «ولا وجه له؛ لأنَّ صرف النّار عن حكم الخلود والأبد بعد الدّخول» 
ومن جهة المنتهى لا من جهة المبدأ». ١‏ 


4 في (م): «ويعدونهم). 


4١ مرا‎ 


أو: نجعل بعضّهم يتولى بعضاً يغويهم, أو: نجعل بعضهم أولياءً بعض وقرناءهم يوم 
القنامة كينا كائوا فى الدماء 
#يمَاكانأيكسِبُونَ # بسبب ما كسبوا من الكفر والمعاصي. 
300 


هه 


ألرَييَة رسل يقصون عَلكُم َايْنِقٍ 


)0١(‏ - ليمك رَكلْنَوَالِاض 
3 ل لديا وَسَوِدُوأ ع 


و لِقَء يويك هنذا قَالُوأ 
أتشيوج أَتضْ ركان ْأسكلفريت *. 

«ليمَعَكَ رَكِْنَ وَالِإنين 4 قدَّم الجن لأنَّ الخطاب للتّوبيخ. 

ليبن سل يك 4 : مِنْ جملتكم. وهم رسل الإنس. 

عن الكلبي: كانت الرّسل قبل نبيّنا يَكِةِ ببعنون إلى الإنس» وهو عليه السلام 
بعت إلى التَقليْن'". 

وقيل: من الجن أيضاً رسّلٌ» ولا دلالة في الآية على ذلك؛ إذ لم يقل: (رسل 
منكما) حتى يحتاج القول الأوّل إلى التأويل بمثل ما ذْكِرَ في قوله تعالى : # يرج مهما 
مرا تٌ 4 [الرحمن: 9؟]. 

«يفْصون عَلَيكُم ايت و سن زونك لِفَامَيَوِكْمَ هادا * يعني: يوم القيامة. 

#قَالوأ 4 جوابا: يداع نيب » بالجُرْم والعصيانء أرادوا شهادتهم عند 
وفاتهم» على ما نطق به قوله تعالى: #حوَيإداجاه هم رسلا يسَوطوئه فالا أن مأ ممم تَدَعُونَ 
5-0-7 َالو لاود وأع أشي أ تمانو كفنَ * [الأعراف: /170]» ولذلك قالوا: 
سَيدَنا # بلفظ الماضي. 


.)15١ا/‎ /4( انظر: «الكشاف» (؟/ 55). و«البحر المحيط)‎ )١( 


”2 سل عه لاضما) اع 


22 م 0 مره 1 2 س2 2 كت 1-1 5306 ع 
وَعَرَته كيه ألديْاوَسَِدُوأ عل أنشيح أن رَكَاا كفريت * ذم لهم. وتخطتة 
ء لامع 0 
2 26 


جرد ل + روورورر وه 


(11)- لكان لم يكن رَبك مهلك الْفريى بطر وَأَهلهَا عَفلُونَ . 

#دَلِكَ» إشارة إلى ما تقدَّم من إرسال الرٌُسل وإنذارهم, وهو خبر مبتدأ 
محذوف؛ أي: الأمرذلك. 

ألم مَك رَيْكَ مُهَيِلك الْفْرىئ بطل رِوَأَهَنْهَا عون 4 تعليلٌ» و#آن » هي الناصبة 
للأفعال؛ أي: لئلا يكونء أو المحمّفة من التّقيلة؛ أي: لأنَّ الَّأنَ والحديتٌ لم يكن 
ربّك مهلك القرى» ويجوز أن يكونّ بدلاً من #كلِك» كقوله: ل وَمَصَيْسا ليه لِكَ 
لام رَأتَدَارَ كَؤوْلءِ مقطو 4 [الحجر: “7]» وأن يكون خبراً ل لدَلِك4؛ أي: إرسالٌ 
الرسل والإنذار لانتفاء كون ربك مهلك القرئ بظلم. 

والباء للسببية؛ أي: بسبب ظله”"» أو لإبِظلَرٍ © حال؛ أي: مُلُتبسين بظلم؛ 
يعني: أنّه لو أهلكهم وهم غافلون لم ينبّهوا برسولٍ وكتاب لكان ظلماًء وهو 
تعالى مُنَزَّه عن الظّلم. 


ٍِ ا 0 ا ال ا 
(1)- وَلحكُل د رجَنتعمًا علو وَمَا رَبك يِعَدِفِلٍ حَنَيقَ مو *. 


طش ع 


دي ور 


9وَلِكُلٍ 4؛ أي: ولكلٌ عامل بطاعة أو معصية لدَرَجتٌ 4؛ أي: مراتبُ 
فى الجزاء: 


.)457 /8( فالجار متعلق ب لمَهِْلَكَ #. انظر: «روح المعاني»‎ )١( 


ار 1 


ليما ملوأ 4: من أجل أعمالهم بحسّبهاء فالمحيين في روح الاب متنمٌ) 
والمسيء في توح العقاب متألّمٌ. 

#وَمَارَيكَ يعَدِفلٍكَمَلِقَمَنُوت 4 قرئ بياء الغائبة ردًا على الآية التي قبلهاء 
وبتاء المخاطبة”" ردًا على قوله: ما يْمَعْسَ رَللْنَ لاض © [الأنعام: .]17٠١‏ 

والمعنى: وماربك بغافل عم يعملون من المعاصيء ولكن يؤخر تعذيبّهم رحمةً 


سس رس بس وود 


منه» كما قال: « وَلَاسحْسبرك لَه عَِكَاعَنَايَكَمَلُ لدو إِتَمَابوخرْهُم 4 الآية 
[إبراهيم: 47] أو: إِنَّه تعالى على علم بأعمالهم خلّقهم لاعن جهل. 

لما أن ضررَ أعمالهم يرجع إليهم لا إليه تعلّق أبويوسف ومحمّد بظاهره 
في أنَّ الجن لهم ثوابٌ» وأبو حنيفة ذهب إلى الّخصيصء والقراءة بتاء 
المخاطية تشهد لهما. 

عت 

1 )- اوربك امون ذو الكَصَمَةٍ إن يَعَأبدِْبَحكُم وَيمَسْسَوَلِفٌ منأبَرحكُم 

مَاسسَآء كَمَآأَنفَأحكُم من دُرِكَة مور كرت 4. 
ريلك لمهم 4 فلا ينتفحٌ بالطاعة ولا يتضرّرُ بالمعصية» فليسٌ التُكليفُ 

لمصلحة نفسه. بل لتكميلهم وتبليغهم”" إلى الدّرجات والكمال. 

ذو أَليمَمَةَ # فلا يُعاجل بالعقوبة» بل يُمهلهم عسى أن يتداركوا ما فاتهم. 

أخبر بالأوّل عن جلاله» وبالثّاني عن إفضاله» فهم”" في سماع هذه الآية بين 


.)1١5 قرأابن عامر بالتاء» والباقون بالياء. انظر: (التيسير» (ص:‎ )١( 
إفة «وتبليغهم» من (م) و(ك).‎ 
«فهم» سقط من (ف) و(ح).‎ )9( 


2 0 
احتياج وارتياح» وهذا تكملةً لِمَا قبلّه من إرسال الرّسل للرّحمة عليهم لا لانتفاعه 
يطعيو وناسي زعا بعتوية بريه 
«إن يَعأيْدْجِبِحكُمْ 4 أيّها العصاة؛ أي: لغناه عنكم. 
وَيَسَيَطْلِفٌ ما بَنَدِحْكُم نَايهُ 4 من الخلق المطيع؛ لكنّه أبقاكم ترحُماً 
عليكم . 
#كماا: تقأحكم ين درِيكَةٍ ووو كرت 4؛ أي: مِنْ نسل قوم كانوا قبلكم. 
وقيل: #مر #* للبدل؛ كما يقال: أعطيتك من دينار ثوباً؛ آي أشاكع يدلا منه: 
(14)- #إرك مَاتودُورب لآب وَمَآ شر بمُعجزرت 4. 
#إِبَ مَانْودُورت * من البعث وأحواله لآب #: لكائن لا محالة #ومآ 
نش بِمُعْجزبرى *: بفائتين طالبكم به؛ أي: يدرككم حيث كنتم, يقال: قصدت فلاناً 
فأعجَرّني؛ أي: سبقني ففاتني. 
ين 


5 م 
)1١6(‏ - ا فَلْيْقَوَ ٍاعمَْوأعلَ مَكَاقِحكَ إن ايل سسَوْفٌ تَصَلمُو رمن كوت 
لَه :2 عَنْقِبة أَلدَّار نّم ل ملح لما يلمور> 4. 
#فُلْيْمَو أَعَمَلُوأْعَلٌ مَكَِحَكُمْ # المكانة: عيدو فك كان : إذا تمكة أبلغ 
التّمَكّنَ اكوا ل ل ا أي: 


على غاية تمكّتكم وأقصى استطاعتكم؛ أو: على مقامكم وحالتكم التي أنتم عليها 


)١(‏ في (ف) و(ح): (قصصه). 


لاا 
كه 4 


مِنْ كفركم وعداوتكم لي» يقال(" للرجل: اثبت على مكانتك؛ أي: اثبت على ما أنت 
عليه من حالٍ» ولا تنحرف عنه. 

وقرئ: لإمكاناتِكٌم» على الجمع”". 

إن كاملٌ 4: فاعلٌ على قدرتي واستطاعتي”"» أو: على مقامي وحالي في 
الإسلام والمصابرة معكم, فحَذِفت” للاختصار والمبالغة في الوعيد. وللإشعار”» 
بأنه حالة لا تقف؛ فإنّه تعالى يزيده” على مر الأيام قوَّةَ ونصرة. 

ومعنى الآية على الأوّل: إظهارٌ النَجنّد للعدرٌ وعدم المبالاة به" غاية الوثوق 
بحفظ الله تعالى» والاعتماد على نصرته؛ أي: لا تبغوا علي وأنفذوا وسعكم في 
عداوتي فإنّي فاعل بكم ما أقدر عليه» وهذاغايةٌ في النَّهديد» وتعجيز الخصه©. 

وعلى الثاني: التخلية» والتسجيل على المأمور بأنه لا يأتي منه إلّا 
مأمورٌ به واجبٌ عليه ذلك لا يسعه خلاقه والإعراض عنه بالكليّة, والإشعارٌ بأنه لا 
مطمّع”" في خيره؛ كقوله تعالى: #أَعْمَلْْمَاشَِتمَ 4 [فصلت: .]4١‏ 


03 - 
م 


4 .»> 
الشد» فكانه 


000( في (ك) و(م): (وعداوتكم لما يقال». 

(؟) قرأ بها أبو بكر. انظر: «التيسير» (ص: 7 .)1١‏ 

() في (م): «أو استطاعتي». 

هع في (ح) و(ف): «فحذفا». 

(4) في (ح) و(ف): (والإشعار». 

(1) في النسخ جميعها: «يزيد»» والصواب المثبت. وانظر: اتفسير البيضاوي) (5/ 57). 
(0) «به) سقط من (م) و(ك). 

© في (ح) و(ف): «الخصم). 

(9) في (ك) و(م): «مطيع». 


1 و1 1 
1 9 0 
55 للا نم ٍ ل 


سوق تَمْكَمُو من مَكْوٌثٌ لَه عَدقِبَهُآلدّارٍ 4 لمن 4 ما استفهامية عُلّقّ عنها 
ا ل ا ا 01 
العاف الالغودة التي لها قله الداو نوكا مرضولة علا لصي عاق المتقرايةة 
أي: فسوف تعرفون الذي يكون له العاقبة؛ وعيدٌ وإنذارٌ لطيف المسلّك مع مراعاة 
حْسْنٍ الأدب» والإنصافٍ للخصم في القول عند الوثوق بسوء عاقبته وحْسْنِ عاقبة 
المَوَعِدء وكذا قوله: 

لَإِتَمَلَايمْحُالظيلمُوت » إشعارٌ بظلم المخاطبين؛ وأ العيت سي ل 
امتناع فلاحهم, مع حسن العبارة» وإرخاء العنان» والمسامحة» والإيهاء بأني 
كنت أنا الطاتع فلا فلاخ لي ولهدًا ذكر الألع دون الكفن فم ين ظلنهم 
افرش ني الآ يننا 


- 


(15) - #وَجعَ فو ييا دمرس ألْكَرْث والأن نسي فَقَانُوا مدا 
له مهم وهَذًا لشُرَكسَا فَمَا كات لِشُرَكإيهمَ فلا يَصِلُ إل أله وا 
كات وه فَهُوَيصضِلُ إل شُركآرو سآ مَايَحْكُمُوت 4. 
#وَجَمَلُوا4؛ أي: مشركو العرب ##يوِمِمَادََاً4: خلّق, فيه إيماء إلى أنهم 
يرجّحون مالم يخلق شيئاً ولم يقدِر على شيء على مَنْ خلقٌ أشياء”" فيؤْئْرونه عليه بما 
خلقها وذكاها جهالة وكان العكين أو 0 ولهذا قال: #ساآء مايخحكمورت #. 


000 في (ح) و(ف): اافستعلمو ن2. 

(؟) في (ك): #بسبب»» وهو خطأ لأنه يقلب المعنى ويفيد عكس المراد. 

(9) «على من خلق أشياء؛ سقط من (ف) و(ح). 

(:) أي: هم من فرط جهالتهم أشركوا الخالق في خلقه جماداً لا يقدر على شيء؛ ثم رجحوه عليه بأن 


2202 


عر لاك 


رع ء 24 


مب الْحَحرَْث والأفن ‏ صِيبًا 4 لم بذكر اهنا نضيت الشركاء إيجازا 
واكتفاءً بذكره في التفصيل الآتي» وإيماءً إلى جهالتهم بأنهم جعلوا لمن له الكل 


تيا نما(" خلقهاو أن الكنوية شيئئلا بلقن لاد التلقط يدسراعاة العسية. 


6, 


لغ سس م م يه - م 3 زفق ث1 د 

#فَفَالوأ هذاه رحمهمَ # وقرئ بضم الزاي » وهي لغة فيه» وهو الظنن 
الخطأء وقد جاء فيه الكسر أيضاً”» كَالُوفٌ وفيه تنبيةٌ على أن ذلك من جهالاتهم 
وشرعهم ما لم يآذن به الله تعالى. 

وَهََدَالِشرَكسَفَمَا كات لِشُركإيهَ ئلا يَصِلْ إل أنَووسَا كات 
ِنَهفَهُوَصِسِلُ إل شْرَكآبهِمْ 4 كانوا يعيّتون من حرثهم ونتاجهم نصيبا لله تعالى 
ونصيباً لآلهتهم, فإذا رأوا ما عيّنوه لله تعالى أزكى رجعوا وجعلوه لآلهتهم: وإن9) 
رأواماعيّنوه لآلهتهم أزكى تركوه” لهاء معلّلِين أن الله تعالى غنٌ» وإنما فعلوا ذلك 
حا لآلهتهم وإيثاراً لها. 

ميماء :فا رت م ضدرية) سسا متعْدّرة ذف : 

ييح حك مور رية» و © متعدر مفعولها 


لدلالة المعنى» تقديره: ساءهم حكمهم؛ أ جلب لهم السوء. 


جعلواما خلقه الخالق وزكاه لهذا الجماد الذي لا يخلق شيئاء والله سبحانه كان أولى بأن يجعل له 
الزاكيء لأنه هو الذي ذرأه وزكاه. انظر: «تفسير البيضاوي! (؟/ 185). 

)١(‏ في (ح) و(ف): ابما». 

(؟) قرأبها الكسائي. انظر: «التيسير» (ص:5١٠).‏ 

(*) ولم يقرأ به؛ قال الفراء في «معاني القرآن» /١(‏ 7”557): (ثلاث لغات» ولم يقرأ بكسر الزاي أحد 
نعلمه)» وقال في «البحر المحيط» (4/ 14 5): #والكسر لغة لبعض قيس وتميم» ولم يقرأ به». 

(:) في (م) و(ك): «وإذا». 

(5) في (ح) و(ف): ايتركوه». 


ا اسلا 
ا 1 
1.3/4 لمت ا 


وى 206 


(10)- «وحكدإلك وَمس كير وى الْمم ركيت قَمْلَ أَوَلَددِهِْ 


لله 


1 يري ايه 5 جا م م2 0 
كتانق وتنوف و مرخ تكو ويف الج الن امن مدر ونا 


#وكحكداللت : ومثلّ ذلك التَرِييِنء والأفكارة إن مضمون قوله: 
#وَجَمَنوأْيَهِ 4 الآية» أو إلى نفس هذا التَّرِيبِن الذي هو تزيين قتل”" الأولاد. 
وقدميَ مثلٌهذا. 

وكير َالْمُمْر كبرت قََلَ أوَْددِهِمْ4 بالوأد. وبنحرهم 
لآلهتهم. 

9سُرَكَازُْهُمْ # من الجن أو من السَّدَنة. 

قرئ: #رّرّت4 على البناء للفاعل وهو ##شُرَكازُهُمْ # ونصب 
#قَمَلَ 4”» وعلى البناء للمفعول وهو (قتلٌ)» ورفع #شُرَصَكَوُهُمْ 74" بإضمار 
فعل دل عليه المذكورء كأنه قيل: مَنْ زيّنه؟ فقيل: زبّنه ش ركاؤهم. 

وأما قراءة ابن عامر: #زرُيّنَ* على البناء للمفعول. وهو القتل» ونصب الأولاد» 

5 ع2 0 يي 6 ع8 
وجرٌ الشركاء”'» على إضافة القتل إليه» والفصل بينهما بغير الأرف. فقد رَدّت”” بأن 
ذلك غير مقبولٍ في مقام الضرورة كما في قوله: 

)١(‏ في (ح) و(ف): «ومثل ذلك التزيين قتل». 
6 وهي قراءة جمهور السبعة ما عدا ابن عامر. انظر: (التيسير) (ص: .)١١/‏ 
(*) نسبت لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه. انظر: «المختصر في شواذ القراءات» (ص: .)4١‏ 


(5) انظر: «التيسير؛ (ص: .)5١‏ 
(5) في (ف) و(ح): (فقدرت». 


الفا 0 


زْجَّ التقفوصٌ أبي مزادة» 
فكيف به في غيره”"©؟ 
لكنه تردوة لآنة مخئلت فيدنين الحورين على عا ذكرة أبو ان ووقوعة 
في قراءة متواترة دل على الصّحة؛ لأنَّ العربيّة تثبت بالق رآنء وَقَّهمُ العكس من عكس 


إدرق4 صذره: 


فزججتها بمزججة 
وهو بلا نسبة في «الكتاب» /١(‏ 177)) و(معاني القرآن» للزجاج (/ »)١159‏ و«الخصائص» 
لابن جني (7/ 07 24» وقال البغدادي في «خزانة الأدب» (54/ 516): قال ابن خلف: هذا البيت 
يروى لبعض المدنيين المولدين. وذكر في شرحه: (زج القلوص)؛ أي: زَجًّا مثل زج القلوص» 
والقلوص: الناقة الشابة» والرّج: الطعن بالزّج» وهي الحديدة التي في أسفل الرمح. 
هذا الكلام هو بعض ما قاله الزمخشري في رد قراءة ابن عامر» وقد شنع عليه العلماء رده لقراءة 
متواترة» حتى قال أبو حيان: اعْجَبْ لعجمي ضعيف في النحو يرد على عربي صريح محض قراءةً 
متواترة...واعجب من سوء ظن هذا الرجل بالقراء الأئمة الذين تخيرتهم هذه الآمة لنقل كتاب الله 
شرقا وغربا.. إلى آخر ما قال. 
وكان الآلوسي رحمه الله أكثر شدة في الرد حيث قال: وقد ركب في هذا الكلام عمياء وتاه في 
تيهاء» فقد تخيل أن القراء أثمةٌ الوجوه السبعة اختار كل منهم حرفا قرأ به اجتهادا لا نقلاً وسماعاً 
كما ذهب إليه بعض الجهلة ,فلذلك غلط ابن عامر في قراءته هذه وأخذ يبين متشأ غلطه. وهذا غلط 
صريح يخشى منه الكفر والعياذ بالله تعالى» فإن القراءات السبعة متواترة جملة وتفصيلاً عن أفصح 
من نطق بالضاد يلق فتغليط شيء منها في معنى تغليط رسول الله يك بل تغليط الله عز وجلء نعوذ 
بالله سبحانه من ذلك. انظر: «الكشاف» (7/ ))7١‏ و«البحر المحيط» (9/ 577)) و«روح المعاني» 
.)40١/8(‏ والعجب من البيضاوي على إمامته تأثراً بما ذهب إليه الزمخشريء فقال متابعاً له كما 
ذكر الشهاب ‏ في تضعيف هذه القراءة: وهو ضعيف في العربية معدود من ضرورات الشعر. انظر 
«تفسير البيضاوي» (7/ ))١185‏ واحاشية الشهاب» .)١78/5(‏ 


"0 انظر: «البحر المحيط» (9/ 477). 


ان ولد ١‏ 2212 لو 
22 سس هه الما شا ) )2 


الفهم؛ ثم إنه لا ضرورة في الشّعر المذكور كما توهِّم؛ لاستقامة الوزن والقافية بجرٌ 
(القلوص) ورفع (أبي). 
واعتقاد الضَّعف في مثل تلك القراءة مِنْ ضعف الاعتقاد. مبناه عدمٌ الاعتماد 
على القراءة والطّعنٌ فى الإسناد» ولا يخفى ما فيه من الفساد. 
#لِيْرّدُوَهُمَ 4: ليُهلكوهم بالإغواء والإضلالء واللامٌ للتعليل إن كان التّزيين 
من الجن وللعاقبة” إن كان من السّدنة. 
وَلليسُوأ #: وليخلطوا #عَليّهِمْ ديتهمٌ # وهو ما كان عليه في الأصل من 
دين إسماعيل عليه السلام؛ أو دينهم الذي وجب عليهم أن يَتديّنوا به©. 
'#وَلَوْسَآءَأَلَه مَاَصَنُومُ 4؛ أي: ما فعل المشركون [ما زين لهم من القتل]» أو: 
فعل الشياطين أو السَّدنة”" التزيينَ أو الإرداة© أو اللبسّء والأولى أن يجري الضمير 
مجرى اسم الإشارة فيراة" به الجمع. 
#هَدَرْهُمٌ وَمَايَمَكَرُوت #: وافتراءهم, أو: الذي يفترونَ من الإفك. 
)1١0(‏ - لإوهَاثوأ هذ افد وَحَرْثُ حجر لايتمموس] إلا نام رهم وال حرمت 
ةدود كن مَمَِ نأف عو مسيجِيوم يسَاحكَافوْفْوت 4. 
)١(‏ في (م): لوالعاقبة». 
إفة في (ح): (يتدينوا»» وفي (ف): «يدينوا». 
(*) في (ح) و(ف): (والسدنة». 
لدع في رح): «الازدراءا,» وفي (ك): «الأولادك, وفي (م: «الأوداءف» والمثبت من (ف). وهوالصواب. 
انظر: «الكشاف» (؟/ ))7١‏ و«اروح المعاني» (8/ 507)» وما بين معكوفتين منهما. 
(5) في (م) و(ك): «ويراد». 


ارا 3 


3 

لوقاو َذِوء 4 إشارة إلى ما جُعل للآلهة #أننط وَحَرْثُ حجر 4: حرام من 
الْحَجْرِء وهو المنعء فِعْلُ بمعنى مَفعولٍ”"» كالذّبح» ويستوي فيه المذكّر والمؤنّث. 
والواحد والكثير؛ لأنَّ حكمّه حكمٌ الأسماء لا الصّفات. 

وقرئ: (حَجْرٌ) بالضه". 

وعن أبن عباس: (جِرج) أي :اصبيق: 

«لَايظَمَمْهآإِلَّامَدكَآُ 4 يعني: خدمٌَ الأوثان, أو الرّجالٌ دون النّساء. 

رهم #؛ أي : قولهم الباطل. 

ونم حرمت هُورُهَا 4 مِنَ البّحائر والسّوائب والحوامي. 

«وأف ‏ لَاد ونس الها 4 في الذَّبح» وإنما يذكرون عليها أسماء أصنامهم. 

وقيل :لا شدرة ولا رار فلن لوورنها: 

أي: قسموا أنعامهم أجناساً بهواهم؛ فقالوا: هذه حِجْرء وهذه محرّمة الظّهر 
وهذه لا يذكر عليها اسم الله تعالى. 

«#آفيرة َيِه 4؛ أي©): سبوا ذلك التجنيس إلى الله تعالى افتراءً عليه 


نصِبٌ على المفعول له أو حال؛ أي: مفترين على الله تعالى» أو مصدر مؤكٌّد؛ 


)١(‏ في (ف) و(ح): «المفعول». 

(؟) نسبت للحسن وقتادة. انظر: (إعراب القرآن» للنحاس (؟/ 48).» و«الكشاف» (؟/ .)7١‏ 

() بكسر الحاء وتقديم الراء على الجيم. انظر: (المحتسب» /١(‏ ١7571).؛‏ و«الكشاف»(؟/ ))7١‏ 
و«تفسير الطبري» (51/9/9). 

(5) «أي» من (م) و(ك). 


ا ع ا سلا 
0 8 25 
ضر سس ونه لس ذه سي كا »)2 


لأن تقؤّله.”" ذلك محضٌ افتراء”"» والجارٌ متعلق ب (قالوا). 


م سيجَزِيهم يمَاحكا تيفوت #: بسسبية . 


عه ص 0 


(19) - #8 وَقَالُوأْ ماف بُطُون هنزو لامكو حَالِصة إرصكورا ومحرم ع1 

وكا وَإن يكن يَنَنَهٌ ممْر فيو شُرَكَاء' سَيَجرِيوم وَضْفَهُمْ إِنَهُ سكيع 
وَكََالُوْ ماف بُطُونِ كنزو الْأتمَنو4؛ يعني: ما في بطون هذه البحائر 

ونحوها_من الأجنّة» وفي قول ابن عباس والشَّعبِي رضي الله عنه: هي 
اللبن”"» ويأباه قوله تعالى: #وَإن يَكُنْئَِنَةٌ * 

#خالِصة إرصسكور: محكُورًا 4: حلال للذّكور خاصّة لا يشاركهم فيها الإناث؛ إن ولد 
حيًا؛ لقوله: #وإن يَكُنْيِِنَةٌ 4. 

ومعنى الاختصاصي للذّكور مهم في المقام؛ لأنه قرينةٌ لإرادة الإناث من 
الازدواج» وهو لا يفاد بعبارة المباح» فلذلك أورد عبارة #خَالِصة ص > عليهاء مع 
حقٌ المقابلة مع عبارة (محرم) لها. 


والنّاء في #حَالِصصَةٌ مسَة 4 ليست للتَأنِيثِ بل يقال في الاسم: خالض وخالضة: 


)١(‏ في (ح) و(ف): «قولهم». 

(5) في (ك): «الافتراء». 

(*) انظر: #تفسير مجاه د» (ص: 07759 و«تفسير الطبري» (4/ 2086-58 و«المحرر الوجيز» 
/ 07"). ووقع في النسخ: «هي ألبان»» والمثبت من المصادر المذكورة. 


(8) في (ح) و(ف): «مع أن». 


سم الا 3 
وق لعل لع 


م 0 


أو حُمل لأحَالِصَةٌ 4 في التأنيث على المعنى؛ لأن ما في بطونهم في معنى 
الأجئة #ومحدم 4 عل اللتظ. 

أو كانت التاء للمبالغة كراوية الشعر. 

أو كان مصدراً كالعافية" وقعَتُ موقم الخالص”"؛ أي: ذو خالصة:؛ بمعنى: 
ا ويؤيّدة قراءة: (خالضة) بالنُضِنَ©) على أنه مصدرٌ موكدء والتخير 
«إِنُحكُورًا 4» ويجوز أن يكون عاك لمع لاي عبناي لامر لور 
0 لامِنَ الذي في إن مَكُوريًا 4؛ لأن العامل المعنوي لا يتقدّم معمولّه 
غليةة ولاامن الذكورة لأن المخرو رلا يعدم عليه حاله: 

وقرأابن عباس رضي الله عنهما: (حَالِصّةُ) على الإضافة» وهو بدلٌ من 
لما 4» أو مبدداًثانٍ. 

وفي مصحف عبد الله: (خالصٌ)*. وقرئ: (خالصاً)”. 


#عل أَرْوئجكا 4 لم يقل: (على إنائنا) مع أن المراد من الأزواج الإناث» وهو" 


)١(‏ في (ف) و(ح): «كالعاقبة»» وكلاهما صواب. 

() في النسخ: «موقع النصب»» والصواب المثبت. انظر: «الكشاف» (7/ »)7١‏ و«تفسير البيضاوي» 
(7/ 186 ). ولاروح المعاني» (5557/4). 

(*) نسبت للزهري. انظر: «المختصر في شواذ القراءات») (ص: .)5١‏ 

(5) انظر: «المختصر في شواذ القراءات» (ص: »)5١‏ و«المحتسب» /١(‏ 777). 

(5) عزاها في «المختصر في شواذ القراءات» (ص: )4١‏ إلى ابن عباس رضي الله عنهماء وفي 
(المحتسب» /١(‏ 777) إلى ابن مسعود وابن عباس رضي الله عنهم. 

() انظر: «المختصر في شواذ القراءات» (ص: ١‏ 5)» و«المحتسب» /١(‏ 777). 

44 في (م) و(ك): ااوهي». 


2 او ل 
0 يكح ] 1 1 
000 للا خم ' : ا 


المناسب أن يذكر في مقابلةٍ الذكور؛ لأنَّ المقصود الإشارة إلى وجه تحريمها على 
الإناث- وهو كونهنً أزواج الرّجال في الجملة لا بيانُ حرمتها على الإناثء فإنها قد 
ُهمَتْ مما تقدَّم؛ ولهذا صدَّره بأداة الوصلء فإنه لو أريد به بيان الحرمة على الإناث 
كال تحت انين لكا لسريو ما ددم كمال الاتضال” 

#وَإِن يَكْنْمَئَمَةٌ 4 الضمير لِمّا في بطونهاء وقرئ بالتاء الفوقانية على تأويل 
الأجنة» وقرأ ابن عامر بها ورفع لمَيئة4”" على كان النّامة» وتذكيرٌ الضمير في: 
لمهم فِيهِ 4 لأنَّ الميتة قد تكون ذكراً فغلّب» وقرئئ بالياء التحتانية ورفع لمَيَة4©. 


شركا #؛ 5 الذكور والإناث فيه سواءً. 


سَيَِجْرِيِهمَ وَصْفَهُمْ * الكذب؛ أي: جزاءً وصفهم الكذبَ على الله تعالى في 


2- 
سين ل ل 


14 - « قد حي رَالِْينَ فوا وكدَهْسَمَهايص عر ووأ ماهدَكم ْلَه 


عه اسيم د مج 25 سر د و از فوح سا 


أفيرء عل الله قد صَلْوأُوَمًا كانوا مهترت *. 


0 


«هَدَ حو رَالَدنَ قَمَلُوَا أوَلَدَهُمٌ4 يريد بهم العرب الذين يدفنون بناتهم أحياءً 


)١(‏ «من» من (ك). 

(؟) في هامش (ف) : 2ومن وهم أن هذه قراءة ابن كثير حيث نسبها إلى مكة فقد وهم. منه). 

() قرأ ابن عامر: #إوإن تكن بالتاء #ميتةٌ» بالرفع» وابن كثير: #يَكُن4 بالياء وطإميتةٌ» بالرفع» 
وأبو بكر عن عاصم: لإتكن» بالتاء كابن عامر تَيَمَّةٌ 4 بالنصبء وباقي السبعة: #يَكُن» بالياء 
#تََنَةٌ 4 بالنصب. انظر: «السبعة في القراءات» (ص: »)717١‏ و«النشر) (7/ 35535-1756). 


عابي 3 7“ 
ور عمل ملك 


فبعضهم يفعل ذلك خوف العيلة والإقتاره وبعضهم خوف السبي والعار» وقرئ: 
يق 


قَتَلُوا؟ بالتّشديد”". 
#سََهًا4 مفعول له والسّفه: خمّة الخُلم بالعجلة؛ أي: ما لا ينبغي أن 
يُعجل إليه. 
بَيرِِلْرِ 4 حالٌ أو صفةٌ مصدر؛ أي: قتلاً بغير علم, فيه إشارةٌ إلى أن فعلهم 
ذلك لجهلهم”" بأن الله تعالى هو الررّاق والمقدّر للسَّبي وغيره. 
#وحَرَّمُوأ ماررَفَهمْأَنّهُ4 من البحائر ونحوها. 
يراه علَأّ 4 قد مر(" وجوه الإعراب في مثله. 
«مدسَوَاوَمَا كوا مْوَعَِرت »إل الحق والضوات» وزيافة (كاة) قلدلالة 
على الاستمرار؛ أي: استمّروا على عدم الاهتداء» على أن القيد المذكور داخلٌ 
على” النَفي في الاعتبار» وإن كان مدخولاً له في الظاهرء وبهذا اندفع وهم 
القصور والتكرار”". 
د عد 


رص هه < د رف هه ست عو 


أ ره م ا 0 3-0 رح ل سو 
لدف ١)-##8وهوالزى]‏ 2 جنات مَعْرْوشَنتٍ وَغَيرَمَعْروشَتٍ والنخل والزرع ديفا 


.)97 وهي قراءة ابن كثير وابن عامر. انظر: «التيسير» (ص:‎ )١( 
إفرة في (ح) و(ف): «لجهلهم).‎ 

(9) في (ف): (قدم». 

(5) في (ح) و(ف): «في». 

(5) «له) من (م) و(ك). 


() في هامش (ف): «اللازم من نفي الاستمرار على الاهتداء وأما لزوم التكرار [...] ظاهر. منه». 


0 ندنة > سلا 
6 ا 


000 


أنه وا ورت وَالإمَاري فتكا وا 
حَقَميَ م حصكاد وهلا شرفو إكة .لا لج التترؤرت 4. 

وهار ىَانسَاجِستٍ # من الكروم بمّعْرُوسَتِ #: مرفوعاتٍ على دعائم 

وَغَيْرمَعَرُوِشَدتٍ #: متروكات على الأرض. 

وقيل: الأول ما غرسه النّاس وعرشوه. والثاني ما نبت في الجبال والبوادي”© 
ولم يغرس. 

لوَالئَّخْلَ واَليَرَعْيلنَا 4 حال مقدّر ؛ لأنه لم يكن كذلك حال الإنشاء 
«أكُلْدُ 4: نمره الذي يؤكلء في الهيئة والكيفيّة» والصَّمير للنّخل”" والزرعٌ 
اعدل شي ختكسه لكوت معطوفا عليجه؛ لان الأضدل أيظنى الأكل على الثمرة 
والجناتٍ بالحقيقة: فغلّبٍ فيه الزّرع. أو للزرع والباقي مَقيس عليه أو للجميع”» 
على تأويل: ذلك. أو: كل واحد منهما). 

#والريتوت وَالرمَّانَت مك 2 ها وح رمتسي #: يتشابه”» بعض أفرادهما في 
الكم والكيفية» ولا يتشابه بعضّها. 

#كُلُوأمِنَكَمَرِو 4 الضمير لكلّ واحد لإإدَآآَقَمَرَ 4 قد كان من المعلوم أنه 


وخر متشيه 0 00 


مَتَسَلِيو حكُلُوأ من كَمَرِوء ذا تسر وَعَانواً 


)١(‏ في (ح) و(ف): «في الجبال في البراري». وتحتمل (ف): «البوادي». 

(0) في (ح) و(ف) و(ك): (والضمير في النخل»؛ والمثبت من (م) وهو الصواب. 

(9) في (ف) و(ك) و(م): اللجمع»؛ والمثبت من (ح)» وهو إلموافق لمافي «تفسير البيضاوي» 
(؟/186). 

(4) في (ح) و(ف): «منها». 

(5) في (ف): (يشابه». 


(0) في (ف) و(ح): «أن). 


-ٍَ 


اس كد 
شورق لي 9 ضرت 


و0 


لا يُؤْكل قبل أن يُثمرء ففائدةٌ القيد المذكور التَنبِية على أن إباحة الأكل تثبت”" قبل 
الإدراك والإيناع» بخلاف وجوب الحقٌّ الشَّرعيٌ المذكور في قوله: 
وال اققة تور كوهون دف يوقت الحصاديركاة ذلك الي 

واجباً حتى نسحت بالركاق وقيل: هو الرَّكاة» والآية مدنية» والار كه ك شعي 4# 
ليُعلم أن الوجوب وجويّه بالإدراك لا بالتّنقية""» لا للإيتاء للحاجة إلى التأويل» 
والتّوقيتُ في الأوامر حقّه أن يحافظ على ظاهره كيلا يُشتبه”” الموقّت بالمطلق. 

وقرئ: #إحِصّادِه4 بكسر الحاء"2» وهو لَغةٌ فيه. 

#وَلاشرِهُوًا 4؛ أي: في النَصدّقء لافي الأكل» ولذلك اقتصر على نفي المحبّة 
عنهم؛ وقد قيل: إنهم كانوا يعطون شيئاً سوى المقدّر ويسرفون فيه. فنهي عنه. 

«إكة لا يحب الْمْسَر, لْمَسَرِفِيتَ ت * الموصوفين بهذه الصّفة» فإنه من أمارات 
الممكورين لا المشكورين. 


200010 


-)١45(‏ #ويرب الأتعتو حَمُوةٌ وَوَوضَّا كوأ مها رَرَفَكَْاةوَلَاتَيَر حو أخطوات 
الصّيْطن إِتَدلَح عَدوميِينُ #. 
#اومرب الْأَنْعم # عطف على #جَدتٍ 3 د وأنشأا من الأنعام. 


)١(‏ في (م): «اثبت». وفي (ك): اثبتت». 

(؟) في (ح) و(ف): «بالتبعية»» والمثبت من (ك) و(م)» وهو الموافق لما في «تفسير البيضاوي» 
(؟/ 086). والمراد بالتنقية: تخليصه من القشر ونحوه. انظر: #حاشية الشهاب» (5/ .)١7١‏ 

() في (2): لايشتبه». 

(5) قرأ ابن عامر وعاصم وأبو عمرو بفتحها والباقون بكسرها. انظر: «التيسير» (ص: .)1٠١7‏ 

(5) «أي» من (ح) و(ف).. 


5 اا 


ٍِ حَمُولَة وَكَوَهًا 4 ما يحمل الأثقالء وما يفرش للذّبح» أويُنسج من وبره 
وصوفه وشعره الفرش"'". 

وقيل: الأوّل الكبار” التي تصلح للحملء والثّاني الصغار مثل الفُرْشء وهي 
الأرض المستوية التي يتوطؤها النّاس. 

«#كُلوأ مِمَارَرَفَكاقَه 4؛ أي: ما حرم لكم منه» ولا دلالة فيه على أنَّ كّ 
رزقِ ا يار لاس نوا الحرام ليس برزق©) 

لوَلَاتئَرعأْخْطو ت ليطن #؟ أي: لا تقتفوا آثاره في التّحليل والتّحريم من عند 
لاك اعتها رقنا رمات ركان في الزنا 0 يلاه اجيم أقارة ل هله لاط 

#إِتَلك عَدومبِينُ #: ظاهرٌ العداوة 


ودين 


(147) ا تَميِنية أَروجَ قر الكسأن انين وو الْمَمْر أَمْسَيْوْفلْ آلدَكَرَننِ حَرّم 
رن ورت 4 - 0 وء 4 وسو كم 4 
الأنيِينِ آم َفْتَمَدَت ع وأا ءالأنين يون هر إن كر صْدِيِنَ 4. 


0 


#تَمينِيَة روج * بدل من #حَمُولة وَقَوَهَا 2# والرّوج: ما معه آخَرٌ من جنسه 


تر 1 لكأن انين #؛ أي : زوجين اثنين: الكبش والتّعجة. وهو مع ما" بعده 


)١(‏ في (ح) و(ف): «للفرش». 

(0) في (ح) و(ف): اللكبار». 

(9) في (ك): «حل». 

(4) انظر الكلام في هذه المسألة في «تفسير الرازي» /١17(‏ 717)» و«البحر المحيط» (9/ .)40٠‏ 


(5) في (ح) و(ف): «وهو وما». 


ِو 


شورة الإمل ع 


د ام 


عطففٌ بيان ل طتَمَيييَة وج 4 أو لإ لسن 4 بدل من انعم 4 و «آني » 
من لحَمُولَةٌ وَقَوْضَا *: أو من تَمَينيَة وج 4 إن جوّزنا للبدل بدلاً. 

وقرئ: (اثنان) على الابتداء0©. 

والمّأن: جمع ضائن. كالشّجر جمع تاجرء وقيل: هو" جممٌ لا واحد له 
من لفظه. ويجمع على ضَئِيِنٍء كالعبد يجمع على عبيد» وقرئ بفتح الهمزة'”, 
وهي لغة فيه. 

#وَمِسَالمَمْ َِمْسَيّنِ4: النَّّس والعَئْزه وهي © جمع ماعزء وقرئ بالفتح. 
وهوأيضاً جمع له؛ كحارس وحَرسٍ» وقرئ: (المِعْرَى)”". 

اقل 2 َآلذََكرَنٍ 4: ذكَرٌَ الضَّأن والمعزء والهمزةٌ للإنكار #حَم: يَأ لين 4: 

أم أَنشيهماء وَنَضتٌ الذكرين والأقنن ب لك رم #» وتقديمٌ المفعول للتخصيص. 


آَم آمْتَمَتْ عَيِّهِ4؛ أي: حَوّته وانضمّتٌ عليه. ذكّراً كان أو أنثى. 


رسام 26 نيبن 4 الأرحام: جمع رجمء وهو موضع الولد. وما كان في الحيّ 


.)4١ نسبت لأبان بن عثمان. انظر: «المختصر في شواذ القراءات» (ص:‎ )١( 

(0) في (م) و(ك): «اهي». 

() نسبت لطلحة بن مصرف وغيره. انظر: «المختصر في شواذ القراءات» (ص: »)5١‏ و«المحتسب» 
/١(‏ :"0). 

2 في (م) و(ك): (وهو). 

(5) هي قراءة ابن عامر وابن كثير وأبي عمروء والباقون بكسرها. انظر: «التيسير» (ص: .)1١8‏ 

)١(‏ نسبت لأبي رضي الله عنه. انظر: «المختصر في شواذ القراءات» (ص: ١‏ 5)؛ و«البحر المحيط» 
.)40١ /9(‏ ووقع في النسخ: «معزى» بلا (أل)» والصواب المثبت. 


ا 

12 3 7 

غ5 6ع تا موا م 

لضيو بن فالإضافة إلى الاثنين”' بالجمع كما في قوله تعالى: #فَقَدْصدَءَ 

يكم 4 [التحريم: 4]. 

تبون بِعِلَوِ #: أخبروني بأمرِ معلوم من جهة الله تعالى يدل على أنه تعالى 

حرّم”” شيئاً من ذلك عبّر”" عنه بالعلم مبالغةً؛ للتّبيه على أنَّ ديل التّحريم لابُدّ أن 

وهو اعتراضٌ لطيف بِينَ أقسام التّفصيل؛ للتّأكيد في الاحتجاج على مَنْ حرَّم ما 
أحلّ الله تعالى لعباده» مَنَّ بالتمضّْل به عليهم مبالغةٌ في التُحليل. 
«إن كُنتمْ صدِيِنَ * في زعمكم أن الله تعالى حرّم هذا. 


وه 4 لاله 


-)١45(‏ ومن الاب نين وو لمر نين هل آلدَحِكَرَيِْنِ حَرَمْ أ الأنتَيين آم 
2ح سار ساح رسا 8 م 000 5 و 1 رع مم بهدذ 06 حا 
أسْمَمَلَتٌ عَليْهِ أرَحَام ا كيين ف د شهَدَآء إِذ وَصَنحكم أله َمَوَاظاد 


مِمَن فت عل أنه كدْبا لضن لئاس يمَيْرِعِلو إِنَأَلَه لَايْبَدِى اله ابيب 4 


ا 2 عاناعا لد قهءة 2 59 0 رء خ ساماءه 

من لايل نتن ومن> المَرِ أن هل عَآلدِّكَرَينِ حَرَمْ أ الأنتيين آمَا 
أشي عََه يما عق كيين * كما سبق» والمرادُ إنكار (4) - تحريم الله تعالى شيئاً من 
الأجناس المذكورة. 


وذلك أنهم كانوا يحرّمون ذكور هذه الأنعام تارةً وإناتّها أخرى. وأولادّها 


)١(‏ في (ف) و(ح): «اثنين». 

(؟) في (ف) و(ح): «ما حرّم)» وزيادة (ما) خطأ يقلب المعنى ويفيد عكس المراد. 
(9) اعبر»: ليست في (م) و(ك). 

(5) في (م) زيادة: «التحريم». 


انا 4:١‏ 
كيفسا كانت ذكورا وإنانا سارة :ويتسيون تحريمهبا إلى الله تعالى» فاتكرذلك 
عليهم:. 

«آمْ كُنثْرٌ سْهَدَآء 4 معنى بل في (أم) المنقطعة: الإضرابٌ”" عن طلب 
العلم والدليلٍ القطعيّ ادال على التّحريم من عند الله على سبيل المسامحة ومعنى 
الهمزة: إنكار المشاهدة, وذكرُها تهكُمٌ بهم وبدينهم؛ لأنهم لم يؤمنوا بنبيّ ولاكتاب» 
وزعموا أن الله تعالى حرّم هذاء فلم يبقّ إلّا طريقٌ" المشاهّدة والسّماع» فقيل لهم: 
أشاهدتم ربكم #إدْ وَصََنِحَكُمْ مه بهذا 4: حين وضّاكم بهذا التّحريم وأمركه) 
والوضية مقدفة مو كذة فيما تفع أو كرك 

ولماثبت أن" لاعلم لهم أصلاً في هذاء فلم يبقّ إِلّا الافتراء وهو ظلمء قال©: 

#هَمَنَأَظلَهُمِمَّنِ فت عَلَ لَه #: نسّب إليه تعالى تحريمٌ مالم يحرّم؛ وهو عَمْرُو 
لحن ب كما الموظل ابعر اندر ريب الشوافب. 

كديا 4: كاذباً. لاامخطناً في ظنه. فإن فيه مندوحةً عن الكذب. 

عسل أَلنّاسَ #؛ أي: عمل عمل القاصد”" إضلالهم؛ من أجل دعائهم إلى ما 

فيه الضلالة وإن لم يقصد الإضلال» ولذلك قال: #بعَيرِعِاًوٍ 4. 


)١(‏ في (م) و(ك): اللإضراب». 

(؟) في (ح) و(ف): «بطريق». 

(9) في (ح) و(ف): «اوأكرمكم). 

(5) في (ك) و(م): (أنه). 

(4) «قال» من (م). 

(7) ضبط (قمعة) على أربعة وجوه انظرها في شرح مسلم» للنووي (117/ 189). 
0) في (ح) و(ف): العمل عملا قاصدا». 


رن 21> > اسلا 
7 ]| ل 


و م 2 2 ريسي > > ح 1س عو عر 22 لساك 
)١55(‏ - #إقل لا أَجِدَف مآ أوحى إل محَرَما عل طاعم يظعَمَهة إلا أن يَكُوَميمَةَ أو 


دما مَسَفُوسًا أو لَحَمَ حير فَإِنَّهُ رجش أَوْضسَفًا أَجِلَّ لعي رِ َه بو من أضطرٌ عَيَرَبَاعْ ولا 

قل ل أَجِدُ4 كتّى بعدم الوجدان عن عدم الوجود. ومَبْنى هذه الكناية على أنَّ 
طريقٌ التّحريم التّننصيصٌ مِنّ الله تعالى عليه» ولا مسا للرَّأي فيه» ففيها ثبودّث ذلك 
|| ب إقتضاء. 

ثم إن فيهها إشارة إلى أن من الأحكام المنزلة ما في العثور عليه حاجة إلى 
العفقّد لتّفقد”" والتَبّع لكونه بطريق الدّلالة الخفيّة» وإنما قال: 

ف مَآُوسيَإلكَ 4 دون: ما أنزل عليّ؛ لأنَّ النضّ المحرّم لا يلزه”” أن يكون من 
ج: الكتاب28) 

حرم 4 طعاماً محرّماً لإعَلَ طَاعِرِ 4: ذكّره تجريداً له عن قيدٍ زائد حتى ينتظم 
الطّاعمُ الظَالمَ وغيرٌ الظّالم فول المعنى إلى أَنّه ليس من جنس المطعوم من حيث 
إنه مطعوم محرّم إِلّا هذه الأربع» فلا ينّجه النقض بحرمة المأكول ظلماً؛ لأن حرمته 


من قيده لا من نفسه. 


)١(‏ في (ح) و(ف): «المعنى». 
() في (ح) و(ف): «التصور». 
(9) في (م) زيادة: «(من». 


(4) في هامش (م): «رد لمن فسر قوله: (ما أوحي إلي) بالقرآن. منه». 


ا 


ول اهملا لد 


0-2 


وفائدة النّوصيف بقوله: #يَظعَمُهه 4 قطمٌ المجاز» كما في طبر يَطِرٌ * 
[الأنعام: ]4 فإن الطّاعم يطلّق على المطهم مجازاً. 

إل أن يكو 4؛ أي: إل أن يكون المطعوم, فالاستثناء من المفهومء وقرئ 
بالتاء ‏ لتأنيث الخبر وبرفع: #«إميتة 74" على أن (كان) هي النّامة. 

والمراد من الميتة هاهنا: ما فْقَدَ حياته بلا ذبح أصلاً؛ أي: شرعيًا كان أو غير 
شرعيّ» ولهذا احتيج إلى ذكر المحرّم الرابع. 

في قوله: لعل طَاعِ ِيعَمَهه 4 دلالةٌ على أن جلد الميتة قبل الدّباغ يحرم؛ لأنه 


يت 


قل(') يث - 


ُشْوّى فيؤكلء وإذا دب خرج عن قابلية الأكل. 

دما 4 عطف على ظمَيِئَةٌ 4 أو على «أن 4 مع ما في حير على اختلاف 
القراءتين فيهماء وإنما ذكرهما هنا منكّرِين وفي (سورة البقرة) و(المائدة) معرّفتين؛ 
لأنَّ هذه السّورة مكيّةء وهما مدنيّان فناسب أن يُذكرا فيهما”” معرّفين بتعريف 
العهد وتعريفهما في (سورة التّحل) مع أنها أيضاً مكيّة بناء على اح نزول مافيها 
من الآية المشتملة عليهما من نزول ما في هذه السورة. 

#مَسَفُوحًا #: مصبوباً ضائعاء يرشدك إلى اعتبار هذا القيد الزّائد على معنى 
الصَّبَّ في مفهوم السَّفَ© 000 1ك 


.)1١8:ص( هي قراءة ابن عامر» وقرأ ابن كثير وحمزة بالتاء ونصب #اتَيْمَّةٌ 4. انظر: «التيسير»‎ )١( 
(؟) «قد» من (م) و(ك).‎ 

(؟) «معرفتين لأن هذه السورة مكية وهما مدنيتان فناسب أن يذكرا فيهما» سقط من (ف)» و(ح). 
0 في (ح) و(ف): «تأخير». 

(5) قوله: «من» كذا في النسخ, والأحسن: (عن). 

() بعدها في (ح) و(ف): «في). 


1 

.6 1 اس 

إطلاقهم السّفاح”" على الزّنا باعتبار تضييعه الماء قال النبيٌ”" عليه السلام: «وُلِدْتُ 
نكا امن جناع؛ 00 

م ل ب ا د 
تعذر تخلصه من م 29 مبأ مباح» و وأما الّحال فليس با - مي وكذلكٌ 
الكبد؛ فلا حاجة إلى الاحتراز عنهما إلى القيد”2 المذكور. 

ِأوْلَحَمَجِنزِرٍ 4 إنما زيد «الَحْمَ 4" لا لأنَّ كلّه غير مأكول» وإلا لناسب 
زيادتها في الميتة أيضاً للاشتراك في العلة المذكورة» بل لثلا يسبق إلى الوهم أنه من 
قبيل 2 صيد البرٌّ حتى لا يبقى محرّماً بعدما صار لحماً. 

ولما كان المأكول المحرّّم من الخنزير غيرٌ منحصر في اللّحم تدارك الحكم في 
الباقي بالتّمِيم دلالة حيث عل المذكور بقوله: 

#فَإِنَّه»؛ أي: فإن الخنرير #رجش #؛ أي: قذرٌ ينفر عنه الطَِّعٌ السّلِيم؛ 
لتَعوّده أكلّ التّجاسة. 


)١(‏ «السفاح» سقط من (ف) و(ح). 

(؟) «النبي»: ليست في (م). 

(؟) رواه الطبراني في «الأوسط» (8!/70) من حديث علي رضي الله عنه. وانظر: «التلخيص الحبير) 
5/0 ). 

(:) في (ف) و(ح): اعضوا. 

)2( في (ف) و(ح): «دماً». 

(1) «القيد؛ سقط من (ف) و(ح). 

(0) في (م) و(ك): «عبارة اللحم». 

(8) «قبيل» من (م) و(ك). 


الملا 0 


ولايخفى مافي الاعتراض بين المعطوفين للتّعليل من الدلالة على سائر أجزائه 
القابلة للأكل. 

ويجوز أَنْ يُرادَ باللحم: ما يُؤْكّل منه مطلقاًء على طريقة التّعبير عن الكل 
بالج0© وعلى هذ] لاتحاجة إل فرق الضير عن المصنافق: 

فإن قلْتَ: أليس في هذا التعليل غئّى عن إقحام اللحم لإفهام ما ذْكِرَ آنفاً؟ 

قلْتُ: لا؛ لآنَ التَعليِل النّحوي لا يلزم أنيكون بالعليّة الشّرعيّ بل قد 
يكون بالحكمة التي لا يلزمها الاطراد ولا الانعكاس. وإِنَّما خصّص هذا والذي 
ا 0 
الآخرَ 

4 نمب نعل طلخو و»» لاع لد معن له دَلّ على 
ذلك قوله تعالى في موضع آخر: وَإِنَّهُلَفِسَقٌ # [الأنعام: »]17١‏ سمي بالمصدر 
مبالغة فهو بعبارته تحذير منه' ارا مسار عرض 

#أُهِلَ لعي رامو 4 صفةٌ موضّحةٌ له والإهلال به كنايةٌ عن ذبحه؛ وهو في 
الأصل: رفمٌ الصّوت بالشيء. 

لهم نٍأضطرٌ 4: دعته الضرورة إلى أكلٍ شيء من ذلك لعَيربَاغْ © على مضطرٌ 
مثله #وَلَاعَاٍ 4 قَدْرَ الضرورة في تناوله. 

يريك غَفُورٌ 4 لِمَا عسى أن يفرط عند العمل بالرّخصة #يحِئْرٌ 4 
بالرّخصة فيه. 
)١(‏ في (ك): «بالجل». 


زفق في (ف) و(ح): (عنه). 


يع اليا 

م أ 2 

555 ع سس هع م 

وقد اسدُدِلٌ بهذه الآية على انتساخ الكتاب بالسّنّة؛ِ لأن عبارتها وإن كانت ساكتة 

عن عدم محرّم آخرء لكنّ دلالتها ناطقةٌ بن" لا محرّم غير هذه وليس فيها توقيت» 
فلمًا زِيْدَ محرَّم آخر بالسَّنّة انسح حُكُمُْ تلك الدّلالة. 


د عد 
#-)١155(‏ وَعَلَ الذرت هَادوأ حر مْتَاكُلٌَ ذى ظفْ روه الْبَقَرٍ 1 
-- 004 2 ] أو الْحَوَايس] 4 وَمَااحسَآع1 ب ذلك ركهم ب 


وَعَلَاً ارت ا وأْحَرََّتَاكُنٌَ زى ظمْرٍ 4 قال ابن عباس وجماعة: 000 


08 


ذواتُ الظّلف كالإبل والتّعام وماليس بذي أصابع منفرجةٍ كالبطٌ والإوزٌ 
ونحوهما 0 واختاره الرّجَاجٍ9». 

وفي قوله: #أحَرَّمَسَا © تكذيبٌ لليهود في قولهم: إن الله تعالى لم يحرم علينا 
كا حورته سكسا على نفس عاسرية إسوافل عق قف 

وس الْبَقَرِ وَالْمَتَوٍ 4 عطفٌ على #كُنَّ زى ظفرٍ4» وقوله: ##حَرّمتا 
عَلَيهِمسحومَهُمَآ 4 تبيين للمحرّم منهماء ولا بد من الإضافة للرّبط. 

وفى الإجمال ثم التفصيل زيادةٌ تقرير وتأكيد» ولولا القصد إلى ذلك لكان 
الظاهر أن يُقالَ: وشحوم البقر والغنم؛ أو يقال: ومن البقر والغنم الشحوم» والمعنى: 


)١(‏ في (ك): «بأنه». 

زهة في (ف) و(ح): (من). 

زفوة رواه الطبري في «تفسيره» (9/ -1759) عن أبن عباس وجمع من التابعين. 
(5) انظر: «معاني القرآن» للزجاج (؟/ .)7”١0١‏ 


لا 6 


حرّمنا لحم كلّ ذي ظفر وشحمّه وكلّ شيء منه» وتركنا البقر والغنم على التحليل» 
لبد اابنيها لاالتخرة عاك دوهي اثروق 0 وشهرة الكلن. 

وذ يتطق اكرات ادن عطقلا ليووانة لحرا وو للقي ؛ لزلا 
تعالى: «هظلْ وين الي عادو أ حيَسَاعَليمَ طِبتٍ يلت لح # [النساء: 15]. 

وتدّعي النّصارى أن ذلك نِم في شرع عيسى عليه السلام» ويشهد© بذلك 
الشخصيص المستفاد من تقديم الجار والمجرور في قوله تعالى: #وَعَكَ اليرت 


ٍَِإِلَّامَاحَمَتَ هرهم # إلّاما علقت بظهورهم©. 
أو الْحوَايآ 4 إِنْ قُدّرَ وزنها: (فواعِلٌ) فجمع حاوية؛ كزاوية وزواياء أو جمع 
حاوياء؛ كقاصعاءً وقواصع» وإِنْ قُدَّرَ وزنُها (فعائل) فجمع حَوِيّةَ كمطيّة ومطاياء 
وهن الدُوادَة الى تكوة قن بطر الكباو61: 
1 5 0 +4 8 8 57 
وقيل: هي" عطف على شحومهمَا » و#أو © للتفصيل» فصّل بها ما حرّم 


)١(‏ في (ك): (يحرم). 

(1) الشروب: جمع ترب والثَرْبُ: شحمٌ رقيقٌ يََُّيٍ الكَرِسٌ والأمعاء. انظر: «القاموس المحيط) 
(مادة: ثرب). 

(9) في (ح) و(ف): «بقوله». 

(5) في (ح) و(ف): (وشهد». 

(5) في (ح) و(ف): «بظواهرهما». 

(7) وهي ما تحوى من أمعاء الشاة. انظر: «القاموس المحيط» (مادة: دور). 


(©64 في م( و(ك): (لهو). 


عاج سا سد جد سرع 


ا 
والمخ. 

طِدَلِكَ 4 التّحرِيمُ أو الجزاء بريه مبَعِجَ * بسبب ظلمهم #وَإِنَالْصفونَ * 
فيما أخبرناهم. 


شدوئّعو س ب _- 00 001 


)١51/(‏ - يان صحدَبوك فقل رَبُصكُم ذو يَحَة وسِعَةٍوَلا يُرَديا ةدع عَن اَلْقَومِ 
التترريك 4 
«وَإِنَِ كربو # في ذلك 8ه 


و م2 00 


ربحكم ذو رَحمَة واسِعَةٍ #؛ أي: للا تعض 
عنهمء ولا تؤايسهم من" رحمتيء بل كن ثابتاً في مقام الدّعوة على قَدَّمَي الإْشار 
والإنذار» وذلك أن ماذْكِرٌ كلمةٌ جامعة لهما؛ أما الإبشار فلِمًا فهِمَ من العبارة المذكورة 
من أنه تعالى يقبل التّوبةَ ويغسل الحَوْبَة فإنْ رجعوا عن التكذيب إلى التصديق فلهم 
الفوز والنّجاة» وأما الإنذار فلِمًا هم من إشارتها إلى أَنَّه تعالى لسّعة”"' رحمته يمهل» 
ولمًا كان في الإمهال مَظِنةٌ الاندفاع”” تداركه بقوله: 

لوَلَامْرَدْبأْسْهُء #4 حين ينزل لاعن الْمَو الْمُجَرِمِت * فلا تغترٌوا بإمهاله. 

أو: 1 في الإنذار وإيعاد العقيبات عار بأنَّ الله واسمٌ الرّحمة فلا 
يؤاخذ بالبغي» فقل فقل: ربكم ذو رحمة واسعة للمطيعين» وذو بأس شديد للمجرمين» 
فلا ترد رحمته بأْسَه عليهم؛ بل ربّما أودعَ قهرّه في صورة لطفه استدراجاًء فلا تغترٌوا. 


)١(‏ في (ك): «تؤسهم عن»»؛ وفي (م): اتؤيسهم عن). 
() في (ح) و(ف): ابسعة». 
(9) في (ح) و(ف): «الانتفاع». 


رع رامخ م سس 2 عع مه رسع سا مر ع سس عر لس لكر سر سر سس و سا ع6 
)١5(‏ - ##سَيمول الْذِنَ شرو لْوْسَاءَ اهندم أشْرصكنا وَل ءَابَآوْنَاوَلَاحَرَمَنَامِنْسَيَو 

020 كه م م ال عاص سا يه ولخ قارء سم 5 ويم ء يرهم ع 
كدلك كدب الزن ون مَبَلِهِم حَق ذاف وأ بأس ناكل هل عندَحكم من عِلر فسَحرجوه نآ إن 


- مه 2-3 


#سيفول لد نَ مرو » في رد الدّغوة وتكذبي الول #الؤقة انميت 
وَلََءَاسَآَؤْنَا 4 عطف على الضمير المرفوع في #أَشْركَنَ # بلا تأكيدٍ للفصل 
سرون 

لوَلَا ينعن 4؛ أي: ما صدر منَّا ومن آبائنا ما صدر إلا بمشيئة الله 
تعالى”" وإرادته» أصابوا فيما قالوا على وّفق ما مرّ في هذه السورة من قوله 
تعالى: «وَلوْسَاه أَمُماأشرَوٌا# [الأنعام: »]٠0‏ لوَلَوْسَءَاَلَهْمَافَصَنُوَهُ 4 [الأنعام: 
1 ولكنهم أخطؤوافي تمسّكهم به في الود على الرسول كله وزعمهم أنَّ 
فيه حجَّةٌ عليه؛ بناءً على ظبّهم أنَّ ما أراده الله تعالى لاايكون منهيًا عنه؛ ومالم 
يرد للهتعالى لاايكون مأموراً به فلا مساغ للنّهي عن شرك دل وقوعه على 
أنه مرادٌالثوتعالى؛ والأمرٌبالنّوحيد دل عدم وقوعه على أنه" لم يكن مراداً له 
يكال انور في امواضعة آله الاتناذزم نين الأسروالآراذة» بل يتيك كل 
منهما عن الآخرء وكذا بين النّهي وعدم الإرادة» ولذلك_أي: لعدم خطئهم في 


)١(‏ وهذا عند البصريين» ساغ العطف عندهم وإن لم يؤكد الضمير لأنه يكفي عندهم أي فاصل كان» 
وقد فصل ب (لا) هاهناء والكوفيون لا يشترطون في ذلك شيئا ويستدلون بما هنا. انظر: «روح 
المعاني» 10خ ). 

(؟) في (م) و(ك): لبمشيئته تعالى). 

() «مراد الله تعالى والأمر بالتوحيد دل عدم وقوعه على أنه» سقط من (م) و(ك). 

(5) في (ح) و(ف): «من». وقوله: «لما تقررا متعلق ب«أخطؤوا». 


7 لكا 


القول المذكور بل في احتجاجهم به عليه الصلاة السلام ذمّهم بالتكذيب دون 
الكذب,» حيث قال: 

#حَدَلِكَ 4؛ أي: مثلّ ذلك التُكذيب العظيم لك" كدب لد من مَبَلِهَ » 
لزنن وعد ادلي على أن مرادهم التكذيبٌ دون إبداء”"" العذر. 

#حَقَ دَافُوََأسسا4: حتى أنزلنا عليهم العذاب بتكذيبهم. 

وييّنَ أنّ احتجاجهم ليس عن”" علم ويقينء بل عن ظنَّ وتخمين بقوله: قل 
هل عِندَحَكُم مِنْ عِلْوِ 4؛ أي : ليس عندكم بذلك علم. 

كج 4: فتظهروه إن ُو إِلالطلنَ ؟ أي: الذي لا يغني من 

لون أَنْرٌ إلا عون *: وما أنتم إلا تخمّنون وتقدّرون أو الكن كي وعم 
وليس كذلك؛ لِمَا مَرّ مِنْ بطلان مبنى ذلك الظنٌّ» فلا متمسّك فيما ذكر لأهل الزَّيغْ 
والصّلال من أصحاب الاعتزال» ولا حاجة إلى النّوجيه والتأويل2 بتقييد المشيئة 


د عد 


)١(‏ «العظيم لك» من (م) و(ك). 

)١(‏ في النسخ: «إبلاء»؛ والصواب المثبت. 

(9) في (م) و(ك): «من». 

(4) في (م): لمعنى»» وسقطت من (ف).» والمثبت من (ح) و(ك). 

(0) في هامش (ف): #والعجب أنَّ الببيضاوي مع وقوفه على ذلك وعلى ما دل عليه في تفسيره كيف 
التزم هنا بالتأويل والانصراف عن الظاهر. منه». 


(5) في (م): #يستمر سيأتي»» وفي (ح) و(ف): اسبق»» والمثبت من (ك). 


كا 55١‏ 
-)١44(‏ لاقل وَيوَكلْمَةُ ادوس لَهَدَ سي لْمَونَ 4. 
قل ميَكلَمَُاْبِمَةٌ4 الفاء للسَّببيّةه والجملة مسببّة عم دلّ عليه الكلام 
السّابق» والمعنى: إذ قد ظهر عدمٌ تمام حجّتكم فالحجةُالنَّامة مختصّة به تعالى قَلَو 
َه لَهَدَسَم لمي 4 الفاء قامت مقام (إنَّ) في تحقيق ما دل عليه الكلام السّابقَ من 
كونهم محجوجينء وذلك أنَّ فيه إلزاماً لهم بناءً على قولهم؛ أي: بل قد(© صدّقتم» 
ولكن كما شاء كفركم لو شاء هدايتكم لهداكم كلّكم فبأي شيء علمتم أنه لم يشأ 


هدايتكم حتى أصررتم؟! 
وهذا تهييجٌ لمن عسى أن يكون له استعدادٌ منهم فينقمعٌ ويهتدي» فيرجعٌ عن 
الشرك ويؤمن. 


وفيه فائدة أخرىء وهي تداركٌ لِمَا يخطر بالبال من إبطال احتجاجهم أن يكون 
الاختلال في قولهم: #لْوّسَاء اما أشَرسكَ * بتصديقهم في ذلك المقالء ففيه 
حجّة دامغة لأصحاب الاعتزال. 


6 
204 1206 عو ا 020 ات 2+ 
)1١60(‏ - قله دا لْيشجَدُوت أن لَه حر هنذاوإن سَوِدُوا ما نَدْهسز 


مَعَهوَا تيح هوأ َكُدَوأَايدَاوَل كا ونون الْرَو وَهْبريَهِ رْيفْدِ أو 4. 


تتشمة 4 لهم 4 من أسماء الأفعال» يجيء متعدياً كما هاهنا بمعنى: 


هاتواء ولازماً كقوله: 9 مَلْمَإِمَا 4 [الأحزاب:18]؛ أي: تعالوا”". 

)١(‏ «قد)» من (ك) و(م). 

زفة في هامش (ف») و(م): «ومن قال هاهنا: إنه لازم في القول المذكور. وقال في تفسير سورة 
الأحزاب: معناه: قربوا أنفسكم إليناء ثم قال: وقد بيّنا أصله في الأنعام» لم يكن كلامه على سنن 
الانتظام» كما لا يخفى على ذوي الأفهام». 


أ 5 اي سد 
10 ]| م 


وإنما أضاف الشُّهداء إليهم لأنها لو أأطلقت لكان المعنى: هلم ناساً يشهدون» 
كان ظاهره طلت الشيد لالس توذللة فابية 

«الْدِسَتسَدُوركت أن مه حَرّمَ هنذا 4؟ يعني : مرتضاهم وقدو نهم أَمَرِ هم بإحضارهم 
ليُلزمهم الحجّة ويُبكُتَهم فيظهرٌ للمشهود لهم عند انقطاعهم أنهم ليسوا على شيء؛ 
ولهذاقال: 

#يّن سَوِدُوا مَا تَنْحَنْمَمَهُمَ 4: فلا تصدّقهم» ولا تسلّم لهم كنَّى عن ذلك 
بالشّهادة معهم مبالغةً في النَّهِي؛ دلالةً على أنَّ الإصغاء إليهم دخول في عداد الشهداء 
بالباطل ". 

لوَلاتَئحَ هوا لذ َكَدَوأيِكَايدنَا4 من باب وضع الظّاهر موضع الضَّمير؛ 
للدّلالة على أن المكذَّب بآيات الله تعالى لا يكون إلا متّبع الهوى؛ إذ لو اتَبْع الدَلِيلَ 
والعقل لكان مصِدّقاً بها. 

لوَالد لا يْوْمِبُونَ الآَْرَوَ © كعبدة الأوثان لوَهْمرَبَهِمْيَتَدِلُْت 4: يجعلون 
له تعالى عديلاً. 

د د 


 )١١١(‏ #قلتصالو مَل اكيم ربك عقَصكْ ألامْدروبو شيك و1 لدي 


خسنا ولا تَقُلوًا أؤلدحكُم ون إِمْلَي عَحَنُ تروْفُصكُمَ وَإِيَاهُم وَلَا َشَرَبُوا لْفوحِطوْمًا 
ظْهَرَ مِنْهَاوَما وَصَابَطر وََا تَفَدُلُوا ألنَضَس الحم عا لاا لحي د وض : كم يد لعل 
مَقِلُونَ . 

#قزتصالوًا 4 من التّعالي؛ وأصله: آذ مَنْ كان في مكانٍ عالٍ لمن هو أسفل منه» 
فَعْمِّمَ انُّساعاً فيه لكثرة الاستعمال. 


خيدمًا 20 ل 


)000( في هامش (ف) : #ويأبى عن الاستعارة والمشاكلة قوله: #مَعَهُ2َ # منهة). 


ا 0 


#أتَلُمَاحَرَمَرَبُحكُمَ 4 «إما» موصولة منصوبة ب ظ#أثَلُ 6 أو استفهامية 
منصوبة ب #كرّم4» والجملة في محل النّصب ب لأأثَلُ لُ4؛ لأن الشّلاوة من باب 
القول”"؟أي: أتلّ أيّ شيءٍ حرّم ربكم. 

«عتحثم كم # متعلقة ب#حِرم 4 و(أنْ) في قوله": 0 سيا 4 

مفسّرة» و(لا) للنّهي؛ لعطف الأوامر عليه في قوله: لوالو بس 4 لأن 


تقديره: وأحسنوا بالوالدين العا 


وغطت الأوائن على التوامي الواقعة بعلا (أذ) المفشرة لسلاوة المتعرفات 
-مع القطع بأنَّ المأموربه لايكون محرّماً-دلٌ على أنَّ النَحريمٌ راجعٌ إلى 
أضدادهاء وذلك أنه لما علّقَ الثّلاوة بالتّحريم إجمالآًثم فسّره بالتّفصيل» 
وجب أن تكون التفاصيل كلّها منهيَّاتِ محرّماتٍء لكنْ عدلّ في بعضها إلى 
الأمر يأضدادها مبالغةٌ فى النّهى» وتنبيهاً على أن أضدادها واجبة: فيلزمها النّهى 
عنها بأبلغ الوجوه. 

ويحتول أن تكون الأوامر معطوفة على المناهي وداخلة تحت (أنْ) التفسيرية 205 

#سََيكًا © يحتمل المصدر والمفعولء #وَبِالولِدَينِإِخْسدمًا #؛ أي: وأحسنوا 


)١(‏ في هامش (ف): «فلا حاجة إلى التضمين. منه». 

(؟) «قوله»: ليست في (م) و(ك). 

() «إحساناً» من (م) و(ك). 

(5) في (ك): «لما أنه علق». 

() في هامش «ف»: اويصح ذلك على تقدير محذوف تكون (أنْ) مفسرة له وللمنطوق قبله الذي دل 
على حذفه والتقدير: وأما أمركم به فحذف لدلالة #ماحرّم 4 عليه» كما لايخفى على من لب. منه). 


011 و ا 
س ! 4 0 
0 للا كم ٍ : ا 


بهما”'" إحساناًء وضعه موضع التَّهي عن الإساءة إليهما؛ للدلالة على أن ترك الإساءة 
فى شأنهما غير كافٍ» بخلاف غيرهما. 

ولك أن د تقول: إنها معطوفة على قوله: لأْتَلُ مَاحَرَم 4 أَمَرهم مرايرني 
عليه ذِكْرٌ مََا ثم أمرهم ثانياً بأوامر» ويتبعها المبالغة في النّهي. 

لوَلَاتََدْنوَاَوَكَدَكُم 4 النَّهى مطلقٌ» وإِنّما قال: ير إِمَكَقٍ * إظهاراً لسوء 
صنيعهم؛ فإنهم كانوا يفعلون ذلك من أجله. 

في «الأساس»): ملق الج[ : أنفق ماله حتى افتقر”". 

ولما كان الإملاق باعتبار بدايته إنفاقاً وباعتبار نهايته فقراً جاز استعمالّه في كلّ 
منهما. 

ا 6 أأمة ف ع .م اود ا . ظاوكر ع بك ا سغء 

وقد قيل: الخطاب هنا للفقراء» ولذا'” قذم رزقهم فقيل: #نحن رركم 
وَإِيَاهُمَ 4 منعاً لموجّب”© ما كانوا يفعلون لأجله. واحتجاجاً عليهم؛ فناسب أن 
يفسَّر الإملاق هنا بالفقرء والخطاب في # وِلَاتْفئواولَدَم حَتْيَةمَلَّقِ © [الإسراء: ]١‏ 
للأغنياء» ولذا قدّم رزقٌ أولادهم, فقيل: #حََنُ رُم وَِيَاوْدْ © [الإسراء: »]١‏ فناسب 
أن يفسّر الإملاق ثمَّة بالإنفاق. 


كه 


ولا تَشَرَبوالَِْحن»: كبائر الذنوب ماهر مِنْهسَاءَصَابَطر * بدلّ منهه 
والظذّاهر: مابينك وب بين الخلقء والباطن: مابينك وبين الجن 


)١(‏ في (ح) و(ف): «لهما». 

)١(‏ انظر: «أساس البلاغة» للزمخشري (مادة: ملق). 
(*) في (ف) و(ح): «الخطاب من الفقراء وإنما». 
(5) في (ف) و(ح): الموجبية1. 


ارا 4 


للا تَقَْنواأنَشَى 4 لما كان في إطلاق النّمس شمولٌ للتّموس الحيوانيّة - 
والأصل في قتلها”" الإباحة قيّد بقوله: #الَتحرَمْ أنه 4؛ يعني: الس الإنسانيّة 
اليلق 4؛ أي: بما"" يح به قتلهاء ككفر بعد إيمانء وزِئى ‏ بعد إحصانِ» 
وكين ليا 

دلي 4 إشارةٌ إلى ما ذَكِرَ تفصيلاً. 

وَصَكَكُمِيوء 4 لما كان في الوصية معنى الاهتمام والمحافظة زيادةٌ على معنى 
الطلي استفيرت العو لور لون ا لاع 

عدون 4: ترشّدون؛ فإِنَّ غايةٌ العقل الرّشد. 

(157) - #وَلاتْعَربأْمَالَ الت ايالمه َعَسَن حي ب أَشدَوَو لمكيل 
الراك سي لا كلك تنس إِلَاوْسَعَهَاوَإِدَاملَْرَ ووو كات اقيق وَيمَهَدٍ 
َه أوَهأدِصحكُحَ وس؟ كم بو لعل يَدديُورت #. 

لوَلَانَفَربوأمَالَالَِوِ 4 نهى عن القَرْبٍ الذي يعم وجؤة التصرّفء وفيه سد 
الدويعة. 


وه 


لإِنَنتي 4؛ أي: بالخصلة التي حِمَكحَسَنٌُ 4 في حقٌ اليتيم» وإنما جيء بصيغة 
التفضيل مراعاةً لمال اليتيم. 


)١(‏ في (ف) و(ح): «فيها». 
(0) في (م) و(ك): «مما». 
(9) في (ح) و(ف) و(ك): الورجم)ء وفي (م): «وزنا رجم)»؛ والصواب المثبت. 
(4) في هامش (م): «لما عرفت أن معنى الحفظ ينتظم مفهوم الوصية» فافهم». 


ا 
أ 1 
ع 


#حَيَّيدأَسدَّة4: غاية© من خيث المغ: ؛أي: احفظوه عليه حتى يبلغٌ أوانَ”» 
الحُلّم مع الرّشْدء فادفعوه إليه. 


عع 2 َو ءلم 


والاشد: جمع شد كاتمم ونعمة 
وها ألْحكَيَلَ وَالْيرَانَ 4 الإيفاءٌ مخصوصٌ بالكيل» والميزانٌ عطفٌ عليه» 
على طريقة ؤِكْرِ أحدٍ الفِعليّْن وعطفي متعلّق المحذوف على المذكور» على حسّب 
ما يقتضيه لفظه. حتى كأنَّه شريكه في أصل الفعل» كقوله: 
0 


وقوله: بالْقِسٍَ *: بالعدل والتّسوية» متعلق بالفعل المحذوف؛ أي: وزنوا 
الميزان بالط فإتمظة لمشو يعي لا يناهت حلاف ال 0 


)١(‏ في (ف) و(ح): («غايته)». 

(؟) في (ف) و(ح): «إبداء». 

(") في هامش (ف): «كذا قال سيبويه في تهذيب الأزهريء قال أبو الهيثم: واحد الأنعم نعمة» وواحد 
الأشد شدة» ولا عبرة بما قاله الجوهري من أن فعلة لا يجمع على أَفْعّل تدبر. منه». 

(8) صدربيت أنشده الفراء لبعض بني دُبّيرقبيلة من أسد_يصف فرسه. انظر: «معاني القرآن» 
للفراء »)١5 /١(‏ و«تفسير الطبري» /١(‏ 5554)» و«الكشاف» (؟7/ 223١8‏ و«الخزانة» /١(‏ 
48). وعجزه: 

(5) في هذا التخصيص نظرء ففي المكيال أيضاً مجال واسع للغش كما للميزان وإن اختلفت الطريقة» 
والغشاشون لا يعدمون طريقة لأي نوع من أنواع الغش وفي أي شيء كان مهما خفي على الناس أو 
ظّن أن لا مجال فيه للغشء فلا داعي لهذا التتخصيص بوزن الميزان وإخراج الكيل من الحكم. لا بل 
يجب تعميم الحكم إلى غير الكيل والميزان مما يتعامل به الناس لاستيفاء حقوقهمء ولعل ذكرهما 
لكونهما أكثر ما يتعامل به الناسء أو لاقتصار الناس عليهما في ذلك الزمان. 


ص- 
ع 
. 


0 0 
«لاتكلث تَْسَإِلَّاوْسَمَهَا 4 الؤسع: ما احتملته الطّاقة» وذكرة”" عَقيبَ الأمر 
للدّلالة على أنه لا يؤاخذها بتقصير يقع بعد الاجتهاد في مراعاة العدل. 


وَإِدَاقُسْرَ 4 أَرِيدَ بالقول هنا: ما لا يُطّلمُ عليه إِلّا بالقول؛ من أمر وحكم 


وشهادةٍ وخبر وسفارة'"' وغير ذلك. 

#دَعَدِلُوا 4 فيه #وَلوكَانَ # المقول إليه أوعليه #دَافرَقَ #: من ذوي قرابتكم. 

#وَيَهَداسهَ 4؛ أي: بما عاهدكم”” الله من أوامره ونواهيه #أَوْفوَا4 أو: بما 
عاهدتم الله عليه من أيمانكم ونذوركم. 

«دَلِكُمٌ وَصَكمْْ بو 4؛ أي: أمركم به وأكّد الأمر. 

«لعلّة مد كروت 4 لمّا كان في هذه الأمور نوع خفاء بالقياس إلى ما سبق 
بحيث يحتاج إلى الاجتهاد والذَّكْر الكثير ضُحَّتُ”* يتذكرون. 


)١(‏ في (م): «وذكر). 

() في (م): «وخير وسعادة» وهو تصحيف فيهما. 

(0) قوله: «عاهدكم» لعل المراد: (عهد إليكم). وعبارة البيضاوي: وَيمَهَيِآَسَهأوَفوَأ4 يعني: ماعهد 
إليكم من ملازمة العدل وتأدية أحكام الشرع. وقال الآلوسي: أي: ماعهد إليكم من الأمور 
المعدودة ...أو: ماعاهدتم الله تعالى عليه من أيمانكم ونذوركم. انظر: «تفسير البيضاوي» 
(284/5» واروح المعاني» (8/ 606). قلت: وهذان الوجهان بحسب المضاف إليه؛ ففي 
الأول الإضافة إلى الفاعلء وفي الثاني إلى المفعول. 

(5) «الأمر؛ا سقط من (ك). 


(5) في (ح) و(ف): (ضمنت»» وفي (ك): «ضمن»» والمثبت من (م). 


)1١60(‏ - (وَأنَ داري مُستّهيسا ايو مو ولا مو تََبِعوأ سبل فتْفرَقَ بكم عن 
سَيِو دلْكُم وَصَككُم به ََلَكمْتَنّفُونَ 4. 

#وَأَنّ هذا ضرطِى #* الصّراط من”" السّبيل: ما لا التواء فيه ولا اعوجاج» بل 
يكون على جهة القصدء وإنما يُوصّف بالاستقامة للاحتراز عن الميل إلى شيء من 
الجوات الاين بالشعوه زالييوظ و تخوفينا /1" أن الاتسسير ان البرل كرون عنصي هنا 
بالإضافة» فقوله: #مُسََقِيمًا » حال مؤكّدة. 

والإشارة إلى ما ذُكِرَ في السّورة» فإنّها بأسرها في إثبات التُوحيد والثبوة وبيان 

وقرئ: إإِنَّ4 بالكسر على الاستئناف» وبالفتح بتقدير اللّام على أنه [علة] الأمر 
في قوله'": لأمَأتَيَعُوهُ 4» وقرى: : أن مخف من الثقيلة"» وفيها ضمير الشّأن. 

#ولا تَنَيِعُوأ لشَبِلَ4: الأديان المختلفة» أو اق لتَابعة للهوى. والطّريق: كل 
نابا كتطارق مادا كاة أو عرو نولقي عن الطر ف بها هتاه الوك 
أعجٌ ِنْ أن يكون على جهة القصد أو لاء وبهذا التفصيل تبيّن وجه إصابة” كل من 
الصراط والسبيل محرّه. 


)١(‏ «من» سقط من (ك). 

(؟) «إلا» سقط من (ف) و(ح). 

(©) ما بين معكوفتين زيادة يقتضيها السياق مستفادة من عبارة البيضاوي في «تفسيره» (189/7)» 
ولفظه: (على أنه علة لقوله). 

(4) قرأحمزة والكسائي بكسر الهمزة» والباقون بفتحهاء وخمّف ابن عامر الثون وشدَّدها الباقون. انظر: 
«التيسير) (ص:8١1).‏ 

(5) في (ف): «الطريق». 

(5) في (م): «إصابة وجها. 


قَنفَرَقَ # الفاء جواب النّمَي؛ والمضارع المعدوف الناء مسيوت بإ فمار 
(أنْ)» وفاعله ضمير #أَلشُبُلَ4» ومنهم من لم يحذف النَّاء بل أدغمها في تاء التفعّل» 
فقرأها بتشديد التاء” . 

والباء في: #بَكُم 4 للتعدية» وتعديثه ب #عن * لتضمّنه معنى الإزالة؛ أي: 

لعن سَييِوء 4 فيه التفات وتفئن» وتنبية على أنَّ الطَّريقَ المنسوب إليه تعالى لا 
كرون الاعراطا سما 

لدَّلِكُمْ * الإشارة إلى مجموع الأمر والنّمي. 

وَصَكْمْ به مَلكْتَنَفُوْنَ 4 ذكر أوَّلا #نَهَوْنَ 4 ثم #تَددَرُو 4: ثم 

تَنَقُونَ 4؛ لأنهم يعقلون ثم يستيقظون”"» ثم يتّقون المحارم والمهالك. 


6د د 
(6) - مايا موس الككب تناماغل الى لسن وتنْضبلا إل تو 


ملعو هو سح سرك صر عرو ره ماوع 


وهدى وحمة لَعلهم يلعَاورَيهم يُؤْمِمُونَ #. 

شُدَّءَايََِا مُومى الْكتبَ 4 عطف على لدَلِكْم وَضَكُم يو 24 ف لاثُرّ » 
للتّراخي في الإخبارء أو للتّفاوت في المرتبة» كأنه قيل: ذلكم وصاكم به قديماً 
شم آتيناء أو: ثم أعظمٌ من ذلك أنَا آتينا موسى الكتاب. 


لتَمَام) 4 للكرامة والتُعمة #عَلَ الى /حْسَنَ 4: على مَن أحسن القيام» ويؤيده 


.)87 هي رواية البزي عن ابن كثير. انظر: «التيسير) (ص:‎ )١( 
(؟) في (م): يتفطنون». وفي (ك): (يتعظون).‎ 


بيو ا فى اسلا 
3 ا 


قراءة ابن مسعود رضي الله عنه: (على الذين أحسنوا)2"0, وقراءة أب : (تماماً على 
|( 5 06 

أو: على الذي أحسن بتبليغه 9 وهو موسى عليه الصلاة والسلام. 

أو: 0 على الذي أحسنه؛ أي أجاده من العلم والشّرائع» أي: زيادة على 
عله إتنافاً له 


وقرئ بالرفع”*» على أن تقديره: على الذي هو أحسن. 
وقيل في وجه النّصب: إنه خفضٌء لكنه لا ينصرف ففتح» وحيتئذ يكون بدلاً 
عن الى * وترجمة” عنه؛ كقولك: مررت بالذي خير منك؛ بالخفض. 
وَتَنْصِيلَا 4: بياناً في غاية التّفصيل» عطف على تام #: ونصبّهما يحتهل 
0 الخال والميضي: 


«لْحلٍ سَىّو 7 يحتاح إليه في الدّين» ففيه”" دلالة على أنه لا اجتهاد في شر بعة0) 


.)5١ انظر: «القراءات الشاذة» (ص:‎ )١( 

(؟) انظر: «البحر المحيط» (9/ 588). وعزاها السيوطي في «الدر المنثور» (7/ 785) إلى الحسن 
رواها عنه ابن الأنباري في «المصاحف». وانظر: «تفسير التعلبي» (5/ .)5١5‏ 

(©) «بتبليغه» زيادة من (م) و(ك). 

(:) نسبت إلى يحيى بن يعمر. انظر: ١المحتسب» /١(‏ 775)» وضعف ابن جني هذه القراءة. 

(0) في (ك) و(م): (وترجمته). 

(5) في هامش (ف): «أي: يكون #تَمَامًا 4 مصدر أتمينا المحذوف المدلول عليه ب لَاتَيمَا #) تدبر. 
منه ). 

(10) في (م): (وفيه؟. 

(8) في (م): اشرعة». 


وو للا 6.5١‏ 
موسى عليه الصلاة والسلام؛ لأنه فرعٌ الإجمال في بعض الأمور الدَّينيّة"©. 
وَهُدَى وَمَتَمَدَ 4 يهرّن عليهم مقاساة التكليف بما ذكر من التّعريف. 
طلَعَلّهُم »: ل بني إسرائيل #بلِمَورَبّهِمَ #: بلقاء ثوابه وعقابه يوم الجزاء 
ُْمِبُونَ 4: يصدّقون. 
6د 6د 

.4 #وهذا كنت أنرلئكه مارك فَاتبِعوموانقوا لعلّخم يحون‎ -)١6( 

#وَهدًا #؛ أي: القرآن كناب » عظيم الشَّأن #أرَلتَهُ © أسنده إلى نفسه بنون 
العظمة 

لامبَارَكُ 4: كثير التّفع؛ إِنّما فرّق بينه وبين قرينه ب(أنزلنا) لأن الانتفاع به بعد 
نزوله. 

اموأ 4 مخالفته للك يمون 4 بذلك؛ علّقها بكلمة التَّرجّي لأن 
حصولها بالختم على الإيمان» وفيه خطر. 


ون 


عرصم 


)15١(‏ - أن تَعُولوَ مآ أل الْكِتددْعَلَ طَأيمَتينِ من مبيِنَاوَإِنمُتَاعَن دِرَاسَعم 


2 


)١(‏ تعقبه الآلوسي بقوله: ولا دلالة فيه على أنه لا اجتهاد في شريعة موسى عليه السلام خلافا لمن زعم 
ذلك» فقد ورد مثله في صفة القرآن كقوله تعالى في سورة [يوسف: ]١١١‏ عليه السلام: وَتَفْصِيلَ 
كُلّ شَيْءِ ولو صح ما ذكر لم يكن في شريعتنا اجتهاد أيضا. انظر: «روح المعاني» (4/ 004). وانظر 
أيضا كلام الشهاب عليه في (حاشيته على البيضاوي» (4/ )١79‏ و(5/5١7).‏ 


ته ا وا اسلا 
67 | ا 
*# أن تَعُولُوَا #: كراهة أن : تقولواء علَّةٌ لمقدّر”" دلَّ عليه #أنرََكَهُ 4 فيما تقدم. 


وقرئ بالتاء والياء 29 وعلى الثاني فيه التفاث من خطاب27 مر 0 تَعُوأ 2# 
وفي #َدَجَاءَكُمْ # [الأنعام: ]٠١4‏ التفات من الغيبة إلى الخطابء وكلاهما في مَحَرٌه؛ 
توبيخهم وتبكيتهم. 

لمآ يِل الْكتَبُ4: جنسٌُ الكتاب المنحصر في التّوراة والزّبور والإنجيل؛ 
لقولهم: #من قََِنَا 4» وأمًا الصّحف فليست من جنس الكتاب في العْرْفٍ. 

#علّ طَأيِسَمَيْنِ مِن قَبَلِنَا #؛ أي: اليهود والنصارى. ودل هذا على أن المجوس 
ليسوا”؟» من أهل الكتاب؛ إذ لو.كانوا منهم كانوا ثلاث طوائف. 

لوَِنَكُنَ 4 (إِنْ) هي المخففّة؛ دل عليه دخول اللام الفارقة خبرٌ (كان)؛ أي 
وإنه كنا #عن دِرَاسَهِمَ #: قراءتهم #لَعَنفيتَ4 لا ندري ما هي؛ لأنه لم يكن على 
لغتنا”» فلم نقدر على قراءته. 


2 
2# 
2 


)١(‏ في (م) و(ك): المصدر». 

(؟) قرأالسبعة بالتاءء وقرأابن محيصن بالياء. انظر: «المختصر في شواذ القراءات» (ص: »)5١‏ 
و«البحر المحيط) (9/ 5957). 

(*) في (م) زيادة: «في». 

(5) في (ح) و(ف): «ليس». 

(5) في (ح) و(ف): «لأنه ما لم يكن في لغتنا». 


اق 4 


0 ا ا 00 و وداه سر 7 
(160) - ا أوْتَعُولُواوَ تالكا الكتب لكا أهدى فد 2 حكم تمن 


53 
0-9 . م 
م 


5-2 عاج عل عو ع سام د سح و ل سس سسا سم صا وق لس د م2 سساح بدل 
رج وهدى ورحمة هنظ هّن كَذَّبَ يِكَايتٍِ الله وَصَدَفٌ عَنْهَا سَسَجَرَى الْدِنِيصدِفُونَ 


مه رورم رمه 


عَنَّءَايَتِنَاسُوَءَ الْعَدَابِ يِمَمَنوأيَصَيفونَ #. 


2 مرععي لس و ل 


َوَتَمُولُوا# عطف على الأول: ##لوَأَنَا أَنزِلَعَكيَا الكتب لكا أهدئ 4©: أرشد 
وأسرع اهتداء #يِتي4 لحدَّة”" أذهاننا وتقابة أفهامناء ولهذا تلقّفنا فنوناً من العلم 


و 


كالتُواريخ والأشعار والخطب على أنَا أميُون. 


قد ةكم يَنَنَهيِن رَيحكُمْ 4: حجّة واضحة تعرفونها. تبكيتٌ لهم 


0. 


5-2 
3 


وإلزام”" الحجَّة» وفيه إيجاز بحذف الشرط إشعاراً بتصديقهم في دعوى الذّكاء 
ود الذهن» ون مَنْ يدّعى ذلك فليتنيّة بمثل هذه النكتة» وليدرك البينةه وبعثاً©» 
لأفهامهم: وتهييجاً وإيذاناً بن الأهمّ هو الجزاءٌ لا الشرط» والمعنى: إِنْ صدّقتم في 
الدّعوى فقد جاء أوان إظهار صدقه. 

#وهدى وَيْحَمَةٌ 4 كالذي أنزل على مَنْ قبلكم. 

#مَسَآظلَدُ 4# أي: لنفسه وغيره» وقد مرّ في تفسير قوله تعالى: لأوَمَنْ أَظلَمُ مِّن 


نَع مَسِحِدَأَلَّ # [البقرة: ]١١4‏ تحقيق هذا النوع من الاستفهام. 


(مِمَنْكَدَبَ يِكَايتٍ لَه 4 بعدما عرف صكَّتهاء وتمكّن من معرفتها. 


)01( في (ح) و(ف): اابحذدة)». 

(1) في (م): «وإلزامهم». 

(9) في (ح) و(ف): «وبعث»؛ ولعله الصواب؛ لأنه معطوف على المرفوع وهو «تبكيت»» لكن وقع 
العطلة عليها في النسخ كلها بالنه ب في: (وتهييجاً وإيذاناً»» ولعل النصب في جميعها سهو. 


ا امسلا 
د د أ 0 
5 لمد تي 00 


#وَصَدَفَ #: صد فعَتهَا # الناس» فضل وأضل» وأما معنى الإعراض فقد 
حصل بالتكذيب. 

#سَتَجَرَى الدِسيْصَدفُوْنَ عَنَءَايدِنَاسْوْءَألْمَدَابٍ 4؛ أي: العذاب السَّيَّىَه وهو 
الموضنواف بتهاية التكاية: 

“يما مَانوأَيصِيِفونَ *: يسبب استمرارهم على تجديد الصَّدّ وإحداثه حيئاً فحيناً. 

ون 
رع مس > 2ه سكس آ ا ا لي لت عع ا و م 

(16) - #هل يظرُونَ إل أن تَأْبَيَهمْ الْملِيكة أَويَْقَ ربك أو يَأْقبَعضُ ءايات ريك يوم 
ع سح ف عرس سرس يك سل بح عت لس ا سر حا سا سم ع 2 أدَكَنَيَنَ اح له د ل 2 
يق بعض ايت رَيِكَ لا ينقع نفسا إِيم'ْهَالمَ تكن امت من قبل أو كسبت ف-إيملدها حيرا فل اننظرو ا 
مِنَنْظِرونَ #. 

هَل ينظرُونَ ؛ أي: ما ينظرون؛ يعني الذين قالوا: #لن فوم لَك حقٌ تَفْجْرٌ نا 
نالا ينا ...4 إلخ [الإسراء: 9]. 

إل أن تأيه الْمليكةٌ أَوَيأْقَرَيْكَ 4 هذا ما ذكروه بقولهم: لأ تَْقَ يله 
والْمَلَيِحَةَ ميلا 4 [الإسراء: ؟4]. 

2 سس عر 00 به 3 : 4 5 َّ 1 أ سس سه 00 

'#أوَيَأْقَبعض ايت ريك # هذا ما ذكروه بقولهم: # أو شفط السَّمَامَ كُمَارَعَمْتَ 
عَلَتِسَهًا © [الإسراء: 47]» وإنما عبّر عنه ب بعش ءَايَات رَيَكَ 4 تعظيماً؛ لأنه أعظم 
الآيات الظّاهرة قبل قيام الساعة. 

يوم يأ بع ايت رََكَ 4؛ يعني : الآية المذكورة آنفاء لا بعض أشراط السّاعة 

مطلقاً؛ لأن الإيمان نافع بعدَ”"2 ظهورهاء كيف ونزول عيسى عليه السلام لدعوى 
الخلق إلى دين الحقٌّ بعد خروج الدَّجّال. 


)١(‏ في (ح) و(ف): «نافع عن». 


ارا 3 

طلَايمٌتقْسَا سا4 كالمحتضّر إذا صار الأمرٌ عِياناء والإيمانُ المقبول برهانيًا 
كان أو تقليديًا ما يكون بالغيب. 

تكن َامَنَتَ 4 صفة اتَذْسًا 4 لسن قَبَلُ 4 متعلّق بالمعطوفين”" . 

لأوَكمَيّتْ 4 عطف على لأءَامَتَ * لؤَِِييهَا حيرا 4 أَريْدَ بالإيمان: المعرفة» 
يرشدك إلى هذا قراءة: (لا تّنفُعٌ) بالتاء”"» وبكسب الخير: الإذعان والقبول. 

ونحن معاشرٌ أهل السّنََّ نقول بما هو مُوجّب النّص: مِنْ أن الإيمان النّافع 
مجموعٌ الأمرين» فلا حجّة”" فيه للمخالف؛ لأن مبناها على حمل الإيمان على 
المعنى الاصطلاحي المُخترّع بعد نزول القرآن» وتخصيص الخير بما”“ يكون 
بالجتوازتع ةركل متهم خلؤاق الكطل والطافر ولوتشيل :فول الإيماة التاق ل 
كذ فبنههق أمركر #الأعفاد بالقتي» والأقرارباللساةهوقو ع عن الأول تقول 
لدَامَتَ 4 وعمن الثاني بقوله: لأوَكْمَبَتْ 4؛ فإن الكسب يكون بالآلات البدنية 
ومنها اللسان» فمنطوق”* الآية على وفق مذهبناء والله أعلم. 

فل أنتطروأ»؛ أي: انتظروا إتيان أحد هذه الثلاثة #إإنَا مُمَنَوُونَ * له"2» وعيدٌ 
لهم ووعدٌ لنا. 


)١(‏ في هامش (ف): «ك: لا محالة» في قول صاحب «المفتاح»: للكذب لا محالة أو للتهمة» قال 
الشارح: إنما فصل بقوله: لا محالة» بين المعطوفين إشعاراً بتعلقه بهما. منه». 

.)57 نسبت لابن عمر وابن سيرين. انظر: «المختصر في شواذ القراءات» (ص:‎ )١( 

زهرة في (ف): ١حاجة».‏ 

(5) في (م): امما». 

(0) في (ف): «فنطق». 

(5) «له) من (م) و(ك). 


كك 7 


5-4 


(169) - إن الذي هوأ ديبم وكَاثوأ شيا لحتو في عَيْء إِتَّمَآ أَمْوُهُمَ إل اننم 

إنَالَذِيَ روا *: بددّوا #دِيتهم © فآمنوا ببعض وكفروا ببعض» وافترقوا فيه» 
قال يَكِِ:ْ «افترقت اليهود على إحدى وسبعين فرقة كلها ى الهاوية إلا واحدةٌ 
وافترقت التّصارى على اثنين وسبعين فرقة كلها في الهاوية إلا واحدة» وستفترق 
أمتي على ثلاث وسبعين فرقةٌ كلها 8 الهاوية إلا واحدةٌ)". 


4 


عش 2 أ 
وقرئ: #فارَقوا#”". 
وكانوا شيا #: فرق جمعٌ شيعة» وهي الفرقة المُتّفقة على طريق ومذهب» 
مِنْ شاعه: إذا تبعّه» وأصله الشّياع» وهو الحطب الصغار يوقّد به”" الكبار. 
#لَسَسَمِنهُمَ #: من أمرهم في تَىَءٍ #؛ أي: ليس إليك شيء من مجازاتهم 
والعفو عنهم. إِنّما عليك إنذارهم وتبليغ الوحي إل 


سس وريه 


لإَِمَآ رُم إِلَ أ 4 إن شاء عاجلهم بالعقوبة» وإن شاء رهم إلى الآخرة» 
وإن شاء وفقهم للرجوع عنهاء فعفا عنهم. 
برقع سه ا سس يي أ .1 الكل د : : 
م بيهم يأ كانوا يفْعَلُوَ4؛ أي : في الآخرة» ويجازيهم على ذلك. 
ين 
)١(‏ روى نحوه أبو داود (265957)» والترمذي (237747)» من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. قال 
الترمذي: حسن صحيح. 


(؟) وهي قراءة حمزة والكسائي. انظر: «التيسير! (ص:8١1).‏ 
إفرة في 26 و(ف): «(وهي الحطب الصغار توقد بها). 


ا ا 
ول العمل /51 


07 حسط. 


(160) - اس جه يكلْسكَق علهعَغْرُ مهاوس جل لكوملا جرع إِلَاوِْلهَاوَهُمْ 
لَايِظلمونَ #. 
لس ب يكَكَسَكَةٍ 4 لم يقل: مَن عمل الحسنة؛ لِيُعْلمَ أنَّ النّظرَ إلى ما ختم به 
وعلى ذلك”' قال يَكِ: «الأعمال بالخواتيم»". 
لاله عَمْرٌ َه على”" إقامة صفة الجنس المميّر مقام الموصوفء تقديره: 
شر حسناتٍ أمثاليهاء لم يرد به القصرّ بل أراد به التفضّل بالتضعيف» وهذا أقل ما 


وعد بالأضعافء وقد جاء الوعد بسبعين» وبسيع مئة(*»» وبغير حساب. 


000 أمثالها» ءال 
وقرئ: عش # بالتنوين» و#أمثالها» بالرفع على الوصف2©. 
لوس 1 ةيلاله 4؟ أي: بواحدة"» هذا بحكم الوعد. لا 
ناقتضناء العدل كما تومه الب 03+ ]د لاعن للخلق على الخالق. 


##وهم لايظلمونَ # بنقص ماوعد لهم من الأجر 20 وبالعقاب2») بلا استحقاق. 


)١(‏ في (ك): «ولذلك». 

() رواه البخاري (/57501) من حديث سهل بن سعد رضي الله عنه. 

(*) «على» من (م) و(ك). 

() في (ح) و(ف): لوسبعمئة». 

(0) قرأ بها يعقوب من العشرة. انظر: «النشر» (؟7/ 7557). ونسبت للحسن. انظر: «القراءات الشاذة» 
(ص:١4).‏ 

(7) في (ف) و(ح): «أي واحدة بعد واحدة»» وسقطت «أي» من (ك)» والمثبت من (م). 

(60 يرد بذلك على الزمخشري إذ قال في «الكشاف» (؟/ 87): «ومضاعفة الحسنات فضلء» ومكافأة 
السيئات عدل). 

(4) في هامش (ف): (لا ينقص الثواب مطلقاً لما عرفت من أن زيادته تفضيلاً. منه». 

(9) سقطت الواو في (ف) و(ح) و(ك). 


ا 
58 


5 


ار تك مه 
)١151(‏ - قل إِنَ هين رَقَيإك صر 


0 
مت 
_- 


ل مُسمَقِيعٍ دينَاقِيما مله إِبد حنيفا وما من 
لب 59 وى مسي 7 د 2 ع 10 5 5 5 و 
#قل إِنَنِ هدني رَوَتاِل صرْطٍ مُسَتَقِيِوِ #؛ أي: أرشدني إلى ما نصبّ من الحجج. 


لدِيا4 بدلٌ من محل إل مط #؛ لأن معناه: هداني صراطاً؛ لقوله: 
لوَبَهَدِيكْ رطا مُسَئَقِيمًا 4 [الفدح: 1٠١‏ أو مفعولُ فعل مضمّر دلّ عليه الملفوظ, 
ارجالمة لتر #4 الاخماضه القنه رسك عدون الماقو ااي عت 
أو اخ رقنا 

«قيّماًك فَيِعِلُ من قا كسَيِّدِ مِنْ ساد وهو أبلغ من المستقيم باعتبار الزن 
والمستقيمٌ أبلغ منه باعتبار الصّيغْة؛ لأنّه نَصّ في الاستقامة. 

وقرئ: #قِيَما 274» وهو مصدر بمعنى القيام» وَصِففَ به. 
يتم 4 عطفٌ بيان ل ديئا4» إنّما ذَكَرَ ذلك حنًا لهم على اتّباعه؛ أنه 
ل 

لحَنيهًا # حال من #إإنراهم #. 

#وَمَاكانَ مِنَالْمْمْرِكِينَ 4 عطفٌ عليه. 

غ2 


إن لاسا سبي ا را 000 0 اي > 
 )75‏ قل إِنَّ صَلاف وذسَى وحياى وَصَمَاِق يورت ألْعلِِينَ 50لا سر 


)١(‏ بكسر القاف وفتح الياء مخففة» وهي قراءة الكوفيين وابن عامرء والباقون بفتح القاف وكسر الياء 
مشددة. انظر: «التيسير) (ص: .)١٠١8‏ 


ذا 4 


وقيل: ذبحي» وجمع بين الصلاة والذَّبح كما في قوله تعالى: «صَصَلِ لرَيكَ 
وَأَغْحَرَ 4 [الكوثر: ؟]. 

وقيل: وحجّي» من مناسك الحجٌ وإِنَّما خضّه بالذّكر لأنَّ المشركين كانوا 
يُدْخلون الشّرك في التلبية» وكذا تخصيص الذَّبح بالذّكر على القول الأول. 

وَكَيَاىَ وَسَمَاقِ 4: وما أنا عليه في حياتي وأموت عليه من الإيمان والطّاعة» 
أو: طاعاتٍ الحياة والخيراتٍ المضافة إلى الممات كالوصيّة والتدبير. 

وقرئ: #مَحْيَايٌ # بإسكان الياء”2؛ إجراءً للوقف مجرى الوصل. 

قورب عبن (7)لَاسَرِيكَ لم 4: خالصةً له لا أشرك فيها!" غيره. 

#وَيدَلِكَ 4 الإخلاص طلْيَرَتُ 4: بدأ بقوله: قُلَ 4 وتم بهذا؛ بياناً أنه يقول 
اتتمار آلا افتخار©. 

«#وأنا َل 4 لأنَّ إسلامَ كلّ نبيّ متقدّم على إسلام أمّته. 

د د 

(175) - #هْل ريق ربَاوَهْوَ رب صل صو وَكَاتككب كفيس إِلَاعَليها ولا زر 
1 1 تيش 4 كم يِمَاَكُتُمْ فد خَلِفُونَ 4. 

فلم رَسيرَيًا #4 هذا أبلغ من: أغيرٌ الله أعبدٌ؛ لدلالته على معناه بطريق 
البرهان9»» وهو جوابٌ عن دعائهم له عليه السلام إلى عبادة الأصنام. 


010 رواية ورش عن نافع بخلاف عنه. انظر: «التيسير) (ص: .)1١8‏ 

(؟) «فيها» زيادة من (م) و(ك). 

(؟) في هامش (م): «فيه رد لمن زعم أنه خارج عن مقول القول حيث قال: وبذلك القول والإخلاص. ح». 
(4) في هامش (ف): «من غفل هذا قال: فأشركه في عبادته. منه). 


وَهوَرَبُ مَل يز 4 فلاايضاح غيو أن كود بعبود اتقلاءلفغيلا خن أن يكون 

فرك دشاني فى انير الوم و ستول لان كوة معيوة عل شيو مله 
حالية في مقام التّعليل للإنكار المذكور. 

«ولاتكيبُ كرديس إلَاعَلياً 44 أي: لا تكون جنايةٌ نفس إِلّا عليهاء ومعناه 
السَّلبٌ الكلّىُ لاسلبُ الكل" فأداة 5 السور”” داخلة على التّفي معنّى' “» وإن كانت 
مدخولةً له لفظاً. 

هلاو واِرَةورْرَ قر 4؛ أي: لا تحمل نفسٌ حاملةٌ حَمْلَ نفس أخرى. 

قال عطاء: قال الوليد" بن المغيرة: اتّبعوا سبيلي أحمل عنكم. فنزلت©. 

هذا نفيٌ القدرة عن الغير على ذلك التحمل» وأمًا نفيُ التّحميل”" من الله تعالى» 
فالآية ساكتةٌ عنه» فلا منافاةً بينها وبين حديث أبي موسى المذكور في «صحيح 
مسلم)؛ وهو هذا: ايجيء يوم القيامة ناس من المسلمين بذنوب أمثالٌ الجبال» 
فيغفرٌها الله تعالى لهم؛ ويضعُها على اليهود والتّصارى). 


)١(‏ في (ف) و(ح): «العبودية». 

)١(‏ «لا سلب الكل»: ليست في (م)» وفي (ف): «الكلي» بدل «الكل». 

(*) كذا في النسخ. 

(4) «معنى»: ليست في (م) و(ك). 

(4) في (م): «وليد». وسقط من (ك): «عطاء قال». 

(5) ذكره الواحدي في «التفسير البسيط» (8/ 274) عن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما. وانظر: 
«تفسير البغوي» (؟/ »)١7/4‏ و«زاد المسير» (5/ /ا١).‏ 

(0) في (ف): «التحمل». 

(4) رواه مسلم (70/51). 


3/١ ارا‎ 


ره عم 


«إثم 4 متعلّق بقوله: «وَلَاتكيبُ كتفي لاعلا ١‏ وقوله: #ولا ور وَاَِةوورَ 
أرئ ه00 إبئ00 50 تأكيدٌ لما 6 

ؤإِلرَيرٌ > لا إلى غيره اتَبَدكد» يوم القيامة بكر يِمَاهُتُم فِدِ لمن * 
يبيّن الوّشْدَ من العَيّ ويميرُ المحقّ من المبطِل. 


د هس اح سه 


(11)- وهو الى َلك خَلَيفَ الْارض ورف بعضَح وق بَعْضٍ رجنب سَبَوكُمٌ 
في مآءاتكخ: إِدَرَيكَ سَريعٌ لها وَإنَ لديم 4. 
وَهْوَ الى جَمَلكُمْعَلَيقَ الْأْرضٍ 4: خلائف الأمم الماضية في الأرض. 
#ورقم بحضَك وق بَعْضٍ دسجَدتٍ 4 في الخِلقةٍ والمَكِنَةٍ والعلم والعمرٍ. 
لَمَبوَكٌُ4؟ أي: ليختبركم #فى ]|52 4: فيما أعطاكم من النّعم بالشكرء 
وفيما ابتلاكم به من المحن بالصّبر. 
#إِتَّرَيَكَ سَربِعٌألعِقَابٍ 4؛ أي”): لأعدائه» وإنما كان عقابه سريعاً لأنه لا يحتاج 
إلى استعمال آلات*©. ولا يتوقف على استحصال أدوات. 
هلويم 4؛ أي: لأوليائه. 


وصف العقاب ولم يُضِفه إلى نفسه. ووصف ذاته بالمغفرة وضم إليه الوصفٌ 


)١(‏ «وازرة وزر أخرى» زيادة من (ك). 

(؟) قوله: «إما؛ كذا في النسخء ولم يذكر لها قسيم. 
(*) في (ح) و(ف): اذكرا. 

(4) «أي» من (م) و(ك). 

(5) في (ف) و(ك): «الآلات». 


سسأ يه 2 اسل 
ذه | 1 م 


بالرحمة؛ وأتى ببناء المبالغة وعَلَّمَي التأكيد (إنَّ) واللام؛ تنبيهاً على أنه تعالى غفورٌ 
بالذّات معاقِبٌ بالعَرّضء كثيرٌ الرّحمة مبالغٌ فيهاء قليلُ العقوبة مسامحٌ فيها؛ لقوله 
تعالى: « مَجمَلكَكُم حَكِيكَ 2 ف الْأَرَضٍِ مِنْبَحَدِ هم لتَنظ ركف نَمو إن * [يونس: 4١]؟‏ 
أي: استخلافكم فيها بعد القرون التي أهلكناها استخلافٌ مَن يختبرء ولا يلزم مِنْ 
هذا أن يكون الخطاب للمؤمنين خاصّة 

ول تيان يوالع قر ليت والجمع: الخلائف. جاؤوا به على 
الأصلء مثل: كريمة وكرائم, وقالوا أيضاً: خلفاء» من أجل أنه لا يقع إِلّا على 
مذكرٍ”"» وفيه الهاء. جمعوه على إسقاط 0 وظرفاء؛ لأن (فعيلة) 
بالهاء لا يجمع على (فعلاء)» والله أعلم بالصّواب” 


)١(‏ في (ف): ١لا‏ يقع إلا مذكراً» وفي (ح): ١لا‏ يقع إلا مذكر». 
زفة هنا تنتهي النسخة الخطية لمكتبة الحرم المكي والمرموز لها ب (ح). 


